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00 حقوق الطبع محفوظة‎ ٠ 
الطبعة الأولى‎ 


ااه كم 


25 ا سمس ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
تحت تصرفه حق عم فكرهه المسموم أرجاء البلاد. 

وتجلى مؤخرا أن هؤلاء الوهابيون جرد خدم للاستعمار الأمريكي 
الصهيوني» يمهدون هم الطريق» ويهيؤون الأرضية المناسبة للاحتلالء بما 
تنتجه أفكارهم المضلة من مسخ للهوية الدينية وحتى الوطنية» وتجنيد للكثير 
من الغوغاء والرعاع لمحاربة أبناء الإسلام مقابل ثمن بخس من المال الزهيد. 

إن المقام هنا لا يتسع لبيان فسادهم وخبثهم وإجرامهم» إلا أن الواقع 
المعاش ينطق بصحة ما نقول. والذي نقصده هو لفت الانتباه لمنبع الشرء 
ومعرفة المأساة التي حلت بشعبنا اليمني جراء الأفكار والمذاهب المستوردة 





لي نفهم من أين أتينا ومتى عُزيناه حتى ننهض بمسؤوليتنا تجاه أبناء هذا 
الجيل الذين يتعرضون لأسوأ وأبشع حرب تستهدف الوية الإسلامية عبر 
الحاريخ . 

وكمساهمة في هذا المضمار نقدم للجيل المسلم هذه السلسلة المباركة من 
الردود على الوهابية التي كتبها السيد العلامة المجاهد رياني آل حمد/ بدر 
الدين بن أمير الدين الحوثي(رضوان الله عليه) وفيها ناقش العديد من 
بدعهم وجهالاتهم» ووضح زيف ادعاءاتهم» بالبيان الناطق» وحجة العاله 
الواثئق» وبها تجلت الحقائق» وثبت أن الباطل بطبعه زاهق. 

لقد وقف هذا العالم الحا جل هذا ليوات لباك يسان فور 
(الحسام القاضب) وسدد (السهم الغاقب) إلى نحور (الفئة الباغية). وفي 
نفس الوقت اهتم ب(إرشاد السائل) و(إيضاح المعالم) ولم يبخل ب(النصيحة 
المفيدة)» وبذلك (كشف العغرير) و(الغمة) وسلط (أضواء على ما في 
البخاري ومسلم)» وبين حقيقة (الذرية المباركة) وأن (آل محمد ليسوا كل 
الأمة) كما وضح (من هم الوهابية) و( من هم الرافضة) وماهي أفكار 


مقدمة المجموع 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

الد ةرب العالمين 0 والسلام عل رسوا ن سيدنا محمد 
وعلى آله الطاهرين. 

المعركة مع الأفك ر الدخيلة على المبادئ الإسلامية الصحيحة معركة حامية 
الوطيس» ممتدة عبر الأجيال» ويخوض غمارها من كل خلف عَدُوله» ينفون 
عن تلك المبادئ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين . 

وفي كل حقبة زمنية تطلع شبه جديدة» وتنتج مصانع الزيف والتضليل 
إصدارات عديدة تتنوع حسب متطلبات المرحلة» ووفق المناخات السياسية التي 
لعبت دورا بارزا ومحوريا في توجيه الرأي العام فكريا ودينيا وأخلاقيا.. الخ. 

ومنذ أن طلع قرن الشيطان من بلاد نجد ممثلا بمملكة الشر والعدوان» في 
القرن السابع عشر؛ استفحل الث وعظم الخطب » وعمت فتنة الوهابية 
وضلالها بلدان الإسلام بل امتدت لعلاحق المسلمين من بقية دول العالم في 
الشرق والغرب إلى عقر ديارهم» وانتشرت كالدار في المشيم» مستهدفة العقائد 
والقيم والمبادئ والأخلاق التي جاء الإسلام لترسيخها في واقع الأمة» والتي 
كدح وضحى في سبيلها الرسول الأعظم (صلوات الله عليه وعلى آله) طيلة 
حياته 00 

ولقد كان لليمن النصيب الأوفر من هذه الفتنة وذلك الشرء نظرا لموقعه 
الجغرافي المتاخم لمملكة قرن الشيطان» إضافة إلى تعاقب العملاء لما من 
حكام اليمن على السلطة لعقود عدة» الذين فتحوا البلاد هذا الغزو الفكري 
المدمر» وجندوا نفوسهم ومناصبهم لخدمته» ووضعوا خيرات البلاد ومقدراتها 


المقدمة ا لمر ل ا د ب ب ا ل لسر وس 
(المطرفية) مع التوضيح و( العبيين في الضم والعأمين) مبينا (الفرق بين 
السب والقول بالحق) و( دفع الإشكال.ق مسالة شد الريدال). 

وأخيرا أتحفنا -رحمة الله عليه- ب( الإيجازفي الرد على فتاوى الحجاز) 
وفند مزاعم البان وناقش (الزهري) ودلل على أنه مفتري» كما عمل على 
(إيضاح المقال في بعض الرجال)كل ذلك مع (شرح بيان البرهان) بما يهدي 
للويمان ويجنبنا الخلود في الشيران. فجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام 
والمسلمين» بحق محمد وآله الطاهرين. 





اليمن- صعدة 
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لمحة عن الوهابية 


دسم الله الرحمن الرحيم 

الوهابية فكرة نشأت في بلاد نجد دعا إليها محمد بن عبد الوهاب» ثم 
تعاون مع محمد بن سعود في دولة قامت على أساس تلك الفكرة» كان ذلك في 
القرن السابع عشر ثم انتهت تلك الدولة على يد الخلافة العثمانية التي رأت 
في تلك الدعوة شكلا منحرقًا في الدين» ثم قامت الدولة السعودية الحالية عل 
نفس تلك الفكرة. 

والوهابية مجموعة من الاراء الخرافية في القضايا العقائدية» وقد كان 
للاستعمار البريطاني الدور الأساس في بذر هذه النبتة السيئة» واليوم تحظى 
بالرعاية الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية » حتى أصبحت اليد التي تضرب 
بها من شاءت ومتى شاءت» وما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من ويلات تلك 
الأفكار الوهابية التكفيرية خير دليل على ما نقول» حيث أننا لا نجد أي بلد 
نزلت فيه تلك الدعوة إلا وبثت فيه الفرقة والاختلاف وأشاعت الفتنة بين 
أفراده» وسهلت للاستعمار دخوله والعبث بمقدراته ونهب ثرواته؛ وإذلال 
أهله وتدمير أخلاقه: وانتهاك سيادته ومسخ هويته. 

واليمن لم تعرف الدعوة الوهابية بالرغم من قرب منشئها لأن اليمن كانت 
تملك تراثا حال دون انتشارها. إلا أنه وفي الفترة الأأخيرة ونتيجة للمال 
المتدفق من العديد من دول الجوار وخاصة مملكة آل سعود استطاعوا أن 
يزرعوا هذه البذرة الخبيثة في بلادناء وبسبب الجهل والأمية المنتشرة لدى الكثير 
من العامة وجدت الأ ضية الخصبة للانتشار والعوسع» واللّه المستعان. 

وهذه الإجابات التي كتبها العلامة السيد المجاهد بدر الدين الحوث هي 


س ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


ظ وسيلة لتحصين الشباب من التأثر ببعض المناهج التعليمية التي غزتها تلك 


. الأفكار. وبالرغم من اختصار الإجابات والتوضيح عن الوهابية إلا أنها مع 


0 ذلك تضمنت الكثير من الفوائدء كما أنها تعد خطوطا عريضة للتعر ف على 
| 0 أهم المسائل التي يعتقدها الوهابيون ويروجون طا. فهي نافذة على غيرها من 
الرسائل المختصرة والكتب المطولة التي ألفها هذا العالم الجليل في هذا الشأن 


۰ . والتي أوردنا عناوينها في نهاية هذا المختصر. وار اا 
) 0 الناشر: مركز الشهداء للأعمال الثقافية والفنية 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل احاح اس اح ساسح سس اس ا سس اا 


هوهو 


سقط يسم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . 
وبعد: فلقد كانت الهجمة الوهابية على بلادنا والتي استهدفت المعتقدات 
الزيدية بوجه خاص وكثيرًا من المبادئ الإسلامية بوجه عام كانت هذه الطجمة 
الشرسة من أهم أسباب النهضة العلمية التي تشهدها بلادنا اليوم. 
فقد توافد كثير من الشباب لطلب العلم وافتتحت المدارس العلمية 
الأهلية في كثير من المناطق اليمنية» وازدهرت المساجد وتوافد إليها طلاب 


المدارس والمعاهدء كل ذلك طلبًا للحقيقة وتفتيشًا عن العقيدة الصحيحة 
التي حاول أعداء الإسلام طمسها بكل وسيلة. 


لقد انطلق دعاة العفرقة بين المسلمين في كل مكان وبذلوا كل ما في وسعهم 
وأنفقوا الأموال الطائلة من أجل اليل من عقيدتنا الصحيحةء لحن باءت 
بالفشل كل خططاتهم» حيث تصدى لهم حراس العقيدة واستماتوا في سبيل 
الدفاع عنهاء وكان في طليعتهم أكابر علماء الدين والشباب الواعي» فلقد قام 
العلماء الأجلاء بتأليف عشرات الكتب التي تدافع عن العقيدة ما بين مبسوط 
ومختصر وأبرزوا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي لا يمسكن ردها. 

وقد عكف عليها طلاب العلم وحققوها بكل جد واهتمام وحصنوا بها 
أفكارهم وشهروها سلاحًا فتاگا في وجه الغزاة الطامعين. 

ركان للوالد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحو حفظه الله 
اليد الطولى في هذا الجهاد المقدس بتأليف الكتب المفيدة والتي من أهمها: 
(تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار) وكذا( الغارة السريعة في الرد على الطليعة) 
وكتاب (الويجاز في الرد على فتاوى الحجاز). 

ثم قام حفظه الله - بتأليف أكثر من عشرين كتيبا أفرد في كل واحد منها 


١‏ ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
جوابا حافلا على أهم المسائل التي اعتاد الوهابيون التضليل على الناس بهاء 
ووضح بذلك الحق من الياطل» والصحيح من السقيم. 
بيد لطلبة العلم - وخاصة المبتدثين ‏ أحببت أن أتقدم إلى الوالد 
العلامة بدر الدين بن أمير الدين (حفظه الله) بأربعين (0؛)سؤالا في مختلف 
المواضيع التي يجب فهمها على كل طالب والتي يحتاج إليها في مواجهة الغزو 
الفكري الغاشم. 
وطلبت منه في الإجابة عليها مراعاة مستوى الطلبة باختصارها 
وتبسيطها ليسهل فهمها وحفظها. NR‏ 
حفاوة» رغم كثرة الشواغل 
فجاءت بحمد الله وافية شافية تتلاءم مع مستوى أي طالب» فجزاه الله 
خيرًا على هذه الجهود العظيمة التي قدمها للجيل المسلم ونفعنا الله بعلومهء 
ورزقنا العلم السافع والعمل به | و 0ه اوسلم عل سيدا محمد وآله 
الطاهرين. 
محمد بدر الدين الحونٍ 


ه١421١رفص٠‎ 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل س ل 
الفصل الأول 
س -:: ما الدليل على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ 
الجواب : الدليل قوله تعالى : لا تُدَرَكُُ الْأَبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبَصَارَوَهُوَ 
اللَطِيفٌ ابيز [الأنعام :+ ووجه الدلالة أن الآية جاءت لمدح الله وتنزيهه 
عن الرؤية بالأبصار كما يدل عليه سياق الكلام قبلهاء وذلك يدل عل أن 
معناه لا يختلف في الدنيا ولا في الآخرة فلا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في 


الآخرة . 
س-»: ما معنى قوله تعالى: وجوه يَوَمَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إلى رَبَهَا 
نَاظِرَةٌ 4[القيامة:2؟:؟] 


الجواب: معنى ذلك : وجوه يوم القيامة حسنة مسشرقة كقوله تعالى: :وجوه يَومَيِذٍ 
مُسَفْرَةٌ 4اعبس:۲۸] وكقوله تعالى: ت(تَعَرف ف وجوههم دصر نَضُرَةٌَ التَّعِيم المطففين:؛؟] 

وقوله تعالى: :( إلى رَيهَا نَاظِرَةٌ4 معناه مكرمة فهي تعتبر مقربة فعبر عن 
لا ر وعدم حجبهم عنه بخلاف الفجار فإنهم 
محجوبون عنه بمعنى أنهم مبعدون كما يمنع الذي غضب عليه المللك عن 
الوصول لديه فالمنع يسمى حجبا والممنوع محجوب أما أولياء الله فهم مقربون 
أي مكرمون فعبر عن تقريبهم بالنظر إليه لأن شأن من لم يحجب عن الملك 
فإنه اذا ضار إليه.وجكون تاظرا اله 

ويحتمل أن معنى: إلى رَيّهَا َاظِرَةٌ4 انها راجية لر مته لان الراجي يڪون 
ناظرا إلى المرجو ويقول عيني ناظرة إليك أي أنا أرجو الخير منك وهذا 
ls‏ نشد ف الأبراريالايتين. ق الفجار يقال ال 

وَوْجُوءٌ يَمَيذٍ بَايِرَةٌ © تَظُنُ أن يُفْعَلَ يِهَا فَاقِرٌَ4 االقيامةءء»٠]‏ فقابل 
الناظرة عبد واي تظن الخير بالتي تظن الشر. ظ 


١‏ ب حا ع ع عد مح ع م يوت عب سد تب عد السلسلة التعبيةن الرد عل و 
أما الدليل على أن ليس المراد بالآية النظر إلى الله بالعينين فالدليل: أن 
ذلك محال لأنه يتوقف على كونه تعالى في جهة لأن النظر إلى الشيء توجيه 
البصر إليه ولا يمحكن ذلك في حق الله تعالى لأنه ليس في جهة توجه إليها 
العيون» فأما تأويل النظر إلى الله بأنه الرؤية بدون نظر إليه فهو عدول عن 
الحقيقة إلى معنى غير صحيح لأن الله تعالى يقول: :إلا تُدْرَكُهُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ 
٠‏ يدر ك الْأَبَصَارَ وَهُوَ اللْطِيفُ الْحَبيرُ4 ولا تجب معرفة تأويل المتشابه فيكفي 
. الطالب معرفة أن قوله تعالى: إل رَيْهَا نَاظِرَةٌ4 ليس معناه توجيه العينين 
إليه بل ها معنى لا يستلزم تشبيه الله بخلقه فهذا يحفي الطالب . 
س-۳: ما معنى قوله تعالى: تإوَيَبَتّى وَج رَبَكَ ذو الال وال کرام) [الرحمن»»0] 

الجواب : إن من فوائد ذكر الوجه e‏ أنه المرجو لرحمة عباده» والعظر 
إليهم نظر الرحمة» وكل معبود سواه يفنىء ولا تحكون منه فائدة لمن عبده 
ورجاه» والكلام على هذا تمثيل لأن من يرعى إنسانًا يوجه وجهه إليه وينظر 
إليه قال تعالى حاکيًا عن أولاد يعقوب:«(افلوا يوس سف أو اظ أَرْضًا يكل 
لَكُم وَجْهُ جه أَبيكُمْ) ايوسف :4 

أرادوا أن تصير نظرة أبيهم إليهم إذا لم يبق يوسف ينظر إليه أبوهم وليس 
قوله تعالى : ي#وَيَبَْى وَجْهُ رَبَّكَ) لإثبات عضو لأن الله منزه عن التركيب 
ومشابهة المخلوقين» وقد ارم من يقول ذلك ويراه أن يجعل بعصا لله سيفنى 
حتى لا يبقى منه إلا الوجه (سبحان اللّه) فالمراد أن الله سبحانه هو الباق 
المرجو للخير أبدًا. ظ 

س - :: ما معنى قوله تعالى : ليد الله قوق أَيدِيهِمَ) (الفتح:٠]‏ 

ا مجواب: إن هذا تمثيل يحقق به أنهم يبايعون اللّهء ومثل هذا يوجد في لغة العرب 
قال تعالى : عِإوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر:۸۸] ولیس المراد أن له جناحًا وقد 


أ 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل و ا 
جاء استعمال الوجه واليد في غير الأعضاء المعهودة قال تعالى: تِإوَقَالَتٌ طَايِفَةٌ مِنْ 
َمل الكتاب آمِمُوا بالّذِى درل عل الَِّينَ اموا وَجْة التهَارٍ» لآلعمران.»»] وقال تعالى. 
لل هالا َذِيك لَكُمَ بين يى عَدَاب شَدِيدِ)اسا: حا 

س-ه: ما معنى الوجه واليد والجنب والعين التي ذكرت في القرآن مضافة إلى 
الباري عز وجل؟ ظ 

الجواب : إنها تأقي للتمثيل كما قال الشاعر: 

وغداة ريح قد وزعت وقرة إذأصبحت بيد الشمال زمامها 

والشمال ريح شمالية ليست ها يد بمعنى العضو المعهودء ولكنه لما جعلها 
قائدة للقرة أي للبرد لأنها تجيء بالبرد جعل ها يدا تمشيلا لتحسين الكلام 
وكذلك قال الشاعر : 

وإذا اللنتية أفش بت أظفارها| القت كل تميمسة لا تنفع 

ولو كان المراد بذكر الوجه واليد والعين وصف اللّه بإثبات الأعضاء له لكان 
الكلام خارجًا مخرح الوصف كما في آخر سورة الحشر وسورة الاخلاص لأنه 
يكون الكلام خارجًا خر ج التعريف باللّه فكان يقال هو الله الذي له وجه 
ويدان وأعين وجنب وقدم وأصابع وينزل ويضحك» لكنه لم يخرج ذكر تلك 
الأشياء مخرج الوصف» وإنما جاء الوجه واليد والعين' والجنب في سياق 
موضوع آخر غير التعريف باللّه على الحد الذي يعني المشبهون» كما جاء ذكر 
يدن ا 

والأظفار للمنية والجناح للنبي صل الله عليه وآله وسلم للتمثيل لا 
لإثبات هذه الأعضاءء وهذه طريقة من طرائق البيان العربي؛ والقرآن جاء 
بلسان عربي مبين» ففيما كان تحت الرعاية الربانية يقول: لاثَعْرى بِأَعْيْنتَا4 
[القمر : 06 يإ وَلِخْضَْعَ على عَیّی) اطه :0 ليدل على رعايته لا لإثبات أن له 


- سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
عيئاء وكذا في جنب الله ليس المراد به إثيات الجنب الذي هو العضو وإنما 
المراد به طاعة الله الي يستحقها على عبده. هذا ومسألة نفي التشبيه في 
إرشاد الطالب. ) 

س - 1: يدعي الوهابيون أن الرقي والتمائم لا يجوز استعماها وأنها شرك فهل هذا 
صحيح؟ ونريد تفسير التمائم ما هي؟ 

الجواب: أما الرق بالقرآن فقد جاءت بتقريرها السنة فليست محرمًا ولا 
شركاء وأما العمائم فهي جمع تميمة وهي خرزة رقطاء كانت الجاهلية تعتقد 
فيهاء وهذا اعتقاد جاهلي ولكنه غير واقع في هذه الأقطارء والرواية في أن 
ذلك شرك تنصرف إلى المعهود في الجاهلية» فلو أن مسلمًا اعتقد النفع من 
الله بدواء أو نحوه لما كان شركًا حيث كان المسلم يعتقد أن النفع بذلك من 
الله وأن الذي يحصل به النفع إنما هو سبب جعله الله سببا للنفع فهذا ليس 
شركاء وذلك كالاعتقاد في بعض الأفصاص المجرية لبعض المنافع فهو 
كالاعتقاد في الأدوية ولیس شرك. 

س -۷: ما هوالقول في زيارة القبور؟ 

المجواب : لا بأس بها مالم يقل الزائر هجرًا أي باطلا من القول كما في 
حديث مجموع الإمام زيد بن علي (ع). 

س -8: ما هوالقول في التمسح بتراب الأرلياء والصالحين والتبرك بآثارهم؟ 

الجواب : لا بأس بذلك إذا لم يعتقد أن الأولياء هم الفاعلون للنفع كما 
ذكرنا في الأفصاص. ظ 

س-ه: الدعاء عند القبر والاستغاثة والتوسل كثيرا ما يتخذها الوهابيون ذريعة 
لتكفير المسلمين فما هو الجواب في المسألة؟ 

الجواب : أما الدعاء فإن كان المراد حرف النداء يا هادياه أيا حمداه فهذا 





إرشاد السائل إلى أهم المسائل ا 11/2 
يحكون لغير العبادة بل للتعجب أو نحوه كما هو مبين في كتاب (الإفادة لأهل 
الإنصاف) فحيث لا يقع من المنادى خضوعا للمدعو ولا لاعتقاد أنه يسمع 
بدون وصول الصوت إليهء أو يعلم الغيب فليس شركا لأنه ليس الغرض به 
العبادة ولا إسماع المدعو بل هو نظير نا نداء بعض الجمادات لغرض غير 
العبادة كقول الشاعر : 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن ظريف 

وإن كان المراد بالدعاء الطلب فهو غير واقع فما نعرف لا عند الأئمة مغل 
اهادي وغيره» ولا عند العلماء الأفاضل الأموات وكذلك الاستغاثة لا نعلمها 
تقع في بلاد الزيدية أصلا إلا أن يكون لفظ الاستغاثة لغير معناها ولا الغرض 
الطلب فهو ليس استغاثة لان العية امشو أثرباللفظ كما يقول بعض العامة يا 
اهادي للتعجب من كثرة شيء أو نحو ذلك والمخالط هم يعرف ذلك فاتخاذها 
ذريعة لعكفير المسلمين وقبول لقول العدو في عدوه ولووقع شيء من ذلك على 
وجه الشرك لو جب إنكاره وكان الوزر على فاعله ولم جز أن ينسب إلى من لا 
يرضاه وأما التوسل فلا بأس به إذا صح معناه ولم يتوسل بمن ليس له عند الله 
أي وجاهة إذا لم يعتقد للمتوسل به مشاركة لله في الملك. 

س-١٠:‏ هل الجلوس عند القبر محرم؟ 

الجواب: ليس محرمًا إذا انفرد من أفعال الجاهلية الذين كانوا يعكفون 
عندها وينحرون ويقولون هجرا من القول. 

س-١١:‏ ما هو القول في النذر؟ 

الجواب: معنى العذر الإيجاب على الناذر فإن كان يعتقد الوجوب لله وليس 
للمنذور له إلا المال المنذور به فليس شركا وإن كان يعتقد الوجوب للمنذور 
بحيث يخاف منه العقوبة لو لم يوف وكان قد تقرب إليه بالنذر له وخافه أن 


N 
الله فقذ أشرك أما الواقع من العامة فا لمعروف‎ ١| ظ 9 يقدر عليه إلا‎ 
قصد أن المنذور به أي المال للمنذور له كالصدقة دون أن يتقربوا إليه‎ 57 ) 
بالإيجاب فهذا لا يخطر على بام ودون أن يعتقدوا أنه يقدر على ما لا يقدر‎ - 
ظ عليه إلا الله فهذا لا نعلمه منهم ولا نظنه» والواجب حمل المسلمين عل‎ 
السلامة لقول الله تعالى: إيَا 4 ليب آمَئوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الطّنّ إن‎ 

بَعْضَ الكَّنّ إن [الحجرات ٠‏ وبذلك بطلت ذسبة الشرك إليهم. 
س -؟1:من هوالمشرك؟ 
1 حر :المشرك هو من يجعل مع الله إله آخر أو ريا آخر. 
س ٠١"‏ :ما معنى الغلو؟ 
الجواب: هو تجاوز الحد المشروع إذا وقع تديئاه وكله منكر سواء ء كان في على 
عله السلام بدعوى أنه إلهء اوا کان أحق بالنبوة أو غير ذلك أم کان في غيره 
من الصحابة» وإذا استند العجاوز إلى دليل في ظن المتجاوز فاعتمده بدون مخالفة 
في العقيدة الإسلامية فلا يڪون منكرًا لقوله تعالى: تإوَلَيْسَ عَلَيّكُمْ جُبَاءٌ 
فيمًا اطا به [الأحزاب : ه] وهذأ فيما يغتفر فيه الخطأ فلا يسمى صاحبه غاليا 
لويهامه تعمده مجاوزة الحد والواقع أنه لم يتعمد وإنما أراد الحق المشروع . 
س-6ؤ١:ما‏ هي البدعة المذمومة ؟ 
الجواب: هي العدين بغير ما شرعه الله وهو كما قلنا في الغل ولا يسمى 
احالف ميدع حيبت ستيه ال ل دليل شرعي صحيح في ظنه فأخطأ فيما 
يعفى فيه عن المخطيع لقول الله تعالى : إوَلَيْسٌ عَلَيَكُمَْ جُتَاحٌ فِيمَا أَحْطَأَتُم 
به فلا يسمى مبتدعا لإيهامه أنه لم يستند إلى دليل شرعي في ظنه» وعلى هذا 
فالعادات المحدثة التى تفعل لأجل تدين ولا يعتقدها فاعلها دينا فليست 
من البدعة لأن المراد بالبدعة البدعة في الدين» وكذلك ما استند إلى دليل 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل س س8 
شرعي عام فليس من البدعة ولو لم يڪن فيه دليل خاص» ولو لم يڪن 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنه لا يشترط في كل مشروع 
أن يفعله رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لأنه قد يحكون تركه لاشتغاله 
بما هو أولى منه أو لعدم الحاجة إليه في وقته أو غير ذلك من الصوارف. مثال 
ذلك تركه للأمر للناس بكتابة الحديث فقد يكون لعدم حاجتهم إلى 
كتابته لأنهم كانوا يحفظون فحين صار الناس لا يحفظون مثل الأولين فالأمر 
بكتابته لعلا ينسوه ليس بدعة. 

س-ه٠:‏ ما معنى الحديث المروي عنه صل الله عليه وآله وسلم (لا قشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد الخ( 

الجسواب: معناه لا يسافر ولا يسار إلى محل بعيد يحتاج في مسافته إلى 
الركوب إلا إلى ثلاثة مساجد للصلاة فيها لفضلها على غيرها من مواضع 
الصلاة فلا تشد الرحال للصلاة في غيرها. والقرينة ذكر المساجد التي هي 
مواضع الصلاة ولا ذكر فيها للقبور فلا يصح تفسيره بالقبور ومع ذكر 
المساجد فيه كأنه قال: لا قشد الرحال للصلاة في مكان إلا لاإ ثلاثة مساجد» 
وعلى هذا فالحصر فيه كالحصر في قوله تعالى: «إوَلَا کیب کل تفیں إا 
عَلَيّهَا؛ [الأنعام:4١]‏ أي لا تكسب ذنبًا إلا عليها لا على 97 وهذا بن 
أن تحكسب كسبًا ليس عليها ولا على غيرها كالواجبات والمباحات» أما 
حمله على أنه عام لكل سفر فهو خلاف الظاهر لقرينه ظاهرة وهي كثرة 
الأسفار الواجبة والمندوبة والمباحة بغير تحديد» ويؤكد ما فسرناه به ما رواه 
أحمد في المسند «ج7ص”»232 أنه لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهوجاء من 
الطور فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه قال: أما لو أدركتك 
قبل أن ترحل إليه ما رحلت إفى سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسل 


-. سس سب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى» ففي هذه القصة دلالة أن الصحابي فهم من الحديث منع 
السفر للصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد. 

وكذلك أخرج أحمد في المسند [ج“ص۹۷٣]‏ عن ابي البصرة الغفاري قال: 
لقيت أبا هريره وهو يسير إلي المسجد الطور ليصل فيه قال: فقلت له: لو 
ادركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت قال فقال ولم؟ قال: فقلت إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» فظهر من هذا أنه فهم 
من الحديث منع السفر للصلاة في غير الغلاثة مساجد. 

س-١١:كلمة‏ (يا سيدي) شنع الوهابيون على الشيعة بسبب إطلاقها على ال 
الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل هناك مبررطم في تشنيعهم؟ 

الجواب :لا مبرر هم لأنهم يعلمون أن معناها العرفي إثبات النسب النبوي 
والتشريف به لا غير كما يشرف الواحد من غيرهم إذا تفقه بأن يقال له: يا 
سيدنا أي أنه فقيه» وكذا إذا كان ابن فقيه أو من بيت فقه وليس المقصود به 
الع الأصل عند العرب كما لا يخفى فلا وجه للتشنيع لأن كلامهم على 
عرفهم ولا مانع من ذلك . 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل سس سس سس سس سس سس سس 2 سس )م 
الفصل الثاني 

س-18: يدعي الوهاييون أن الإنسان عندما يعمل المعصية بأن الله هو الذي 
قدرها وقضاها عليه فما هو الدليل على زيف ادعائهه؟ 

الجواب : هذا جهل منهم بمعنى القدر ويمعنى القضاء فليس معناهما أن 
الله هو الذي يسوق العبد إلى المعصية وحاشاه سبحانه وتعالى لأذه حكيم 
كريم رحيم فكيف يسوق العبد سالووواوى ساد وي 
عليها ويقول: إذُوقُوا مَا كُنَكُمْ تَعْمَلُونَ 4 ا رون مَا كُنْكُمَ 
تَعْمَلُونَ 4 [الطور: 1٠١‏ 

وكيف يقول: «ِروَمَادًا عَلَيّهِمَ أو اموا بالله وَالَيَوْعِ الآخِر) [النساء:ه:: لو كان 
هوالذي ساقهم إلى الكفر وحال بينم وبين اللويمان» وكيف يكلفهم الإيمان 
ويقول: ««إلا يُكَرَفُ الله تَفْسا إلا مُمَعَهَا سحا [البقرة ۲۸٩:‏ لو کان قد حال بينهم 
وبين اللإيمان فليس في وسعهم لأنهم كانوا يڪونون مجبورين على الكفر. 

س-:1: مامعنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ 

الجواب نؤمن بقدر الله خيره وشره فهويقدر الخلق والحياة والرزق والأمطار 
وا لخصب والغنى والصحة والعافية والقوة وغير ذلك من الخيرء ويقدر الموت 
والجوع والفقر واجدب والزلازل والصواعق وغير ذلك من الآفات وكل ذلك في 
علمه لم يزل عالمًا به وبقضائه الحكمة فيه وهو أححكم الحاكمين. 

س-*١؟‏ :ما معنى الاستثناء الوارد في الآية الكريمة: لما دَامَتِ السَّمَوَاتُ 
وَالْامْضُ . إل ما شَاءً رَبك [هود : 107]؟ 

الجواب : معناه استثناء أول اليوم انه قد دخل في عموم قوله تعالى َو 
يات لا تَكَلَّمْ تفس إِلّا بِإِأند ينه سي وَسَعِيدٌ © 
الكَار [هود:ه٠٠. ١‏ إلى آخر الآيتين فمقتضى العموء أن الذين شقوا هم في انار 





0 ا ل سس السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


0 من أول يوم يأتي ذلك لأن حاصل الكلام أنهم يوم يأتي ذلك اليوم أشقياء في النار 


ظ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» وعلى هذا يڪونون فيها من أول اليوم 
فإخراجهم بالاستثناء لازم حيث کانوا لا يدخلون SET‏ 
الحساب وما إليه وقد قال تعالى: 2( فى يَوْمِ گان مقار مييق الف سَكَةِ) 
00 اللعارج فإن كان على معناه مقداره في طول المدة فظ اه وان 1ن ا 

. بمنزلة خمسين يوم وكل يوم بمنزلة ألف سنة فالمدة قستحق الاستثناء بقوله 

تعلق إلا ما اء رَيُكَ4 

0 .. ولكون الاستثناء لأول المدة جاء في أهل النار لإا ما اء ريك وجاء في ف 

أهل الجنة للا مَا شَاء ربّكَ) لأنهم كلهم لا يعكونون في الدار والجدة من 

أول اليوم. 

س -223: هل هذا الحديث صحيح: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)؟ 
الجواب: حديث شفاعتي لأهل الكبائر تسنشره بعض الدول من أجل 
التعصب لمذهبهم» وفيه غرض لملوك الور والفساد تأنيس لأتباعهم المائلين 
إلى الدنيا ليبقوا معهم على باطلهم وظلمهم ركونا إلى هذا الحديث. 

وهذا الحديث غير صحيح عندنا وحاشا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم الذي يدعو إلى الخي ر أن يغري أمته بالكبائر ويرغبهم فيها بالوعد 
بالشفاعة وقد رغب الله في ترك الكبائر فجعل اجتنابها شرطا في تكفير 
السيئات وإدخال جه وان حا يان بجسايا دين امو ريا يها - 
آَمَبُوا لا تا ڪلوا أ مالڪ بي يڪم بِالْبَاطِلٍ الَا ان ڪون تجار عن كرا 
اباجيا E‏ ا 1 
عُدْوَانًا وَظْلْمَا فَسَوْفَ تُصْلِيهِ تارا وان ذَلِكَ عل الله يَسِيرًا © إِنْ يبوا 


وو اق ت و 3 ًا 


كْبَابِرَ مَا تُنْهَوّنَ عته دفر عنكم سَيِكَانِكُمْ)؛ [النساء:ة؟-١8]‏ | فاتبع القران 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل ا ا ۴ 

فان الله يقول: «وَأَنَرَلَ مَعَهُمُ الاب بالق لِيَمْحُمَ بَيْنَ القاس فيا 

اخْتَلَقُوا فيه [البقرة:۲٠]‏ وقد دل القرآن عل أن حديثهم غير صحيح مع أنهم 

قد أثبتوا في كتبهم الشفاعة للأمة في تعجيل الحساب فيحمل عليه حديثهه 

أن الشفاعة لأهل الكبائر في تعجيل الحساب لا في إسقاط العقابه لأن الله 
قد وعدهم به عْروَمَنْ أ مِنَ الله قيا [النساء : ؟؟] 


سے چ 


وقد قال الله تعالى: #إوَّتَمَتٌ كَلِمَةُ رَبَكَ صِدَفًا وَعَدَلَا لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتهِ وَهُوّ 
السّمِيعُ الْعَلِيمْ © وَإِنَ فيع أَكَتْرَ مَنْ ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ س بيل الله إِنْ 
يَتَبعُونَ إل الظَّنّ وان هُمَ إ إل يْرْصَونَ 4 [الأنعام ۰ صدق اله العظيم فلا 
تغرك كثرتهم وبالله العوفيق. 

وبهذا ” تم الفصل الخانيء ويليه الفصل الغالث وفيه (19) سوال وجوايًا 
حول عدد من المواضيع المختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم 
ا 


هو 
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الفصل الثالث 


س -؟؟: من هوأول الناس | اسلامًا من الذكور؟ وهل هناك معنى للتفصيل ا الذي 
يقول : أول من أسلم من الرجال وأول من أسلم من الصبيان؟ 


البواب : أول من أسلم من الذكور عل بن أبي طالب عليه السلام لما جاء في 
ذلك من الروايات المصححة عن عل عليه السلام وعن زيد بن أرقم وابن 
عباس رضي الله عنهما أنه أول من أسلم على الإطلاق» ورواية سلمان رضي الله 
عنه المسندة بسند موثق رجاله أنه أول من أسلم على الإطلاق» وما أكد ذلك من 
الروايات عن أبي ذر ومحمد بن كعب القرظي وحذيفة والروايات مفصلة في 
كتاب جمعته في أحاديث مختارة من فضائل عل عليه السلام والزهراء والحسنين 
وأهل البيت جمله عليهم السلام» فلا معنى لتقييد السبق بقوهم من الصبيان 
لأن الروايات الصحيحة أثبتت سبق على عليه السلام على الإطلاق. 

فأما أبو بحر فلا نعلم إلى كم تأخر إسلامه لعدم الطريق الصحيحة في 
تاريخ إسلامه والبكرية والعثمانية متهمون في رواياتهم لسبقه؛ لأنهم 
ينصرون بدعتهم فلا تقبل روايتهم لما يقوي بدعتهم» أما روایة سبق مير 
المؤمنين علي عليه السلام فهي في كتب المخالفين وكتب الث لشيعة وانظر لما 
رواه ابن عبد البر وهو من المخالفين فقد قال في كتابه الس الاستيعاب 
[ج٣ص۲۸]‏ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرين حرب قال: حدثنا الحسن بن حماد حدثنا أبو عوانه عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن أبن ¿ عباس قال: كان علي بن ابي طالب أول من 
آمن من الاس بعد خديجة قال أبو عمر بن عبد البر: هذا إسناد لا مطعن فيه 
لأحد لصحته وثقة نقلته انتهى المراد. 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل سس سس سس سم سس سا ا سس ا 22 2222222 22س وم 

وحديث زيد بن ار قم صحح الحاكم إسناده» وأقره الذهبي على تصحيحه 
وهما من المخالفين» وكذا حديث ابن عباس صححه الماكم وأقره الذهيء 
وحديث سلمان قال فيه صاحب مجمع الزوائد وهو من المخالفين: رجاله ثقات» 
وروايات سبق علي عليه السلام كثيرة في كتب المخالفين في مسند أحمد بن 
حنبل وخصائص النساني ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني واستيعاب ابن 
عبد البر وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري ومصنف ابن أبي شيبة وتاريخ 
الخطيب وغيرها وكلهم من المخالفين يقدمون أبا بكر ويفضلونه على علي عليه 
السلام فهم غير متهمين في روايات سبق علي عليه السلام. 

س-"2©: نود أن توردوا لنا باختصار أهم الأدلة عل أن الإمام على بن أبي طالب هو 
الخليفة الأول بعد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم؟ 1 

الجواب: من هم الأدلة حديث الغدير» وحديث المنزلة» فأما حديث الغدير 
فهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: الألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بل يا 
رسول الله قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه) 
وقد حققت صحة هذا الحديث في كتاب أحاديث مختارة من أحاديث الفضائل 
ودلالعه ظاهره لا تخنى عل منصف فإن رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم أقام 
عليا معه في موقف التبليغ في الجمع الكبير» وجعل عليا مولى الأمة كما رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مولى الأمة كلها يتولى إصلاح أمورها وحمايتها من 
الفساد ودفع الأعداء عنها ومنعها من التظالم إلى غير ذلك مما تقتضيه ولاية 
الأمة التي تدل عليها كلمة (مولى) وهي أعم وأشمل من كلمة (ناصر) قال الله 
تعالى: عر وَاعْتَصِمُوا بالله هو هُوَ ملاڪ د فم الله وَنِعُمَ لصي [الحج :۷۸] 

وقال تعالى: ءون ولوا فَاعَلَمُوا أَنَّ الله م مَوْلَاحُمْ ِم امول ود وعم 
التَصِيرُ) [الأنفال:.] وقال تعالى: مإ ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَ الَذِينَ لَمَنُوا وَأتَ فر 0 


اسم اطغ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
0 لا مول َم عمد ١‏ وقال تعالى: ٭(ل لَنْ يُصِيبَئا إلا ما گب ادد لكا هُوَ 
م لاتا وَعَل الله َلْيَتوَكلٍ الْمُؤمِنُو 6 [العوية : ]5١‏ فلما کان علي عليه السلام هو 


المتولي للأمة على الحد الذي يتولاها به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
دل ذلك على إمامته بعذده بلا فصل لذن حعموم توليه لشؤؤون الأمة يتو قف عل 


الولاية العامة التي هي بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إمامة 

. وخلافة ووصاية وفي عهد رسول الله صلل الله عليه وآله وام وزارة ونيابة 
1 من أجل أن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم أولى بعلي من نفسه فولاية 
0 علي عليه السلام في عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وبعده من تحت 
0 ولاية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. ) 

وأما حديث المتزلة وهو قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لعلي: 
اأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» هذا لفظ الحديث أو 
معناه وقد روي بأسانيد كثيرة وخررجه'علامة العصر مجد الدين بن محمد أيده 
الله في كتابه لوامع الأنوار تخريجًا كافيّاء والمخالفون يقرون بصحة هذا 
الحديث» وهو في صحاحهم» وقد دل على أن عليا وزير رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم لقول الله تعالى: #َإوَجَعَلْنًا َع اه هرون وَزِيرًا) [الفرقان : 

م ودل على أن عليا شريك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في أمره إلا 
العبوة لقول الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: «وَاجْعَلُ لي وَزِيرًا مِنْ 
اَل © هَارُونَ ای اهْدُدْ به أزرى © وَآَشْرِكهُ في أمْرِى» اط ۰-٠۹:‏ إلى 
قوله تعالى: قال قد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى) [طه 1٠٦:‏ 

س-6؟:هل الحسن والحسين ابنان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما 
الدليل على ذلك؟ 

الجواب: قد أفردت لذلك كتابا فيه الاستدلال الكافي في تسعة فصول 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل اح سحا حا ا سا سس سس س۷ 
ولڪن نذكر هنا دليلًا واحدًا وهو قول الله تعال: لفقل تعَالوَا ددع 
أَْتَاءَنَا 4 آل عمران:71] فإن الخطاب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد 
دعا الحسن والحسين بلا خلاف أنه خرج بهما مع على وفاطمة فكان الأنفس 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وعلي عليه السلام» وكان النساء فاطمة» وكان 
الأبناء الحسن والحسين» ولا يصح أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أبناؤنا ولیس له ابن» وقد عارض المغرور بقول الله تعالى: لما كان 
ىآ أ ك5 من رِجَالِكُمْ 4[الأحزاب:.] والجواب آنه قد کان ابا لاينه 
إبراهيم بلا خلاف» وكان أبا لابنه القاسم فكيف ينكر ذلك؟ وإذا أقروا 
بذلك لزمهم أن يردوا على أنفسهم وما أجابوا به في إبراهيم فهو الجواب في 
الحسن والحسين» والجواب أن الآية إنما نفت الأبوة للرجال في الزمن الماضي 
بدليل قوله: ما كان ولا تنفي ذلك في المستقبل لأنه لم يقل لن يڪون أبا أحد 
من الرجال» مع أن الآية في زيد بن حارثة» وكانوا يقولون له زيد بن محمد فبين 
اللّه أنه ليس أبا زيد ولذلك زوجه زينب وكانت قبل ذلك زوجة لزيد وهذا في 
كتب المخالفين في البخاري وغيره. 

س -ه؟: من هم أهل البيت الذين اصطفاهم الله وأمر بمودتهم؟ 

الجواب: أما الذين أمر بمودتهم فهم القرابة كما تدل عليه الآية: لفل لا 
لُڪ عَلَيْه أَجَْا إل لوده فى المرب ) [الشورى: +2 فالحڪم معلق ع 
روي كل اسم هل الم لبيت ودل على ذلك الحديث «لا يؤمن ن أحدهم حتى 
يحبكم لله ولقرابتي» فلا يخرج من ذلك إلا من ثبت أنه فاجر عدو الله فلا 
تجب مودته بل تجب معاداته. أما المخالفون فيشترطون ثبوت الويمان والصلاح 
واتباع السنة وخلوص الولاء لأبي بكر وعمر. والحاصل أن تڪون القرابة على 
مذهبهم ومن لم يثبت أنه كذلك فلا تجب مودته عندهم» وهذه شروط ما أنزل 


0 ل سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

الله بها من سلطان لأن الآية والحديث دلا على وجوب المودة بدون شرط؛ وإنما 
استثنينا من ثبت فجوره ومحادته للّه ورسوله بالدليلء وفرق بين الاستثناء 

والشرط فضلا عن اشتراط أن يڪون كما يهوى أعداؤهم فليتأمل. 

وأما أهل البيت فقد فسره الصحابي وهو عري اللسان وغير متهم في رواية 

مسلم وهو أيضا غير متهم في هذه فسرهم بآل عل وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس وتفسير الصحابي ينزل عند القوم منزلة الحديث المرفوع» أما النساء 
فقد أبى الصحابي تفسير أهل البيت بهن» ولحكن لا مانع من دخوطن عل 

طريقة يقة التغليب تجورًا وإن لم يكن من أهل البيت حقيقة حقيقة إذا أفرد البيت» 
فأما مع الجمع فلا إشكال أنهن من أهل بيوت البيء وقد قال تعالى: :ِوَاذْ كن 
ما ُت فى بُيُوتِكُنَّ 4 [الأحزاب : :"] وفي حديث الكساء أن أهل البيت هم علي 
وفاطمة واللحسن والحسين» وقد رواه مسلم وغيره» فإن كان الغرض فيه تفسير 
الآية فهو أولى من تفسير الصحابيء وإن كان الغرض فيه بيان الذين تحقق هم 

إذهاب الرجس والعطهير بواسطة ليمت إرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كما في الحديث «اللَهُمَّ هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًا فلا يلزم قصر الاسم عليهم ويحكون قوله: «هؤلاء آهل بيتي» كقول 

يوسف عليه السلام: ما و سف وَهَذَا أخى 4 [يوسف : 50] وقد يستبعد هذا 
بناء على أن الآية قد دلت عل إرادة إذهاب الرجس وإرادة التطهير وما يريده 
الله من أفعاله لا بد من وقوعه ولا إشكال أن الله فعال لما يريد لكن 
الإشكال في صحة دعوى أن الآية قد دلت على إرادة إذهاب الرجس بدون 
قيد ولا شرطء وذلك لاحتمال أن المقصود أن الله حذر ذساء الي لأنه يريد 
لأهل هذا البيت كافة إذهاب الرجس أي بواسطة المجدير والأمر والنهي 
وعلى هذا فهي كقوله تعالى: تإوَالله يُرِيِدُ أَنْ يَكُوبَ عَلََيْكُمْ وَيُرِيِدُ الَذِينَ 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل اا و 
اهما ل ا 3 
يَتبعُونَ الشَّهَوَاتِ أنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا4 [النساء : ۲۷] وعلى ذلك لا تدل عل 
حتمية إذهاب الرجس عن غير أهل الكساءء وذلك لأن المراد إذهاب الرجس 
بالنسييا الخاص الذي لا يرفع اختيار العبد» فالمراد في الحقيقة هنا إرادة اللّه 
من فعل العبد وتركه لأن المعنى يريد أن يذهب ع نكم الرجس بالتحذير 
والأمر والنهي لا بالجبرولا بالعصمة وذلك لأن الآية وردت كالتعليل لما سبق 
قبلها ونظيره قول شعيب عليه السلام: ِن أَرِيدُ إلا الإضلاع مَا 
استطعتٌ * [هود : ۸۸] يعني بالنھي والعبليغ الكامل. 

س -8 ؟: من هم الزيدية؟ 

الجواب: الزيدية هم أمة من شيعية أهل البيت جاهدوا مع الإمام زيد بن 
علي وكانوا على دينه في القول بتوحيد الله وعدله وتقديم أمير المؤمنين عليه 
السلام في الإمامة فمن كان على طريقهم فهو زيدي سواء قلد الإمام زيدا في 
كل مسألة أو لم يقلده فليست تسمية الزيدي مثل تسمية الشافعى أو الحنفى. 

س-ل9؟: من هم الرافضة؟ 

وقع الاتفاق بين الروايات أن الرافضة هم الذين رفضوا الجهاد مع الإمام 
زيد بن علي وكانوا من أصحاب زيد فرفضو. ضوه» فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة: 
ووقع الحلاف في سبب رفضهم له» والصحيح أن سببه خوفهم من بني أمية» 
وقد ذكرناها في كتاب اسمه (من هم الرافضة) 

5 - هم الفئة الباغية؟ ) 


حم حي س لا نشم -- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

س-9»:عندما نتحدث عن التاريخ والأحداث التي أعقبت وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم واجتماع السقيفة وما نتج عنه من الأحداث والمآسي 
عندما تتحدث عن ذلك يدعي الوهابيون أنا نسب الصحابة مع أنا لا تتكلم إلا 
باحق وما أثبته التاريخ الصحيح فما هو الفرق إذا بين السب وبين القول بالحق؟ 

الجواب : إن الوهابيين يدعون إلى كتمان الق وقد أشبهوا في ذلك بني 
إسرائيل الذين قال الله فيهم: تإوَإنَّ فَرِيهَا مِنْهُمَ كمون احق وَهُمْ 
يَعُلَمُونَ ):[البقرة:؛١]‏ 

ولوكان ذكر الواقع سبًا وإن كان لغرض بيان الحق للزمهم أن أهل الحديث 
وأهل التاريخ كلهم قد سبوا الصحابة لأنهم قد نقلوا تلك الأحداث حت 
البخاري في كتابه الذي يقدسونه ويسمونه صحيح البخاري. فأما الفرق بين 
السب وقول الحق فالسب ما كان لغرض الإهانة أما ما كان لغرض صحيح 
فلا يعد من السب الممنوع» ولذلك شرع الله الملاعنة بين الزوجين وإن كنا 
من الصحابة كما قد روى المحدثون وقوع ذلك بين يدي رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم ورووا أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال هما بعد 
الملاعنة: (الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب). فيلزم الوهابيين أن 
رسول الله صل الله علية وآله وسلم قد سب الصحابة بقوله هذا. 

س- 0 
هذا صحيح؟ 

. هذا منهم دعوى فاسدة أنه ل دليل عليه إلا دعوى إجماعهم هم وأشباههم 
وهي دعوى فاسدة لا صحة لهاء وليس إجماعهم حجة لو صح أنهم أجمعواء فأما 
دعوى إجماع الأمة فأوضح فسادًا لأنها مجازفة بجمهور أهل البيت وشيعتهم أو 
أنهم لم يعتبروهم من الأمة فلا يلتفت إلى دعاوي الوهابية 7# 


. للمؤلف كتاب في هذا الموضوع بعنوان: أضواء على ما في البخاري ومسلم‎ )١( 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل ا ا ص سس سح ا سس سس ا سل 

س-١#:‏ ما هي الأدلة على أن ( حي عل خير العمل)من ألفاظ الأذان؟ ظ 

الجواب: قال الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام: وقد صح لما أن (حي 
على خير العمل ) كانت على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يؤذن 
بها ولم تطرح إلا في زمان عمر بن الخطاب فإنه أمر بطرحها وقال أخاف أن 
يتكل الناس على ذلك منها وأمر بإثبات (الصلاة خير من النوم) مكانهاء وعن 
علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يؤذن ب(حي على خير العمل) ويقول: 
هو الأذان الأول» وروى زيد بن علي في مجموعه عن أبيه علي ب بن الحسين 
عليهما السلام أنه كان يؤذن ب(جي عل خير العمل). 

س-۳۲: هل البسملة أية من كل سورة من القرآن وهل يجهر بها في الصلاة؟ 

الجواب: في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه 
السلام أنه کان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وروى الإمام الهادي عليه 
السلام في الأحكام بسنده عن علي عليه السلام أنه قال: (من لم يجهر في 
صلاته ببسم اللّه الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته) قال: ويلغنا عن رسول 
الله صل الله علي عليه وآله وسلم أنه قال: (كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان». 

س-۳۳: هل الضم والتأمين مشروعان في الصلاة؟ 

الجواب: قال الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام: ولم أرأحدا من 
علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أسمع عنه يقول آمين بعد 
قراءة الحمد في الصلاة» قلت: هذا يدل على أنهم لم يعملوا براوية المخالفين 
لأنها عندهم غير صحيحة أو منسوخة. 

وروي المرتضى بن اهادي عليه السلام في كتاب النهي قال بالإسناد 
الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «(نھی أن يجعل الرجل يده 


مس ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
عل يده عل صدره في الصلاة وقال ذلك فعل اليهود وأمر أن يرس لهماة قوله 
ذلك تعن ادا أن ار يدون ردي عل و ا كه 
مخالفة طهم» وقد روى الإمام زيد بن على عليه السلام عن أبيه عن جده عن 
عل عليهم السلام قال: قام رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى الجنازة ثم 
نهانا عنه» وقال: إنه من فعل اليهود. ظ 

س-*: هل يشرع المسح على الخفين؟ 

الجواب: في مجموع الإمام زيد بن علي عليهما السلام عن زيد بن علي عن 
أبيه عن جده عن على عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مسح قبل نزول المائدة فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها 

وعن الحسين عليه السلام: «إنا ولد فاطمة عليها السلام لا نمسح على الخفين 
ولا عمامة ولاكمه ولا خمار ولا جهاز» وروى الإمام اهادي عليه السلام في 
الأحكام إجماع آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه لا يمسح على الخفين 
ولا الشراكين ولا الرجلين ولا الخمار ولا العمامة ولا القلنسوة انتهى. 

س-ه":هل الوتر ثلاث ركعات متواصلة؟ 

الجواب: الوتر ثلاث ركعات. ففي مجموع الإمام زيد بن علي حدثني زيد بن علي 
عن آبائه عليهم السلام عن على عليه السلام أنه قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم يوتربثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في الأولى: #سَيّح اسم رَبك 
الع وف الحانية: طقل يا يها اكرون وف الخالعة: فل هُوَ الله أَحَدُ 
والمعوذتين» وقال: إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره. 

س-7”: بم يقنت المصلى ؟ 

المجواب: روى الإمام زيد بن على في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليهم 


]١ : وآية المائدة: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا قُمَكُمَ إلى السلا فَاغْسِلُوا مُجُوهَكُمْ...الخ) [المائدة‎ )١( 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل سا ل 
السلام أنه كان يقنت في الفجر بهذه الاية: :( آنا بالله وما نز e‏ [البقرة 
1 وقال الإمام اهادي عليه السلام في الأحكام: والقنوت سنة. 

س-۷٣:‏ كم يكون التكبير عل الجنازة؟ وماذا يقال بعد كل تڪبير؟ 

الجبواب: تڪبير الصلاة على الجنازة خمس تحكبيرات. في مجموع الإمام زيد بن 
علي عن أبيه عن جده عن عل عليهم السلام في الصلاة على الميت قال: تبداً 
في العكبيرة الأولى بالحمد والشناء على الله - إلى أن قال- وفي الخامسة تكبر 
ثم قسلم» وقال الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام: أجمع آل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على أن العكبير على الجنائز خمس تڪبيرات» وذكر 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه کان يكبر خمسا. 

س-۳۸: متى يكون الإفطار؟ 

الجواب: قال الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام: وقت الإفطار عندنا 
وعند كل من كان ذا احتياط في دينه ومعرفة بصحيح فعل نبيه صل الله 
عليه وآله وسلم فهو غشيان الليل للصائم» وغشيانه فهو أن يجن عليه 
وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه فهو أن یری كوكبًا من كواكب الليل التي لا 
ترى إلا فيه. وقال الله تعالى: ف اموا الضِيَامَ إِلَ اللَيّل ) [البقرة :۸۷] 

وقال تعالى: «(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَيْلُ ذَسْلَحُ مِنْهُ الكَهَارَ قدا هُمْ مُظْلِمُوَ 4 ليس:م] 
ومعنى مظلمون صائرون في الظلمة. 

س-۳۹: هل يصن على الشهيد ؟ 

الجواب: قال الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام حدثني أي عن أبيه أنه 
سئل عن الشهيد هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ فقال: الشهيد يصبى عليه 
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه وكبر عليه 
سبعين تحكبيرة يُرفع قوم ويوضع آخرون وحمزة موضوع مكانه يڪبر عليه 


١ 


* ١ 


و دسم ددع سد سد دبد د ع2 2+ السلسلة الذفبية فى الرد على الوهابية 
وع من استشهد يوم أحد» ومن لم ير الصلاة على الشهيد كان مبتدعا ضالاء 
ومن أحق بالصلاة والترحم عليه من الشهيد. 
قال: لما د أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم نص عليهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ولم يغسلهم وقال: انزعوا عنهم الفراء. 

س سء): ۳ يمنع ذكر الله تعالى حال الوضوء؟ 

الجواب: يتبغي ذكر الله على الوضوء كله لفضيلة الذكر في كل حال. والدعاء 
الذي رواه الحادي عليه السلام ف الأحكام وغيره عن علي عليه السلام لابأس 
به لقول اللّه تعالى: «(ادّعُوذٍ امت ٠‏ لَكُمْ4اغافر:::] ولم يستثن حال الوضوء 
فلا وجه لمنعه. قال الإمام اهادي عليه السلام في الأحكاء: ومستحب له أن يذكر 
الله عند مبتدأ طهوره وفي وسطه وآخره» فيقول ما روي عن أمير المؤمنين عليه 
صلوات رب العالمين فقد بلغنا عنه أنه كان إذا وضع طهوره قال: (هسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخره .. 

وبهذاتم الكتاب والحمد لله أولا وآخرا وصل الله على محمد وآله 
الطاهرين» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 

بتاريخ / جرم سن ة١١١٠‏ هجرية. 


إرشاد السائل إلى أهم المسائل سس سس سس سس و 
مؤلفاته قى الرد على الوهابية : 
-١‏ تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار. 
؟- الغارة السريعة في الرد على الطليعة . 
؟- الاويجاز في الرد على فتاوى الحجاز . 
؛- إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب . 
- السهم الشاقب في إبطال دعايات العواصب . 
5- العبيين في الضم والعأمين . 
لا- من هم الرافضة؟ 
اال ا 
9- الذرية المباركة . 
-٠١‏ دفع الإشكال في مسألة (شد الرحال). 
-١‏ النصيحة المفيدة.(قصيدة ردا على القحطاني) 
-٠‏ إيضاح المعالم في الرق والعمائم. 
۳- أضواء على ما في البخاري ومسلم. 
؟1- بحث في الفرق بين السب والقول بالحق . 
6- حديث الاصطفاء. 
5 الزهري أحاديثه وسيرته. 
۷- بحث حول أية المودة . 
7- المجموعة الوافية في الفئة الباغية . 
5- من هم الوهابية؟ 
-٠‏ الحسام القاضب (قصيدة جوابا على حافظ أحمد الحكمى) 
-١‏ أحاديث مختارة (في فضل أهل البيت وشيعتهم). ۰ 


5 == السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
K0‏ ۳ الغمة في حكم اختلاف الأمة. 
-٤‏ كشف التغرير. 
ه- المطرفية. 
5- بحث حول (الاستواء على العرش) 
۷- مختارات من فضائل الإمام عل عليه السلام 
۸- شرح بيان البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران. 
8- إيضاح المقال في بعض الرجال. 
٠-الرد‏ الحاسم على التشكيك في نسب الإمام القاسم بن محمد( ع). 
3 مؤلفاته في المجالات اا في الفقه وغيره في ا رهبا رسيا 
كتاب (العيسير في العفسير) سبعة مجلدات. 


السهم الثاتب 


6 إبطال دعايات النوااصب 








































































































السهم الغاقب ف إيطال دعايات النواصب س ا م سس سس ل اانا 1 


مقدمة 
دسم الله الرحمن الرحيم 
اما بعد: فان اصح لا ا يقرضه الإسلام على كل من يقدر 


عليه» كما قال رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة» 

وأفضل نصح يقدمه المسلم لأخيه المسلم ه و إظهار الحق فيما يتعلق 
بالمسائل العقائدية الحامة التي يترتب عليها بقية المسائل. 

والثقلان» وهما كتاب اللّه سبحانه وتعالى» وعترة نبيه صل الله عليه وآله 
وسلم من أهم الأصول في الشريعة الإسلاميةء بل لا نجاة للمسلم إلا 
بالتمسك بهماء والسير على نهجهما. 2 

فالقرآن لا نزاع بين المسلمين في وجوب القمسك به» وإنما النزاع والذي 
تبناه النواصب» وأسسه الأمويون قائم فيما يتعلق بفضل أهل البيت عليهم 
السلام» ووجوب العمسك بهم» ورغم كثرة الآيات والأحاديث الدالة عل 
وجوب التمسك بأهل البيت» وفضلهم نرى النواصب ويشتى الأساليب 
جادين في حربهم وإطفاء نورهم. 

وقد سبق أن سجلنا شريطين الأول في تخاريج حديث الفقلين» والآخر في 
عدة احاديف منها حديف الاصطناء. 

وف هذه المدة ظهر أن النواصب يطرجون عدة شبه على العامة ليوهموهم 
أنه لا فضل لأهل البيت عليهم السلام» وأنه لا يجب العسسك بهم؛ محاولة 
منهم في تنفير الناس عن أهل البيت عليهم السلام. 

وقد اخترنا في هذا الكتاب أن نقدم هذه الشبه والدعايات بصورة أسثلة 
لجيب عنها بما يوضح بطلانهاء فالمرجو من الآخوة القراء أن يقفوا موقتف 
القارئ المنصف الذي لا يريد إلا الحق. والله ولي الحداية والعوفيق. 


ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
السؤال الأول : 
يقول السائل: إنك قد سجلت أحاديث في أهل البيت عليهم السلام منها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا: كتاب الله وعترقء إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتق 
يردا عن الحوض ٠‏ 


)١(‏ لعلمائنا الزيدية كثير من المصنفات والبحوث جمعت طرق هذا الحديث» وخرجته من كتب أهل 
البيت عليهم السلام ومن كتب القوم ما يسمونه الصحاح والمسانيد وغيرها. 

ومن أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده 215/8 117 057 09. عن أي سعين 55-4 عن زيد ین 
أرقم. . 1۸4/0 a‏ مح ل E‏ عن زيد بن أرقم» جامع الترمذي 5/6 
عن جاير بو هيد الاه .559/6 عن زيد د بن أرقم. مستدرك الحاكم ۰۹/۳ ۱٤۸‏ عن زيد بن أرقمء 
سنن البيهقي 1177/٠١‏ عن زيد د بن أرقم؛ ثم قال: أخرجه مسلم في الصحيح» معجم الطبراني الصغير 
۱ عن اف سعيد الخدري» أبو نعيم في حلية الأيياء ١ط‏ عن حذيفة بن اید الغفاري» 
مشكل الآثار للطحاوي 07/6 عن محمد بن عمر عن أبيه عن علي عليه السلام. الخصائص 
للنسائي ص١؟‏ عن زيد بن أرقم» سنن الداري 470/5 عن زيد بن أرقم. كتاب السنة لابن أي عاصم 
6 عن زيد بن ثابت» وصححه محققه الألبافي» متاقب ابن المغازلي ص٤۱‏ 29. 

كما أنه في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني» وفي فرائد السمطين وفي معجم الطبراني الكبير» وفي كنز 
الغمال» وفي مسند أبي يعلى الموصبي» وفي صواعق ابن حجرء وفي تاريخ ابن عساكرء وفي طبقات ابن 
سعد» وفي الكامل لابن عديء وفي كتاب العلل المتناهية لابن البوزي» وفي تذكرة الخواص لسبط بن 
الجوزي» وفي كشف الأستارعن زوائد البزار للهيثمي» وفي مجمع الزوائد» وفي ينابيع المودة للقندوزي. 

ومن أخرجه أيضا: عبد الله بن أحمد جرحي الع سمير ب ايو بر عدار 
الشعلبي» ومسلم» وأبو داود والترمذيء وعبد بن حميد» وأبوموسى المدني في (الصحابة) ا 
العجل في (الموجز) وإسحاق بن راهويهء والدولابي في (الذرية الطاهرة) والزرندي الشافعي» وابن 
البطريق في (العمدة) والجعابي في (الطالبيين) وابن ماجة القزويني في سننه» والبخاري في 0 

وقال في (الجامع الكافي) وهذا خبر مشهور تلقته الأمة من غير تواطؤ. 

وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في (حقائق المعرفة) اة مجمعة عل صخ هذا ا 
وكل فرقة من فرق الإسلام تتلقاه بالقبول. اه 

وأخرج هذا الحديث من الزيدية: 

الومام الأعظم زيد بن علي » ونجم آل الرسول القاسم د ن برای والإمام اهادي إلى الحق يحبى سرد 
الحسين» والإمام الرضا علي بن موسىء والإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي» والإمام المؤيد باللّه 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب 01000 000011000 
وسجلت الحديث عن ا الله صلى الله عليه وآله دم أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. 
وحديث : «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه» وأحبوني لحب اللّهء وأحبوا أهل 
بيق لی ». 
ر الله اصطفى من كنانة فريشاء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم “).وحققت في كتاب (الغارة السريعة) تفسير قول 





1 حمد بن الحسين الحاروني» وأخوه الإمام أبو طالب يحبى بن الحسين المارونيء والإمام الموفق بالله 
ا لجرجاني الحسين بن إسماعيل؛ والإمام المرشد باللّه يحبى بن الحسين الشجريء والإمام المتوكل عل 
الله أحمد بن سليمان» والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة» والسيد الإمام أبوعبد الله العلوي 
صاحب (الجامع الكافي) والإمام المنصور باللّه الحسن بن بدر الدين» وأخوه الناصر للحق الحسين بن بدر 
الدين» والإمام المهدي لدين الله أحمد بن جحي المرتضىء» والإمام المادي عز الدين بن الحسنء» والإمام 
المنصور باللّه القاسم بن خمد وولده الحسين بن القاسم صاحب (الغاية) و محمد بن سليمان الكوفي في 
(المناقب) وصاحب (المحيط بالامامة) الشيخ العالم الحافظ أبوالحسن علي بن الحسين» والجاكم 
البشمي» والحاحكم الحسكاني» وابن عقدة وأبوعلي الصفارء والقرشي صاحب (شمس الأخبار) 

قال المولى مجد الدين المؤيدي حفظه الله: وعلى الجملة كل من ألّف من آل محمد عليهم السلام وأتباعهم 
رضي الله دهم في هذا الشأن» يروي جوع به على مرور الأزمان. 

ومن الصضحابة الذين رووا هدا اديت : أمير المؤمنين علي ب نأف طالب عليه السلام وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» وعمرء وأبي ذرء وأبي سعيد الخدريء وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وحذيفة بن أسيد الغفاري» وزيد ڊ بن أرقمء وزيد بن ثابت» وضمرة ة الأسلمي؛ وخزيمة بن ثابت» 
وسهل بن سعد الساعدي» وعدي بن حاتم» وعقبة بن عامرء وأبي أيوب الأنصاريء وأبي ليل» وأبي 
هيشم بن التيهان» وأبي ر وار ماس راك بن الحويرث» وعمر بن مرة» وأنس بن 
مالك» وطلحة بن عبيد اللّهء وعمر بن ذرء وام هأني» وام سلمة. 

)١(‏ مسدد اد 7 170/8. سنن الترمذي ه/508: مستدرك الحاکم ۳۳۳/۳ وصححه» كنز العمال 
١/5١١‏ ۳ مصنف أبن أبي شيبة 2018/1 سنن النساثي 058/08 الإصابة لابن حجر 
4 المعجم الكبير للطبراني ۸٠/٠١‏ الدر المنثور 7/7 تاريخ ابن عساكر 0/23» سير أعلام 
البلاء للذهى ؟/۸۸ء ۰٠٥۹/۱٩‏ تفسير ابن كثير 4/؟؟1. 

(؟) الترمذي ۹/0 مستدرك الحاكم ۰/۳ وصححه» والجامح الصغير للسيوطي ۱ كنز العمال 
5 تفسير أبن كثير ۰۲۳/٤‏ تهذيب الكمال للمزي ١٠/ء٠»‏ ميزان الاعتدال للذهبي ؟/۲؟٠ء.‏ 

(9) مسند أحمد ٤‏ الترمذي 9 مسلم ۰۸/۷ البيهقي 5 ۰۳٤/۷‏ مصنف أبن أبي اة 


عق رت ل ل ل ع ل لس بجت سيت | ليوا مياة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


2 


الله ال قل ١‏ شاڪ عليه اجر إل الْمَوَدَةَ ف الْقُری 4 [الشورى: ۳؟]. 
وكذلك جمعت أحاديث في هذا الباب» وأنت تعلم أن منهم من هو ظالم 
لنفسه بالمعصية لله مثل من يترك الصلاة متعمداء ومن يفطر في شهر رمضان 
متمردًاء ومن يأكل أموال الناس بالباطل» وإن من الناس من يدعي أنكم إذا 
حدثتم في أهل البيت فإنكم تريدون هؤلاء. ويظنون أنكم تأمرون الناس 
بمحبتهم» والتمسك بهم؛ وإن کانوا ظالمين متمردين على الله مصرين عل 
الكبائر. فحققوا ما هو رأيكم فيهم؟ 

الحرى: 

دسم الله والحمد لله وما توفيقي إلا بالل الهم صل وسلم على محمد وعلى آله. 

ما كنت أظن أحدًا يعتقد أنا تُرعي ةى مودة أعداء الله ورسوله» فضلا عن 
العمسك بهم» وجعلهم مع القرآن لا يفارقهم ولا يفارقونه. 

وكيف نقول ذلك أو يظن فينا هذا الظن؟ ونحن نقراً القرآن الذي هو 
الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ والله تعالى يقول:« لا تَجدُ قَوَمَا 
يُؤْمِئُونَ يالله وليم الْآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ انوا آبَاءَهُمْ أو 
أبَتَاءَهُمَْ أو إِخْوَائَهُمَ أو عَشِيرَكَهُمْ .. ) الآية [المجادلة: ٠‏ 

ويقول سبحانه: ولا تَرَكُنُوا إلى الَذِينَ لوا فَكَمَسَكُمُ الكَارُوَمَا آَحُمَْ 
مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَولِيَاءَ كم لا ُنْصَرُونَ )مر <١‏ 

ويقول سبحانه : ل( يا َيه ا الذي آَمَنُوا لا كلخ دوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 


0 
أَوَلِسَاءَ [الممتحنة: [١‏ 


0 السنة لعمرو بن أي عاصم ۸ مسند ابي يعلى 1۹/۱۳ء» ابن حبان ٠١١/٠١‏ الطبراني في 
الكبير ؟؟/۷٦»‏ الجامع الصعير للسيوضى ۱ كنز العمال ۲۳/۱۱ تفسير القرطبى ۲۰۳/۲۰ تفسير 
ابن كثير 2079/6 فتح القدير للشوكاني ؟/120. 
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ويقول سبحانه: ولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ كرتا وَانَمَعَ هواه و 
لط فرظا [الكهف: ] 

فقد بين القرآن الكريم أن المؤمن باللّه واليوم الآخرلا يواد من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم. 

وعلى هذا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول المؤمنين لا يواد من 
حاد اللّه ورسوله ولو کان ابنه» ولا يركن إليه ولا يتخذه ولياء فكيف تيجب 
مودة من هو عدو الله ورسوله لأجل قرباه من رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وقد صار عدو الله ورسوله بمعصيته لله ورسوله» وتمرده على الله مع أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لو عصى_ الله وتمرد على الله-وحاشاء- 
لخاف على نفسه عذاب يوم القيامة كما أمره الله أن يقول: لإ أَحَاف إِنْ 
عَصَيَّتٌ ری عَذَابَ يوم عَظِيحِ)الأنعام: ۰ وكيف وقد دخل في قوله الله تعالى: 
”7 فاستقم كما أَمِدَتَ ومن تاب مَعَكَ هود [N‏ 5 الخطاب للني صل الله 

عليه وال يسم يقول لط كلتك كنأك و ب مَعَكَ ولا تَظعَوًا َه 

بَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ © ولا د گۀ ترا إل ان لرا مع اا ونا 1غ 
مِنَ ڏون اللّهِ مِنْ أَوَلِيَاءَ ٤‏ ثم ا تَنْصَرٌّونٌَ [هود: 006 ]1١‏ 

وكيف تجب مودة أعداء الله من أهل القرابة وقد أمر الله رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم بإنذارهم في قوله تعالى: لإ وَأَنذْرٌ حَشِيرَتَكَ قربي )اعرا 
١‏ فأنذرهم صل الله عليه وآله وسلم حتى عمه العباس بن عبد المطلب» 





عمته صفية بنت عبد المطلب» بنته فاطمة» وقال : انی لا اخ / 
و 1خ و3 و في 2 اعي 
من الله شیغا““ كما رواه أهل الحديث. 


(١)‏ البخاري ۰۹۰/۳ مسند ابن راهويه 1/6١0؟؛‏ سنن النساقي 8/4 ۳/۹ أبن حبان 187/١4‏ المعجم 


ع 11189 3*3 0 الذهبية في الر د على الوهابية 

فهذا اعتقادنا فيهم أن من عصى النّه وتعدى حدوده ولم يتب إلى الله فلا 
تجب موته» ولا العمسك به» وأن نسبه الشرييف لا يقربه عند الله يوم 
القيامة؛ كما لم يقرب أبا لحب؛ ولا ابن نوح الذي لم يركب معه» وقال: 
(سَآوى إل جل يَعْصِمُن مِنَ الْمَاءِ قال لا عَاصِمَ الْيَرْمَ مِنْ أَمْرِ اله إلا مَنْ 
رجحم [هود: ۳ وهذا لأن املك لله وحده لا يشاركه فيه نبي مرسل» ولا ملك 
مقرب» ولا غيرهم. 

فلا يقرب أحدا إلى الله إلا ناف کا سے کا یی دک ایی 
عند الله اتصاله بالرسول صل الله عليه وآله وسلم أو غيره من أولياء الله 
لهذا يقام عليه الحد كما يقام على غيره. 

وقد روي عن رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: الو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» أو كما قال. 

نعم ما كنت أظن أحدًا يعتقد أنا نرغب في مودة أعداء الله» وأظن مثل 
كلامهم ذلك جدلا من النواصب كما جادل بعض المشركين في قول الله تعالى: 
ٽڪ وَمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جهَنّمَ أنْكُمَ لَهَا وَارِدُونَ)لالأنبياء: ده 
وأبطل الله جدطم بقوله تعالى: (إإنَّ الِّينَ سَبقث لَهُمْ متا ا لحشتى أُولَيكَ 


2 م وس ساو 


مَبَعَدُونَ [الأنبياء: ]٠١١‏ 

ولعل من صبيان المدارس ونحوهم من قد غره النواصب فقالوا هم: إن 
السادة يقولون جب على الناس محبتهم» وهم يفعلون ويفعلون» ويصدق 
صبيان المدارس لعدم مخالطتهم لأهل العلم من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهذا العصديق خطاأ؛ لأنه لا يُصَدّقٌ العدو في عدوه ولا 
الخصمٌ في خصمه قبل معرفة من هو على الحق. 


Kk 


الكبير للطيراني 2171/18 كنز العمال ۹/۱١‏ 1۷ء سنن الداري ؟/٠٠٠.‏ 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب سس سس سس اس 

قال السائل: إذا كنتم لا تريدون مودة الفاجر ولا اتباعه» وكذلك لا 
تريدون اتباع الجاهل الذي ليس له حظ من العلم» فلماذا لا تصرحون 
باستثنائه كلما رغبتم في حب ذوي قربي رسول الله صل اله عليه وآله وسلم 
وفي العمسك بعترته؟ 

الجواب: إنا نعتقد أن الاستثناء لا يحتاج إليه؛ لأن من هو فاجر عدو لله لا 
نظن أن أحدًا منصفا يتوهم أنا نوجب مودته والعمسك به» وإذا كان كذلك 
فإنا نستغني عن الاستثناء بمعرفة السامع وفهمه» ولو ظننا أن السامع يتوهم 
ذلك لاستثنينا الفاجر المتعدي لحدود اللّهء المصر على المعاصي» ولها قدوةٌ 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم حيث لا يستثني مع كل حديث في ذوي 
قرباه» حيث لا يعتقد السامع أنه يعني الفاجر مع المؤمن العقي؛ لأن فهه 
السامع للغراد يغني عن الاستثناء. 

فإذا كان السامع لا يعتقد أنا نوجب مودة الفاجرء ولا التمسك بالجاهل 
الذي ليس له حظ من العلم فلا حاجة إلى الاستثناء. 

مع أنا قد سجلنا هذا في (شريط) سابق وذكرنا معناه في كتاب (تحرير 
الأفكار) ثم جعلنا هذا الكتيب لإزاحة العلة» وإبطال الشبهة» وبالله العوفيق. 


KKK 


0 ار يب ظ - السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


4 ال الثاني : 


ظير لنا أن بعض ن التواصب ب يشي إل السادة المعاصي N‏ وده 


5 اتسر 





ولو کا کان م من خيًا رالناس :ااب ا 


٠‏ المجوا ب : إن هذا من النواصب مخالفة للكتاب والسنة؛ لأن الآيات في أهل 
0 ألبيت عليهم السلاء والأحاديث باقية على أصلهاء لم يخرج منها إلا الفاجر 
. المصر على الكبائر ما دام على ذلك فلا تجب مودته. 
والجاهل المعلوم جهلهء فلا يجب اتباعه مادام جاهلاء ولا ينسخها خروج 
- الفاجر منهاء بل الفاجر مخصوص منهاء ومن لم يعلم منه الفجور والتعمد 
للكبائر فحكمه في المودة ثابت لم ي يُنسخ؛ لأنه لا ينسخ الحكم الشرعي إلا 
بناسخ» ولیس هنا ناسخ» ولو كان خروج البعض يبطل حكم الكل أو ينسخه 
للزم بطلان فضل الصحاية الغابت هم بالصحبة؛ لأجل بطلان فضل من 
رجع إلى الباطل؛ وارتد عل عقبه القهقرىء كما في الآيات القرآنية 
والأحاديث المشهورة؛ فكان لا يبقى فضل لصحابي بصحبته» لأن بعض 
الأصحاب ارتدوا على أدبارهم القهقرىء فإذا كان هذا باطلًا في الصحابة لأن 
الله تعالى يقول: ولا تَزِرُ راز وْرَ أُخْرَى)الأنمام: :0 فكذلك في قرابة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله تعالى يقول: ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أَخْرَى وَإِنْ تدغ مُمَقَلَةٌ إل جِملِهَا لا يحْمَلْ مِنَه مِنَهُ شىء ولو كآنَ ذا قر #افاطر: ] 


فذنب ال عل نقفسه وحده. 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب ۷ 





مع أن علماء المخالفين لا يقولون كقول النواصب هذا الذي في السؤال. 

فقد قال ابن تيمية في المجلد الرابع من فتاواه الكبرى [ص87؛ الطبعة 
الأولى] في محاورة بي بينه وبين مقدم المغول أي العحار: (قال: فما تحبون أهل 
البيت؟ قلتُ: حبتهم عندنا فرض واجب» يؤجر عليه» فإنه قد ثبت عندنا في 
صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بغدير يُدعى ختا بين مكة والمدينة فقال: «أيها الناس: إفي تارك فيكم 
كتاب الله؛ فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال: «وعترتي أهل بی أذكركم 
الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي». 

قلت لمقدم: ونحن نقول في صلواتنا كل يوم: الهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 


قال مقدم: ومن يبغض أهل البيت؟ 

قلتُ: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: لا يقبل الله 
منه صرفًا ولا عدلا) انتهى. 

- وقال ابن تيمية في المجلد الغالث من فتاواه الكبرى [ص؛:١١]‏ حاكيا عن 
أهل مذهبه الذين سماهم أهل السنة والجماعة قال: (ويحبون أهل بيت رسول 
الله صل | الله عليه وآله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم حيث قال يوم غدير خم : لأذكركم الله في أهل بيتي» 

وقال أيضا لعمه العباس وقد شك إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم 
فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)(2© 


(0 فسون اچد ۱ ۰/٤‏ مستدرك الحاڪم | معجم الطبراني الكبير ٤١۳/۱۱‏ الغو الور 


-48- لس سسسس ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وقال صل الله عليه وآله وسلم: «إن الله اصطنى بني إسماعيلء واصطفی 
من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطقى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم)») انتعى المراد. 

وقد أفاد في هذا وجوب محبة ذوي قربي رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم لله ولقرابتهم من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ وأن وجوب 
المحبة باقية لم ينسخ» ولم يسقط وجوبه بالنسبة إلى الصالحين لأجل فساد 
الظالمين من بني هاشم والله تعالى يقول: «أَقَتَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
ما لڪ کی مون زالقلہ: هس دم 

- وقال ابن تيمية في المجلد لأول من فتاواء الكبرى [ص١٠٠]‏ الطبعة الأولى 
أيضا: (وطذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح وإذا كانوا 
من اهل بيت رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم فهو أحسن). انتهى. 

فدل هذا على أن من مذهبهم بقاء فضل أهل البيت عليهم السلام» وإن 
كان بعضهم قد فسد لأن فساده على نفسه خاصة. 

- وقال ابن كثير وهو من علمائهم أيضًا في تفسير سورة الشورى في الجزء 
السابع [185] (ولا تبكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم؛ 
واحترامهم» وإ کرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه 
الأرض فخرّاء وحسبًا وذسبًاء ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة 
الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم كالسباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته 
رضي الله عنهم أجمعين). وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال في خطبته بغدير خم: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترقي» وإنهما لم 

يفترقا -كذا والصواب: لن يفترقا- حتى يردا علي ا لحوض).ثم ذكر ابن كثير غير 
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للسيوظي 1 مصنف أبن أببي شيبة 01/8 كنز العمال c4‏ ۳ تفسير ابن كثير ٤۹/۶‏ تاريخ 
الخطيب البغدادي 48/6 157/4 سير أعلام النبلاء للذهبي 88/6 الإصابة لابن حجر 517/16. 


السهم الغاقب في إبطال دعايات النواصب 0 
هذا من الأحاديث في أهل البيت عليهم السلام. 

والمقصود بيان أن علماء المخالفين لا يرون سقوط حق جميع أهل البيت 
عليهم السلام بفساد بعضهم» وأن النواصب المذكورين في السؤال قد خالفوا 
علماءهم كما خالفوا الأدلة من الكتاب والسنة. 


السؤال الثالث : 


إن بعض النواصب يدعون أن السادة يتكبرون عل القبائل» فإذا قال 
القبيلي للسيد: يا فلان» ولم يقل: يا سيدي أو يا سيد غضب» وقال: سيدك 
وسيد ابوك. 

فما الجواب على هذه الدعوى أبقاكم الله؟ 

الجواب : هذا من النواصب لقصد الحفريق بين السادة والقبائل» ولقصد أت 
يجعلوا القبائل نواصب يبغضون السادة وينفرون منهم بالكذب عليهم. 

ومن جهل الحقيقة فعليه أن يتعرف الواقع بمخالطة أهل العلم والدين من 
كما لا يخفى على منصف. 


ش | ده ا السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 
١‏ السؤال الرابع: 

١‏ 0 1 ذل اا الجهلة قد صدر منه تڪبرء أوقال: ا وسيد أبوكء 
NT‏ فيمن نسب ذلك إلى السادة جملة؟ 

0 الجواي: إن التكبره تاجح ا المة 


ظ عل غسيره؛ لأن الله تعالى يقول: لوآ تَر وازرة ور أَخْرَى)الأنماء: 


٠ 0‏ 36 ومعناها: لا لحمل أجد ذنب غيره. 


ظ وعلى هذا فليس للنواصب حق في أن ينسبوا ذلك إلى السادة جملة؛ لأنهم 
- إذا فسبوه إلى السادة جملة لأجل أن ينفروا الاس عنهم جملة فقد جاءوا ظلمًا 
| وزورًا؛ لأن علماء الدين من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين 
المتقين منهم أهل تواضع؛ وأخلاق اکندیة وأدب» فلو بلغ أحدهم في السيادة 
والشرف ما بلغ ما تحكبر على أحذء ولا قال لمسلم يفخر عليه: أنا سيدك 
وسيد أبوك» ومن خالطهم عرفهم» وبان له كذب أعدائهم وإلى الله المصير. 

قال السائل: فلماذا يغضب بعضهم إذا دعاه أحد فقال: يا فلان باسمه» ولم 
يقل: يا سيدي اويا سيد؟ 


الجواب: إن غضب أحد الصالحين - مع أن هذا بعيد لكن على الفرض 
والعقدير أنه إذا غضب أحد وهو من الصالحين- فليس هذا تكيرًاء وإنما 
سببه أن العادة في البلاد قد جرت بأن يقول الداعي: يا سيدي فلان» واشتهر 
عن النواصب إنكار هذاء فإذا قال القائل للسيد: يا فلان» توهم السيد أنه 
قد مال إلى النواصبء أو اتهمه بالنصب؛ لأنه عدل عن شعار الشيعة في هذه 
البلاد في هذا الزمان» إلى شعار النواصب في هذا الزمان» وفي هذه البلاد الذي 
هو إنحار كلمة سيد. 

فالغضب هنا من النصب لا من ترك كلمة سيد لو كانت مع السلامة من 
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ولعل بعضهم يغضب لسبب آخرء وهو أنها قد جرت العادة بأن يقال له: يا 
سيدي» أو يا سيد» بمعنى أنه من ذرية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فإذا ترك هذا مع أنها قد جرت به العادة واستمرت للفرق بين السيد وغيره 
أنكر تركهاء وتخيل ا تركها يتجاهل نسبه؛ كأنه لا يعترف له به» 
فكأنه ينفيه فيغضب لذلك» وليس هذا من التكبر في شيءء» لأن الغضب من 
أجل الباطل الذي يتصوره في نفس القائل يا فلان فقط. 


السؤال النامس : 


قال السائل: إن بعض النواصب يتكلم في السادة يقول: إنهم لا يريدون إلا 
مصلحة أنفسهم » يعني مثلا إذا وعظوا وتظوا في أهل البيت» وإذا سجلوا 
شريطًا سجلوا في أهل البيت» وإذا صنفوا كتابا صنفوا في أهل البيت» فهم 
مشغولون بأنفسهم يرون إلى أنفسهم ويريدون أن يڪونوا فوق الناس؛ 
ويحكون الاس أتباعا لهم فما الجواب على هذه الدعاية؟ 


الجواب : كلمة النواصب هذه مثل كلمة قوم نوح عليه السلام الذي 5 
مثل ظمة قوم نوح ا 


الله تعالى في قوله:<( قال الملا الذي كَمَرُوا مِن قَوَيِهِ مَاهَدا إلا َر 
مِعْلْكُمْ يرِيدُ أن يَكفَضَّلَ عَلَيَْكُمْ) اللؤسرن. »,الخ 

فقد تشابهت قلوب أهل الباطلء وهذه عادة أهل الباطل أن يدعوا على أهل 
الحق إرادة الأغراض النفسية» فالمذكورون من قوم نوح عليه السلام قالوا: 
(يُرِيدُ أنْ يَتَقَضَّلَ عَلَيَكُمْ) وقال فرعون في موسى عليه السلام: ِن هَدًَا 
لَسَاحِكٌ عَلِيمٌ © يُرِيدُ أَنْ يحْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) الأعراف: ٠٠٠‏ وقال: «(إِنَّ 





3 ليس سس سس سس سيب بهت السلسلة الذهبية فى الردعل الوهابية 
هَدَا لكر مَكَرْمْمُوهُ فى الْمَدِيئَةِ لِمُخْرجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا):الأعراف:. وكذلك قال 
فرعون وملأه في موسى وهارون ما حکاه الله في قوله تعالى: ل قَالُوا أَجِمْتَنَا 
عتا عَكًا وَجَتتا لَه آبَاََا كود لَكُمَا الْكِبرِيء فى الْأَْضٍ وما تن 
<٠‏ لَكْمَا بِمُؤّمِنِينَ4يوس:08افهذا كلام منهم دعوى يدافعون بها الحق الغابت 
. بالدليل» فلا يلتفت إليها؛ لأن الأصل الدليلء ولا تسقطه دعوى الإرادة. 
ولو كانت دعوى الإرادة تسقط الحق الغابت بالدليل لسقطت حجة نبي 
الله نوح» ونبي الله موسى» ونبي الله هارون» وغيرهم» وهذا لا يقوله مسلم. 
أما أن السادة إذا وعَظوا وعَظوا في أهل البيت.. الخ. ظ 
فالجواب عنه: 
أما أولا: فهذه دعوى عليهم لا أساس لا من الصحة فهم يعظون في معرفة 
الله وفي الحث على التعلم, وفي التحذير من النار» وكذلك في مواضيع عديدة 
مثل موعظة بليغة» ومثل تعليم الصلاة وغيرهاء ومشل التحذير من الخمرء 
والمحذير من الرباءوبيان ما هو ا( 01 ]ادنك من المسائل الأصولية 
والفقهية» وفي ذلك أشرطة موجودة بين الناس لا يمحكن إنكارهاء وكذلك 
فكيف يصح أن يقال فيهم: إنهم إذا وعَظوا وعَظوا في نفوسهم» وإذا سجلوا 
سجلوا في نفوسهم.. الخ؟! إذا كان المقصود أنهم مشغولون بالوعظ في أنفسهم 
وأما ثانيا: فإن المهم بيان أن الحق مع أهل البيت ليتبع الناس علماءهم» 
ويتمسكوا بهم ويحبوا المؤمنين منهم » وذلك من النصح للأمة. 
والمقصود المهم: أن يتمسكوا بأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام 
وفاطمة والخسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام» والأخيار العلماء 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب 0002-8 ساو 
الكبار من ذريتهم رضي الله عنهم» مثل الأئمة: زين العابدين علي بن 
الحسين» والباقرء والصادق» وزيد بن علي» ومحمد بن عبد الله النفس الركية: 
والقاسم بن إبراهيم؛ والطادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم» والشاصر 
الحسن بن علي الأطروش» والمؤيد بالله أحمد بن الحسين» وأحمد بن سليمان» 
والمنصور باللّه عبد الله بن حمزة» وغيرهم من أهل العلم والدين من الأولين 
منهم والآخرين. 

والمقصود المهم أيضا: الإرشاد في اتباع الحق والتحذير من الاغترار بأهل 
الباطل في مسألة عقيدة ومذهبء لا جرد مسألة شخصية» وهذا من 
اللصيحة والدين التصيحة. 

أما الإكثار في ذكر فضائل أهل البيت قله أسباب واضحة؛ لأن النواصب 
أكثروا في التضليل على الناس؛ ليصرفوهم عن اتباع أهل البيت» فلا بد من 
الرد على النواصب» ودفع تضليلهم الذي ذشروه» وكثروه في الأرض. 

ألا ترى أنهم يروون عن البي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» وأكثروا من ذكره بهذه 
اللفظة فقطء كأنه لا يوجد حديث بلفظ: «كتاب الله وعترفي) وغرضهم أن 
يظن الجاهل أن حديث: «كتاب الله وعترتي» غير ثابت» فلم يڪن لأهل 
العلم جال من إيضاح الحقيقة؛ لنشر الحديث الذي رواه جمهور أهل الحديث 
بلفظ: «كتاب اللّه وعترق). 

مع أن حديثهم بلفظ: «كتاب الله وسنتي» ليس في كتبهم التي هي 
عندهم الصحاح» ليس في البخاري» ولا مسلم» ولا بقية الأمهات الست 
المطبوعة المنشورة؛ مع أنا لا ننكر أن سنة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بمنزلة الكتاب في وجوب اتباعهاء وأنها حق من اللّهء وما ينطق عن 


2 21212121 1 ل‎ o 
الحوى إن هو إلا وحي يوحى» وقال الله تعالى: رايع وه لعل‎ 
ولكنا نعني أن النواصب ضللوا على العامة بحديث:‎ ٠٠۸ تَهُكَدُونٌَ 4[الأعراف:‎ 
اكتاب اللّه وسنتي» ليوهموهم أنه لا يثبت: «كتاب الله وعترقي».‎ 
وكم طم من تغرير وتلبيس» وجحد للأحاديث الغابتة» ودعايات متَمّرة عن‎ 
أهل البيت» شبه ما تقدم في السؤالات يحاريون بذلك مذهب أهل البيت‎ 
عليهم السلام فالدفاع لباطلهم ضروري» وإن كثر الكلام وطال الخصام.‎ 
وأما ثالغا: فإن دعوى النواصب على آل الرسول صل الله عليه وآله وسل‎ 
يمحكن معارضتها بدعوى على النواصبء وهي انهم حسدوا آل رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله وسلم على ما آتاهم الله من فضلهء كما قال الله تعالى: مام‎ 
يحْسّدُونَ الئاس على مَا آتَاهُمٌ الله مِنْ فَضْلِهِ فَقَد انيتا آل إِبْرَاحِيمَ الْكِتَابَ‎ 
وَالِْكْمَةٌ وَآتَيتَاهُمَ مُلّگا عَظِيمًا)النساء:.ه فقساموا لآل رسول الله صل الله‎ 
عليه وآله وسلم مقام الحاسد. ظ‎ 
فهم تارة يححدون فضائلهم» وتارة يسبون جملتهم بما يصدر من بعضهم»‎ 
فيحملون المحسنين منهم ذنب المسيء منهم؛ ليشوهوا سمعة المحسنينء‎ 
. وتارة ينفرون الناس عنهم بدعوى أنهم يتكبرون عليهم ويستخفون بهم‎ 
ومرجع ذلك إلى أن النواصب حسدوا آل الرسول صل الله عليه وآله وسلم‎ 
وإلى أغراض ترضي السياسة.‎ 
وكذلك يمكن معارضة دعوى النواصب عل آل الرسول صل الله عليه‎ 
وآله وسلم بدعوى أن النواصب استكبروا من تعظيم آل الرسول صل الله‎ 
عليه وآله وسلم وأنفوا من الاعتراف بحقهم» كما استكبر إبليس من السجود‎ 
لآدم عليه السلام» فحمله ذلك على ترك السجود لآدم عليه السلام؛ وعلى‎ 
العداوة لآدم عليه السلام وذريته» نعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» ونعوذ باللّه‎ 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب سس هه 
من الكبر والحسد. 

وكانت الظروف تستدعي» وتوجب على آل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وشيعتهم» وجميع العلماء إظهار الحق» ودفع كيد الكائدين» وإبطال مكر 
اللا كرين اللاسديق المتكيرين».وإن كر الارشاد واستمرت مكافحة الفيناد, 


السؤال السادس : 


قال السائل: إن النواصب ينكرون حبّاب الركب» ويجعلون ذلك عيبا عل 
السادة» ويقولون: ما الفائدة في حبّاب الركب. فما الجواب على هذا؟ 

اليواب: قد جرت العادة في هذه الأقطار بتقبيل ركبة العالم الفاضلء وإن 
لم يكن من السادة كما أن الجاهل مخ السادة لا يقبلون ركبته؛ بل هو يقبل 
رةه العالم الفاضل من آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فتقبيل 
الركب تابع للعلم والفضلء لا لمجرد السيادة» ولكنه كثر في ذرية رسول الله 
صل اللّه عليه وآله وسلم آهل العلم والفضل» فصارت هذه كالخاصة بهم» مع 
أن العالم لا يقول للناس: حبوا ركبتي» ولحكن من يفعل ذلك يفعله احتراما 
للعالم. ظ 

أما قول النواصب: ما الفائدة في تقبيل الركب؟ 

فالمجواب: إن الفائدة هي لمن عظم أهل العلم والدين» وتواضع وطرح 
الكبرء فالفائدة في ذلك كله كفائدة السجود لآدم؛ كانت الفائدة للملائڪة 
عليهم السلام الذين تواضعوا واجتنبوا الكبرء أما إبليس فإنه استكبر» ففاتته 
فائدة السجود لآدم» وكان تبره ويالا عليه» فكذلك من استكبر من تعظيم 
أهل العلم والإيمانء واللّه تعالى يقول: «( يرع الله الَذِينَ آمَمُوا مڪ وَالّذِينَ 
او توا العِلمَ دَرَجَاتِ)«المجادلة: .]١‏ ) 

فمن أنف من ذلك وتركه تتكبرًا وقال: الناس سواء فقدوته إيليس» فإنه 





-1ه س سسس سسسب سب ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
استكبر من السجود لآدم وقال: أنا خير منهه قال الله تعالى: وة قُنْنَا 
لِلْمَلایگة اَْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا نيس ای واش ککبر وان مِنَ 
لْكَافِرِينَ )[البقرة:؛٠!‏ 

نعم: أما من ترك تقبيل ركبة العالم» وليس ذلك منه أنفة وترفعا عن 
تعظيمه فلا بأس بذلك إنما البأس في العكبر. 

قال السائل: إنهم يعترضون على تقبيل الركب بما روي عن نس بن مالك 
قال: قيل: يا رسول اللّه إذا لقي أحدنا أخاه فيحني له ظهره؟ قال: «لا» قال: 
فيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» قال: فيصافحه؟ قال: «نعم).فما الجواب على هذا؟ 

الجواب وبالله التوفيق: إن هذا الحديث ليس صحيحا عندناء ولا صحيحا 
على أصل المخالفين؛ لأن في سنده حتظلة السدوسي. 

قال الذهبي في الميزان: قال يحبى القطان: تركته عمدًا وكان قد اختلط. 

وضعفه أحمدء وقال: منكر الحد يل دک ايأعاجيب. 

وقال ابن معين: ليس بشيء» تغير في آخر عمره. 

وقال النساتئي: ليس بقوي» وقال مرة: ضعيف. انتهى” '. 

فظهر بهذا أنه لا يصح الاحتجاج بهذه الرواية مع أن الا نحناء إنما يحون 
تبعا لتقبيل الركبة حيث تتكون في الغالب أسفل. 

والدليل على هذا أنه إذا اتفق أن يكون العالم في مكان مرتفع بحيث 
يمكن تقبيل ركبته بدون انحناء أنه يحصل المقصود بتقبيل ركبته من دون 
انحناء» وعل هذا فلا يقال: انحنى له» إنما يقال: حب ركبته» كما أن من عمل 
(1) انظر: مجمع الزوائد للهيشمي »22١20107/6‏ تحفة الأحوذي 453/7: نصب الراية للزيلعي ٠٠١/١‏ وذكر 

هذا الحديث ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به حنظلة السدوسيء فيض القدير شرح الجامع 


الصغير ٠٠٥/٤‏ تاريخ ابن معين برواية الدوري ؟85/6» ضعفاء العقيلي١/285:‏ ۰ الكامل لابن عدي 
5 ؟؟ تهذيب الكمال 648/7» تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني */5ه. 


السهم الثاقب في إبطال دعايات النواصب سس ا 
في شيء منخفض لا يقال: انحنى له» كالباني لا يقال: إنه انحى للجدار. 

وقد روي أن أبا بكر لما رجع وقد توفي رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قبله وهوميت» وهذا يستلزم انحناء عظيما منخفضاء حتى يصير قريبا 
من هيئة الساجدء فلا يصح أن يقال: إنه سجد لرسول الله صل الله عليه 
وأله وسلم وانحنى له إنما يقال: قبله؛ لأن المقصود التقبيلء ليس المقصود 
الا نحناء» وقد قال الله تعالل: (ذَّلِكَ ومَنْ يُعَظِمَ شَعَايِرَ اللّهِ فَإِنّهَا مِنْ تَقُوَى 
الْقُلْوب الم <[ 

وقال تعالى: إيَرْقَع الل الَّذِيِنَ آَمَنُوا م تكم وَالدِينَ أُوثُوا الَو 
دَرَجَاتِ 2 [المجادلة: .]١١‏ 

وقال تعالى: «فُل هَل يسوی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ ا يَعْلَمُونَ إنَمَا َد َر 
أو لو لباب الزمر :۹[ 

وروى الاإمام زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امن سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله 
به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وأنه يستغفر 
لطالب العلم من في السموات ومن في الأرض حت حيتان البحر وهوام البرء وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب). 

فإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ ولا تأنف من ذلك» وهو 
طالب العلم فضلا عن العالم فكيف يأنف الرجل من تقبيل ركبة العاله؟ 
وهذا قد ورد فيه أن فضله على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر 
الكواكب. 

وروى المرشد باللّه في الأمالي في الجزء الأول [ص:] بسنده إلى صفوان بن 
عسال المرادي قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 


-/0 آذ ريه الذهبية في الرد على الوهابية 
«من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها له رضى بما 
يصنع). انتش. 

فهذا يدل على أن التواضع للعالم والمتعلم حق وصواب» ومن ذلك تقبيل 
الركبة» بل فيه مصلحة عظيمة» وهو أنه دواء لدفع الكبر. 

وقد روى المرشد باللّه عليه السلام في الأمالي في الجزء الغاني [ص؟١؟2]‏ 
بسنده أن عبدالله بن سلام مرفي السوق على رأسه حزمة من حطب» فقيل له 
في ذلك» فقال: إني أردت أن أدفع الكبرء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: ١لا‏ يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال حبة من الكبر). انتهى. 

فتقبيل ركبة العالم من هذا القبيل» فكيف نحذر الناس منهاء وتنفرهم 
عنها وهي دواء للكبرء ولاسيما إذا كان العالم فقيرًا مستضعمًاء والأعمال 
بالنيات» ولولا أن النواصب قد جادلوا فيها وأوهموا أنها من الباطلء وأرادوا 
أن ينفروا عن السادة بسببها لما تكلمنا فيها؛ لأنها ليست إلا عادة ويمڪن 
تركهاء وتعظيم العالم بغيرها لمن شاء ذلك» كما أنه يمكن فعلهاء وتعظيم 
العالم بها لمن شاء ذلك. . 

وليس الغرض أن نأمر الناس بهاء ولا أن نحثهم عليهاء وإنما الغرض الرد 
على النواصب» وبيان أنهم شنعوا بحباب الركب» وما فيه عيب لا على العالم 
ولا على المحبّ» والمعظم له بتقبيل ركبته بل هو في ذلك محسنء بل يرجى له 
الغواب بسببهاء بتعظيم شعائر الله ومراغمة النواصب أهل الحسد والكبر» 
ونصرة الحق وأهله» من آل الرسول صل الله عليه وآله وسلم وشيعتهم» لأن 
تقبيل الركبة قد صار من شعار الشيعة في هذا البلد. وباللّه الحوفيق. 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب 1001 
السؤال السابع: 


قال السائل: إن المخالفين يحتجون بقول الله تعالى: غ[ إن ن أَحْرَمَكُْ عد 
الله اقا )1ا لحجرات. ۴ فيزعمون أنه لا يكون العفاضل بغير التقوى» فما 
الجواب على احتجاجهم بهذا؟ 

ا لجواب وباللّه التوفيق: إن أتقى الأمة هو رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وعلي عليه السلام» وفاطمة سيدة النساء عليها السلام» والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهما السلام؛ فلا تعارض بين الآيةء وبين 
تفضيل النسب النبوي؛ لأن أتقى الأمة هم من أهل النسب النبوي المفضل 
على غيره» مع أن الآية أثبتت الفضل بالتقوى» ولم تبطل الفضل بغير التقوى 
كالعلم والسخاءء والشجاعة» والنسب النبوي. 

وإنما تدل على أن تقوى الله أفضل الفضائل» ولا تدل عل أن غير التقوى 
ليس فضيلة أصلاء فلم تبطل الفضل بالنسب. 

سؤال: إن بعض النواصب يحتج بالحديث الذي يروى عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «الناس كأسنان المشط» فيجعل معنى الحديث إن 
الناس سواء في الفضل؛ ليس لأحد فضل عل أحدء فما الجواب؟ 

المجواب: إنا لا ندعي أن النسب الشريف يقرب صاحبه عند الله إذا كان 
كافرا أو فاسقاء وقد قدمنا في هذا ما فيه الكفاية. 

فأما الحديث: «الناس كأسنان المشط» إن صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فليس معناه إلا أن الناس سواء في العبودية للّهء وأنهم سواء أمام الحق 
والعدل» ليس لأحد حق في مداهنة بإسقاط حق واجب» أوحد من الحدود 
لازم؛ فإن الشريف والوضيع سواء في ذلك» لأنهم كلهم عباد الله» وهم سواء في 
العبودية للّه سبحانه بهذا المعنى» هذا معنى الحديث لا يصح غيره. 


و 8 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
والدليل عل ذلك أن رسول الله صل الله عليه وآله ويسلم لا يقول: 
«الناس كأسنان المشط» بمعن أنهم لا يتفاضلون في شيء» كيف وهم 
يتفاضلون في الذكورة والأنوثة والطول والقصرء والألوان والصورء والعلم 
والجهل» والعقل والحمقء والنكاء والغباءء والحفظ والنسيانء والقوة 
والضعف» والبصر والعمى» والسمع والصمم» والغناء والفقرء والدين 

والفجورء والفصاحة والعي» وطول العمر وقصره. 
فهم مختلفون في كثير من الصفات» وقد قال الله تعالى: ِإمَقَلٌ الْمَرِيمَيْنٍ 
كَلْأَعَى وَالْأصَعَ ey‏ ر والسييع هَل يَسكَوِيَانِ مَكَلَّا قد کڏ كرون )اهود. [rs‏ 
وقال تعالى: #إوَمَا يسنو وى الْأَعْى وَالْبَصِيرُ#افاطر: ۱۹[ 
وقال تعالى: م( قل هَل يَسْتَوى لذ ينَ يَعْلَمُونَ لدي لا يَعُْلَمُونَ 4[الزمر: ٩‏ 


وقال تعالی: وهو النى جَعَلَكُمَ حَلایگ لّضف وَرَفَعّ م ره سم وه 0 
بَعض درَجات #[الأنعام: 116[ 
وقال تعالى: «إبمًا فَضَّلّ اللّهُ بَعَضَهُمَ عل بَعْضٍِ)«النساء: :] 


وقال في بني إسرائيل: وای َصَّلَمكُمْ عل الْعَالَمِينَ)البقرة: :1. 

فكيف يصح أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الناس 
كأسنان المشط) يمعنى أنهم لا يتفاضلون في شيء» فهذا لا يصح؛ E‏ 
يكون الحديث بهذا الإطلاق مخالعًا للعقل والكتاب والسنة» فلا يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد يعرف هذا الصبيان» فإن الناس إذا 
قاموا صفا واحدًا لم يكونوا كأسنان المشط» لأن الناس مختلفون في الطول 
والقصرء بخلاف أسنان المشط» وكيف يصح عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم أن يقول خلاف ما هو معلوم مشاهد. 

فدل ذلك على أنه إما غير صحيح» وإما بمعنى استواء الناس أمام الحق 


السهم الثاقب في إبطال دعايات النواصب سس سس س8 
والعدل. ظ 

قال السائل: إن الحديث يروى بزيادة: «وإنما يتفاضلون بالعافية» وهذا 
يدل عل أن المرادية أنه ل فضل لأحد على أحر إلا بالعافية. فما الجواب عل 
هذا؟ ظ 

الجواب: إن هذه الزيادة غير صحيحة عندناء وليس فيها ما يدفع الإشكال 
إلا في العمى والصمم ونحوهماء فأما بقية الخصال كالعفاضل بالعلم» والتفاضل 
بالشجاعة» والعفاضل بالسخاءء فالإشكال باق» والرواية منكرة. 

قال السائل: إن في بعض الروايات: «الناس أبناء علات كأسنان المشطء 
وإنما يتفاضلون بالعافية» وهذا يشير إلى أن المراد التسوية في الأنساب» فما 
الجواب؟ 

الجواب: إنه إن أشار إلى ذلك فالتكارة باقية لقوله: «وإنما يتفاضلون 
بالعافية» لأنهم يتفاضلون بالعلم والعقلء وغير ذلك من الكفاءات وقد قال 
الله تعالى: ع( هَلٌ ؟ يَسْتَوى اذد ينَ يَعَلمُونَ اطي ل يَعُلْمُونَ #[الزمر: 4) وقال 
تعال ِن الله ل دَمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبَرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عل الْعَالَيِينَ © 

ريه بَعَضُهَا مِنْ لله سَمِيعٌ عَلِيم )آل عمران: ۲٠٠ء٠‏ فالرواية منكرة 

مل قول الراوي ف وا (وإننا يتفاضلون بالعافية» 

مع أن في سند هذه الرواية حسين بن الخليل بن مرة» أو الحسن بن الخليل بن 
مرة» وهو جهول عن أبيه» وفيه كلام. 

قال فيه الذهبي في الميزان: وقال البخاري: منكر الحديث» إلى أن قال: وقد 
ضعفه ابن معين» وقال البخاري: حدث عنه الليث وفيه نظر. 

فإذا كان الراوي مجهولا يروي عن ضعيف» والرواية منكرة كانت مطروحة 
لا يلتفت إليها ولا يشتغل بتأويلها. 





6+ ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
السؤال الثامن : 


يقول السائل: إ: نهم أرادوا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «الغاس 
كأسنان المشط» والمراد أنهم سواء لا يتفاضلون بالنسبء فما الجواب عليهم؟ 

الجواب : إن هذه دعوى منهم تفسير الحديث على هواهم بلا دليل» فليس هم 
أن يفسروا الحديث بهواهم وبما هو خالف للأدلة الكثيرة الدالة على تفضيل 
أهل النسب النبوي كما يأقي» فنحن فسريناه بأن الناس سواء في العبودية للّه 
تعالى: وأنهم سواء أمام الحق والعدالة» وهذا معنا صحيح لا يعارضه دليلء 
فتفسيرنا هو الصحيح» مع أنه يشهد لتفسيرنا قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَمُوا 
وَانّمَعَتَهُمْ ذرْيّكْهُمْ يِإِيمَانٍ اقتا بهم ذُرَيّتهُمَ وما اتاخ من عَمَلِهِمٌ مِنْ 
ََىَءٍ#الطور: ٠‏ ورسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم أفضل المؤمنين. 

فدل ذلك على أن المؤمنين من ذريته يلحقون به» يلحقهم الله به كما قال: 
(أخَقََا بهمْ دُرَيكهُّْ4 فقد دل ذلك على أن ذسبهم أفضل من غيره لأجل 
هذه الفائدة التي فيه. 

وروى الحاكم في المستدرك في الجزء الغالث [صفحة؟؟١]‏ عن عمر قال: 
إني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «كل نسب وسبب 
ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سبي ونسبي» وصححه الجاكم. 

وأخرج مثله في المستدرك في الجزء الغالث [صفحة08١]‏ عن المسور بن 
مخرمة وصححه الجاڪ» وا الذهي. 

ودليلنا خاص » ودليلهم إن صح فهو عام » يدخل فيه المشركون الذين هم 
فحم من فحم جهنم» الذين روي عن البي صل الله عليه وآله وسلم أنه نعى 
عن الافتخار بهم. 

فحديثهم إن صح فهو حمول على ذلك؛ لأنه يعمل بالدليل الخاص فيما 


السهم الشاقب في إبطال دعايات النواصب سس سس ا 
خصه» وبالعام فيما بقي» كما هو معروف عند أهل العلم. 
السؤال التاسع: 


يقول السائل: قد رووا عن النبي ص الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ألا لا 
فضل لعربي على عجمي ألا لا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى» فما الجواب 
عليهم في هذه الرواية؟ 

الجواب : هذا الحديث الذي رووه لا يصح عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم لأن القرآن عربيء ولسان الرسول صل الله عليه وآله وسلم عربي» فإذا 
كان الكتاب والسنة عربيان كان العربي أقرب لفهم الكتاب والسنة» فكانت 
العروبة في اللغة نعمة على العربي قد فضل بها على العجمي» فلا يصح أن 
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العربي ليست له نعمة زائدة 
بعروبة لسانه» ولأن العربي قد يحكون أفضل في بقية خصال الكمال كالعلم 
والسخاءء والشجاعة والحلم» والأدب» والسمع والبصرء فكيف يتصور أن 
يقول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «ألا لا فضل لعربي على عجي ألا 
لا فضل لأحمر عل أسود إلا بالتقوى» على معنى نفي الفضل على الإطلاق هذا 
لا يصح عن رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم. 

وقد قال ابن تيمية - وهو من أثمة هؤلاء المخالفين الذين يزعمون أنهم 
آهل السنة - في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم [ص58١‏ الطبعة 
الغانية] قال: (فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب 





افضل من جنس العجم» عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسهم وغير ذلك. 
وأن قريشا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل من قريشء وأن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم أفضل بني هاشم. فهو أفضل الخلق نفساء وأفضلهم 


RT‏ سس اي ا ردس عه 
نسبا. وليس فضل العرب» ثم قريش» ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صل 

الله عليه وآله فسلم منهم» وإن كان هذا من الفضلء بل هم في أنفسهم 
أفضل» وبذلك ثبت لرسول الله صل الله عليه وآله رسام أنه أفضل نفسا 
ونسباء وإلا لزم الدور). انتهى. 

وال اين نبية ايها في كتابه المسمى (اقتضاء الصراط المستقيم) [ص١7١]‏ 
(وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقوطم وألسنتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم» وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالحء والعلم له 
مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم» وتمام اللسان» وهو قوة المنطق 
الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظه وأقدر على 
البيان والعبارة» ولسانهم أتم ال ق ت ا امعان د إلى ان قال = 
وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاءء والحلم؛ والشجاعة» 
والوفاء» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة). انتهى. 

قلت: الأدلة القوية في (كنانة من ولد إسماعيل) لا في العرب كلهم. 

قال ابن تيمية في كتابه المسمى: (اقتضاء الصراط المستقيم) في [ص١5١]‏ 
(والدليل على فضل جنس العرب» ثم جنس قريش» ثم جنس بني هاشم ما 
رواه الترمذي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد» عبن 
عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: 
يارسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم» فجعلوا مثلك كمثل 
نخلة في كبوة من الأرض» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: اإن الله 
خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم» ثم خيّر القبائل فجعلني في خير قبيلةء 
ثم خير البيوت فجعلني في خير بیوتهم» فأنا خيرهم نفساء وخيرهم بيتا». قال 
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الترمذي: هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل الكبى 
بالكسر والقصرء والكبة: الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت. 

وفي الحديث: (الكبوة) وهي مشل: الكبة» والمعنى: أن النخلة طيبة في 
نفسهاء وإن كان أصلها ليس بذاك. فأخبر صل الله عليه وآله وسلم: أنه خير 
الناس نفسا وذسبا. 

وروى الترمذي أيضا من حديث الفوري عن يزيد بن ابي زياد عن 
عبدالله بن الحارث» عن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى رسول 
الله صل اللّه عليه وآله وسلم فكأنه سمع شيئاء فقام رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم على المنبر فقال: "من أنا؟فقالوا: أنت رسول الله صل الله 
عليك وسلم. قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ثم قال: إن الله 
خلق الخلق فجعلني في خيرهم» ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقةء ثم 
جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم 
بيتاء فأنا خيرهم بيتاء وخيرهم نفسا). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

قال ابن تيمية: وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند من حديث الفوري 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي 
وداعة قال: قال العباس رضي الله عنه: بلغه صل الله عليه وآله وسلم بتعض 
ما يقول الناس قال: فصعد المنبر فقال: «من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله فقال: 
(أنا محمد بن عبد اللّه بن عبدالمطلب» ثم قال: «إن اللّه خلق الخلق فجعلني 
من خير خلقه»ء وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل 
فجعلني في خير قبيلةء وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتاء فأنا خيركم 
بيتاء وخيركم نفسا».أخبر صل الله عليه وآله وسلم أنه ما انقسم الخلق 
فريقين إلا كان هو في خير الفريقين. 

إلى أن قال ابن تيمية: ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم 
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والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع 
قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطنى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم» هكذا رواه الوليد وأبو المغيرة عن الأوزاعي. 

ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي بم 
«إن الله اصطفى من ولد إيراهيم يم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بنى 
كنانة..»)الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم؛ فيقتضي أنهم أفضل 
من ولد إسحاق» ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم؛ 
لا فتهم من الدبرة والكتاب» فت بيه كار على ؤلاء» فل خيرهم ریق 
الأولى). انتهى المراد نقله من كلام ابن تيمية 

وف المببحث زيادة في كتابه المسلى؛ 0 ا اسنني) فمن اراد 
الزيادة فليراجعه 

وقال ابن تيمية ا ء الاسع عسشر في الطبعة الأول 
[صة؟] (وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم؛ كما أن 
جنس قريش خير من غيرهم» وجنس بني هاشم خير من غيرهم» وقد ثبت في 
الصحيح عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» انتهى. 

فهذا فيه دليل على العفاضل بغیر الحقوى» كما أن التفاضل بالتقوى؛ أن 
قوله: «خيارهم في الجاهلية» يثبت التفاضل في الجاهلية قبل الإسلام وقبل 
التقوى وباللّه العوفيق. 

فهذه الجملة تدل على أن الحديث الذي رووه عن رسول الله صل الله عليه 
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وآله وسلم أنه قال: ألا لا فضل لعربي على عجمي..) حديث غير صحيح. 

ولعله يمحكن تأويله: بأن المقصود لا فضل لعربي بمجرد انتسابه إلى عربي 
فليس له فضل بذلك على عجمي إذا لم يڪن له سبب آخر: إما التقوى» وإما 
الانتساب إلى بني هاشم» وإما سبب غير ذلك من أسباب الفضل» فليس المراد 
حصر الفضل في التقوى لا غير» وعلى هذا فلا يون فيه حجة للمخالفينء 
لأنه عل هذا المعنى لم ينف التفاضل بالنسب إلا فسبا خاصاء وهو الانتساب 
إلى عربي اللسان» دون الانتساب إلى بني هاشم أو إلى قريشء أو إلى كنانة بن 
إسماعيلء أو إلى نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

وبهذا القدر نكتفي ففيه البيان العام لمن أنصف وترك التعصب. والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين» ولا حول 
ولا قوة إلا يادله العليى العظيم. 





بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. 


؟/ ذو الحجة سنة207١ه‏ 








كسفن التغخرير 


كشف للعديد من الشبه الملفقة ضد شيعة أهل البيت (عليهم السلام) 


التي أوردها مقبل الوادعي فى أحد أشرطته 
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اساب اسم 
بسم الله اربعم 
الحمد لله رب اا اال يا اَهَل الكتاب ب لِم َلْيِسُونَ الي َالْبَاطِلٍ 
وَتَكُتَمُونَ التق وان تَعْلْمُونَ 4 [آل عمران :1[ والصلاة ة والسلام على خير 


خلقه محمد وعل اله الطاهرين. 

التغرير ولبس الحق بالباطل هو دأب اليهود وعادتهم منذ القدم وحتى 
اليوم» وعليه قام كيانهم الغاصب في فلسطين. والقرآن الكريم هاجمهم 
وحذرهم من ذلك في كشير من الآيات القرآنية إلا أن هذا التحذير عام 
للناس جميعا وليس خاصا بأهل الكتاب. 

إن من المؤفسف حقا أن تصبح هذه العادة والسجية الممقوتة منهجية ثابتة 
راسخة لدى البعض عن يسمون بالشيوخ والدعاة من المبشرين بالمذهب 
الوهابي» ولكننا حينما نحقق فيما تحويه مؤلفات أتباع هذا المذهب الخرافي 
جد العقارب والتشابه الكبير بين العقائد الوهابية واليهودية في العديد من 
المسائل والوسائل وخاصة لبس الحق بالباطل والتغرير والمكر والخداع وهذا 
ما ستلاحظه فيما أورده مقبل الوادعي - أحد مشائخ الوهابية في اليمن- في 
إحدى محاضراته التي تجنى فيها على الزيدية وهاجم عقيدتهم واختلق الكثير 
من الا كاذيب ضدهم دون وازع أو رادع» وبدون حياء أو خجلء مما يشك 
خطورة على العامة ومن لا يعرف الزيدية أو يطلع على كتبهم وعقائدهم 
وتاريخهم. 

وهذا ما دفع السيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه 
للتصدي لذلك الزيف وكشف ذلك التغرير» كما تصدى له ورد على ترهاته 
التي أوردها في مؤلفاته بكتابين عظيمين الأول: (تحرير الأفكار عن تقليد 


-/ا- 0ت السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الأشرار) والغانى: (الغارة السريعة في الرد عل الطليعة) وهما مجلدان مطبوعان 
في أكثر من ألف صفحة. كل ذلك بطريقة ة علمية راقية» وأدلة صحيحة 
قاطعة» تبيانا للحق» ودفاعا عن الدين» مصداقا لما بشّر به الي 
الكريه(صلوات الله عليه وعلى آله) حين قال: « يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله يتنفون غنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين». 
فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 
التاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

فإنه وصل شريط [كاسيت] من تسجيل مقبل” ' فيه تغرير كثير عل العامة 
بشأن الزيدية» فلزم الجواب عنه لكشف التغريرء فنقول وبالله التوفيق 

جاء في كلام مقبل الذي هو مسجل في شريط 

- قال: المذهب الزيدي مبنى على الطيام. 

* والجواب: أنه قال هذه الكلمة وهو مسؤول عنها يوم القيامة» لأنها يُكَيّر 
بها على العامة» وهي من الباطل كما يعرفه العلماء العارفون بڪتب الزيدية 
وأدلتهم عل مذهبهم» وهذه كتبهم موجودة ف بلادهم» وأدلتهم مذكورة فيها 

فكتبهم في الأصول تذكر فيها أدلتهم على العقائدء وذلك في (الأساس)“ 
و(حقائق المعرفة)” و( مجموع الإمام الهادي)“ عليه السلام و( مجموع 
الإمام القاسم)” ' عليه للدم وغيرها. ْ 

وكتبهم في الفقه تذكر فيها ادلحهم في الفقه» وذلك في (أحكام الإمام الحادي) 
عليه السلام و(المنتتخب» ' و(شرح التجريد)”" و(الاعتصام)" 





)00 وهاي مقبل بن هادي الوادعي مؤسس رکز ا 
باللّه القاسم بن محمد أحد اة الزيدية في اليمنء والمتوق سنة (9؟. 5 

ف كتاب حقائق المحرفة من أشهر كتب اصول الدين علد الزيدية» وهو من تاليش الومام امول عل 
الله أحمد بن لان دا الزيدية في اليمن» المتوفى سنة (557ه) 

)+( مو اهاديء ويسمى (المجموعة الفاخرة) وهو يشتمل عل جموعة كبيرة من كتب أصول الدين 

(5) مجموع الإمام القاسم يشتمل عل مجموعة كبيرة من كتب الإمام القاسم بن إبراهيم اا 
الزيدية في مصر والحجاز » توف سنة (45؟ه) 

(3) الأحكام والمنتخب من أهم كتب الفقه عند الزيدية وهما للإمام الحادي يحي بن الحسين. 

)۷( 0 التجريد: كتاب ف الأدلة على فقه الزيدية» وهو من أجل الكتب وهو تأليف الإمام المؤيد 
الله أحمد بن الحسين اهارونيء أحد اة الزيدية في الجيل والدیلم» توف سنة (١5ؤه)‏ 

(۸) الاعتصام بحبل الله المتين: كتاب فيه الأدلة على مسائل الفقه عند الزيدية» وقد جمع الأدلة من 


0/4 ل سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
و(الصحيح المختار) “ وغيرهاء وهذه الكتب موجودة يمسكن المنصف أن 
يطلع عليها ويعرف أنهم بَنَوا مذهبهم على أدلة ثابتة لا على الحيام. 

فإن أراد مقبل أن الأدلة غير صحيحة عنده فقد غرر ودلّسء لأنه لا 
مُشْتَرَظ في صحة الأدلة أن يعترف مقبل بصحتهاء وقد أَوْهَم أنه ليس هم أدلة 
يعتمدونها لا صحيحة عندهم ولا عنده واللّه المستعان. 

- فقوله: المذهب الزيدي مبني على الهيام. ظ 

دنا لش ع مين اغرير E‏ كيبا لدي 

- قال مقبل في الشريط: آهل السنة يحبون أهل البيت حبًا شرعيًا. 

* والجواب: أنه أراد بأهل السنة شيعة معاوية فهذه الدعوى منه لا دليل 
عليهاء وإن أظهر الله الحق في كتبهم فأوردوا فيها بعض فضائل أهل البيت» 
فليس ذلك دليلًا على أنهم حبون آهل اليك لحبًا شرعيًاء وقد عارض ذلك 
حبهم لأعداء أهل البيت» وتعظيمهم لأعداء أهل البيت» هذا بالدسبة إلى 
أكثرهم. 

ثمّ نقول له: ما هو الحب الشرعي؟ أهو الإعراض عن أهل البيت وتضعيف 
د في الحديث» وتسميتهم روافض وغلاة ومبتدعين» وتضعيف الكثير 
نما يُروى من فضائلهم» وتضعيف الرواة منهم وعنهم» وترك التعلم منهم» 
واعتبارهم أهل بدعة؟! أم ما هو الحب الشرعي؟ 

- فإن قال: بل الحب الشرعي حب من كان متبعًا لأهل السنة -بزعمه- وترك 
المبتدعين. ) ظ 

- قلنا: فقد جعلت مذهبك هوالحاكم على المذاهب» ولا ينجو إلا من 

كتب الزيدية وغيرهاء وهو من تأليف الإمام المنصور باللّه القاسم بن محمد. 


)۱( الصحيح المختار من حديث الاأئمة الأطهار» جمعه شيخنا العلامة محمد بن حسن العجري» وهو 
يشتمل على ما صح عند المؤلف من الحديث المدون في كتب الزيدية. 
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وافقك في مذهبك» وعندك يجب على أهل البيت أن يكونوا على مذهبك: 
وإذا خالفوك فهم عندك أهل بدعة وضلالء ولا يجب اتباعهم لأن حبهم غير 
شرعي» ولا بد لك من حجة على هذه الدعوى وإلا في عاطلة باطلةء فهل 
جاء من الله أمر باتباعكم جملة؟ فبيّنه ولا تجد إلا دعوى مغل غيرك من 
الفرق المخالفة لأهل البيت التي تدعي أنها على الحق فتُوجب على الناس 
اتباعها لأنها بزعمها هي التي على الحق. 

وإن أردت أنه قد تة تقرر في مذاهبكم على التفصيل في كل مسألة أنكم 
على الحق فهذه دعوى لا دليل عليهاء لأننكم بنيتم مذهبكم في العقائد عل 
إهمال العقول وحم القرآن» وتقديم العمل بالمتشابه والروايات المكذوبة 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وجعل رواتكم أهل الصدقء ورواة 
المخالفين لكم جعلتموهم كذابين أو ضعفاء» وهذه مننكم دعوى بلا دليلء 
ولا يقبل قولڪم في المخالفين لكم؛ لأنكم خصومهم تجرّون لأنفسڪيء 
ولا يقبل قول خصم في خصمه لأنه متهم فيه. 

وهذا لأنه لا نزاع في وجوب اتباع الكتاب والسنة» إنما النزاع في المتبع 
هما من هو؟ فَاتّباعٌ السنة عند أسلافكم هو الجبر والتشبيه وتجويز خلف 
الوعيد وغير ذلك» فإنهم يسمونه: السنة» ولذلك سى ابن أي عاصم كتابه 
(السّنة) لما كان في الر وايات الموافقة لمذهبهم» وكذا في سنن أبي داود كتاب 
السنة» وهو الكتاب المشتمل على مذاهبهم المذكورة. 

فلا يحب عندك حب أهل العدل والتوحيد من أهل البيت عليهم السلامء 
لأنهم عندك مخالفون للسنة» إِذا فلا حب لأهل البيت عندكم لأن مذهبهم 
المعروف المشهور هو العدل والتوحيد وغير ذلك عا هم خالفون لحكم فيه» 
وقد شرطتم في حبهم أن يڪونوا على مذهبڪم» كأنكم قرناء الكتاب 
وسفينة نوح» فبطل حبهم عندكم ببطلان شرطه! 





-۷1 س السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 

0 ا 0 : ليا بد أن يحور م المذهب كب 00 أهل 

* والجواب: أن كتب الإمام زيد بن على الصحيحة لا يحب أن تصح عند 
مقيل ولا عند أكمقة وهي عند الزيدية صحيحة.» وكلام مقبل في سند 
ومعتمد على روايات خصوم الزيدية المتهمين فيهاء لأن الذين تكلموا في أبي 
خالد هم المخالفون له في المذهب والعقيدة» المخالفون لما يرويه أبو خالد في 
الرواة عنهم الذين يروون عنهم الكلام في أبي خالد المذكور في كتاب (الجرح 
والتعديل) وفي (الكامل) لابن عدي وغيرهاء هم خصوم أبي خالد فلا تقبل 
رواياتهم فيه» لأجل أنهم أعداؤه عداوة قتتاهطب)» وقد تقرّرَ أنه لا يقبل قول 
الخصوم في خصومهم كما حققناه في (تحرير الأفكار) “مفصلا. 

- وأما قوله: لا بد أن يكون لإمام المذهب كتب. 

* فهذا غير صحيح فيكفي أن يڪتب عنه ويّروى روايات صحيحة ولو 
لم يڪن له كتب» وهذا حيث كان من الأولين الذين قل في عصرهم تدوين 

هذا وأما الإمام زيد بن على فله كتب صحيحة» وروايته في ( مجموعه) 
و(أمالي أحمد بن عيسى) و (أمالي أبي طالب) و(أمالي المرشد باللّه) و(أحكام 


)۱( المجموع المطبوع اليوم باسم مسند الإومام زيد بن علي (ع) و أصح كنب الزيدية» وقد ا 
عل من شكك فيه أوضعف بعض رواته بإجابات كثيرة. 
(؟)تحرير الأفكار أحد كتب المؤلف الموسعة في الرد على الوهابيين. 


كشف التغرير ا سس اا ا سس ص سا سس م سس سس سس سس سا سس ل 1 
الهادي) و(الشافي) وغيرها من كتب الزيدية تبين مذهبه» والمهم في التّسبة إليه 
بيان موافقته في العقائد» ولذلك ينتسب إليه الزيدية عمومًا المجتهد وغيره لأن 
النسبة إليه ليس المقصود بها ذسبة العقليدء بل هي ذسبة التعبير عن المذهب في 
العدل والتوحيد والإمامة والخروج على الملوك الظلمة ونحو ذلك. 

- قال مقبل في أي خالد: كذبه أحمد بن حنبل. 

* والجواب: لو سلمنا أن أحمد کذبه لما كان حجحة؛ لأن أحمد يتشدد عل من 





يخالفه في المذهب» حت كان لا يروي عمن أجاب في المحنة”" وإن كان من 
أهل مذهبه» فكيف بمن هو مخالف له في العقائد» وأبو خالد يخالفه فقد روى 
في (المجموع) أحاديث في فضل الإمام على عليه السلام تهدم مذهب أحمد 
في التفضيل» وذسبتها إلى زيد وآبائه ثقيل على أحمد» فكيف لا ينكرها أحمد؟ 
وكيف لا يبغض أبا خالد وهو يخالفه في العقيدة؟ فهو متهم في أبي خالد لو 
صح أنه كذدّبهء ولأن أحمد بن حنبل يتكر تلك الروايات المخالفة لعقيدته 
ويعتقد بطلانها وبذلك يعْتّبر راويها كاذباء وهو ظن لا حجة فيه ولا يّقلد في 
قوله المبني على ظنه» مع أن السند إلى أحمد غير صحيح» لأنه من طريق من 
هومن أعداء أبي خالد المتهمين فيه لعداوة المذهب. 

- وقال مقبل في أبي خالد ما حاصله: إن وكيعًا قال: إنه يضع الحديث. 

* والجواب: إن هذا غير صحيح عن وكيع؛ والراجح أن أعداء أبي خالد 
اختلقوه على وكيع اختلاقاء ثم صاروا يتلقونه بألسنتهم حرصا على جرح ابي 
خالد» لاعتمادهم على رواية من طريق من هو مجهول؛ ومن هو متردد بين 
مجهول ومختلف فيه» لأنهم لا يتحرجون عن قبول مشل هذا وإن لم يصحء 
وذلك لعداوتهم لأبي خالد وشدة حرصهم على جرحه»ء حماية لمذهبهم في 


(١)المحنة:‏ هي ما يزعمون من تعرض أحمد بن حنبل للضرب والسجن حين رفض أن يقول القرآن مخلوق. 


-VA-‏ سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
التفضيل» ولظنهم أن جرحه مصلحة دينية من حيث أنه حماية لمذهبهم. 

سي a‏ إنه ضعيف. 

قل ر : يرويه عنه نصر بن مزاحم' “ركان قا عن احق ابابد 

* والجواب: إن هذه عبارة الجوزجاني الناصبي”” فقال في نصر: (كان زائًا عن 

الحق) يعني أنه ليس على مذهب الجوزجاني الناصبي» لأن الجونجاني يدعي أن 
مذهبه هو الحق» وأن المخالف له زائغ عن الحق» ولحكن الدعوى فاسدة والزائغ 
عن الحق هو الجوزجاني ومن اتخذه إمامًا في الجرح وهويعلم أنه ناصبي مبغض 
لأمير المؤمنين على عليه السلام؛ فويل لأتباعه يوم يُدعى كل أناس بإمامهم. 

وأما تكذيب نصر فهو لاجل روايته ما يسوء شيعة معاوية وعمرو بن 
العاص» ولا يضر نصرًا تكذيبهم فقد كُذب رسل جاؤوا بالبينات والزير 
والكتاب المنيرء وسيعلم غدًا من الكذاب الأشير. 0 

- قال مقبل في الشريط: فعرفنا من هذا أن (المجموع) لا تثبت فسبته إلى 
زيد بن على -يعني من جرح ابي خالد ونصر وتضعيف إبراهيم- . 

5 والجواب: أنه 5 سماع لذلك ا من أعدائهم المحاربين هم ق المذهسب» 


)١1(‏ إبراهيم بن الزبرقان العيمي أحد رواة المجموع وهو عدل ثقة عند الزيدية. 

(؟)نصر بن مزاحم المنقري أحد رواة المجموع أيضا وهو صاحب كتاب أخبار صفين وهو ممن يوثق 
بروايته عند الزيدية. 

(۴) أحوال الرجال للجوزجاني ۸۲ رقم )٠١5(‏ والجوزجاني هذا هو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عرف 
بالنصب ووصفه أهل الحديث بذلك» حتى قال ابن عدي: كان شديدًا يميل إلى مذهب أهل دمشق 
في التحامل على على. وقال الدار قطني: كان فيه احراف عن علل. وقال ابن حبان: كان حريزي 

. المذهب. وحريزي المذهب نسبة إلى حريز بن عثمان الحمصى من غلاة النواصب. قال اين حجر: 
الجوزجاني مشهور بالنصب والا نحراف. توف سنة (وه؟ه) انظر: تذكرة الحفاظ ؟/5:ه: ميزان 
الاعتدال ١/لاه»‏ تهذيب التهذيب ٠١١/٠١‏ . 


كشف التغرير اي 000110 -و/ا- 
الومام علي عليه السلام المخالف لمذهبهم؛ مثل ما فيه عن على عليه السلام 
قال: قال لي رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم (أنت أخي ووزيري وخير من 
أخلفه بعدي بحبك يعرف المؤمنون وببغضك يعرف المنافقون» من أحبك من ' 
أمتي فقد برئ من النفاق» ومن أبغضك لقي الله عز وجل منافقا)”" وغير 
هذا الحديث ما يعرفه من قرأ المجموع؛ فهو يسبب الحرص عند المخالفين 
على نقي صحته» وعلى دعوى بطلانه» وعلى بغض أبي خالد فلا يقبل جرحهم 
فيه ولا في الراوي عنه إبراهيم؛ ولا في نصر بن مزاحم. 

وقد روى الإمام زيد بن علي عن أبيه» عن جده» عن علي عليه السلام 
قال: «(لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين, ولا محدود في قذف» ولا مجرّب في كذب. ولا 
جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضر انتھی. 

وهؤلاء المتكلمون في أبي خالد متهمون لحرصهم على حماية مذهبهم. 

- قال مقبل في الشريط : في(نهج البلاغة) إنه لا يصح من أجل قدح 
الذهي في مؤلفه . 

* والجواب: أن الذهبي لا يُضَدَّق في هذاء لأن الرضي شيعي يبغضه الذهيء 
ولآن في (نهج البلاغة) ما ينكره الذهبي ويخالف مذهبه» فهو حريص على 
إبطاله لأنه يروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وذلك ثقيل على الذهبي 
جداء فهو متهم فیه» لأنه عنده مُنكر لمخالفته عقیدته» فلا يقبل منه رده 
لسهج البلاغة ولا تضعيفه للرّضي. 

وكذا المقبلي' " فالسبب واحد» وهما خصمان للرضي وليسا حجة عليه 





)1( مسئند الومام زيد 108. 
(؟) مسند الومام زيد 59١‏ 
6 صالح بن مهدي المقبلى اليمى له كتب منها: الأبحاث المسددة في فنون متعددة» والعلم الشامخ» 


A E 7 N‏ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
لاحل غير من الت ؛ ركيف يكون الذهبي والمقبل حجة وهما إنما 
اعتمدا على ظن السوء؟ فاتباعهما تقليد هما فيما عمدتهما فيه سوء الظن» 
الذي أساسه اختلاف المذهب وخالفة الرضي لاعتقادهما. 


[الرافضة الذين رفضوا الإمام زيد بن على عليه السلام] 


- قال مقبل في الشريط: ليس مذهب زيد إثبات وصية أميرالمؤمنين عليه 
السلام واستند في إنكاره هذا إلى دعواه أن زيدًا عليه السلام قال لمن أراد منه أن 
يتبرأ من أي بكر وعمر: اذهبوا فأنتم الرافضة. 

* والجواب: أن هذه الدعوى تدليس من مقبل وتغرير وتلبيس» يوهم بها أن 
زيدًا سماهم Ey,‏ رادوا أن'يتبرأ من ابي بكر وعمرء هذا تغرير 
وهذا تدليس سلك فيه مقبل طريقة أهل التغرير والخداع من أسلافه 
وعدل عن طريقة أهل العلم» لأنه يعرف أن الرواية: أن بعض الشيعة رفضوا 
زيدًا فسماهم الرافضة لأنهم رفضوه» أطبقت على هذا الروايات» وإن اختلفت 

قال الإمام اهادي عليه السلام في (كتاب معرفة الله ص١2‏ ؟ من المجموعة 
الفاخرة) «وإنما فرق بين زيد وجعفر قوم كانوا بأيعوا زيد بن علي فلما بلغهم 
أن سلطان الكوفة يطلب من بايع زيدًا ويعاقبه خافوا على أنفسهم فخرجوا 
من بيعة زيد ورفضوه مخافة هذا السلطان -إلى أن قال الإمام الحادي عليه 
السلام- فلما أن كان فعلهم على ما ذكرنا سماهم حينئذ زيد: روافض» 

وقال النووي في (شرح مسلم )٠١١ /١‏ (وسموا رافضة من الرّفض» وهو 


والمنار» وقد تعرض للتشكيك في صحة ذسبة النهج إلى الإمام علء وقد أجاب عليه الإمام محمد بن 


كشف التغرير حت حي سا ص سس سس سس سس سس ساس س2 2222 2 سس سس سا 
الترك» قال الأصمعي وغيره: سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن عل فتركوه) 
انتعى. ذكره النووي ذْكْرَ المُْسَلّم بهه لأنه أورده لعفسير الرافضة وهذا هو 
المشهور في الروايات. 

أما ما روي أنه [زيد بن علي] قال في ابي بڪر وعمر: كانا وزيري جدي. 
فلم تصح الرواية فيه إذ ليس ها سند صحيح» وإنما أعجبت بعض المخالفين 
فقبلوها وإن لم تصح» كما أن مقبلا لما أعجبته رواية الإمام الهادي عليه 
السلام في الرافضة وفيها: «فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون» قبلها مقبل 
واحتج بها في شريط سابقء مع أنه يدعي أنه لا يقبل حديث الشيعةء ومع أن 
الذهي في الميزان اعتبر الحديث في الرافضة ضعيمًاء وضعّف بروايته تلير(© 





وقال بعد أن أورد الحديث من رواية داود بن أي عوف: «فهذا آفة تليد) 
فخالف مقبل إمامه الذهبي» وقبل الحديث لما وافق هواه. 

وأما (كتاب القراءات) أي قراءة زيد بن على فليس عند الزيدية معتمدًاء 
ولا هو من كتبهم التي توارثوهاء فلا معنى لإطالة مقبل في أي حيان الذي 
ليس من الزيدية» ولا كلامه في كتابه الذي ليس من كتب الزيديةء لأنًَا لا 
ندعي صحته» وكذلك لا نعرف كتاب الوصية بهذا الاسم . 

- قال مقبل في الشريط- في الزيدية-: ليسوا أتباع زيد ولا أتباع على بن أ 
طالبء ولكنهم أتباع أبي الجارود”". ۰ 

* والجواب: إن هذا تغرير وتلبيسء فأبوالجارود ليس إمام مذهب» وقد قال 
مقبل: إن إمام المذهب لابد أن يكون له كتب» فأين توجد كتب لأبي 


)١(‏ تليد بن سليمان المحاربي» ذكره السيد صارم الدين في رجال الشيعة» وقال أحمد: كان مذهيه 
التشيع؛ وقال العجلي: لا بأس به كان يتشيع قال السيد صارم الدين: : وقد قدحت فيه العاصبة. 
انظر: الفلك الدوار ترجمة رقم (157) تهذيب الكمال .۳۲۰/١‏ 

)؟( انو اشارود زياد بن المنذرء اد أصحاب الومام زید» ليس صاحب مذهب. 


SSE Nf-‏ الل ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الجارود في يلاد الزيدية؟! 

- قال مقبل: إن بعض الزيدية يقولون نحن جارودية. 

* والمجواب: هذا تغرير منه وتلبيس لأنه يعلم أنهم إنما أرادوا أنهم على 
مذهبه في المشائخ الغلاثة فقط» وليس المراد أنهم مقلدون له» إنما المراد أن 
مذهيهم مذهبه المعروف أي اتفاق المذهب فقط- فكيف يغرر ويدعي أنه 
إمام المذهب الزيدي؟! [ 

وخصوصًا والزيدية مختلفون في الغلاثة»؛ ليسوا كلهم جارودية» فكيف 
جعلهم كلهم جارودية؟ وجعل أبا الجارود إمام مذهبهم جملة؟ 

© فأما قوله: ليسوا أتباع زيد ولا عل. 

* فقد رماهم بأعظم من هذا تصريعاء فقال بأنهم ليسوا على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» بل رى الجمهور منهم في اليمن بالشرك» حيث قال: . 
مَن الذي جعل آهل ذيبين ينادون أبا طير” » وأهل يفرس ينادون ابن علوان» 
وأهل ذمار ينادون يحي بن حمزة» وأهل صعدة ينادون الحادي. انتغى. ذكره في 
كتابه الذي سماه رياض الجنة (ص ف4 الطبعتا الأولى) هذا كلامه فيهم وغيره ظ 
نما قاله فيهم في كتبه وأشرطته» حتى قال في شريط سابق: إن له كتابًا يدعو 
فيه إلى إخراجهم من اليمن» أظن اسمه: (إيقاظ الفطن لإخراج الروافض من 
اليمن) وهو حقيق أن دُسَئَّى: (إيقاظ الفتن) لأنه لو حاولوا العمل به لأيقظوا 
الفتنة» وهو يدعي أنهم الرافضة. 

فأما إبطال كلامه فيهم فهو يتبين من قراءة كتبهم» ومعرفة أدلعهم كما 
ذكرناه سابقاء ففيها ما يبين أنهم أهل القرآن والسنة وأنهم هم شيعة علي 
عليه السلام الموالون له المتبعون له» وأن مذهبهم مذهب زيد بن علي في 


)١(‏ ذيبين: قرية شمال شرق مدينة ريدة بها مشهد الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين بن أبي 
البركات المعروف بأبي طير عليه السلام. 
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العدل والتوحيد والإمامة والخروج على الملوك المفسدين في الأرض وغير ذلك 
من المسائل العلمية فالمجال هنا لا يتسع لذكر الأدلة . 

- قال مقبل في الشريط: أتدرون ما معنى جارودية؟ معناها أنهم يرون سب أي 
بكر وعمر وسب الصحابة! ظ 

* الجواب: قوله وسب الصحابة كلام كذبء لأن معناه سب الصحابة جملة 
فهو كذب على الجارودية وعلى أبي الجارود ولا أساس له من الصحة. 

- وأما قوله: سب ابي بكر وعمر. 

* فقد كتبت رسالة في الفرق بين السب وقول الحق لغرض صحيح لا لمجرد 
الذمء فليطالعها من أراد التحقيق» وقد قال الله تعالى: نيا أَيّهَا الذي منوا كوا 
َوَامِينَ الفط شْهَدَاء يله ولو عَلَ أَنفْسِكُمَ أو الْوَالِدَيْن وَالأَكْرَِينَ 4 النساءهمم 
وهذه الآية قد دخل فيها أمر الصحابة قبل غيرهم؛ وتفاول الام فيها 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فليس لأحد أن يدعوإلى كتمان الحق في 
شخص منهم بدعوى أنه إذا قال الحق فقد سب الصحابة» أوروى حديئًا عن 
النبي صل اله عليه وآله وسلم فيه إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
فقد سب الصحابة بزعم شيعة معاويةء والله تعالى يق ول: إن اليو 
ڪون مَا انرَلْتا مِنَ الَبَيَتاتِ وَالَهُدَى مِن بَعْدِ مَا باه لتاس فى الْكتَابٍ 
أُولَيِكَ يَلِعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ الاعِنُونَ 4[البقرة65] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم «من كتم علمًا تما 
ينتفع به ألجمه الله بلجام من نار» فقول مقبل في الجارودية: يرون سب أبي 
بكر وعمر. قول غير مسلم. 

- قال مقبل في الشريط : عند ذكر الجارودية: تسرب البلاء إلينا من إيران. 

* الجواب: هذه دعوى بلا حجة» وقد نسب القول بوصاية أمير المؤمنين إلى 
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ابن السوداء وأنه أحدثه في زمان عثمان» ذكر ذلك مقبل في كتابه المسمى 
(رياض الجنة) وذكر في حاشيته أنه يهودي من صنعاء» وهذه دعوى لا صحة 
ها ايسا ` 

والعحقيق أن الخلاف وقع بسبب أنهم لما أشبعرا إمامة أميرالمؤمنين علي 
عليه السلام بعد رسول الله صل الله علي وال وسلم اختلفوا فيمن تقدمه. 
فمن العلماء الزيدية من توقف فيهم وقد حكم بأنهم أخطأواء ومنهم من 
قطع بإثمهم» ومن المتأخرين من يتأول هم» وذلك كله لاختلافهم في الدليل 
على إمامة أمير المؤمنين أهُو نص جل لا يعدّر المخالف له لوضوحه» أم هو 
ظاهر يحتاج إلى نظر وتأمل؟ فلا يقطع بإثم المخالف له إذا لم يعلم معناه 
ولكن هل يعذر في التقصير في النظر أو لا يعذرء ومنهم من تأول لهم أنهم 
قد فهموا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لكنه یری أنهم تأولوا ذلك 
على أنه رأي دنيوي يجري مجرى تدبير الحروب لا حڪم شرعي. 

ولسنا بصدد الترجيح بين الأقوال فإن الله تعالى يقول: لَك أَمّةٌ قد خَلَتَ 
ھا مَا كُسَبَتَ وَلَكُم ما كُسَبْقُمَ وَلَا ساون عَم كَانُوا يَعْمَلُونَّ)البقرة؛"! 
والمهم أن يعرف المنصف أن الزيدية أخذوا مذهبهم عن الأدلة لا من ابن 
السوداء ولا من إيران. ظ 

ونقول لمقبل وأضرابه كما قال : ني الله يوسف عليه السلام: أن مم سر مكنا وَاللّهُ 
َعْلَّمْ ما تَصِفُونَ) لما قالوا: «(إن يسْرِقٌ فَقَّد سَرَقَ أ له ين َل #ايوسف»"] 

ونقول أيضا: معظم أثمة مقبل من إيرا ان ولحكن البلدان لا دخل لا في 
تصحيح مذهب ولا في إفساده وإنما العمدة ة الدليلء فلينظر المنصف كتب 
الزيدية وأدلتهم فيها ليعرف أنهم اعتمدوا الأدلة لا ابن السوداء ولا إيران 
ولا أبا الجارود. 
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وقلنا: معظم أئمة مقبل من إيران» لأن إمامه ابن المبارك من إيران“ 
والبخاري من إيران”'' كما هو مذكور في ترجمة الداري في أول سننه أنه من 
آهل خراسان وخراسان من إيران”” ومسلم من إيران من نيسابىر ©) 
والنسائي من إيران” ' وابن ماجة من إيران9) ويحى بن معين من إيران7) 





وأبو حاتم الرازي من إيران”” وابن عدي من إيران”” وابن خزيمة من 
إيران”' “ وأبو زرعة من إيران”' '" والداري من إيران”"" وأحمد بن حنبل 


() ابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن وضاح المروزي المتوفق سنة (181ه) والمروزي فسبة إلى مرو 
الشاهجان من بلدان خراسان شمال شرق إيران. 

)<( البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المتوفى سنة (201ه) وبخارى من مدن 
خراسان شمال شرق إيران وهي الآن من مدن جمهورية تركمانستان. 

(؟) خراسان بلدان واسعة بعضها في إيران وبعضها في دول آسيا الوسطی شمال شرق إيران. 

)٤(‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح توف سنة (١67ه)‏ ونيسابور من مدن 
إيران تقع شمال شرق إيران. 

(5) النساق: أحمد بن شعيب النسائي المتوفق سنة (۳٠۳ه)‏ والنسائي شبية إل فسا بلدة بخراسان شمال 
شرق إيران. 

)03 ابن ماجة: محمد بن يزيد الربعي القزويني صاحب السنن المتوفى سنة (685ه) وقزوين مدينة من 
مدن إيران تقع شمال غرب إيران. 

(۷) يحبى بن معين بن عون بن بسطام بن عبد الرحمن المري الغطفاني توف سنة (57ه) لم أجد ما يدل 
عل أنه من إيران ولا من الدول المجاورة ها شرقًا وشمالا والمعروف أنه ولد بيغداد وشا بها. 

(۸) أبوحاتم: محمد بن إدريس بن المنذر الرازي المتوف سنة (۲۷۷ه) والرازي فسبة إلى الريء وهي بلدة 
كبيرة من بلاد الديلم كمال ایران: 

(9) ابن عدي: عبد الله بن عدي الجرجاني المتوى سنة (70ه) وجرجان من مدن إيران. 

)1١(‏ أبن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري توف سنة (811ه) ونيسابور من مدن إيران. 

)1١(‏ أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي المتوفق سنة (14؟ه) والرازي ذسبة إلى 
الري» ذكر ذلك ابن السمعافي في الأفساب. 

(19) الداري: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي الداري صاحب السنن» توف سنة 
(١١٠ه)‏ وسمرقند مدينة في جمهورية أوزيكستان شمال شرق إيران» بينها وبين جمهورية 
تركمايتان. 


-5م- بدا سس ا بدي يجب السلسكة الذهبية فى الر دغل الوقادية 
أصله من مرو من یران" وغيرهم من أسلاف مقبل من إيران. 

فلوقلنا: إن الغلوفي أبي بكر وعمر وعثمان وسائر مذاهبكم المخالفة 
لآل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جاءت من بلاد الأعاجم من إيران 
وأفغانستان والإتحاد السوفيتي”' لما أبعدنا بل كانت دعوانا هذه أقرب من 
دعواكم على ذرية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الذين توارثوا الدين 
خلف عن سلف» لم ينقطع من عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى 
اليوم» فكيف ينسب إليهم العدول عن مذهب أسلافهم» والمرء قد يتبع 
أسلافه حِيّة وتعصبا ولو كانوا على باطل» فأما أن يدع مذهب أسلافه وهو 
الحق والمفخر في الدنيا والآخرة ويستورد مذهبًا خلافه فدعوى ذلك دعاية 
تمجها الأسماع؛ وتنفر منها الطباع عند أهل الإنصاف والذوق السليم. 

فكيف ادعيت يا مقبل أن الإمام الحادي عليه السلام على بدعة وهو من 
كبار علماء العترة» وأبوه وأعمامه وجده وأخو جده محمد بن إبراهيم القائم 
بمصر وأبوه إبراهيم بن إسماعيل وأبوه وجده من كبار أهل البيت» والجسن بن 
الحسن» والحسن السبط لم تتخللهم أسرة جهل وانقطاع» بل ما زالوا بيت 
العلم والدين من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال المنصور 
باللّه عليه السلام: 
واللّه مابيني وبين محمد إلآامرؤهادنماه هادي 

وقد أورد الإمام الحادي عليه السلام أدلعه على عقائده في الأصول في كتبه 
بما فيه كفاية لأهل الإنصاف» وهو إمام زيدية اليمن أولّاء وبعده الأئمة 


)١(‏ إذا كان أصل أحمد من مرو فهي -وإن كانت من خراسان- مدينة من مدن جمهورية تركمانستان 
شمال شرق إيران. 
(؟) يعني من الجمهوريات الإسلامية التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقًا وتقع شمال إيران. 
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والمجتهدون عل طريقته» فكيف تقو ل: دخل علينا البلاء من إيران؟ 

- قال مقبل: كان اليمن ديار سنة رحل المسلمون إلى عبد الرزاق الصنعاني. 

* والجواب: هذا غير صحيح بل كان اليمن مضطربًا بالخلافات المذهبية 
والسياسية؛ فأما وجود عبد الرزاق الصنعاني في اليمن فلا يدل على أن اليمن 
سنة» لأن عبد الرزاق يروي عن غير يمنيين» ويروي كثيرًا عن مَعْمّر الوافد 

من البصرة إلى اليمن» ولو كان اليمن على مذهبكم لما طلبوا الإمام المادي 
عليه السلام من الرس إلى اليمن ليطهّر اليمن من الفتن والفساد. هذا إذا 
أردت بقولك: كان اليمن سنة أنّه 5ن العم على مذهبكم»: فأما ان أردت أ 
كان فيه علماء الحديث المحبين لآل الرسول صل الله عليه وآله وسلم حبا 
صادقًا لا جرد الدعوىء» الباغضين لأعداء أهل البيت فلا ننكر ذلك. 

وقد ُب التشيع إلى عبد الرزاق نفسه”" كما كان من المحدثين الشيعة: 
الحرث بن عبد اللّه وهو يمافي7) وقبيلة همدان هي القبيلة المشهورة بالت* 
من عهد أمير المؤمنين علي ر بن يفال اناصرته وناصرت الأثمة من بعده 
وروي عن علي عليه السلام أنه قال في همدان: 
وناديت فيهم صيحة فأجابني قبائل من همدان غير لقام 

إلى أن قال فيهم: 
ولوكنت بوابّاعل باب جنة لقلتلحسدانادخلوا بسلام 





)١(‏ عبد الرزاق بن همام ب ا ا ولد سنة (5؟١ه)‏ وهو أحد الحفاظ الكبارء ذكره 
السيد صارم الدين في رجال الشيعة ووصفه الذهي والعجلي وابن عدي ويح بن معين بالتشيع؛ 
توف سنة (1١62ه)‏ انظر علوم الحديث ترجمة (۷؟) أعلام الشبلاء 5/9 ه. 

(۲) الحرث بن عبد الله الهمدانيء من أجل أصحاب الإمام علي» ذكره السيد صارم الدين في رجال 
الشيعة» وقال غير واحد: إنه كان يتشيع توف سنة (75ه) وقد الف حدث ا مغرب السيد عبد 
العزيز الغماري كتابا في توثيقه سماه (بيان نحكث الناكث بتضعيف الحارث) رد فيه على الألباني. 
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او اير ي ا اه م ا 
والنواصب؛ ولحكن الزيدية ينظرون في الأدلة ولا يزيدهم الاطلاع على كتب 
المخالفين إلا قوة في عقيدتهم. 

وقد غضب مقبل من كتب الشيعة وزعم أن فيها الكفر البواح» وهذا 
تبرير منه لغضبه» والحقيقة أن غضبه من كتب الإمامية وسماها إيرانية» 
لأنها تخالف مذهيه وفي ميزان الذهبي وغيره من كتب أسلاف مقبل 
ا والإثم في ذلك على قائله. 

فقوله: الكفر البواح.. غير مُسَلّم وإنما هو تحامل على كتب الشيعة يسبب 
نصرتها للتشيع؛ اللّْهُمَ إلا أن يڪون عند مقبل كتاب لكافر من كفار إيران 
لا نعرفه فالله أعلم؛ > لأن إيران بلد كبير فيه ملل مختلفة فيما قيل. 

- قال مقبل: دخل الاعتزال في اليمن: . 

* والجواب: ما هو الاعتزال؟ تعني العدل والتوحيد فلا معنى لإنكاره ولا 
يؤدي إلى الشك في اللّهء وما حكيت عن ابي هاشم هو قوله وحده وقد رد 
عليه علماء الزيدية وأبطلوا قوله هذاء وليس نتيجة القول بالعدل والتوحيد. 

وقد دخلت كتب المشبهة في اليمن وهي التي تؤدي إلى عبادة غير الله 
سبحانه وتعالى» لأجل تشبيه الله سبحانه بالمخلوقين» أم تريد بالاعتزال 
استعمال العقول والعمييز بها بين المحكم والمتشابه» والغابت عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم والمكذوب عليه فالعقل حجة الله على ۽ بني آدم 
قول الله مل ف مْهَد إِلَيَكُمْ يَا ی آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا اللَيْطَانَ إِنَّهُ 
لَكُمّ عَدُرٌ مين 4 إلى قوله تعالى: (وَلقَد أَصْلّ ِن جبلًا بين أ 
تَكُونُوا ERE‏ أم تريد أن تغررفي محارية الحق بمجرد 
الدعايات والألقاب: | 
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هذا معتزلي» أو هذا شيعي » أو هذا إيراني» أو هذا رافضيء أوهذا جهمي» 
تغريرًا على العوام وإرجافًا على من لا يعرف الأدلة. 

والحق إنما يُعرف بالأدلة من العقل وحم الكتاب والسنة» لا بالإرجاف 
والدعايات. ظ 

- قال مقبل في الشريط: يقول قائل المعتزلة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم: 
استفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة والمعتزلة أبرها وأتقاها» 

* والجواب: أنه لا يعاب مذهب من المذاهب بفعل منكر من أحد رجاله» أو 
بكذبة يكذبها لأن عيب الفعل والقول على فاعله وقائله لا على غيره. 
والله تعالی يقول: ولا زر از رر أُخْرَى14ناطره] ولو كان المذهب يعاب 
بفساد بعض أهله للزم أن يعاب الإسلام = صانه الله وأعزه- لأن كثيرًا من 
أهله المنتسبين إليه مفسدونء وهذا باطل لا يقوله مسلم؛ فالعحقيق 
والإنصاف أنه لا يعاب مذهب إلا بمخالفة الحق» لا بفساد بعض رجاله» فما 
بال مقبل يحاول إفساد مذهب المعتزلة بكلمة أبي هاشم عن نفسه أو 
برواية أحد المعتزلة لحديث: (أبرها وأتقاها المعتزلة) وهو يعلم أن في أهل 
مذهب مقبل من روى الروايات المكذوبة المذكورة في (ميزان) الذهبي و 
(كامل) ابن عدي» وغيرهما مثل ما روى الذهبي وابن عدي عن حماد بن 
سلمة -وهو من أئمتكم- فقد روى الذهبي في (الميزان) عن حماد يرويه عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم (رأيت ريي جعدًا أمرد عليه حلة 
خضراء) ' وكذا أخرجه ابن عدي من طريق حماد بن سلمة. 

وأخرج ابن عدي أيضا في ترجمة حماد بن سلمة في (الكامل) ونقله الذهبي 
في الميزان من طريق حماد بن سلمة (إن محمدًا رأى ربه في صورة شاب أمرد 


.057/١ الميزان‎ )١( 
.1۷۷ (؟) الكامل لابن عدي ؟/‎ 


.۹ د لللسسصصصسصس سس --- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
من دونه سترمن ولو قدميه -أو قال رجليه- في خصره)" ' ولفظ حكاية 
الذهبي (قدميه ورجليه في خضرة). 

وكذا روى من طريق حماد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم (رأيت ربي 
في صورة شاب أمرد جعد)” * فهذا في كتبكم وني حديث أئمتڪم الكذب 
عل رسول الله صل الله عليه وا ارس رين ادر 

وحكا الذهبي في (الميزان) في ترجمة أيوب بن عبد ا ا ابن حبان 
روف عنة انه ررى حجن أبن ميبجود: (إن الله إذا غضب غضب انتفخ على العرش 
حتى يثقل عل حملته( قال: رواه ماد لا 

00 باللّه من مثل هذا الكلامءفإنه يقود إلى تشبيه الله بخلقه وعبادة غير 

لله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا فليس كَيقلِه شىء وَهُوَّ 


7 الجَصيرٌ 1#[الشورى7] » إلا د َكُهُ الأَبَصَارٌ وَهْوَ مُدَرِكُ الأبِصَا يَضَارَ وَهوّ 
اا ا بير 14 الأنعام١٠]‏ 

- قال مقبل في الشريط: يتركون الأحاديث المتواترة» مثل (حديث 
النزول) ”“ لأجل الوسوسة. 


* والجواب: إن ترك اعتماد ما يوهم الحديث من الكثييية واعتباره من 
الج ابه لأ اس يده لاذه ليس ردًا للحديث وإنما هو اتباع للمحكم وجعل 
المتشابه على معناه الصحيح؛ لا على ما يتوهم منه من تشبيه الله بخلقه؛ لانه 
جمع بين الأدلة واتباع للمحكم الذي هو ام الكتاب» أ المرجع الذي برجم 
إليه ولوكان لكم أن تجعلوهم قد نبذوأ الحديث وردوه وذ ورفضوه رفصا 
)١(‏ الكامل لابن عدي ؟/ 1۷۷. 2 
(؟) الميزان١/99ه-55ه.‏ 
(؟) المیزان ٥۹۳/۱‏ 


(8) الميزان ۰۲۹٠/١‏ المجروحين لابن حبان ٠٠١/١‏ 
(5) الحديث المكذوب (إن الله ينزل في الغلث الأخير من الليل) . 


كشف التغرير ا ا ف 
من أجل تأويله» واعتمادهم على العقل والمحكم كان هم أن يقولوا: انڪ 
قد رددتم القرآن ورفضتموه لمخالفتكم قول الله تعالل: ليس كُيثْلِهِ 
شَىْءٌ) وقوله تعالى: «(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيّنَ ما كُنكُمَ4[الحديد] 
وأما قوله : لأجل الوسوسة. 
فهو يعني به التفكر بالعقول يسميه وسوسة» فهو يدعو إلى إهمال العقول 
التي هي حجة الله على بني آدم؛ كما أن إهمالها سبب دخوطم جهنم قال تعالى: 
وَقَالُوا َو كُنَا نسْمَعٌ اشر ما کا فى اشاب السعير[الملك٠]‏ وقال تعالى: 
بها [الأعراف۷۹٠]‏ وقال تعالى: :إن السَمّعَ وَالْمَصََ وَالَمُوَادَ 03 أو ليك كن عَنَهُ 
مسولا )[الإسراء٣]‏ ولعل المشركين لو استعملوا عقوهم لما أشركواء 
فالحصارى لو نظروا أن عيسى وأمه من النبشر كانا يأكلان الطعام لخأولوا 
الروايات التي تسميه: ابن اللّهء أو تسمي الله أباهء سبحان الله وتعالى. 
ولكنهم قبلوا الروايات عن عيسى التي فيها تسمية الله أبّاء ولم يتأولوها 
لأنهم أهملوا عقوم فجعلوه ابن الله غلوًا فيه واتباعا للهوى وإهمالا 
للعقول. 





۹ 2222222-08 لس ير ين يان روس CN‏ 
[ حول الشفاعة | 


E‏ وقوله صل الله عليه وآله وسلم -«شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي). 

* والجواب: هذا الحديث لا يصح وإن كان عند المخالفين مشهورًاء لأنهم 
آهل البدعة وهو روايتهم يروونه لنصرة مذهبهم» والمبتدع لا تقبل روايته 
فيما يُقَوي بدعته» ولو صح الحديث لما كان دلیلا على ما یریدون» لأنه يحمل 
على الشفاعة في تعجيل الحسابء أو حمل على أنه مجمل لأنه لم يذكر فيه ماذا 
يطلب بالشفاعة» لم يذكر فيم يشفع هم» فليس لكم أن تبينوا المجمل 
بأهوائكم» أو بروايات غير صحيحة» وحاشا رسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم أن يُغري الأمة بالكبائر ويؤمّنهم عقوباتها. 
هذا إذا كان المراد بالكبائر كبائر الإثم والفواحشء» فأما إن كان المراد 
بالكبائر كبائر الطاعات التي تثقل على النفوس» فلا إشكالء ولعلكم 
تنكرون هذا المعنى الذي هو كبائر الطاعات واللّه تعالى يقول: :«روَاسَتَعِينُوا 
بالصَّبْرِ وَالصَّلَاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إلا عَلَ الْتَاشِعِينَ »1البقرةه؛] 

وقال تعلق رمَا جَعَلْتَا الْقِبلَهَ الى كُنت عَلَيْهَا لا لِتَعْلَمَ مَن يَتَيعُ الرَسُولَ 

مِمّن يَنقَلِبٌ عل عَقِبَيّهِ وان كَانَتٌ كبر إل 2 اذد ينَ هَدَى أللة #[البقرة ؛١]‏ 

٠‏ وقال تعالى: :(كَبْرَ عل الْمُشَركِينَ ما تَدُعُوهُمْ إِلَيّهِ)14الشورى:] 

وعلى هذا فالذي يفعل من الطاعات ما يثقل عليه ويعسر ويتحمل المشقة 
ليرضي ربه تتكون له الشفاعة» لأنه عمل عملا كبيرا عليه ليرضي ربه. 

- ولعلكم تقولون: الكبائر حقيقة في كبائر العصيان. 

* والججواب: هذا عرف حادث» والقرآن والسنة عربيان يفسران باللغة 


كشف التغرير ا ”2 
العربية لا بالعرف الحادث» ألا ترى أن السيارة قد صارت في هذا العصر 
حقيقة في تلك المصنوعة من الحديد وغيره التي يسافر بها وحمل عليه اء ولا 
يصح أن يفسر بها قول الله تعالى: :إوَجَاءتٌ سَيَارَةٌ فَأَمَسَلُوا وَارِدَهُمْ#[يوسف1] 
وإنما يفسر بمسافرين يڪ ثرون السيرء فهكذا اسم الكبائر لا يفسر 
بكبائر العصيان إلا حييث قامست قرينة أو أضيف إلى المعاصي كما في 
القرآن: إن يبوا كُبَآيِرَ مَا كُنْهَوْنَ عَنَهُ)1الساء” <االَّذِينَ ينون كَبَايرَ 
اتم 4[الىج»٣]‏ 

فتحصل: أن الحديث مجمل باعتبار اسم الكبائر» وباعتبار المشفوع فيه ما 
هو؟ فالحديث إن صح فهو من المتشابه يرد إلى الملحكه. أو يقال: مايّعلم 
تأويله إلا اللهء على الخلاف في المتشابة. 





[رواية الآأئمة من قريش غير صحيحة ] 


- قال مقبل في الشريط: فمتى متى جاز طم أن يستدلوا بقول عمر لأنه 
موافق لأهوائهم. ظ 

* والجواب: أنه ليس استد لال بقول عبر معن اده حجة» وإنما المقصود 
أنه قال: (لوكان سالما حيا ما شككت فيه) ولم ينكره على عمر أحد من 
الصحابةء ولو كانوا قد سمعوا البي صل الله عليه وآله وسلم يقول: (الأئمة 
من قريش) لوجب عليهم أن يردوا على عمر فيقولوا: إن سالما ليس قرشي 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الأئمة من قردش) فلما لم يردوا على 
عمر دل ذلك على أن الحديث لم يكن وجد وإنما وجد بعد ذلك لعثبيت 
ملك بني أمية وقطع أطماع من يُخشى منه المنازعة في الملك» من ليس من 
قريش. 


اياف E TER‏ دلت دض متت السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فأما تحكثير الرواة فإن سياسة الدولة تستطيع الإجبار على مثل ذلك وأكثر 
ظ 1 من ذلك أ ترف: أن زياد بن أبيه جمع من شهود الزور مائة شاهد وواحدا 
وخمسين شاهدا شهدوا على حجر بن عدي وأصحابه بالخلاف والدعوة إلى 
. الفتنة والحرب» فشهدوا لما كان لزياد سلطان ودولة» وأمكنه مع سلطانه أن 
يكثر شهود الزور إلى هذا العدد الكبير. ظ 
e. 0‏ و ون الملقب ب بالرشید س بسلطانه أن چ ألفا وثلاثمائة 








طالب عليه السلام شهدوا له عب ارون يانه يه ملك من الاب 
' كان صار إليه متشردًا من هارون“ 

فما ذكر مقبل من كثرة رواة حديث: (الأئمة من قريش) عن أذس لا يدل 
على صحته» حيث أن الحديث يمكن الأمويين تكثير رواته لأن لهم فيه 
مانا ظ 
- ولذلك غضب معاوية لما سمع بحديث: إنه سيكون ملك من قحطان» كما 
في (البخاري -ج١٠١ص؟١٠2 ٠١‏ من شرح ابن حجر عل البخاري) فهذا 
الوجه لمن نفى صحته» وهو يبين أنه لم ينفها مجازفة واتباعًا للهوى» ولا 
احتجاجًا بمجرد قول عمر. 

- قال مقبل في الشريط: يقولون في الأحاديث: هذا آحادء وهذا أصول 
وهذا فروع» وجعل ذلك ترّهات. 

* والجواب: إن هذا من مقبل تسوية بين المعلوم والمظنون وهو خطأء لأن 
المعلوم يحصّل العلم اليقين منه فتنبني عليه العقيدة الصحيحة في العقائد 
الأصولية. أما المظنون فلا يحصل به الاعتقاد المبني على العلم بل إذا بُنِيَتَ 


)١(‏ القصة مبسوطة في الشافي /ا؟ء وكتاب أخبار فخ لأحمد بن سهل الرازي -خ- 


عليه عقيدة كانت ضعيفة ج اطا WT‏ لأن الغل. خط ويصيب» 
وخبر الأحاد في الغالب لا يحصل به عل اليقين» ولو وجب أن تبنى عليه 
العقائد لكان معظم الفِرّق على حَقَء لأنهم يروون روايات يصححون بها 
عقيدتهم ويوثقون الرواة منهم ولا يمحكن أن تكون العقائد المختلفة كلها 
حمّاء ولا أن يكلف الإذسان باعتقاد ما ظنه ولو باطلا. 

اد الدليل المعلوم» أما الآحاد فإن 
الواحد قد يخطئ أو يخطئ معدله وهو غير عدلء ويڪون الواحد عدلا عند 
قوم جروحًا عند آخرين» ويحكون اجرح والععديل مبنيا على الظن والترجيح 
المعلومة فلا يقبل الأحادي المخالفف لا لأنه منكر المتن» وأنتم لا تقبلون ما 
يخالف أصولكم في أي بكر وعمرء بل تجرحون في السراوي لأن الرواية 
عندكم منكرة» فكذلك ما خالف الأصول الغابتة بالعقل وحم القرآنء 
لا يقبل المخالف طا لأنه منكر إلا أن يقبل التأويل ويؤول بما لا يخالف 
الحق فلا بأس بقبوله على هذا الشرط. 















ضع أنه لا يصح ف الاعتقادات إلا اعت 








[كلام حول الرؤية] 


- قال مقبل في الشريط: يقول وكيع: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فهو جهمي. 

والجواب: لا نسلم صحة هذا عن وكيع؛ ولو صح فليس حجةء بل هو دليل 
على جهل قائله» لأن نفي الرؤية لا يختص بجهم؛ > والخلاف فيها مشهور لغير 
جهم؛ مع أن رد الحديث من أجل سنده للعلة المذكورة في قيس وجرير لا 
يوجب أن يكون المنكر له جهميًا. 


- سس سس سب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

- قال مقبل: والمحديث ليس عن جرير فحسب بل هو وارد عن قدر 

* والجواب: إنهم كثروا الطرق بروايات واضحة البطلان وإنها مكذوبة على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وليمست حديثا واحدًا بل هي رواية 
أحاديث مختلفة وإن تضمنت الرؤية» وفي بعضها ايبات الصبورة لله سبحاته 
فالحديث الواضح كَذِبٌ راويه لا تَر به الرواية» ومع مخالفتها كلها لقول 
الله تعالى: «إلَّا تدرك الْأَمْصَارُ 4الأنعام:] لا يصح اعتمادهاء بل إما أن ترد 
لمخالفتها الآية القرآنية التي لا ينحصر رواتها بل روتها الأمة كل قارئ منهاء 
فما تتكون في جنب نقلة القرآن نقلة رواية الرؤية؟ وإما أن يرد بعضها وهو 
ما في أحاديث التشبيه الواضح لأنها لا تقبل التأويل إلا بتعسف» ويقبل ما 
' ليس فيه إلا ذكر الرؤية على شرط تفسيره بما لا يعارض الآية القرآنية» وذلك 
أن تفسر الرؤية برؤية نور العدل » والحق الخالص» والرحمة لأولياء الله 
والكرامة لهم وإعلاء الحق» وإخزاء الباطل وأهله. 

فتكون مشاهدة تلك الأمور تعتبر رؤية لأنه يحصل بها العلم الضروري 
باللّهء واتصال الأذهان بجلاله لا يشغلها عنه شاغل» فكما أن رؤية نور القمر 
تعتبر رؤية للقمرمع أنه لا يرى من الأرض حقيقة على حد رؤية الحاضر 
عنده من رواد الفضاء الذين يرونه من عنده كما نرى الأرض» إنمايُرى من 
الأرض نوره» فكذلك رؤية نور الحق يوم القيامة» لأن المؤمن يكون قلبه 
صالحا للعلم الضروري والذكر الخالص للّهه وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه 
بخلاف الكافر فهو مشغول بنفسه: ومن گان فى هَذِهِ اغى قَهُوَ ف الآخِرَةٍ 
) اغى )7الإسراء؟] وعلى هذا يكون للتشبيه برؤية القمر فائدة غير ما يتوهم 
المشبهون لله سبحانه» وتلك الفائدة أن الرؤية هي رؤية نور الحق التي تتجلى 


كشف التغرير ا سس سا اس سس سس ا ا اس سس ا ا اس سس |8 9س 
بها عظمة الله وجلاله» فتتجه لما قلوب المؤمنين يخ ل اة سبيحاتت كنا أن 
رؤية القمر ليست رؤية جرمه حقيقة إنما هي رؤية نوره وشعاعه. واللّه أعلم. 

أو تقبل الرواية على أنها من المتشابه الذي يُرد إلى الملحكم. أو يقال فيه لا 
يعلم تأويله إلا الله على الخلاف في المتشابه. 


[الفرق بين الخوارج والمجاهدين فى سبيل الله] 


- قال مقبل في الشريط: ويلمزون أهل السنة بأنهم حشوية وبأنهم خوارج. 

* والمبواب: إنك أردت بأهل السنة أهل مذهبكم وأسلافكم من أ 
المسلمين ويستحلون دماءهم هم خوارج» لانهم على طريقة الخوارج في 
تكفير المسلمين وسفك دمائهم كما ذلك معروف من عهد محمد بن عبد 
الوهاب. فأما الأولون من المحدثين فلم يسموهم خوارج فلا تڪذب عليهم 





ليتس لك الد 
- قال مقبل: ولحكن من هم الخوارج؟ لو قرأنا التاريخ لوجدنا أنهم الذين 


* والجواب: إن أصل الخوارج : الفرقة التي خرجت على رعية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب الإمام الحق» وادعوا أنه هو ورعيته كلهم كفار واستحلوا 
دماءهم وأموالهم» ثم سمي من كان على مذهبهم من بعدهم خارجيا. 

امنا ميرد خرج على ولاة الجور الطغاة لإعلاء كلمة الله ودفع الظلم عن 
المسلمين فليس خارجيًا لأنه ليس على طريقة يقة أولفكك الخوارج» ولا عل 
دقعب في تستعبير المسلمين» ؛ بل هوكما أمرفي قوله تعالى: يإوَأَتَحُن 


ع 


يڪم امه ةُ يَدْعُو ت إلى احير ويا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وين يَنْمَوّنَ عن الْمُنگر 


) ت ا السلسلة الذهبية ف الرد على الوهابية 


وَأَوْلَِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ 74ل عمران::-0 وقال تعالى: ديا ايها الَّذِينَ آم موا ونو نوا 
اشا اس) [الصف:] وقال تعالى: واھ دوا فى الله حم حَِمَادهِ هُوَّ 
اَكَبَاكمَ 4[الحج::] وقال تعالى: 2(يا 0 افيد آمَنُواً انَقُواً الله وَابُكَعُواً اليه 
لويل يَجَاهِدُوأ فى سَبِيلِه ۾ لَعَلَكُمْ تفْلِْحُونَ #المائدةهم] 
ا و ا ی و 
. فكيف سوى مقبل بين الخارجين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام 
الهدى» ب أهل الباطل؛ يقتلون المسلمين بغير حق ويكفرونهم بغير 
موجانب» وبين من قام من أثئمة الحدى الدعاة إلى الله المجاهدين في سبيل الله 
ضد ولاة الجور مثل يزيد ونش ل عا بن غيه الات ومفل ولأةيني 
ظ درا فيسوي مقبل بين المجرمين الخارجين على إمام ادى علي بن 
طالب والمسلمين الخارجين على ولاة الجور للآمر بالمعروف والنهي عن ۳ 
TS‏ سيين هن گانجرمین ن ما لَكُمْ گی كمون )القلم هد ام 
َل الَدِينَ آمَئوا وَعَِنُوا الصا لجات كَالْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أَمْ نَّل الْمُتَقِينَ 
اهبا ان 
- وقد شعر مقبل بعار هذا الكلام أو خاف فاحترس بقوله: وقد يكونون 
مصيبين» وقد يڪون بعضهم مصيبا. 

* ولحكن لم يخرجهم من اسم الخوارج» فبان أنه قاله تسترا واحتراساً ولو 
كان أراد الانصاف لقال: ولكن أثمة أهل البيت أمثال الحسين السبط وزيد بن 
علي ومحمد بن عبد الله النفس الزكية والحسين بن عل الفخي ومحمد بن محمد بن 
زيد ومحمد بن إبراهيم وغيرهم ليسوا خوارج» لأنهم لا يڪفرون المسلمين 
ولا يخرجون على ولاة الحق. ) 











كشف التغرير ججج م د 0 





- قال مقبل في الشريط: فالبدار البدارإلى العمل بسنة رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم. 

* والججواب: هذه كلمة حق يراد بها باطلء لأن الغرض بها اتباع مذهبكم 
في تصحيح ما صحح أسلافكم وتضعيف ما ضعفوا من الحديث» وجرح من 
جرحوا من الرواة وتوثيق من وثقواء لأن السنة عندكم هي ما صححه 
أسلافكم أو حسّنوه» فالدعوة منكم إلى السنة دعوة إلى تقليدهم. 

الا ترى أنكم قلتم أن المقبلي مذبذب» مع قولكم أنه يريد نصرة السنةء 
فلم تعتبروه من آهل السنة حقا لما لم يكن على مذهب أسلافكم في كل 
شيء» فالدعوة في الحقيقة ليست دعوة إلى السنة» إنما هي دعوة إلى مذهب 
أسلافكم وتقليدهم في التصحيح للحديث والعحسين وغير ذلك. 

أولا ترى أنكم لا تعتبرون من يريد السنة التي يرويها أهل البيت 
وشيعتهم» لا تعتبرونه من أهل السنة بل تعتبرونه من أهل البدعة» وتزعمون 
أن حديث أهل البيت وشيعتهم ليس صحيكًا ولا سنة» فتبين أنحكم إنما 
تدعون إلى مذهب أسلافكم في الحديث والعقائد والفقه» لأن ذلك 
عندكم هو السنة» وهذا باطل كما حققناه في (تحرير الأفكار) تحقيقًا كاملا 
فليراجعه من أراد الحق. 

فظهر أن دعوتك إلى السنة كلمة حق يراد بها باطل. 

وقد روي التحذير من أهل هذه الطريقة الذين يستميلون الاس إلى 
الباطل بقول كلمة حق من خير قول البرية» فأخرج البخاري -وهو 
إمامكم- ( جص« هنسخة أصل بلا شر ح) عن علي عليه السلام أنه قال: 
فإفي سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (سيخرج قوم في آخر 
الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز 





ب س سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..) إلى آخر 
الحديث. ) 

فهذا تحذير منهم لعلا يغتر بهم» بسبب أنهم يقولون من خير قول البرية 
فالحذر الحذرء ولو أنه دعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي 
يرويها الإمام زيد بن علي وجعفر الصادق والإمام القاسم والإمام اهادي ٠‏ 
والناصر والمؤيد باللّه وأبو طالب والمرشد بالله والموفق بالله وغيرهم من علماء 
الزيدية» مع النظر في الرجال في كتاب (طبقات الزيدية) و(الجداول) و 
(الصحيح المختار) وم تحرير الفكر واجتناب أقوال المخالفين لآل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين صَعَّفُوا جعفر الصادقء والإمام النفس 
الزكية» وضعفوا أصحاب أمير المؤمنين وشيعته وأصحاب الأئمة كأبي خالدء 
أي الصلت الهرويء وأحمد بن عامر الطائي» وضعفوا ابن ضميرة وغيرهم؛ بلا 
E‏ التعصب المذهبي كما حققناه في (تحرير الأفكار) فلو دعا 
مقبل إلى ذلك كانت كلمة حق يراد لها ابي إقد حققنا الدليل عل هذا في 
(تحرير الأفكار) فليطالعه من أراد الإنصاف. 


[كلام حول الزيديه] 


- قال مقبل: إن الزيدية ليسوا زيدية لأنهم تارة على مذهب الشافعي» 
وتارة على قول أبي حنيفة» وتارة على قول أبي العباس.. الخ. 

* والجبواب: أن المراد في النسبة إلى زيد بن على العقائدء فمن كان من أهل 
العدل والعوحيد والولاء لأمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل البيت والقول 
وسلم» والجهاد في سبيل الله ضد الظلمة فهو زيدي» لأن المهم صحة العقائد 
لا التقليد. 


كشف التغرير سا مس سس ا سح سح سا سس سس سس اس سس لس سس له 

فأما قوله إنهم تارة على مذهب الشافعي..الخ» فهوشأن الاجتهاد واتباع 
الدليلء أن يوافق المجتهد من وافق ولا يتقيد بقول مجتهد آخر في كل مسألة 
لأن مهمته اتباع الدليلء ومن شك في هذا فليطالع (شرح التجريد) للإمام 
المؤيد باللّه و (الاعتصام) و(الصحيح المختار). 

وأما ما حكاه مقبل عن ابن الأمير فلا سماع له لأنه كلام خصمهه» 
والخصم 5 يصدق في خصمه. 

وأما الأشعار”'" فليست في مذهب الزيدية جملة» كيف والزيدية منهم 
KD)‏ المجتهدون والعلماء المجتهدون فيهم كثير جدًاء وفيهم من يتبع 
المجتهدين منهم من غير المذهب المشهور. 

وكلامه في المذهب الذي يسمى (المذهب) في الفروع الفقهية ليس مما 
ينتقد على الزيدية جملة» لأنه خاص ببعضهم؛ وهم الذين يعتمدون المذهب 
المذكور وأصله مذهب الإمام الحادي والإمام القاسمء ومحمد بن القاسمء 





والناصر بن الحاديء والمرتضى بن الحادي» ثم قام بعدهم المؤيد بالله» وأبو 
طالب» وشيخهما أبو العباس الحسني بجمع نصوصهم وبيان أدلتهم؛ وقام 
بعدهم القاضي زيد بن محمد بمثل طريقتهم» ثم جاء المذا كرون المفرعون 
فحققوا ما يتفرع من المسائل على النصوص ويستنبط منه. 

ولا كان المقصود هو العمل بالأدلة كان الراجح عندهم ما وافق الدليل من 
حيث كان في المسألة قولان. فهذا هو السبب فما كان هو الراجح اختاروه 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى الأشعار التي أوردها مقبل في الشريط» وهي من أشعار إسحاق بن يوسف في 
منظومته التي استفسر فيها عن المذهب والتي مطلعها: أيها الأعلام من ساداتنا. 


٠‏ سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
التجريد) فإنه يذكر المسألة ويذكر أنه نص عليها القاسم أوال هادي أو 
كلاهما ويعين الكتاب الذي نصا فيه على المسألة ثم يذكر الدليل عليها. 
ويشهد لذلك أيضًا كتاب (التحرير) لأبي طالب فقد نص فيه على اعتماد 
نصوص المذكورين من أهل البيت ومن قرأ (الأحكام) للإمام الهادي وجد 
أكثر النصوص فيهاء فما شنع به أعداؤهم إنما هو تغرير على العامة 
والقاصرين» ومن بحث عرف الحقيقة. أما قول شاعرهه: 
جعلوا الملذهب قولا خارجا عن نصصص الآل فابحث وسل 
فهو كذب أو تدليس وتغريرء وما على طالب الحق إلا أن يبحث في 
(العجريد) و(التحرير) وشرحيهما ليتبين له تغرير مقبل ومن ذكره من أهل 
التغرير. وبالله العوفيق. 


[الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ] 


- قال مقبل: كم أوذوا ”2 من أجل الدعوة إلى سنة رسول اللّه صل اللّه 
عليه وآله وسلم. 

* الجواب: إن الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم 
ضدها الزيدية أبدّاء بل هم يدعون إليهاء وعلماؤهم يصنفون فيها فلا صحة 
لما رماهم مقبل به» إنما أراد بسنة رسول الله صل الله عليه وآله مذهب 
المخالفين لآل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فأما هذا فكل أهل 
مذهب يعارضون مَنْ قام فيهم يدعوهم إلى مذهب المخالفين لهم. 

بل قد بلغ من تعصب أسلاف مقبل أنهم وطئوا بأقدامهم النسائي حتى 
ادى ذلك إلى موته» بسبب أنه صنف كتاب (خصائص الإمام علي) وامتنع 


)١(‏ يعنى ااب الدعوة الوهابية. 


كشف التغرير اا اا 89 1س 
من تصنيف كتاب في فضائل معاويةء وقال: لا أعرف إلا (لا أشبع الله بطنه) 
فداسوه بأقدامهم حتى أذَّى إلى موته» فلا عجب من مقاومة الزيدية للدعاة 
إلى مذهب المخالفين لأهل البيت» كابن الأميرء والشوكاني» والمقبلي» لأنهم 
يعتبرونهم مفسدين» واللّه تعالى يقول: وولا دَفُمُ اللّهِ اگاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ 
لَقَسَدَتِ الأَرْضُ [البقرة١٠]‏ 

- قال مقبل: لسنا فستغرب الآن إذا قالوا عن الدعاة إلى اللّه بأنهم عملاء. 
وكَذّب القائلين بذلك وبالغ في تكذيبهم. 

* الجواب: إنه يعني بالدعاة إلى الله نفسه لأنه ينسب إلى العمالة للوهابية في 
السعودية الذين يقدمون له الدعم المادي والمعنوي» تقوية له على عمله 
ليستميل بها أهل البلاد إلى مذهب الوهابية» والمحكم لله العلى الكبير 
تسَيَعْلَمُونَ غَدَا مَنِ الْكَذَّابُ الَْشِد #[القمره») 

قال مقبل: ففيه كتاب اسمه عيون المعجزات فيه أن الشمس قالت لعلى: 
السلام عليك يا أول يا آخريا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. ‏ 

* والجواب: إنا لا نعرف هذا الكتاب لا رأيناه ولا سمعنا به إلا من مقبل. 

- قال مقبل في الشريط: في كتاب اسمه (سلوني قبل أن تفقدوني) يقول أنه سئل 
رجل أين أفضل عل بن أبي طالب أم أبوبكر؟ قال: على لأنه خلق ابا بكر. 

والجواب: لم نجد هذا الكلام في الكتاب المذكورء ووجدنا فيه كلاما آخر 
حكاية عن الغلاة» فنسبه مؤلفه إلى الغلاة مثبتا أنهم غلاة» وذاكرًا لقول عل 
عليه السلام: (يهلك في رجلان حب غالٍ ومبغض قالٍ) فهو يعترف أن ذلك 
القول غلوء وأن الغلو إثم» ولذلك فلا ينسب إلى المؤلف ولا إلى كتابه ذلك 
الكلام» بصورة أن المؤلف قاله عن نفسهه أو أنه أثبته في كتابه على دعوى أنه 
حق وصواب» فإذا نسب إلى الكتاب بإيهام هذا فهو تدليس وتغرير» كأن 


5 20 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يقول القافل + احذروا هذا الكتاب فن .فيه القلو وق الشرك مع أن الكتاب 
لا يدعو إلى شيء من ذلك إنما حكاه عن الغلاة وبيّن أنه لا موز ون وجاز 
ذلك لجاز أن نقول احذروا كتاب مقبل الذي سماه رياض الجنة أو الطليعة 
فإن فيه الغلوء وذلك لأنه حكى قصة ذسبها إلى عبد الله بن سبأء فهل هذا حق 
أم هو تغرير وإيهام باطل؟ 

- قال مقبل: فمن أفسد فطر اليمنيين» ومن زحزحهم عن العقيدة الحقة. 
إنهم الذين استوردوا لنا المذهب المعتزلي في القرن السادس أحمد بن سليمان 
والقاضي جعفر. 

* الجواب: إن مذهب المعتزلة تقديم أبي بكر على على عليه السلام 
فكيف تقول هذا وأنت تعلم أن الإمام أحمد بن سليمان يعتقد تقديم علي 
عليه السلام» أما القول بالعدل والعوحيد فهو في اليمن من قبل الإمام أحمد بن 
سليمان والقاضي جعفر بزمان طويل» كما أن تقديم علي عليه السلام في 
الإمامة كذلك» فما هذا الافتراء على أثئمة االحدى ودعاة الم ؟ألم يكن 
الأجدر أن تقول : كان اليمنيون على حب عل عليه السلام وأهل البيت حتى 
خرج المسرف بسر بن أرطأة في دولة بني أمية التي كانت أساس الفساد 
وكانت هلكة الأمة على يدي غلمة سفهاء منهم؟ 

ثم كان في اليمن القرامطة» أفلم يكن الأجدر أن تنسب الفساد إليهم؟ 
ثمّ كان في اليمن الباطنية والمطرفية» أفلم يكن الأجدر أن تنسب الفساد إلى 
أهله لو أنصفت؟ فما أشبهك بسلفك من الخوارج الذين قاتلوا عليًا وتركوا 
معاوية!! ثم قاتلوا الحسن وتركوا يزيد! 

وهذا كتاب (حقائق المعرفة) لو عرضته على كتب الإمام المادي والقاسم 
وأسباطهما لوجدته موافمًا ها. 


كشف التغرير سا ا تاس سس ا ا سس سا سس سس ساسا ا سس سس ا سا و 
وهذا السيد حميدان7 من أهل البيت من الزيدية في اليمن يرد عل 
المعتزلة في مجموعه» وكذا الومام القاسم بن محمد يرد عليهم في (الأساس) ف 
عدة مسائل» وكلامك هذا لا ينفق إلا عند العامة ومن لا يعرف كتب 
الأئمة» وكأنك وضعت الشريط للعامة وغَرَضك التغرير عليهم بالدعاية 
الكاذية» ولم ترقب محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. ب سان 
يقول: (إأمْ يَحْسَبُونَ نا لا مَعْمَعٌ رُم وَكَجْوَاهُم لى ورسلا َيه 

يبون 4[الزخرف٠۸]‏ 





[الوهابية يكفرون الشيعة] 


- قال مقبل في الشريط: أهل السنة يصبرون على الشيعة ولا يستحلون 
دماءهم e.‏ الخ. 

* والجواب: هذه مغالطة وتغرير فالوهابية لا يرون إسلامهم؛ وقد بلغنا 
فقاو البا" بفساد مناكحتهم لعدم إسلامهم عنده وعندنا وثائق عل 
ذلك» وأنت تقول في (ص١8)‏ من كتابك”" (فمن الذي أفسد فِظر اليمنيين 
وجعلهم متأخرين في العلم؟ من الذي جعل أهل ذيبين ينادون أبا طيرء وأهل 
يفرس ينادون ابن علوان» وأهل ذمار ينادون يحبى بن حمزة» وأهل صعدة 
ينادون المحادي؟) 

إن كنت لا تعرف فالعامة الآن تعرف» وما عرف أحد العلم من اليمنيين 
إلا وهويعلم أنكم الذين أفسدتم الشعب اليمنى. فقد رى مقبل أهل 

يشتمل على عدة رسائل في الرد على المعتزلة» توف سنة (555ه) 


)؟( يعني عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية. 
(*) يعني كتاب رياض الجنة 


٠‏ ا جک ہی بی ت سیت ت ت ج ب ت م - السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
البلدان الأربع بالشرك ورى علماء الزيدية في اليمن فهم المقصودون بأنهم 
الذين جعلوهم مشركين. 

قال مقبل في (رياضه ص!١19)‏ فقد أصبح بحمد الله المجتمع اليمني يستنكر 
بفطرته التمسح بالتراب الذي على قبر اهادي رحمه الله -إلى قوله- وهم لا 
يدرون أنه لو كان حيًا لكان أغظم المنكرين هذا القبيح» وهل يرضى اهادي 
رحمه الله أن يڪون شريحًا لله من يُجِيبُ الْمُضطرٌ دا 5 ڪاه وَيَحَشِف 
السو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَقَاء الْأَرْضٍ آله م مّعَّ الله )[الحمل؟:] انتھى. 

فجعل التمسح بتراب القبر درق > والوهابية يجعلون التوسل شركاء والعبرك 
شركاء وغير ذلك من ١‏ الأسباب يُكَفْرون بها المسلمين» فكيف غالط مقبل 
بأهل السنة» وهو يعلم أن الوهابية هم طريقة ة في الرمي بالشرك والڪفرء فهم 
يكفرون الزيدية ويستحلون دماءهم وأمواهم» ولو ساعدتهم الضروف 
لفتكوا بهم؛ وانتهبوا أموالهم واعتبروها غنائم حلالاء فليس تسكُّره بهذه 
المغالطة إلا لعدم مساعدة الظروف على الإفصاح بهذا المذهب الخبيث. 

هذا ولا يبعد في أسلافهم من المحدثين أنهم يرون كفر العدلية لا لأجل 
التشيع؛ بل من أجل قوم إن المعاصي من العبد» وقوهم: إن القرآن محدث» 
وتأويلهم ما يوهم إثبات المكان لله سبحانه» واعتقادهم أنه لا يشبه المخلوقين 
لا في الصورة ولا في التركيب» ولا في الكون في مكان ونحو ذلك. 

فكيف تقول يا مقبل: إنهم لا يكفرون الشيعة لالظ بكون التشيع 
ليس كفرًا عندهم؟ وقد حكيت عن وكيع أن من رد حديث إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. 

أفليس جهم عندكم كفرّاء وكذا حكيت في كتابك الذي سميته (رياض 
الجنة) في الذب عن ابي هريرة عن الحاڪم ما حكاه عن أبي بكر بن إسحاق 


كشف التغرير ا ا سس سس سس سا سس م سس سس سس سس سس 818 1س 
في (المستدرك */517) حيث قال: وإنما يتكلم في أبي هريرة من قد أعمى الله 
قلوبهم -إلى قوله-: إما معظل جهي يسمع أخباره التي يرويها خلاف 
مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة - إلى قوله-: أو قدري اعتزل 
الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام - إلى قوله- اذا نظ رإلى أخبار أبي هريرة في 
إثبات القدرء ولم يجد حجة تؤيد صحة مقالته التي هي كفر وشرك .. الخ. 
وقد نقلته في ( تحرير الأفكار) وأجبت عنه» فليراجعه من أراد الإنصاف 
ليعر ف أن قول مقبل هنا: 
(إن أهل السنة لا يَُمّرن الشيعة ) إنما هو تغرير وخداع؛ لأنهم وإن لم 
يكفروا بالتشيع فهم يكفرون بغيره من عقائد الزيدية» إن أردت بأهل 
السنة أسلافك» فأما أهل السنة الصحيحة فهم أهل البيت ومن معهم 
وحاشاهم من تتكفير الزيدية لأجل العدل والتوحيد وتنزيه الواحد الحميد» 
لأنهم شيعتهم وعل طريقتهم. 
ولقد أكثر مقبل في شريطه من التضليل والتغرير على العامة ولذلك 
أجبت عنه وقد كنت سمعت ش[يطهللسلإق وتركت الجواب عنه وقد کان 
يكفي ما سبق من الأجوبة عن بعض كتبه لولا أنه ينبغي كشف التغريرء 
لأن كشف التغرير والإيهام والعدليس شيء والجواب عن المسائل شيء 
وبالله التوفيق. 
والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
بدر الدين بن أميرالدين الحوثي وفقه الله 
بتاريخ ليلة الأربعاء ٠‏ شهر جمادى الثانية ١١٤٠د‏ 





5 


الإسلاية. 






المجموعة الوافية 


ق الفئة الباغية 





المجموعة الوافية في الفئة الباغية ا 





همو*؟ 


اسا سم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد 
وع آله الطاهرين. 

برغم ما جاء في القرآن الكريم» وعلى لسان النبي الكريم من الإشادة بأمير 
المؤمنين وبيان فضله وعظمته» وكون حبه علامة الإيمان ويغضه علامة 
النفاق» وأنه لوسلك الناس واديا وسلك هو واديا فإن الطريق التي سلكها 
هي طريق الحق وطريق الجنة.. برغم ذلك البيان والتوضيح للأمة لتعرف من 
تتولاه وتعتصم به عند مفترق الطرق واختلاف الناس؛ إلا أن الرسول 
صلوات الله عليه وآله كان يعرف من خلال الوجي ما ستؤول إليه الأمور بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى» وأن قوى الشر تتربص بالإسلام الدوائرء وتنتظر 
رحيله لتنفذ أهدافها الرامية إلى هدم ذلك البنيان الذي شيده صلوات الله 
عليه وآله. 

لقد كان النبي يدرك الدور القذر الذي يخطط له الأمويون بقيادة معاوية: 
ويدرك خطورة الأمر» وبلغ به الحال إلى أن قال: «إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه» إلا أن آذان الكثير صمت وعميت الأبصار والبصائر دون أن يولوا 
ذلك القول أي اهتمام؛ لذلك استفحل الأمر واستقوى سلطان معاوية نتيجة 
توليته على الشام من قبل عثمان» حتى صار ينازع الإمام عليا الخلافة: 
واستطاع أن يحشد عشرات الآلاف من المرتزقة والمغرر بهم لقتال أمير 
المؤمنين عليه السلام؛ وكانت حرب صفين أكبر وأطول حرب عرفها 
المسلمون. 


) ل السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية‎ = ٠ 

والأخطر في الأأمر كونه استطاع التق عل ع ال وساف TT N‏ 
خلال بث البلبلة والتشكيك حيث حشد كل طاقاته وجند العديد من 
علماء البلاط لعدوين الأحاديث المكذوبة في محاولة لإضفاء الشرعية عل 
موقفه من الإمام علي» أو على الأقل التردد في الأمر واعتبارها فتنة يجب أن 
يكون المسلم فيها كابن اللبون» حتى وصل الأمر إلى توقف البعض من 
العلماء آنذاك والتزام الحياد. بل وصل الأمر في الأخير إلى اعتبار معاوية - 
وعلى أقل تقدير- اجتهد في قتال الإمام على فأخطأ فله أجرا. 

وكما أسلفت فقد كان النبي صلوات الله عليه يدرك النزعة الشيطانية 
لدى معاوية وأتباعه» ويعرف الأساليب التي سيستخدمونها في التغرير على 
الأمة ولبس الحق بالباطل؛ لذلك وإتماما للحجة عل الأمة فقد عمد إلى 
أسلوب رائع لتأكيد وتوضيح وبيان أن الحق دائما مع الإمام علي (عليه 
السلام) فقال (صلى الله عليه وآله) في الحديث الصحيح المشهور بين الأمة 
قاطبة؛ قال - مخاطبا عمار بن ياسر- :« يا عمار تقتلك الفئة الباغية ..» إلى 
آخر الحديث. 

وبرغم شهرته وتعدد مصادره إلا أن هناك من أنصار معاوية وأتباعه 
اليوم من يشكك في صحته أو في دلالته؛ لذلك ومن ع أجل بيان الحقيقة 
وإنصافا للحق والمحق» ولأن معاوية لا يزال موجودا بفكره ونهجه؛ كتب 
السيد العالم المجاهد بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) هذه الرسالة 
والتي كشفت اللثام وبينت ما يجب بيانه لمن أنصف. وياللّه العوفيق. 


e 
مچ‎ 


اللاشر 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية 222222222222222 سا 


جو جو 


مقا هله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: فهذه نبذه من تخريج 
حديث:(عمار تقتله الفئة الباغية)من الأمهات الست وغيرهاء وإن كانت كتب 
القوم ليست عندنا عمدة إلا ما اشتهر وتظاهرت فيه الروايات» وتعددت فيه 
الأسانيد» ولم يخالف القرآن» ولا ما رواه أهل الحق» فنقول» وياله الحوفيق: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(من مسند أحمد) 

© في مسند أحمد بن حنبل |4570 )١١‏ عن حنظلة بن خويلد 
العنبري قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاء رجلان يختصمان في رأس عمار 
يقول كل واحد منهما أنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما 
نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم يقول: (تقتله 
الفئة الباغية). 

© وأخرجه أحمد من وجوه في (ج "ص01 2) عن عبد الله بن عمرو. 

© وفي مسند أحمد أيضا ( ج٣‏ ص؟۲۲) عن ابي سعيد الخدري أن رسول اللّه 
صل الله عليه وآله وسلم قال لعمار: (تقتله الفئة الباغية). 

© وفيه (ج *“ص١9)‏ عن أب سعيد الخدري في بناء اللسجد قال: كنا 
نحمل لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين» قال: فرآه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول :(يا عمار ألا تحمل لبنة 


.197/8/ه٠١‎ 98 ط؟ المكتب الإسلاي حبيروت‎ )١( 


-114- ا لل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
كما يحمل أصحابك؟) قال: إني أريد الأجر من الله قال: فجعل ينفض التراب 
عنه ويقول : (ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
الغار)» قال: فجعل عمار يقول: 0 بالرحمن من الفتن . 

. © وفيه (ج دص7١")‏ عن أبي سعيد الخدري قال :أخبرني من هو خير مني 
اق رل 0ض الله عليه وآ والة وبمك قال لعما رين ا حفر ادق 
وجعل يمسح رأسه ويقول : (بؤس ابن سمية تقتله الفئة الباغية). 

© وفيه عقيب هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال : أخبرني من هو 
خير مني أبو قتادة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن 
ياسر:(تقتلك الفئة الباغية). 

© وفيه (ج ٦‏ ص۲۸۹) عن أم سلمة قالت: ما فسيت قوله يوم الخندق وهو 
يعاطيهم اللين وقد اغبر شعر صدره وهو يقول: (اللَّهُّمّ إن الخير خير الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة) قال [كذا]: فرأى عمارا فقال:(ويحه ابن سمية 
تقتله الفئة الباغية ) » ومثله في (ص80١")‏ من هذا الجزء. ظ 

© و فيه (ج ٦‏ ص۳۰۰) عن الحسن قال : حدثتنا أمناعن أم سلمة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار: (تقتلك الفئة الباغية). 

© وفيه ( ج٦‏ ص۳۱) عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه» عن أم سلمة» أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لسارب(تقدنك الفئة الباغية) . 

اوس 

© في مصنف” '' عبد الرزاق“( ج١١‏ ص١٤۲)أُخبرنا‏ عبد الرزاق» عن 
)١(‏ ط١ردار‏ الكتب العلمية -بیروت سنة ٤/۵۱٤۰٤‏ ۱۹۸م. ظ 
)٩(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري الصنعاني» ولد سنة 5؟١ه‏ هو أحد الحفاظ الكبار 


والكقات المتفق عل ضدقهم» قال الذهى: الغقة الشيعى» وقال العجلى : ثقة کان يتبع الومام الشهير 
الذي قيل في حقه: إنه لم يرحل إلى أحد في طلب الحديث بعد النبي صل الله عليه وآله وسلم» كما 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية س ااانا س2 969 سس 
معمرء عمن سمع الحسن يحدث؛ عن أبيه» عن أم سلمة قالت: لما كان الي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم كل رجل منهم يحمل لبنة وعمار يحمل لبنتين عنه لبنة 
وعن النبي صل الله عليه وآله وسلم لبنة» فقام النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فمسح ظهره؛ وقال:(يا ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر زادك 
شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية ) وهذا أورده ابن كثير في البداية 
والنهاية”'؟ (ج*«ص,727؟) فقال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن 
يحدث عن أمه» عن أم سلمة قالت: لما كان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه يبنون المسجد الحديث لفظا سواء قال ابن كثير : وهذا إسناد 
على شرط الصحيحين . 

وفيه عقيب هذا الحديث عن اي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه أخبره قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمروبن حزم على عمروبن 
العاص فقال: قتل عمار وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول:(تقتله الفئة الباغية) فقام عمرو يرجع فزعًا حتى دخل عل معاوية 
فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار فقال له معاوية: قتل عمار فماذا؟ 
قال عمرو: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (تقتله الفئة 
الباغية). 


رحل إليه» كتب عن معمر عشرة ألاف حديث» وجالسه سبع سنين» وهو شيخ الشافي» صاحب 
المصنف والمسند» وقد ذسبوه إلى التشيع توفي رحمه الله سنة ١2؟ه»‏ روي عن ابن معين أنه قال لمن 
قدح فيه بالتشيع» لوارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه» وهكذا يكون مصير من 
أنصف في حفظ الى في عترته؛ واللّه المستعان. 

)١(‏ التاشر مكتبة المعارف-بيروت- ط- 1401ه/ 19814م. 


-995- 200 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

© وفي الكتاب المصنف” ' لابن أبي شيبة (ج١١ص١29)‏ عن حنظلة بن 
خويلد العنزي قال: إني لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصمان في رأس 
عمار كل واحد منهما يقول: آنا قتلته قال عبد الله بن عمرو: ليطب به 
أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(تقتله الفئة الباغية) وهذا بإسناده في طبقات ابن سعد (ج*ص"0؟) 
وفيها قبيل هذا الحديث بإسناد آخر عن عبد الله بن الحارث قال: إننى لأسير 
مع معاوية في منصرفه عن صفين بينه وبين عمرو بن العاص قال: فقال 
عبدالله بن عمرو: يا أبت سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول 
لعمار: (ويحك ياابن سمية تقتلك الفئة الباغية). 





® وفيها عقيب حديث حنظلة بإسناد آخر عن جعفر بن محمد قال سمعت 
شيء مع معاوية على عل» فكان أصحاب معاوية يقولون: لا واللّه لا نقتل عمارا 
أبدا إن قتلناه فنحن كما يقولون» فلما كان يوم صفين ذهبت أنظر في القتلى فإذا 
عماربن ياسر مقتول فقال هي: فجئت إلى عمرو بن العاص وهو عل سريره 
فقلت: أبا عبد الله قال: ما تشاء؟ قلت: أنظر أكلمكك» فقام إلي فقلت: عمارين 
ياسر ما سمعت فيه؟ فقال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم:(تقتله 
الفئة الباغية) فقلت: هو ذا والله مقتول» فقال: هذا باطل» فقلت: بصربه 
عيني مقتول» قال: فانطلق فأرنيه فذهبت به فأوقفته عليه» فساعة رآه انتقع 
)١(‏ الدار السلفية بتحقيق الأستاذ/ عامر المعمري الأعظي. 
)؟( ط؟/دار صادر بيروت. 


(۳) وفي حديث آخر: فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال: أبعده الله فحمزة قتله البى صل الله عليه 
وآله وسلم لأنه الذي جاء به إلى أحد.[المصابيح في السيرة ج اص ۲۹١‏ فسخة إلكترونية.] 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية سا س۱۷ 





لونه» * ثم أعرض في .* شق فقال: إنما قتله الذي خرج به 
[من طبقات ابن سعد] 


© وفي طبقات ابن سعد“ (ج*ص 08 ») بإسناد عن خزيمة بن ثابت في 
عمار سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (تقتله الفئة 
الباغية)ء وفي الكتاب المصنف لابن أبي شيبة“(ج٠٠ص۲۹۳)‏ عن الحسن 
عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(يقتل 
عمارا الفثة الباغية ) 

© وفيه (ج١١ص؟2")‏ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول:(تقتل عمارا الفئة الباغية) فقاتل حتى قتل. وفيه عقيب هذا عن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : (تقتل عمارا 
الفئة الباغية) . 

© وفي طبقات ابن سعد( جحهءص١22)‏ عن أبي غادية في قصة قتله لعمار 
قال :فحملت عليه فطعنته في ركبته قال: فوقع فقتلته فقيل: قتلت عمار بن 
010 وأخبر عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: (إن قاتله وسالبه في النار). 

© وفيها ( ج٣‏ ص ؟هكوص258) قال: أخبرنا إسحاق بن أي إسرائيل قال: 
أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن 
اد معد اطدد قال: حدثني من هو خير مني أبو قتادة قال: قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لعمار وهو يمسح التراب عن رأسه: (بؤسا لك ابن سمية 


)١(‏ ط ؟/ دار صادر بيروت. 
(۲) الدار السلفية - تحقيق الأستاذ/ عامر العمري الأعظمي. 


ظ 5 ا 5 کے السلسلة الذهبية في الرد علا" الوهابية 





e‏ ارد 





الج ۲س۲ قبيل 5598 المذكور قال: احا عفان بن مسلم 


000 قال: أخبر نا وهيب قال: أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: 


7لا أحيد الي ضلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد جعلنا نحمل لبنة لبنة؛ 
وجعل عمار يحمل لبنتين لبنتين» فجئت فحدثني أصحابي أن النبي صل الله 
0 ا ويقول : (ويحك يا أبن سميةء 
) ا تقعلك الفئة الباغية). . 
ا © وفيها (ج*ص00؟) عن عبد الله بن اذيل ال طا بى رسول الله ضل 
0 الله عليه وآله وسلم مسجدا جعل القوم يحملون وجعل النبي صل الله عليه 
0 وآله وسلم يحمل هو وعمار» فجعل عمار يرتجز ويقول: ( نحن المسلمون نبتني 
الممساجدا). 
٠‏ وجعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (المساجدا)ء وقد كان 
. عمار اشتكى قبل ذلك فقال بعض القوم: ليموتن عمار اليوم فسمعهم رسول 
. الله صل الله عليه وآله وسلم فنفض لبنته وقال:(ويحك- ولم يقل: ويلك-يا 
ابن سمية تقتلك الفئة الباغية). 
ظ © وفيها عقيب هذا بإسناده عن الحسن عدن أمنه عن أم سلى زكذا! 
قالت : سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول:(تقتل عمارا الففة 
الباغية)و لا اج إلا قال: وقاتله في النار. 
© وفيها عقيب هذا بسند آخر عن تقس سی اه حر ا ت 
ا الله صل الله عليه وآلء وسلم ليعاطيهم يوم الخندق حتى أغبر 
' صدره وهو يقول: (اللَّهُمَ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) . 
وجاء عمار فقال : « ال م اك ال ا ب نيا 
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عليه وآله وسلم قال لعمار: « تقتلك الفئة الباغية». 





[من مسند أبي داود] 


© وفي مسند أبي داود.الطيالسي(ج*ص١3)‏ أخبرنا أبوداود قال: حدثنا 
شعبة عن أبي العياح عن عبد الله بن المذيل العنزي أن عمارًا (رضي الله 
عنه) كان ينقل معهم يعني الصخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ويحك يا ابن سمية تقتلك الفتة الباغية ). 

© وفيه (ج9وص98؟) حدثنا أبوداود قال: حدثنا شعبة عن عمروبن 
دينار عن أبي هشام عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال في 
عمار:(تقتلك الفئة الباغية) . 

[ومن مسند أحمد أيضا] 

© وني مسند أحمد”' أيضًا (جحكص١١١)‏ حدثنا عبد الله حدثني كا 
أبو معاوية» ثنا الأعمشء عن عبدالرحمن بن زيادء عن عبدالله بن الحارث 
قال: إني لأسير مع معاوية في منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص 
قال: فقال عبد الله بن عمرو بن العاص :يا أبت ما سمعتَ رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم يقول لعمار: (ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية)؟ 
فقال عمرولمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا فقال معاوية: لا تزال تأتينا بهتة 
أنحن قتلناه إنما قتله الذين جاءوا به. حدثنا عبد الله حدثني EE‏ 


نعيم» عن سفيانء عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن أبي زياد مثله أو نحوه. 


)١(‏ ط ؟/المكتب الإسلاي -بیروت-۱۹۷۸۵۱۳۹۸ءم. 


.1 سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

© وفيه (ج٣ص۲۸)‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه 
. وآله وسلم قال لعمار: (تقتله الفئة الباغية) وهو فيه في (ج٣ص۲۸)‏ لكنه 
صحف: يأتيك الفئة الباغية. ظ 

© وفيه (ج؛)ص197) أن عمرو بن العاص أهدى إلى ناس هدايا ففضل 
عماربن ياسر فقيل له فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول:(تقتله الفئة الباغية). 

© وفيه (ج٤ص۱۹۹):‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق» 
قال: ثنا معمر» عن طاووس» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص 
فقال: قتل عمار وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (تقتله الفثة 
الباغية). فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له: ما 
شأنك؟ قال: قتل عمار» فقال معاوية :قد قتل عمارء فماذا؟ قال عمرو: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول:(تقتله الفئة الباغية) فقال 
له معاوية :دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله على وأصحابه جاءوا به 
حتق ألقوه بين رماحناء أوقال: بهن سيوقنا. 

© وفيه (جهص ١۴۱و٩٠۲)‏ : عن خزيمة بن ثابت قال: سمعت رسول اللّه 
صل الله عليه وآله وسلم يقول:(تقتل عمارًا الفئة الباغية)انتعى. 

© وفيه ( ج٣‏ ص٥)‏ حدثنا عبد اللّهء حدثني آي »حدثنا ابن ان عديء عن 
داود» عن أبي نضرة» عن ابي سعيدء قال: أمرنا رسول اللّه صل الله عليه وآله 
وسلم ببناء المسجد» فجعلنا ننقل لبنة لبنة» وكأن عمار ينقل لبنتين لبنتين 
فتترب رأسه قال: فحدثني أصحابي ولم أسمع من رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم أنه جعل ينفض رأسه ويقول:(ويحك ابن سمية تقتلك الفئة 
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الباغية) انتهى. 

قلت: داود هذا هو ابن أبي هند كما أفاده ابن حجر في شرح الحديث عل 
البخاري . 

قال: والرواية التي بيّنت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها 
البزار من طريق داود ابن أبي هند» عن أي نسضرة» عن أبي سعيد» فذكر 
الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة. وفيه: فقال أبوسعيد: فحدثني 
أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال:(يا ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية). اه. 

قلت: وقد مرت الرواية من طبقات ابن سعد » عن داود .ورواية داود هذه 
المثبتة للواسطة بين أبي سعيد والنبي صل الله عليه وآله وسلم في حديث عمار 
في بناء المسجد قد خالفت رواية ام (ج ص9" _١؛)‏ عن أي مسلمة 
قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير 
مني أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق. 
وكذا رواه البيهقي في الدلائل مصرحا بالسماع من أبي نضرة سماع أبي مسلمة 
وكذا رواه في سننه عن أبي مسلمة عن أبي نضرة وذكر الحديث في حفر الخندق 
بل يظهر أن داود ابن أبي هند قد خالف روايته نفسه. 


[من دلائل البيهقى] 
© فقد أخرجه البيهقي في الدلائل” (ج ؟ص۸ء٠-۹ء٥)يقول‏ في أثنائه: 


حدثنا وهيب »عن داود بن أي هندء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري أن 


م١517 ط؟/دار الفكر بيروت -1195ه؟‎ )١( 
.م1985/ه١405 (؟) ط١/دار الكتب العلمية بيروت‎ 


م ليسم سس ست سد > السليلة الذقبية ف الدع الرفابية 
وا ا ا يايد 
فحدثني أصحابي أن البي صل الله عليه وآله وسلم كان ينفض التراب على 
رأسه ويقول:(ويحك ابن سمية تقتلك الفثة الباغية). | 

وروايته هذه هي الموافقة لسائر الروايات المثبتة للواسطة في حديث حفر 
N‏ ورواية أم سلمة شاهدة لها 
أن رسول الله صلل الله عليه وأله وسلم قال ذلك في حفر الخندق» وقد ذكر 
ابن حجر في التقريب أن داود بن أبي هند اختلط في آخر عمره فلعله خلط 
الروايتين في حال اختلاطه. ) 

وفي البخاري (ج١ص١7)10250'‏ من النسخة المجردة عن الشريوح في باب 
التعاون في بناء المسجد في كتاب الصلا»ياسناده عن أبي سعيد قال: كنا 
نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآه البي صل الله عليه وآله وسلم فينفض 
التراب عنه ويقول:(ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار). قال: 
يقول عمار: أعوذ باللّه من الفتن» قال ابن حجر في شرحه (ج اص١٠)‏ قوله: 
يدعوهم أعاد الضمير على غير مذكوره والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخرء 
ثم قال ابن حجر: هناك لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهماء 
وكذا ثبت في نسخة الصاغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي 
بخطه زيادة توضح المراد» وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشامء 
ولفظه: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم ..) الحديث» انتهى المراد. 

قلت: ويشهد لذكرها في الحديث قول عمار في آخره: أعوذ بالله من الفتنء 
وقد ذكره البخاري بتمامه في كتابه المسمى بالصحيح» أيضا في كتاب الجهاد 
)١(‏ طبعة بتاريخ ١١٤٠ه‏ دار الفكر. 


(؟) وهكذا حكى بن كثير في البداية والنهاية حيث قال: وفي بعض ذسخ البخاري: يا ويح عمار تقتله 
الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة. 
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في باب مسح الغبار عن الناس أو عن الرأس (ج ٣ص‏ 07؟)بإإسناده عن أبي 
سعيد قال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين؛ 
فمر به النبي صل الله عليه وآله وسلم ومسح عن رأسه الغباروقال:(ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار)انتهى. 
نقلته من النسحة المجردة عن الشروح هن مدد الذكور, 


[من صحيح مسلم] 


© في مسلم (ج ١ص‏ *#و0؛)عن أي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو 
خير مني أن الرسول ص الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين جعل يحفر 

وذكر مسلم هناك إسنادا للحديث آخر فيه: أخبرني من هو خير مني أبو 
قتادة. 

© وفي مسلم”' (ج ١8‏ ص١4).‏ عن أم.سلمة أن الرسول صل الله عليه 


[من جامع الترمذي] 


© ر جامع الترمذى“ (ج ١-من‏ عارضة الأحوذي حعصة:؟) عن اف 
هريرة قال: قال رسول اله صلل ال عليه وآله وسلم:(أبشر عمار تقتلك 
الفئة الباغية) قال الترمذي: وفي الباب عن أم سلمة وعبدالله بن عمرو وأبي 


)١(‏ ط؟/دار الفكر -بیروت- ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۸ءم. 


)؟( دار العلم للجميع -بيروت. 


3 سس سس - السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
[من ا لمستدرك ] 


© وأخرج الجحاكم في المستدرك” ' (ج ؟ص۸١)بإسناده‏ عن حذيفة 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول لعمار: (يا أبا اليقضان لن 
تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق). قال الحاحم: هذا حديث له 
طرق بأسانيد صحيحة؛ أخرجا بعضها ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ثم أخرج 
الماكم عقيب هذا عن أبي سعيد قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل 
لبنتين لبنتين» فرآه النبي صل الله عليه وآله وسلم فجعل ينفض التراب عن 
رأسه ويقول:(يا عمارء ألا تحمل لبنة لبنة كما يحمل أصحابك؟) قال: إفي 
أريد الأجر عند الله» قال: فجعل ينفض ويقول:(ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية) قال: ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتن . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري» قلت: وأقرها 
الذهي في تلخيصه. 

© وأخرج الجاكم أيضا في المستدرك ( ج۲ ص ٥٥۱و‏ ج٣‏ ص٦۳۸‏ :/841) 
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه؛ قال: لما قتتل عمار بن 
ياسر رضي الله عنه دخل عمروبن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل 
عمارء وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم:(تقتله الفئة 
الباغية)فقام عمرو بن العاص فزعا حتى دخل على معاوية قال: ما شأنك؟ 
قال: قتل عمارء فقال معاوية: قتل عمار فماذا؟ فقال عمرو: سمعت رسول الله 


)١(‏ مكتب المطبوعات الإسلامية. 
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صل الله عليه وآله وسلم يقول:(تقتله الفئة الباغية) فقال معاوية: دحضت 
في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين 
رماحناء أو قال: بين سيوفناء قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين. قلت: وأقره الذهبي في تلخيصه. 

[من سنن البيهقي] 

© وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى” (ج۸ص۸۹)من طرق: فرواه 
بإسناده عن سعيد بن أبي الحسن » عن أمه » عن أم سلمة (رضي الله عنها)أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار:(تقتلك الفئة الباغية) ورواه 
بإسناد عن الحسن بن أبي الحسن »عن أمه » عن أم سلمة رضي الله عنها قال: 
فذكر مثله. 

ورواه ڊسند عن سعيد بن آبي الحسن واللحسن عن أمهما قال: فذكر بنحوه. 
ورواه بسند عن ابي سعيد الخدري قال: حدثني من هو خير مني أبو قتادة أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه:(بؤسا لك 
ياابن سمية تقتلك الفئة الباغية).ورواه ڊسند عن أبي بكر بن محمد بن 
حعدرر ين رم قال: لا أدري أكان مع أبيه أو أخبره أبوه قال: لما قتل عمار 
رضي الله عنه قام عمرو بن حزم فدخل على عمرو بن العاص فقال: قتل 
عمار وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم(تقتله الفئة الباغية) فقام 
عمرو منتقعا لونه فدخل على معاوية فقال: قتل عمارء فقال معاوية: قتل 
عمار فماذا؟ قال عمرو :سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول:(تقتله الفئة الباغية)قال: فقال معاوية: دحضت في بولك أو نحن 
قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حت ألقوه بين رماحناء أوقال: 





60 طبع دار الفكر. 


: 6 اك الس اناه سس ات السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


لسيوفنا. لفظ السكري وفي رواية ابن بشران قال: فقام عمرو فزعا يرتجع 
حتى دخل عل معاوية فقال معاوية : ما شأنك؟ فقال: قتل عمار» ثم ذكر. 

اومن دلائل البيهقي أيضا] ) 
٠‏ ورواه البيهقي في الدلائل“ (جكص525)بإسناده عن خالد الحذاء عن 
مقي ان ا a O‏ 
حديثه» قال عكرمة: فانطلقنا فإذا هو 5 حائط له ولح لمارا تاا 
رداءه » ثم احتبىء ثم أنشأ يحدثنا حتى أق على ذكر بناء المسجد فقال: كنا 
نحمل لبنة لبنةء وعمار يحمل لبنتين لبنتين» فرآه النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فجعل ينفض عنه التراب ويقول: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية» 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) قال:يقول عمار: أعوذ باللّه من الفتن. 

ورواه عقيب هذا بسند آخر عن خالد. الخ مثله سواء. وفيه: حت أت على 
ذكر بناء المسجدء وفيه : (ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار)» قال عمار :أعوذ باللّه من الفتن. 

وأخرجه عقيب هذا بسند آخر عن خالد » عن عكرمة: إلى آخره؛ وفي 
لفظه: فكان فيما حدثنا أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يبني 
المسجده فمر به عمار ينقل لبنتين» فقال:(ويحك ابن سمية» تقتلك الفئة 
الباغية) ولم يزد البيهقي في هذه الرواية: (يدعوهم.. إلخ) .ورواه عقيب هذا 
بسند آخر عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني 
أن رسول الله ص الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق» 
جعل يمسح رأسه يقول:(بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية)» ورواه عقيب 
هذا بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري قال: حدثني من هو خير مني أبو قتادة 


)۱( ط١/دار‏ الكتب العلمية حبيروت ١١١۱ھ‏ 
| 


المجموعة الوافية في الفثة الباغية n‏ 
أن البي صل الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر:(بؤسا لك يا ابن سمية 
تقتلك الفئة الباغية) . سه عقا هذا سند اخر عن أي سعيد الخدري 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما حفر الخندق وكان الاس يحملون لبنة 
لبنة وعمار ناقة من وجع كان به» فجعل يحمل لبنتين لبنتين» قال أب و سعيد: 
فحدثني أصحابي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان ينفض التراب على 
رأسه ويقول:(ويحك ابن سمية » تقتلك الفئة الباغية). 

قلت: الروايات قد تظاهرت على أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال ذلك عند بناء المسجد» وهو متقدم بعد وصول رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم المدينة في السنة الأولى من الحجرة» وأن رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم قاله عند حفر الخندق وهو متأخر سنة خمس من الهجرة» ولا بعد 
في ذلك لأهمية المسألة» وعظم فائدة الحديث» وكونه من دلائل الحبوة» ويظهر 
أن بعض الرواة قد خلط الروايتين فجعلهسا واحدة لالعباس الأمر عليه 
وانتقال ذهنه من إحداهما إلى الأخرى» ولحكن قوة كل من الروايتين على 
E‏ وحدتهماء وفائدة حمل الصخر واللين في حفر الخندق أن يبني به ما 
كان دهسا يخشى تساقطه من جانبه» وعلل هذا فتحمل رواية أبي سعيد 
لحديث بناء المسجد على المشاهدة وسماعها بنفسه» وتحمل روايته لحديث 
حفر الخندق على سماعه من أي قتادة وغيره من أصحابه. 

© وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عقيب هذا بإسناده عن سعيد بن أي 

الحسن» »عن أمه عن أم سلمة » قالت: : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (تقتل عمارا الفئة الباغية). 

© وأخرجه عقيب هذا بسنئد عن الحسن عن أمه قال بتحوه قال: أخرجه 
مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد عن شعبة» عن خالد» عن سعيدء 
والحسن» عن أمهما. 





-128- ا ب سيت ت حم ب صب بعادت السلسيلة الذهبية ف الرة عل الوهابية 

6 البيهقي عقيب هذا بسند آخر عن الحسن» عن أمه» عن أم 
سلمة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لعماريوم الخندق وهو 
ينقل الحجارة: (ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية) قال: أخرجه 
مسلم في الصحيح من حديث ابن علية» عن ابن عونء دون ذكر الخندق. 
وأخرجه البيهقي عقيب هذا بسند آخرء عن عبد الرزاق» عن معمر» عمن 
سمع الحسن يحدث عن أمهء عن أم سلمة» قالت: لما كان النبي صل الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب النبي صل الله عليه وآله 
وسلم يحمل كل رجل لبنة لبنة وعمار حمل لبنتين» عنه لبنة وعن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقام النبي صل الله عليه وآله وسلم فمسح ظهره 
فقال:(يا ابن سمية للناس أجر ولك أجران» وآخر زادك شربة من لينء 
وتقتلك الفئة الباغية) وأخرج البيهقي عقيب هذا بإسناده عن ابن أبي 
الهذيل أن عمار بن ياسر كان رجلا ضابطا وكان ينقل حجرين حجرين؛ 
فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ودفع] في صدره فقام فجعل 
ينفث التراب على رأسه» ويقول:(ويحك يا ابن سمية تقتلك الفغة الباغية) 
وأخرج عقيب هذا بسند آخر نحوه. 

وأخرج عقيبه بسند آخر عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
أبيه» أنه أخبره» قال: لما قتل ابن ياسر دخل عمر بن حزم على عمرو بن 
العاص فقال: لا أدري أكان معه أم أخبره أبوه» فقال: قتل عمار وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تقتله الفئة الباغية)قال: فقام عمرو 
فزعا ير تجع حتى دخل على معاوية فقال: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار فقال: قتل 
. عمار فماذا؟! فقال عمرو: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: 
(تقتله الفئة الباغية)فقال معاوية: دحضت في بولك.. إلخ . 

وأخرج البيهقي أيضا عقيب هذا بإسناد عن الأعمش أنه قال: قال أبوعبد 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية ۱04 

الرحمن السلمي: شهدنا صفين فكنا إذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء 
وهؤلاء في عسكر هؤلاء فرأيت أربعة يسيرون» معاوية بن أبي سفيان» وأبو 
الأعور السلميء وعمرو بن العاصء وابنه» فسمعت عبد الله بن عمرويقول 
لأبيه عمرو: وقد قتلنا هذا الرجل؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم فيه ما قال قال: أي رجل؟ قال: عمار بن ياسرء أما تذكريوم بنى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل 

لبنتين» فمر على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال:( تحمل لبنتين وأنت 
ترحض) أي : تصاب بالرحضاء..؟ (أما إنك ستقتلك الفئة الباغية وأنت من 
أهل الجنة) فدخل عمرو إلى معاوية فقال: قتلنا هذا الرجل» وقد قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فقال: اسکت» فو الله ما تزال 





[من خصائص النسان] 

© وأخرجه النسائي”' في الخصائص في أواخرها (ص!؛) فروى عن أم 
سلمة من ثلاث طرق في طريقين منها ذكر يوم الخندق . 

وفي الرواية الأولى: قال لعمار:(تقتلك الفئة الباغية). 

وفي الشانية: وجاء عمار بن سمية فقال: (تقتله الفئة الباغية). 

وفي الخالغة: وجاء عمار بن سمية فقال:(تقتلك الفئة الباغية). 00 

وأخرجه عقيب هذا عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا من هو خير مني 
أبو قتادة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لعمار: (بؤسك يا ابن 
سمية-ومسح الغبار عن رأسه وقال-تقتلك الفئة الباغية).ورواه عقيب هذا 
عن عبد الله بن عمرومن ثلاث طرق في كلها سمعت رسول الله صل الله 


)١(‏ دار الفكر ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م. 


١‏ ع ابي وس لمن ححا ت سا ديد دوت )اا اا الذهبية ف الرد عل الوهابية 
عليه وآله وسلم يقول:(تقتلك الفئة الباغية). 


[من المعجم الكبير] 


89 والخرعة الطبراني في المعجم الكبير (ج۱ ص۳۲۰) حدثنا محمد بن 
عبدالله الحضري» حدثنا ضرار بن صرد حدثنا على بن هاشم» عن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه : (تقتلك الفئة الباغية). 

© وفي المعجم الكبير “ أيضا(ج؛ص٥۸):حدثنا‏ الحسن بن عل المعمريء 
حدثنا محمد بن سليمان ابن أي رجاء العبداني» حدثنا أبومعشر عن محمد بن 
عمارة بن خريمة بن ثابت» عن أبيه قالهركان أبي كافا سلاحه يوم الجمل 
وصفين »فلما قتل عمار استل سيفه وقال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم يقول: (تقتل عمارا الفئة الباغية). 

فلت: إن صح قول عمارة في جده فهو حمول عل أنه كان مرافقا لأمير 
المؤمنين» إلا أنه لم يباشر القتال وأنه مع ذلك كان لم يأمره الإمام بمباشرة 
القتال واللّه أعلم. 

© وني المعجم الكبير أيضا (ج؛ص8١1)‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي 
حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي » حدثنا يعلي بن عبدالرحمن » حدثنا 
منصور بن أبي الأسود » عن الأعمش عن إبرأاهيم عن علقمة والأسود عن أبي 
أيوب » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تقتل عمارًا الفئئة 
الباغية). ظ 

© وفيه أیضا( ج۱۹ ص۷۱١۷۰٠)‏ حدثنا عل بن عبد العزيزء حدثنا أبو 


)1( ط١/مطبعة‏ الوطن العرلي -٠٠2١ه/1980م.‏ 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية ا 7-: 
بكر بن حفص عن رجل عن ابي اليسر قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم(تقتل عمارًا الفئة الباغية). 

وفيه عقيب هذه حدثنا إبراهيم بن هاشم البغويء ثنا الأزرق بن على؛ ثنا 
حسان بن إبراهيم عن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن ابي بكر بن 
حفص عن رجل عن أبي اليسرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم:( تقتل عمارًا الفئة الباغية ) 

© وفيه ( ج۱۹ ص۳۳۰):حدثنا عبيد بن غنام» حدثنا محمد بن عبد الله بن 





نمير» ثنا أسباط بن محمد عن الأعمشء عن عبد الرحمن بن أبي زيادء عن 
عبد الله بن الحارث أن عمرو بن1التطاصيم> قال لمعاوية: يا أمير المؤمنين » أما 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: -حين كان يبني الممسجد 
لعمار-(إنك لحريص عل الجهاد وإنك لمن أهل الجنة ولتقتلنك الفئة 
الباغية)قال: بلى. قال: فلم قتلتموه؟ قال: واللّه ماتزال تدحض في بولك» أنحن 
قتلناه؟ إنما قتله الذي جاء به. 

وفيه عقيب هذا: حدثنا الحسين بن إسحاق التستريء ثنا عبيد بن أسباط بن 
محمد ثنا أبي» عن الأعمشء عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل أنه سمع عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن 
أبي سفيان يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: (تقتلك 
الفئة الباغية ). 

© وفيه (ج 9١ص‏ 557): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
عثمان بن آي شيبة» حدثنا جرير» قال: سمعت شيخا يحدث مغيرة» عن بنت 
هشام بن الوليد بن المغيرة» وكان يمرض عمار بن ياسر قال: دخل معاوية على 


e‏ 5 ا د السك السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
عمار فلما خرج من عنده قال: E‏ 
الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (تقتل عمارا الفئة الباغية ). 

© وفيه (ج۳؟):حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد التمار وعثمان بن 
عمر الضبي قالوا: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة عن أيوب» عن 
ا اح محريام ا آله وسلم قال في 
عمار:(تقتله الفغة الباغية). ‏ 

وفيه عقيب هذا حدثنا إبراهيم بن صالح» حدثنا عثمان بن اليثم (ح)» 
وحدثنا محمد بن العباس» حدثنا هوذة بن خليفة» قالا: حدكثدا عوق» عن 
الحسن» عن أمه» عن أم سلمة» أن البي صل الله عليه وآله وسلم قال في 
عمار:(تقتله الفئة الباغية) وفيه عقيب هذا: حدثنا علي بن عبد العزين 
حدثنا أبو عبيد» أنا معاذ بن معاذء قِإك:.تحدثكأإين عون» عن الحسن عن أمه ' 
عن أم سلمه» قالت: ما نسيت يوم الخندق أثرًا عند صدره وهو يعاطيهم 
اللين ويقول:(اللْهُمَّ ا خير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة)» فلما رآه 
(يعني الي صلل اللّه عليه وآله وسلم) قال:(ياابن سمية تقتلك الفئة 
الباغية).”'' وفيه عقيب هذا: حدثنا عبيد بن غنام» ثنا أبوبجر بن أبي 
شيبة» ثنا إسماعيل بن علية» عن ابن عون؛ عن الحسن؛ عن أمه» عن أم 
سلمة» قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم:(يقتل عمار الفثة 
الباغية). وفي عقيب هذا: حدثنا عمرو بن إبراهيم» ثنا محمد بن إبراهيم؛ ثنا 
أبو عاصم» عن سهل السراج» عن الحسنء عن أمه» عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(تقتل عمارا الفئة الباغية). وفيه عقيب 
هذا: حدثنا عبدان بن أحمد وزكريا بن حى الساجي» قال: ثنا محمد بن بشارء 


المجموعة الوافية في الفثئة الباغية سا م سس سج ص سس سس 0 





ثنا أبوداود الطيالسي» عن شعبة» عن يوذس بن عبيد» عن الحسن؛ عن أمه» 
عن آم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(تقتل عمارا 
الفئة الباغية). وفيه عقيب هذا: حدثنا أسلم بن سهل الواسطيء» ثنا فضل بن 
داود الواسطيء ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا شعية عن عوف عن 
الحسن؛ عن أمه عن أم سلمة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم نحوه. 

© وأيضا في معجم الطبراني الكبير (ج .كص 79") حدثنا يعقوب بن 
إسحاق المخريء» ثنا عمروبن مرزوق» ثنا سعيد” “عن خالد الحذاء عن سعيد بن 
أي الحسن» عن أمه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم:(تقتل عمارا الفئة الباغية) . وفيه عقيب هذا : حدثنا عبد الله بن ٠‏ 
أحمد بن حبل» حدثني أبي» ثنا محجد بل عفر ثنا شعبة عن خالد الحذاء» عن 
سعيد بن أبي الحسن» قال: حدثتنا أمناء عن أ سلمة أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال لعمار: (تقتله الفئة الباغية). 


[من معجم الطبراني الصغير] 

© وقي معجم الطبراني الصغير ”“ (ج١ص187)‏ بإسناده» عن عثمان بن 
الفئة الباغية). 

(من البداية والنهاية) 

© وقال ابن كثير في البداية والنهاية9” (ج7ص؟؟2) :وقد روى البيهقي 
)١(‏ كذا ولعله شعبة. 


() طبع في دار الكتب العلمية -بيروت-*٠14ه/1588م.‏ 


1 سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبى حوله» فقال: ما 
تبكون» أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخيرني حبيبي صل الله عليه وآله 
وسلم(أنه تقتلني الفئة الباغيةء وا وأن آخر زادي من الدنيا مذقة لبن)»؛ قال ابن 
كثير هناك: ومعلوم أن عمارًا كان في جيش عل يوم صفين وقتله أصحاب 
معاوية من اهل الشام. 

© وقال ابن كثير في الصفحة (515) “من ج(3): TT‏ إنما قتله 
من قدمه إلى سيوفنا تأويل بعيد جدًا إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو 
القاتل للذين يقتلون في سبيل الله حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء. 

© وقال ابن كثير في البداية والحهاية”' أيضًا (ج/اص277) :وهذا مقتل 

عمار بن ياسر (رضي الله عنه) مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله أهل 
الشام وبان بذلك أن عليًا محق» وأن معاوية باغ وما في ذلك من دلائل النبوة» 
ثم قال ابن كثير هناك في(ص758؟ و9١7١):‏ وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل» 
ثنا يحبى بن نصرء ثنا عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي قال: سمعت الشعبي عن 
الأحنف بن قيس قال: ثم حمل عمار بن ياسرعليهم فحمل عليه بن جوى 
السكسكم وأبو الغادية الفزاري» فأما أبوالغادية فطعنه» وأما ابن جوى فاحتز 
رأسه» وقد كان ذو الكلاع سمع قول عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر: (تقتلك الفئة الباغية وآخر شربة تشريبها 
صاع“ لبن)فكان ذو الكلاع يقول لعمرو: ويحك ما هذا يا عمرو؟ فيقول له 
عمرو: إنه سيرجع إلينا. قال: فلما أصيب عمار بعد «ذو» الكلاع قال عمرو 
لعاوية: ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحا بقتل عمار أو ذي الكلاع» واللّه لو بقي 
() دار الشعب - شارع قطر العين بالقاهرة. 


(؟) طغ؛/ مكتبة المعارف -بيروت ١١١٠ھ‏ 
(۴۳) كذا. 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية ا ا E‏ 
ذوالكلاع بعد قتل عمارلمال بعامة أهل الشام ولأفسد علينا جندنا. 

ثم قال ابن كثير في الصفحة التي بعدها: وقد روى ابن ديزيل من طريق 
آي يوسف» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن 
الكنديء عن أبيهء عن عمرو بن العاص» أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال لعمار: (تقتلك الفئة الباغية). 

قال ابن كثير: ورواه ابن ديزيل من حديث جماعة من العابعين أرسلوه» 
منهم عبد اللّه بن أبي المذيلء ومجاهد» وحبيب بن أي ثابت» وحبة العرني» 
وساقه من طريق أبان» عن انس مرفوعاء انتهى. ظ 





[من تاريخ ابن جرير] 


© وروی ابن جرير في تاريخه“ ( ج٦‏ في المجلد الغالث ص؟؟) في قصة 
قتل عمار بالإسناد عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: فلما كان الليل قلت: 
لأدخلن إليهم حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ مناء وكنا إذا توادعنا 
من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم» فركبت فرسي وقد هدأت الرجل ثم 
دخلت فإذا أنا بأربعة يتسايرون: معاوية وأبو الأعور السلمى وعمروبن 
العاص وعبد الله بن عمرو؛ وهو خير الأربعةء فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن 
يفوتني ما يقول أحد الشقين» فقال عبد الله لأبيه: يا أبت قتلتم هذا الرجل في 
يومحكم هذاء وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال قال: 
وما قال قال: ألم تحكن معنا ونحن تبني المسجده والساس ينقلون حجر 
حجراء ولبنة لبنة» وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين» فغشي عليه 
فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه 


8 مم السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ول( ك وس اش ا ا > ونت 
تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجرء وأنت ويحك مع 
ذلك تقتلك الفئة الباغية).فدفع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه 
فقال: يا معاوية» ألا تسمع ما يقول عبد اللّه؟ قال: وما يقول! فأخبره الخبر 
فقال معاوية: إنك شيخ أخرق» ولا تزال تحدث بالحديث وأنت تدحض في 
بولك» أو نحن قتلنا عمارًا؟ إنما قتل عمارًا من جاء به. 

وده الرواية 8 المستدرك ( ج۳ ص ۳۸۷)» واعترضها الذنهى فقال وهو 

قلت: هذا اعتراض على قوله: أما تذكر ..إلخ لا على نفس الحديث» فقد قرر 

© وقال ابن كثير في البداية والنهاية”''( جلاص١7؟)وقد‏ روى البخاري في 
صحيحه- إلى قوله في قصة بناء المسجد-أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال لعمار:(ياويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار).قال: 
يقول عمار: أعوذ باللّه من الفتن. 

وقي بعض ذسخ البخاري: (يا ويح عمار تقتله الفقة الباغية يدعوهم إلى 
اة ويدعوته إلى الان . 

وفي هذه الصفحة والتى بعدها ما لفظه: وقال البيهقى: أنا على بن عبدان» 
أنا أحمد بن عبيد الله الصفارء ثنا الأسقاطي» ثنا أبو مصعب» ثنا يوسف بن 
الماجحهون: عن بيه عن أى.عبيدة بن محمد بن عماربن ياسر» عن مولاة 


)؟( طا|/ مكتية المعارف پیر وت ۰ه 


(*) مكان الرواية في صحيح البخاري ج١‏ ص١٠٠‏ من النسخة المجردة من الشروح» طبعة دار الفكر 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية 022229959595995 2 سس ۳۷ 
لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبى 
حوله» فقال: ما تبكون» أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني حبيبي صلل 
الله عليه وآله وسلم (أنه تقتلني الفئة الباغية» وأن آخر زادي مذقة من 
لبن). انتهى. وقد سبقت الرواية معلقة فأعدتها لأجل السند”". 





من مسند أبي يعلي] 

© وفي مسند اي عل ۲( ج۳ ص۱۸۹)حدثنا القواريري» حدثنا يوسف بن 
الماجشون»ء حدثني أي » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرءعن مولاة 
لعمار بن ياسرء قالت: اشتكى عمار شكوى ثقل منها فغشي- عليه؛ فأفاق 
ونحن نبكي حوله» فقال ما يبكيڪم» أتخشون أني أموت على فراشي؟ أخبرنيٍ 
حبيى صل الله عليه وآله وسلم: (أنه تقتلنى الفئة الباغية وأن آخر زادي 
مذقة من لبن). 

© وفيه ( ج۳ ص۹٠۲‏ ) : حدثنا القواريري » حدثنا خالد بن الحارث› 
حدثنا ابن عون » عن الحسنء قال: قالت أم حسن: قالت أم المؤمنين أم سلمة : 
ما نسيت يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد أغبر شعره (يعني النبي صلى 
للأنصار والمهاجرة) وجاء عمار فقال : (ويحك (أو) ويلك- شك خالد- ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية). انتمى. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ذكر عمار في حرف العين: وتواترت 
الأثارعن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تقتل عمار الفئة 
الباغية) وهذا من أخباره بالغيب وأعلام نبوته صل الله عليه وآله وسلمء 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية. 
(۲) ط۱ /دار المأمون للتراث -4 ٤۰‏ ١ه/9/84١م.‏ 


-1۳A-‏ اساد سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





ا أصح الأحاديث» انتھی. 
[من شرح البخاري] 


.وقالابن حجر في شرحه على البخاري ”“ ( ج١ص‏ :5 ؛): فائدة: روى 

حديث: (تقتل عمارًا الفئة الباغية)جماعة من الصحابة منهم: قتادة بن 
النعمان-كما تقدم-وأم سلمة عند مسلم» وأبوهريرة عند الترمذي» وعبد 
الله بن عمرو عند النساثي» وعثمان بن عفان» وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافعء 
وخزيمة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبو اليسرء وعمار نفسه» 
وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه: عن 
جماعة آخرين يطول ع ددهم » وقي هذا الحديث علم من أعلام النبوة 
وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن علي 3 يكن 
مصيبا في حروبه. انتھی. 

[من المستدرك أيضا] 

© وقال الحاكم في المستدرك”'(ج+ص87") والذي أجمع عليه في عمار 
أنه قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين في صفر سنة سبع 
وثلاثين وهوابن ثلاث وتسعين سنة ودفن هناك بصفين. 

© وأخرج الحاكم في المستدرك (ج*ص١291)‏ عن حبة العرني قال: 
دخلنا مع أبي مسعود الأنصاري على حذيفة بن اليمان أسأله عن الفتن فقال: 
دوروا مع كتاب الله حيث ما دار وانظروا الفثة التي فيها ابن سمية» فاتبعوها 
فإنه يدور مع كتاب الله حيثما دار» قال: فقلنا له: ومن ابن سمية؟ قال: عمار. 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: (لن تموت حتى تقتلك 


المجموعة الوافية في الفئة الباغية ا 





الفئة الباغية تشرب شربة ضياح تكون آخر رزقك من الدنيا) قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح غال. 
قلت: وسكت عليه الذهبي لصحة الحديث» وباللّه العوفيق . 
بدر الدين الحوثي وفقه الله بتاريخ لعله سلخ شهر القعدة سنة 605١ه‏ 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله. 





أضواء على ما في البخاري ومسلم 





أضواء على ما في البخاري ومسلم سكم م جات جعي عر سن ميوعت روود دي سس سنسدا داع )ا 
أضواء على ما فى البخاري ومسام 

. وهو حاشية على رسالة الإمام القاسم بن محمد (عليه السلام) مفصلة 

لما أجمله ق الاعتصام 


ا 


تعديم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

يتساءل البعض لاذا كل هذا الترويج لكتابي البخاري ومسلم حت اعتيرا 
أهم مصادر الحديث لدی آهل السنة بل اعتبرا عندهم أصح الكضب نفد 
كتاب الله سبحانه مع ما فيهما من الأحاديث المعلة الباطلة والمتناقضة ومع 
الاختلاف والحداقض فيما یتم اوی وا راچد ین فهذا e‏ 
ا UP OE r‏ 00 
كما ستقرؤه في هذه الرسالة. 

ثم لماذا لا يلتفتون إلى ما يحويانه من أحاديث فضائل الإمام على وأهل 
البيت عليهم السلام ويمرون عليها مرور الكرام بل عندما يجدونها في أي 
كتاب آخر أو ډسمعون من يتفوه بها يهاجمونه ويخطئونه ويرمونه بأنواع 
التهم. 

وكمثال عل ذلك حديث الغدير: لإني تارك فيم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتى..» الحديث. والذي روته 
الأمة قاطبة وأثبته مسلم في صحيحه وكذا البخاري على ما ذكره الإماء 
الاعظم القاسم بن محمد عليه السلام في هذه الرسالة وكما قال المؤلف في 
الحاشية أنها قد تظاهرت الأخبار في نسبة الحديث بهذا اللفظ إليه ونه لا 


55 اي م ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يبعد أن 8 يدا اميت ا وحذفته من کاب البخاري U‏ من ادان 
يرد الحديث في كتب السنة عدا كتاب البخاري. ٠‏ 

الذي أود قوله هو لماذا لا نسمع هذا الحديث لدى خطبائهم ودعاتهم 
ووسائل إعلامهم وفي كتبهم الجديدة إلا بلفظ (وسنتي) بدل «وعترتي)؟! 
والأغرب من هذا نفيهم له بلفظ «وعترتي» ومهاجمة من يقول بذلك كما 
أسلفت بل عدم وجود المفردة هذه حتى في قاموس جهاز الكمبيوتر هذا إذ 
أجد إشارة الخطأ في المفردة ظاهرة الآن على الشاشة وأنا أسطر هذه الكلمات. 

نعم السؤال هو: لماذا صار الكتابان أصح كتب السنة على الإطلاق؟ 

الجواب واضح فالذي جعل معاوية ويزيد أميرين للمؤمنين لا شك أن 
بمقدوره - وببساطة - أن يجعل الكتابين صحيحين بل أصح الكتب يعد 
القرآن الكريم. السياسة واحدة والسيناريو وايحد والمنهجية واحدة توارثوها 
جيلا بعد جيل. فالحكم لله العلى الكبير. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. الناشر 


أضواء على ما في البخاري ومسلم o.‏ ھل 
سم الله لرن الرحيم 

ا لحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد 
الأمين وعل آله الطاهرين ويعد : 

فهذه رسالة الإمام القاسم بن محمد عليه السلام بشأن الصحيحين © 
رأيت أن أضيف إليها ما تيسر من الحواشي وألحق بهما ما تيسر من التأكيد 
لمعناهاء وتحريت في نقل الرسالة على وجهها إلا ما ظهر فيه الغلط من الناسخ 
فصححته بما أدى إليه نظري والمقصود الافادة. 

[بَعدُ الصحيحين عن الصحة] 

قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام:(بسم الله الرحمن الرحيم.. ذكر 
الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحي عليه السلام “عن الإمام أمير 
المؤمنين الحادي إلى الحق صلوات الله عليه أنه قال في صحيحى البخاري 
ومسلم: (إن بينهما وبين الصحة مراحل ومسافات» 

مراد بذلك أن أكثر الكتابين معل» والمعل خلاف الصحيح باتفاق» والذي 
يدل على ما قاله الإمام اهادي عليه السلام أنه لا خلاف بين علماء الأمة أن 
عدا امير ا و منافق أما عند العترة عليهم السلام والشيعة 
رضي الله عنهم فذلك غا لا شك فيه ولا يختلفون فيه؛ أما عند غيرهه:- 

- فأخرج البخاري”” ومسلم في صحيحه (ج ؟ص 14) والنسائ عن زر بن 
حبيش قال: سمعت عليًا عليه السلام يقول: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
() هذا لقب لجامع البخاري المسى بالصحيح؛ وجامع مسلم المسى بالصحيح؛ ولا يلزم من ذلك 

الاسم الاعتراف بصحتهما كما لا يلزم من قسمية (المختار) الطالب بثأر الحسين الاعتراف بأنه 

خيرة أهل زمانه» فالجميع يسمونه المختار مع الخلاف في صلاحه» وهكذا تسمية الصحيحين ليس 

الغرض به إلا التعبير عنهما باسمهما المعروف عند أهلهما. 


.)1١9 في المنهاج ومثله حكى العلامة محمد بن صالح بن حريوه انتعى ؛ من لوامع الأنوار(ص‎ )٩( 
كذا.. ولم أجده فيه وقد تظاهرت فسبته إليه فلا يبعد أنه حذف عند طبعه واللّه أعلم تمت مؤلف.‎ )۴( 


1 م سيت E E‏ ۳ الوهابية 
أنه لعهد النبي الأي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق'"" 
وكذلك لا يشك أهل العلم أن الي بإ قال لعمار رضي الله 

عنه:(تقتلك الفئة الباغية) أما عند آل محمد مطل وأتباعهم رضي معدم 
فذلك ظاهر. 

وأما عند غيرهم: 

- فأخرج البخاري عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه 
ولابنه: انطلقا إلى الى سعد فاسمعا حديثه فانطلقناء فسمعناه يحدث حتى 
أتى على بناء المسجد. فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فجعل ينفض عنه التراب عنه ويقول: «ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الشار” '». 

إذا عرفت ذلك فأكثر ما في الكتابين عمن أبغض عليا عليه السلام: 
وحرص عل قتله لو تمحكن منه» وأمر بسبه ومضت على ذلك الدهور» وقد 
أجمعوا إنه لا يقبل رواية عمن يدعو إلى بدعه فكيف تقبل رواية دعاة التار. 

- وأخرج البخاري عن شقيق قال: قال عبد الله قال الي بَللكة: (سباب 


)00 وا أحمد بن حنبل في مسنده (ج ۱ ص ٥ ۰۸٤‏ /؟١)تمث.‏ 

(۲) هذه الرواية محلها في صحيح البخاري باب التعاون في بناء المسجد (ج (ص 6١‏ قتع الباري وهي 
في هذا الموضع بحذف تقتله الفئة الباغية» ولحكن في شرحه لابن حجر ثبوته في نسخة الصنعاني التي 
ذكر أنه قابلها على ذسخة الفريري التي جخطه نعم» هي ثابتة في البخاري في كتاب الجهاد في باب مسح 
الغبارحن الراس ا لسر لها راض" افج الباري وذال فيد لج ذض 01 

. فائدة: روى حديث تقتل عمار الفئة الباغية جماعة من الصحابة منهم قتادة بن الخعمان كما ت تقدمء وأم سلمة 

عند مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمروبن العاص عند النسائ وأحمد في المسند» 

وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليس 

وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة وفيه عن جماعة آخرين يطول 
عددهم إلخ. قلت هو في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو (ج؟ ص 2010174) وعن أي سعيد عن 

أصحابه (ج ٣ص٥)‏ وعن ابي سعيد (ص۳) وعن أم سلمة ( ج٦‏ ص۰۲۸۹ ۰۳۱۱۰۳۰۰ ١۳۱)تمت‏ مؤلف. 


أضواء على ما في البخاري ومسلم ساح اح سا سس سا ا اح ا سا سس ساس ۷ 
المؤمن فسوقء وقتاله كفر' . 

قلت واللّه الموفق: وأمير المؤمنين رأس المئؤمنين بعد رسول الله عو فلملا 
تكون مقاتلته كفرًا وفسوقا. 

1 وأخرج البخاري” عن ابن عمر» وعن أبي بكرة””'» وعن ابن ٠‏ 
غا "نوص ج بالياظ متقاربة مع اتحاد المعنى» عن الي © أنه 
قال: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض). | 

قلت وباللّه التوفيق: وهذا الخطاب لأصحابه» فكيف الفقة بمن سماه الشبي 
صل اللّه عليه وآله وسلم كافرًا- مع الحكم بصحة هذا الخبر -ممن قتل 
المسلمين وخاض الدماءء وكانوا هم الفئة الباغية التي قتلت عمارًا رضي الله 
عنه وأرضاه» كمعاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد الله ومروان بن الحم 
وأبي موسى الأشعري ومن والاهمء وتولى الأعمال هم كأبي هريرة وجرير بن 
عبد الله البجليء وخلق ممن لا يحصى في هذه الورقة ممن رأى النبي صل الله 
عليه وآله وسلم؛ ومن تبعهم وقاتل أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وسبه؛ 
غير أن البخاري يشترط ‏ أي في اسم الصحابي ‏ أن يحكون لمن رأى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم راويان فصاعدا حتى يكون مع ذلك مشهورًا 
برواية الحديث» هكذا ذكره الحاكم بن البيع. 


بير 


وقد قال الله سبحانه وتعالى: توَهِمّنَ حَوْلَكُمَ مِنَ الْأعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَصِنْ 


)١(‏ هو في البخاري ( ج١ص18)‏ من النسخة المجردة عن الشروح في أوائله في كتاب الإيمان بلفظ: 
المسلم وكذلك في (ج/اصغ8) وفي (ج8+ص١1)‏ في كتاب الفتن من صحيح البخاري. تمت. 

() هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري (ج +ص١).‏ 

(۳) هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري (ج 8+ص١9).‏ 

(؛) هو كذلك. 

(5) كلها في كتاب الفتن (ج +ص١9)من‏ صحيح البخاري. 


-١48-‏ بسب و السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ال الْمَدِيئةِ كنا عَلَ التِعَاقٍ : ll‏ ن تَعْلَمُهُسمَ)تالعرية 0 فأفی هم 
1 وأخرج البخاري عن ابن ا قال: 8 ثلاڻين من أصحاب 
نفسه) 000 
قلت وباللّه التوفيق: إذا كان هذا في أهل بدر فما ظنك في معاوية وأتباعه. 
كين 4ه , . )( 5 00 
(أنا فرطكم على الحوض 'وليرفعن إلي رجال منكم حت إذا أهويت؛ 
لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول: رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي). 
- وفي آخرلمسلم قال: (يرد على أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله)قالوا: يا رسول الله تعرفنا؟ قال:(نعم لكم سيما 
ا ولتصد 
فة منڪم فلا يصلونء فأقول: يا رب إن هؤلاء أصحابي فيجيبني ملك 
0 وهل تدري ما أحدثوا | بعدك؟ وإن حوضي أبعد من إيلة إلى کک 
- وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: قال عبد اللّه: قال الى صل اللّه 
)١(‏ هو في صحيحه في كتاب الإيمان (ج ١‏ ص17١)‏ من النسخة المجردة عن الشروح -دارالفكر 
٠ه‏ و(ص )٠١‏ من فتح الباري [ دار الفكر ١140ه]‏ وقد حذف منها قوله (من أهل بدر) 
الذين ادركهم ليس فيهم من أهل بدر إلا واحدا أو اثنان. | 
(؟) هو قي مسلم إلى هنا في أحاديث ا لحرض( ج١١‏ ص ؟05) طبعة دار الفكر - بيروت ۹۹٣۱ھ‏ ولڪن 
الرواية فيه بتمامها عن عدد من الصحابة غير جندب في (ص57 وص70055) وفي مسلم أيضا 


عن ان هريرة ( ح٠“ص١١1)‏ وذلك في أحاديثك استحباب إطالة الغرة والعحجيل بالوضوء فأما رواية 
جندب الكاملة فلم أجد فيه إلا أولها ولعل القوم حذفوها والله أعلم . 


أضواء على ما في البخاري ومسلم جج 
عليه وآله وسلم: (أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إل رجال منكم حق إذا 
هويت؛ لأناولهم اختلجوا دوني فأقول:أي رب أصحابيء فيقال: لا تدري ما 

- وأخرج البخاري أيضًا عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي صل الله عليه 
وآله وسلم يقول: (أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم 
يظمأ بعده أبداء ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني ويينهم) 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن عياش وأنا أحدثهم هذا فقال: هكذا 
سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته 
يزيد فيه: قال: (إنهم مني فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: 
سحقا سحقا لمن بدل بعدي) ٩‏ 

وفي الصحيحين للبخاري ومسلم مما يؤدي''' هذا المعنى أكثر نما ذكرناء 
وإنما قصدنا الإشارة إلى ذلك ليوضح قول الإمام الحادي عليه السلام فإنهم 
اعتمدوا في الكتابين على معاوية وأتباعه يمن ناصب أمير المؤمنين عليا عليه 
الصلاة والسلام الخلافة ولم يتب» ومن جهولي الخال تمن رأى البي صل الله 
عليه وآله وسلم؛ وفيهم الذين مردوا على الفاق كما أخبر اللّهء وفيهم من كان 
متهما بعداوة أمير المؤمنين عليه السلام وسبه» وقد سبق الحديث في تسمية 
من سب مسلما بالفسق ومن قاتله بالكفر. 

- وأخرج البخاري في صحيحه (ج١ص‏ ۸)عن عبد الله بن عمروبن 


)١(‏ هذا والذي قبله في صحيح البخاري في كتاب الفتن (ج ۸ ص۸۷) وقي باب في الحوض ( ج7اص205؛ 
۷ والتي بعدها من النسخة المجردة عن الشروح - دار الفكر بيروت ١١١١ھ‏ 

(؟) من ذلك حديث ابن عباس» وفيه (فأقول: يا رب أصحاي» فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح (وَكُنْتُ عَلَيّهِمَ هَهِيدًا مَا دمت فِيهم) إلى قوله (الحَكِيمْ) وحله 
في البخاري كتاب تفسير القرآن (جهص١19١)‏ وباب كيف الحشر_(جلاص190١)‏ النسخة المجردة 
عن الشروح وأخرج البخاري نحو ذلك عن أذس وأبي هريرة في باب في الحوض (ج۷ ص17و208). 


.0 سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
العاص عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نعى اللّه). ولم يرووا عمن يرتضي دينه 
إلا أقل ما رووا عمن ذكرناء مع وسائط ممن يرى سب أمير المؤمنين علي 
E‏ واذانه واضر ا بهم رين لان يجان بلا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويتجارى على الله بالكذب» وعلى رسوله صلل 
الله عليه وآله وسلم كعكرمة مولى ابن عباس. 

واعتمدوا على رواية كثير من عرف بالنصب كحريز بن عثمان ال حمصي» فإن 
البخاري اعتمد روايته» وكذلك إسحاق بن سويد العدوي وحصين بن نمير 
الواسطي» وبهزبن أسد"" وعبد اللّه بن يحجبى لد ”ا فهؤلاء اعتمدهم البخاري 
مع ظهور عداوتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضهم له» واعتمد على كثير ممن 
يقول بالإإرجاء» وعلى كثير من أهل العدليس» ومجاهيل» ومتكلم فيهم. 

فالذين تڪلم فيهم بحق وباطل من اعتمدهم البخاري ثلاثمائة وخمسة 
وخمسون رجلا رالذين علق لهم من المتكلم فيهم خمسة وستون رجلا 
والمجاهيل المختلف فيهم وفي تعيينهم مائة وثمانية وأربعون رجلا. 

- وقال النووي في شرح مسلم' "قال أبوعبد الله الحاكم النيسابوري في 
كتابه [المدخل إلى معرفة المستدرك] عدد من أخرج له البخاري في الجامع 
الصحيح ولم يخرج له مسلم ‏ يريد أن مسلما استضعفهم ‏ أربعمائة وأريعة 
وثلاثون شيخاء وعدد من أحتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج به 
البخاري ‏ يريد أن البخاري استضعفهم- ستمائة وخمسة وعشرون شيخاء 
ومثل ما ذكره الحاكم في هذا ذكره ابن حجر في مقدمة فتح الباري. 
)١(‏ ذكره ابن حجر في مقدمة شرحه عل البخاري -الطبعة الغانية دار المعرقة (ص:27) أنه رى بالنصب. 
(9) هكذا ولعله غلط في النسخة» أو لم أعرف هذا وقد ذكر ابن حجر فيمن روى عنه البخاري 


عبدالله بن سالم الأشعري ري بالنصب ذكره في مقدمة فتح الباري (67:0). 
(۴) (ج٠١ص )١١‏ [الطبعة القانية - دار الفکر -بیروت 95 ١ه‏ 1917م] 


أضواء عل ما 4 البخاري ومسلم E ES aT‏ وات 8 





وأهل التدليس منهم الحسن البصريء وقتادة» ويوفس بن عبيدء وسليمان 
العيمي» ويح بن أبي كثير» وإسماعيل بن أبي خالد» وهشيم» والوليد بن 
مسلم» وبقية غيرهم. كما ذلك كله مقرر في كتبهم ذكر هؤلاء وغيرهم الذهي 
في الميزان "في ترجمة حجاج بن أرطأة . انتهى. 


[البخاري يدلس الذهلي ثم يعتمده فى صحيحه] 


وقال بعضهم: إن الم لبخاري نفسه فيما يقول في صحيحه قال: فللان مدلس» 
واتفقوا على أن البخاري كان يدلس محمد بن يحى الذهليء ويقول محمد بن 
عبد الله ذسبه إلى جده ''وترك أبوحاته وأبو زرعة وأصحاب محمد بن يحبى 
رض الذهى هذا بالكذب ثم اعتمده في صحیحه» ودلسه. كها ذكرنا: 

بيات ابا و 
آخر كتابه [طبقات الحنفية في كتاب الجامع] ما لفظه: (قال بعض الحفاظ: ! 
مسلما لا وضع كتابه الصحيم عرضه عل آي زرعه الرازي فأتتكر عليه 


وتغيظ» وقال: سميته الصحيح فجعلته سلما لأهل البدع وغيرهم). 
وروى السيد محمد بن إبراهيم في كتابه [تنقيح الأنظار] ما لفظه: (وقد 





.]ه٠٠٠١ [دائرة المعارف العضامنية -اهند‎ )؟١؟ص‎ ١ج(‎ )١( 

(۲) وذكر الذهبي في الميزان -طبعة دائرة المعارف التضامنية 60٠ه‏ في ترجمة عبد الله بن صالح 
(ج؟ص۷٤)‏ بعد أن ذكر الكلام فيه» قلت: وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح ولكنه 
يدلسه فيقول: حدثني عبد اللّهء ولا ينسبه وهو هو. انتھی. 


-10- يي يس سه سيب سيب ب الساسلة الق فى اة غل الرهامة 
نص مسلم أنه ريما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف لعلوه 
والحديث معروف عند أئمة الشأن من طريق العدول» ولڪن بإسناد نازل 
روى هذا العووي في شرح مسلم '' 'تنصيصا. 

قلت وبالله التوفيق: هذا اعتماد مسلم ولم يروه من طريقه الصحيم العازلء 
وإنما اعتذر بدعوى معرفة أهل الحديث بهء وكان ما قاله الإمام المادي عليه 
. السلام حقا. 

©وأحسن ما يعتمد عليه المكابر أن من حارب أمير المؤمنين عليا عليه 
السلام» وفعل ما يتفرع عل حربه من السباب والبغضاء متأول؛ والمتأول 


© ولنا أن تقول: وكيف يحكون متأولا من نص الضبي صل الله عليه وآله 
وسلم عليه باسم النفاق؟! وقال: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). 

وكيف يكون متأولًا من قال فيه النبي صل الله عليه وآله وسلم 
نصا:(سباب المؤمن فسوق وقتاله ڪفر). 

وكيف يكون متأولًا من سماه الي صل الله عليه وآله وسلم باغيا 
وسماهم النبي صل الله عليه وآله وسلم دعاة النار كما قال صل الله عليه 
وآله وسلم لعمار رضي الله عنه: (تقتلك الفئة الباغية) وقال: (يدعونه ‏ أي 
عمارا رضي الله عنه ‏ إلى النار) 

#فإن قيل: كيف تحتج علينا بأخبار الصحيحين مع ميلك إلى قول الإمام 
اهادي عليه السلام بإبطالهما؟ 

© قلت وباللّه التوفيق: لا يخلوما احتججنا به عليكم منهماء إما أن 
يكون عند كم صحيحا صدقا أو باطلًا أو كذبا. 


.]م۱۹۷٩ [الطبعة الغانية - دار الفكر- بيروت ۱۳۹۲ھ‎ )۲١صا١ج(‎ )١( 


أضواء على ما في البخاري ومسلم اح اس ا ا ا سا سس سا 1 
إن كان الأول فقد لزمتعكم الحجة» وأنار البرهان عليكم فيما ادعيناه. 
وإن كان الثاني -أي باطلا- كذيًا فهو ما ندعيه (أي أن الكتابين بينهما 

وبين الصحة بعد) ولا حيص لكم عن أي الأمرين. 
- وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وان عيسى عبد الله وابن أمتهء وكلمته 





ألقاها إلى مريم» وروح منهء والٰجنة حق» والنارحق» حرم اللّه عليه النار). 

- وأخرج البخاري وأخرجه مسلم (ج».ص١١١)وأبو‏ داود والترمذي 
والنسائي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (من 
تردى من جبل فقتل نفسهء فهو في نار جهنم يتردى فيها خالا مخادًا فيها 
أبدّاه ومن تحسى سما فقتل نفسه» فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا 
مخلدًا فيها أُيدًا) ° 


)١(‏ ومغل هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه -[الطبعة المجردة عن الشروح] (جهص 1ل 
وج/اص؟225) أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل ممن 
معه يدعي الإسلام: (هذا من أهل النار) فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به 
الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب» فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج 
منهما اسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديفغك 
انتحر فلان فقتل نفسهه» فقال: (قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر) انتضى. 

وهومن مناكير أبي هريرة لأنه لم يشهد خيبر» وقت القتال. 

ولحكن روى البخاري مثله عن سهل بن سعد في الصفحة المذكورة» ونظير دعوى أبي هريرة هذه ما 

اکر البخاري في صحيحه (جه ص0٠‏ ) قال أبو هريرة: صليت مع النبي صل الله عليه وآله وسلم 
غزوة نجد صلاة الخوف» وإنما جاء أبوهريرة إلى البي صل الله عليه وآله وسلم أيام خيبر. انتهى. 
أخرج البخاري في صحيحه (ج/اص87) عن حذيفة سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول: (لا 
يدخل الجنة قتات) وأخرج في (ج+ص؟١)‏ عن سعد قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وأخرج في صحيحه 


0 


ظ 2-184 ل ا م مه ل م سم سح ساس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
2 71 البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ بما 
عملنا في الجاهلية» فقال صل الله عليه وآله وسلم: (من أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر). 
قلت وبالله التوفيق: فعلى أي الأمرين نعتمد فهذه الأخبار إخبارء والإخبار 
الا ينسخ ولوتقصينا وجوه ما يشهد بصحة قول الإمام المادي عليه السلا 
لم يسعه إلا مجلد كبير» وفي هذا القدر كفاية إذ المقصود العنبيه على ذلك 
والأشارة إليه. والله يعصمنا من الزيغ عن طريق الحق والإنصاف. وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم .. 





٠‏ ( ۸ص۷ )٠‏ عن معقل بن يسار سمعت الي صل الله عليه وآله وسلم يقول: (مامن عبد 
استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد راتحة الجنة). 

وأخرج عقيب هذا عن معقل بن يسار أيضا عن رسؤل اللّه صل الله عليه وآله وسلم قال: (ما من وال 
بلي رعية من المسلمين فيموت وهوغاش لمم إلا حرم اللّه عليه الجنة) وأخرج في صحيحه 
(ج+ص؟7١)‏ عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة 

. إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة؟ ومن عصاني فقد أبى). 

وأخرج في صحيحه (جل/اص20؟) عن أي هريرة قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والسبايا إلى قوله: بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا سهم غائر فقتله فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: (كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نارا..) الحديث 

وي صحيح مسلم كثير من هذا النوع من الوعيد في الجزء الأول منه في أوائله» وكذلك سائر الصحاح -[ط؟ 
المكتب الإسلاي ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م-] ومسند أحمد وغيرها من كتب الحديث» وقد جمع علامة العص 
السيد عبد الله بن الهادي القاسمى في كتابه (الجواب الأسد) أريعمائة حديث من أحاديث الوعيد. وكذلك 
علامة العصر السيد علي بن محمد العجري في كتابه مفتاح السعادة جمع جملة وافرة. وكذلك غيرهما من 
علماء عصرنا ومن قبلهم وباللّه التوفيق. وكتب بد ر الدين الحوثي وفقه اللّه. 


أضواء عل ما ف البخاري ومسلم ماسو جو جو جو الس حد” 





[تأكيد لما ذكره ا القاسم] 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
5 تأكيد لما ذكره الإمام القاسم في شأن ال ١‏ 
الاعتصام الاحتجاج لما ذكره فيهما. 
فنقول: ذكر الإمام أنهم اعتمدوا على كثير من لريب وقد فصل ذلك 
ابن عقيل ''في كتابه [العتب الجميل] وهو مطبوع» ولقد أخرج البخاري عن 
عمران بن حطان وانتقد ذلك عليه في هامش كتابه في النسخة المطبوعة 
المجردة عن الشروح ( ج۷ ص٥٤)‏ ولفظ انتقاد في ظ 
من رؤساء الخوارج وشعرائهم» وهو الذي مدح ابن ملجم الشقي قاتل سيدنا 
علي بالأبيات المشهورة ..إلخ ‏ |- 00 
وقال الذهبي في الميزان : (عمران بن حطان لخد س) أي أخرج له البخاري 
وأبو داوود والنسائيء ثم قال في عمران بن حطان (الخارجي) انتهى المراد. 
غلا نزاع في كونه خا د ولا في أن البخاري أخرج حديثه» وقد أخرجوا 
عن عدد من أهل دمشق 
قال الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ‏ وهو من رجال 
أي داوود- والترمذي والنسائي كما أفاده في تهذيب العهذيب حاكيا عن ابن 
عديء وكان - أي ا لجوزجاني ‏ شديد الميل إلى مذهب آهل د مشق في العحامل 
على على رضي اللّه عنه. ثم قال الذهى:(قلت قد كان النصب مذهبًا لأهل 
دمشق في وقت» أي إلى e‏ سانسن ا الذهبي في ترجمة 











)١(‏ [هوالشيخ محمد بن عقيل له كتاب [النصائح الكافية لمن يتولى معاوية] وله [تقوية الإإيمان في رد 
تزكية ابن أبي سفيان] و[ثمرات المطالعة] و[العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل]]. 


-165 سس سس اليسلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 
ظ قلت: د مشق بلد النصب من عهد معاويةء وأما التاريخ الذي ذكره الذهبي 
لنهاية النصب بزعمه فهو متأخر عن زمان البخاري بكثير فقد ذكر ابن 
حجر في كتابه (هدى الساري مقدمة شرح البخاري) تاريخ وفاة البخاري 
سنة ست وخمسين وماثتين . 
- قلت: فجميع من في صحيح البخاري من أهل دمشق هم من أهل العحامل 
على الإمام علي وأهل النصب كما أفاده كلامهم الذي ذكرنا هناء وكذلك من في 
صحيح مسلم من أهل دمشق» فإن النووي ذكر في أوائل شرحه على صحيح 
مسلم (ص١)‏ تاريخ وفاة مسلم سنة إحدى وستين ومائتين» وكذلك رووا 
عن كثير من أهل اليصرة . 

وذكر الذهبي في الميزان” ' وابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة جعفر بن 
سليمان الضبعي» عن أحمد بن حنبلء أنه قال: لا بأس به. قيل له: إن سليمان بن 
حرب يقول: لا يحكتب حديثه فقال: إنما كان يتشيع وكان يحدث بأحاديث 
في فضل علي وأهل البصرة يغلون في علي. انتغى. 

واللفظ لابن حجرهء وقوله: يغلون في علي يعني يتجاوزون الحد في علي 
فذلك قدح سليمان بن حرب في جعفر لأجل تشيعه. 

وقال الذهبي في ترجمة جعفر الصادق رضي الله عنه في الميزان: خرج 
حفص بن غياث إلى عبادان فاجتمع إليه البصريون فقالوا: لا تحدثنا عن 
- ثلاثة» أشعث بن عبد الملك» وعمرو بن عبيد» وجعفر بن محمد- أي الصادق 
ا السلام -انتعى. 

وأما المكيون فيظهر بالاستقراء أن النصب بينهم شائع» 

- ويظهر أن النصب تأسس في الشام من عهد معاوية. 


.ه٠١؟١ دائرة المعارف التضامنية_الهند‎ )١( ٠ 


أضواء على ما في البخاري ومسلم جا و 2 ا سورت 

- وفي البصرة من أيام الجمل. 

- وفي مكة من عهد ابن الزبير أومن يوم بدرء واستحكم النصب 
باستحكام دولة بني أمية وطول مدتها. 

قال في تهذيب التهذيب في الكنى في ترجمة أبي عبد الله الجدلي: قلت كان 
ابن الزبير قد دعا محمد بن الحنفية إلى بيعته فأبى فحصره في الشعب» وأخافه 
هو ومن معه مدة فبلغ ذلك المختار بن أبي عبيد وهو على الكوفة» فأرسل إليه 
جيشا مع أبي عبد الله الجدلي إلى مكة فأخرجوا محمد بن الحنفية من حبسه 
وكفهم محمد عن القتال في الحرم . انتهى. 

هذا ولا يتوهم متوهم أن البخاري إنما يروي عن النواصب فيما لا يقوى 
بدعتهم» فقد روى من طريقهم أن آل أبي... ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله 
وصالح المؤمنين. ) 

وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا حرق قوما من الزنادقة أو 
نحو هذا فقال ابن عباس ما معناه: لو كنت أنا وليتهم لقتلتهم ولم أحرقهم. 

وروی حديثا في النعي عن الإحراق ولفظه في صحيحه (ج؛ص١*)‏ عن 
أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا لم أحرقهم» لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (لا تعذبوا 
بعذاب اللّه)ولقتلتهم كما قال النبي صل الله عليه وآله وسلم (من بدل دينه 
فاقتلوه) انتھی. 

وأخرجه في باب حم المرتد والمرتدين'''(ج؟١٠ص/77؟)‏ من فتح الباري 
فلم يتهم عكرمة بقصد النقص في علي؛ ولا اتهم في الأول قيس بن أبي حازم 
الذي رى بالنصب وعمرو بن العاص بل استقراء صنيع البخاري يدل على 


)١(‏ شرح ابن حجر عل البخاري ‏ الطبعة الغانية دار المعرفة. 


0 0 0 ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
0 ميله إلى النواصب» ولذلك يروي عن مروان بن الححكم وعمران بن حطان 


| الخارجي» ويجرح في كثير من الشيعة بل وفي محمد بن عبد الله النفس الركية 
ظ وأخيه إبراهيم بن عبد الله كما ذلك مذكور في ميزان الذهبي؛ لمعاف 
حديث أهل الباطل الموافق لمذهبه؛ وينكر حديث أهل الحقء لأنه يخالف 
مذهبه ولأنهم لا يرون ما هو منکر عنده ولا يتهمهم في شيء مما ينصر 
مذهب النواصب» ويحط من درجة أمير المؤمنين على عليه السلام وهكذا 
- غير البخاري من أهل الصحاح وأضرابهم ومن شك في هذا فليبحث يجده 
دم وبالله العوفيق. ٠‏ 

ظ ٠‏ ولأنهم يهوون أسلافهم فيغتفرون هم ما لا يغتفرون لغيرهم» ويبغضون الشيعة 
فيتط بون لأكثرهم القوادحء فإن ) وثقوا بعضهم فلح اجتهم إلى حديثه مع قلة 
معارضته لم؛ » وهذا کله يعرف بالاستقراء والتتبع لصنيعهم في الجرح والتعديل 
| تنبيه: قد كثر جرحهم للشيعة حت تبين أنه لا يقبل منهم؛ لأنهم يجرحون 

في الشيعة والتشيع غير قادح» بل هو من العدالة. 
© وقد اعترض بعض من يدافع عنهم بأنهم لا جرحون بالتشيع؛ لأنهم قد 

اعتمدوا حديث بعض الشيعة ووثقوهم» ولو كان التشيع قادحا عندهم ما 
50000 
© والميواب: أنا لا تقول عن أهل الصحاح وأضرابهم أنهم يجعلون مجرد 
التشي قادحًا مبطلًا للرواية» لأنهم يصححون حديث بعض من يعدونه من 
٠‏ الشيعة ولكنا نقول: قد ظهر تحاملهم على الشيعة وقسرعهم إلى جرحهم بدون 
تثبت» وقبول الجرح في كثير منهم بدون حجة وينسون أنه لا يقبل جرح 
خصم في خصمه . ظ ظ 

رقد قال الذهبي في الميزان في ترجمة عمد الله بن سليمان بن ٠‏ الأشضعث شعث أي 





ساي الح الل 1 لح ل سس كن له ساد 00 لاه ا 0 





وقال في ترجمة محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة: وكان من دعاة السنةء 


وحكى أن أ أا نعیم تڪلم ف ابن مندة ثم قال الذهي: قلست البلاء الذى بين 
الرجلين هو الاعتقاد» انتهى. 


يعني اختلاف الاعتقاد فهذا سني وهذا شيعي؛ فهو سبب الجرح عنده» وقال 
ابن حجر في مقدمة شرح البخاري (ص۳۸۳): واعلم أنه وقع من جماعة الطعن 
في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد» فينبغي التنبه لذلك. انتهى. 
وقد ذكر أنه يقبل رواية المبتدع المتأول تأويلا يسوغ في الظاهر ومنع من 
قبول رواية الروافضء ومن يقول برجوع علي عليه السلام إلى الدنياء وهذا 
ذنبًا مغفورًا في قبول الرواية» ويجعلون التأويل فيه معتيرًاء أما سب أبي بكر ١‏ 
وعمر فأمر لا يطيقون التغاضي عنه وإن كان صاحبه مستندا إلى احتجاج 
مشهور عند القوم لولم يڪن إلا ما قد رواه E‏ ( ج؛ص؟1) (أن 
فاطمة غضبت عل أبي بكر فهجرته حتى ماتت يسبب منعها من الميراث) 
مع ما رواه البخاري أيضا أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال في 
فاطمة: (فاطمة بضعة مني» من أغضبها أغضبني) فلماذا لا يحون هذا 
شبهة على أقل تقدير» فيكون صاحبه تمن لا ترد روايته بل تغتفر بدعته لأجل 
شبهته عل أقل تقدير. وبالله العوفيق وصلى الله على محمد وآله وسلم 
بدر الدين الحوثي وفقه الله 
بتاريخ يوم الجمعة لعله ۳؟ رجب سنة ١١٤٠ھ‏ 





)01( [النسخة المجردة من الشروح - دار الفكر] 1 








الذرية المباركة ل ا ae‏ ل م ل م اك 





هوهو 


بسم الله الرحمن الرء م 

0 لق 1 موضواع مهم للغاية؛ وهو إثبات بنوّة :5 وانتت سا 
السلام تلن لاک صل اله عله وآ رسا مسا بأنصع 
الأدلة وأبينها من الكتاب العزين وما جاء < عن السبي الكريم صلوات الله 

عليه عليه وعل آله وخصوصا ما جاء من طرق المخا > فال إذ أ أن أن اجة فيه عليهم 
أعظم» والواجب عليهم ألزم. ظ 

ولحساسية المسألة فقد استمات المخالفون لأهل 56 - ولدوافع 0 

عصبية وعنصرية وسياسية - في نجريد أهل إلبيت عليهم السلام من الانتساب 

إلى ابي الكريم؛ رغم فقدهم ادلام واعتمادهم الععليل و تضليل» ولڪن 
الحق أبلج يأتي ولو من أضيق مخرج؛ فهذه صحاحهم تزخر بالأحاديث الواردة 
عن العقات بإثبات ما قلناء كما ستراه في ثنايا هذا المؤلف العظيم؛ والذي 
يتضمن تسعة فصول وخاتمة» إصافة إلى بعض الأسئلة ومناقشتهاء كل ذلك 

جزى الله المؤلف خير الجزاءء ووفقنا لاتباع الحق» والفيات على طريق 
الخير والرشد. 














4 س ا سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
جسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لته رب العالمين» اللّهُمَ صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد 

وعلى آل محمد كما صليت وباركت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم يم وعلى آل إبراهيم 

إنك حميد مجيد. 

وبعد: فهذا دليل يدل أن الحسن والحسين عليهما السلام ابنان لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعلت هذا الدليل مفصلا بفصول: 


الفصل الأول 
(تعالوا ندع أبناءنا) 


اعلم أن النصارى جعلوا عيسى إلهّا وقالوا: إنه ابن الله» وقد بين اللّه أن 
كلامهم باطل وأنه خلق عيسى من غير أب بقدرته كما خلق آدم من تراب» 
وأن عيسى ليس إِطا بل لا إله إلا الله فقال سبحانه: ِن مَكَلَ عِيسَى عند 
الله كمل آدَمَّ خَلْقَهُ خَلَقَهُ من ُرَابٍ ِم قال له حُن فَيَكُونُ © الَقُ مِن رَبَْكَ فلا 
ڪن من المُمْترِينَ © قَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَاجَاءكَ مِنَ الْعِلَمِ فَفُلُ 
َالَو تدع أَبْتَاءا وَأَبْنَاءكُمَ وَنِسَاءنًا وَِسَاءكُمَْ وَأَنفْسَنا واف س 8ے 
تَبْتَهِلُ فَتَجعَل لَّعْنَتَ الله عل الْكَاذِبِينَ © إِنَّ هدا لَهُوَالْمَصَصُ اَن وَمَا مِنْ 
إِلَهِإِلّا الله وَإنَّ الله لَه الْعَزِيرُ الحَكِيمُ) اآل عمران !٠»-٠١‏ 

بين الله سبحانه الحق في شأن عيسى ابن مريم وأبطل قول النصارى وقال: 
«(قَمَنْ حَآجَّكَ فيه): أي فمن جادلك فيه من بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْم4: 
من بعد ما أنزل الله في القرآن من حقيقة عيسى من البيان الحق من الل 


ِو 


فمن حاجك من بعد بیان الحق 8« فَقُلٌ تَعَالَوَا ند َد غ للمباهلة أي دعاء الله أن 


الذرية المباركة سا اح ا سس سس ل ا ا و 
يجعل لعنته على الكاذبين» ندع نحن أبناءناء وأنتم أبناءءكم؛ ونساءنا 
وذساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل؛ ندع اللّه باللعنة على الكاذبين دعاء 
لا يرد فنكون بالدعاء والتسبيب قد جعلنا لعنة الله عل الكاذبين فقول الله 
تعالى «(قَمَنْ حَآجّكَ» خطاب لبه محمد صل الله عليه وآله وسلم وقوله 
تعالى: #فَقُلٌ تَعَالَوًا تَدْعٌ» أي فقل يا محمد : تعالوا أيها النصارى المجادلون 
في عيسى ندع نحن وأنتم أبناءنا أي الحسن والحسين وأبناءكم أي أبناء 
النصارى والمجادلين؛ فدل هذا على أن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم لأنه لا يصح أن يقول رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: أبناءناء وليس له ابن؛ لأن ذلك عيب يتنزه عنه الرسول صل الله عليه 
وآله وسم» فلما دعا الحسن والحسين وأخرجهما معه عند خروجه لمباهلة 
النصارى دل ذلك على أنهما ابناه المشار إليهما في آية المباهلة. ‏ 
قال الإمام زيد بن عل ” ' عليه السلام في كتاب الصفوة في (ص 
4 وقال الله تبارك وتعالى: وقد أَرْسَلْنَا مُسُلّا مّن قَبَلِكَ وَجَعَلْنا له 
أَرْوَاجًا ودرب اسورة الرعد :۳۸ وكذلك فعل الله به صلى الله عليه وآله وسل 
جعل له أزواجا وذرية» ثم بين ذلك في الكتاب حتى أمره أن يباهل النصارى 
في عيسى بن مریم صل الله عليه» فقال: «إإِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِندَ الله گَمَكَلٍ آدَمَ 
)١(‏ الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الإمام الأعظم الشهيد حفيد السبط الشهيد 
بكربلاء العراق» ولد بالمدينة سنة(76)ه على الصحيح وذشاء بالمدينة؛ رحل إلى الكوفة وناظر 
علماءهاء عاد إلى المدينة وتلقى العلم على يد أبيه السجاد زين العابدين» ثم عاد إلى الكوفة مرة 
أخرى. أدعى عليه دين الد القسري للإيقاع به» فذهب إلى هشام بدمشقء فاستهان به ورأى 
لديه يهوديا يسب النبي صل الله عليه وآله. وكان عود العقاب لإشعال ثورته» فعاد إلى الكوفة ثائرا 
ضد الظلم والا نحراف ودعا إلى اللّه وقاتل حتى استشهد سنة ؟2١ه‏ ثم صلب وحرق ثم ذر في البر 


والبحر. انظر (المصابيح- الشافي- والحدائق الوردية - الزيدية ل أحمد صبحجي -الإمام زيد لأبي 
زهرة - الومام زيد شعلة في ليل الاستيداد محمد عزان). 





ت السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
حَلَقَهُ من رَابٍ ٿم قال له ڪن فَيَكُونُ © الق من رَبك قلا ڪن يِن 
الْمُمْثَرِينَ © فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن دما جاك مى الم قش[ ل تَعَالَوَاًكَدَعٌ 

تاعا وَأَبْتَاءكُمْ وَفِسَاءِنًا فاه وأ وَأَنَفْسَتا وأَنفْسَكُمْ ف بهل مَتَجْعَل 

ظ لَعْدّتَ الله عل الْكاذِبِينَ »4 [آل عمران: 5ه-11] 

فلم يڪن تبارك وتعالى باحوان عر ا ا 
يومغذ الحسن والحسين (ع) لم يڪن له ابن يومئذ غيرهما. انتهى المراد. 
0 وروی الطبري في تفسيره 7 بسنده عن زيد بن علي عليه السلام في قوله 
تعالى: (ندع أبناءنا وأبناءءكم..) الآية قال: كان الي صل الله عليه وآله 
وسم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. 

وأخرج مسلم في كتابه المسمى (صحيح مسلم ج ١١ص‏ 177) وأحمد بن حنبل 
في مسنده ( ١ص‏ 1868) بإسنادهما -أأي مسلم وأخير- عن عامرين سعد قال: لا 
نزلت هذه الآية (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: (اللّهُمّ هؤلاء أهلي). 

وأخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه المسمى سنن الترمذي 
( هص 9؟؟2) ڊسنده عن سعد بن ا وقاص قال: لما أنزل الله هذه الآية: 
- (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عليا 
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: (اللّهُمَ هؤلاء أهلي). قال الترمذي: هذا حديث 

وأخرج هذا الحديث الحاكم في كتابه المسهى المستدرك ( ج+ص١١١)‏ بسنده 
عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: لما نزلت هذه الآية: (ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا وفساءءكم وأنفسنا ناوأنفسككم) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ (ج ٣ص‏ ؟١؟)‏ ط۳/ دار المعرفة - بيروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م. 
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وسلم عليا وفاطمة 5 وحسينا رضي الله عنهم فقال: (اللَهُهَ هؤلاء أهبي) 
قال الحاكم: هذا ا الشيخين -يعني البخاري ومسلما- 
ولم خرجاه. 

قلت: وأقره الذهبي على ذلك في تلخيص المستدرك؛ وقد أخرجه مسلم 
كما قدمناء وأخرج هذا الحديث الترمذي في سننه (جه٠ص7*8)‏ بسنده عن 
سعد بن أبي وقاص في الحديث الطويل المشتمل على حديث المنزلة أي: (أما 
ترضى أن تڪون مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي) وحديث 
خيبر -أي: (لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) 
فأعطاها علياء وحديث المباهلة» أي: دعا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: (اللَهُمَ هؤلاء أهلي) وفي هذه الرواية أن 
سعد بن أبي وقاص روى هذه الأحاديث الغلاثة جوابا على معاوية لما قال له: 
ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ قال التكمذي] بعد أن ذكر هذا الحديث بطوله 
مفصلا: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. انتهى. 

ل جه الحاكم المسكني-أعني حديث المباهلة- الذي رواه مسلم 
الحسكاني في كتابه شواهد العنزيل (ص؟؟١)‏ بسنده عن سعد وذكر صاحب 
حاشية شواهد العنزيل أنه أخرجه ابن عساكر في كتابه المسمى (تاريخ 
دمشق) قال: ورواه من طرق كثيرة على وجوه مختلفة في الحديث (78؟) 
وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق 

وقال الأمير الحسين في كتاب ينابيع النصيحة في مسألة إمامة الحسنين 
عليهما السلام في الفصل الغاني: أما الكتاب فقوله سبحانه في آية المباهلة: 
(تَعَالََاً تدغ أَبْتَاءنا وَأَْنَادكُمْ وَفِسَاءنًا وَفِسَاءكُمَ وَأنفستا وأَنمُسَكُمْ كُهَّ 


-١158-‏ جب يس سس به د د د ج السلييلة الذهبية في الرد قل الوهابية 
تَبَتَهلٌ فَتَجَعَل A‏ الله عل الْكَاذِبِينَ 14آل عمران11] فأجمعت الأمة عل أن من 
دعا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان عليًا وفاطمة والحسن والحسين 
عليهما السلام؛ فكان الأبناء الحسن والحسين عليهما السلام؛ وكانت النساء 
فاطمة عليها السلام دون زوجات النبي صل الله عليه وآله وسلم» وكانت 
الأنفس محمد وعلى (ع) وهذا أمر معلوم. 

قلت: هو في ينابيع النصيحة المطبوعة [ص ۳۷۳] الطبعة الأولى دار 
الحكمة اليمانية بتاريخ ۸١٤١ھ‏ 

ورواه الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك في النوع السابع عشر من 
معرفة علوم الحديث [ص:2] قال الحاكم هناك: وقد تواترت الأخبار في 
التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيرة أن ريسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم» ثم 
قال: (هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤناء فهلموا أنفسكم وأبناءكم ٠‏ 
ونساءءكم.؛ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) انتهى. 

وقال ابن قيم الجوزية في كتابه (جلاء الأفهام) بعد كلامه في تفسير الآل 
الذي ابتدأه ف صفحة (۱۳۸): واحتج من قال بدخوهم» يعني أولاد البنات 
بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذريته صلى 
الله عليه وآله وسلم المطلوب لم من الله الصلاة لأن أحدًا من بناته غيرها لم 
يعقب فمن انتسب اليه صل الله عليه وآله وسلم من أولاد بنته فإنما هومن 
جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة. 

وقال ابن تيمية في كتابه المسمى الجواب الصحيح (ص )7١‏ وقد ثبت في 
الصحيح حديث وفد نجران فقي البخاري ومسلم عن حذيفة وأخرجه مسلم 
عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية ١تَعَالَوَاً‏ تدع أبُتاءكا 
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وَأَبْنَاءكُمْ وَفساءتا وَؤسَاءكُْ وَأَنَفْسَا وأَشّسَكُنْ ف بهل مَتَجْمَل لَعْتَتَ 
الله على الْكَاذِبِينَ 4 دعا رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة 
وحسنا وحسينا فقال: الله هؤلاء أهي) 

وأخ رجح ابن جرير الطبري ف تفسير.! ° ( ج٣‏ ص۲۱۳( بإسناده عن علباء بن 
أحمر اليشكري قال: لما نزلت هذه الآية: «(فَمُل تَعَالوَاتَدْعٌ أَمْتَاوِمًا واا ء ڪه 
وَهِسَاءنَا وَفِسَاءكُمْ..4 الآية أرسل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى 
علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا اليهود ليلاعنهم. ورواه ابن جرير في 
( ج۳ ص۳۱۲) من تفسيره عن السدي. 

قال السيوي في الدر المنثور 7 (ج؟ص۳۸): وأخرجه الحاحه وضيحسه: 
وابن مردويه وأبونعيم في الدلائل عن جابر قال: قدم على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد قال: 
(كذيماإن.شتكتما خر تكما بما يمنعكما من الإسلام) قالا: فهات. قال: 
(حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير) قال جابر: فدعاهما إلى 
الملاعنة فواعداه إلى الغد فغدى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأخذ 
بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه» وأقرا له. 
فقال: والذي بعثني بالحق لوفعلا لمطر[كذا] الوادي عليها [كذا] نارا) قال 
جابر: فيهم نزلت (تعالوا ندع ا وأبناءكم) الآية. 

قلت: محله في دلائل النبوة ”" لأبي نعيم (ج؟ص؟؟١1)‏ وهذا أخرجه ابن 
المغازلي في المناقب (ص١17)‏ وهو في أسباب النزول للواحدي (ص ؛/ء )۷١‏ 


)١(‏ ط#/دار المعرفة 17م 


(۳) ط/ دائرة المعارف التضامنية اند سنة ١؟6١١ه.‏ 


| ا ۷ ل ع ا ل سس السلسلة الذهبية ف الر دعل الوهابية 


ا وسند ابن مردويه ذكره أبن كثير في تفسيره» وذكر الحديث» وذلك في تسغير 


0 الآية من تفسير سورة آل عمرانء وزاد أبونعيم في دلائل النموة قال جابر: 
وأنفسنا وأنفسحكم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعليء وأبناءنا 
ظ وأبدارتيهم اسن والحسسين» يسم وفساءڪم فاطمة رضي الله عنهم 


الفصل الثاني 
٠‏ كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم) 


روی الا لعا “ عليه السلام في أوائل كتاب الأحكام ”“ عن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم "كل بني أنههرينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة 
فانا ابوهما وعصبتهما" انتھی. 

وأفاد صاحب الروض النضير ”“ في (ج27٠ص17)‏ في معرفة الصحابة 
لأ نعيم عن عمرفي أثناء حديث (وكل ولد آم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا 
ولد فاطمة فإفي أنا أبوهم وعصبتهم). 


)١(‏ الإمام المادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم الرسيء من أئمة الإسلام وعظماء العترة 
ونقبائها والسابقين بالخخيرات» ولد بالمدينة سنة (46؟ه) وذشأ بها 

كان عالمًا فقيًا ورعًا شجاعًا خطيبًا مبلقًا ومناظرًا مسكنًا وداعية مجاهدًاء دعاه أهل اليمن للخروج 
عندما وفد عليه رؤساء أهل اليمن وأعيان خولان سائلين إياه الخروج ليخلص البلاد من الفتن 
والفساد والا نحراف في الدين» فخرج سنة (۲۸۳ه) ولم يزل مجاهدا للقرامطة والباطنية وذشر العدل 
والحق والمساواة وحقق العلوم وعلمها فقهًا وحديثا وتفسيرًا وناصر العدل والتوحيد وألف كثيرًا 
من المؤلغات في شت الفنون مثل [الأحكام؛ المنتخب والفنون» وتفسير القرآن» ومجموعة غير ذلك] 
توفي سنة 598ه ومشهده ججامعه الشريف بصعدة. 

(؟) ط١/‏ دار التراث. 

(۳) ط؟/ سنة 88١١ه/‏ 19538م. 

ھ٠٠٠١ الطبعة الخانية - مكتبة اليمن الكبرى سنة‎ /٠٠١ضص١ج‎ )٤( 


ل 


الذرية المباركة ماح سس د ع سس ا اس 1 |19 سس 

وقال صاحب الأنموذج الخطير”" : أخرجه الطبراني والدار قطني وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة وابن السمان وأبو صالح المؤذن في أربعينيته » كلهم عن عمر بن 
الخطاب من طرق إليه» وأخرجه أيضا الطبراني وأبويعبي والخطيب عن فاطمة 
الزهراء رضي اللّه عنها قال السمهودي: في بعض طرقه ورجاله موثوقون إلا 
شريك” '» وشريك استشهد به البخاري» وروی له مسلم في المتابعات. انتهى. 

قلت: وشريك موثق كما في (تهذيب العهذيب) فقد أفاد أنه وثقه يحبى بن 
معين وأحمد بن حنبل والعجلي ويعقوب بن شيبة» هذا وأفاد في الروض النضير 
في الجزء الأول منه في صفحة (؟١1)‏ أنه أخرجه الخطيب في تاريخه””. 

قلت: (ج ۱۱ ص 86؟) قال: عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة 
الكبرى رضي الله عنها بلفظ : (كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد 
فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم) انتهى. 

وهو في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي (ج ” ص ۳؟؟) بلفظ: (إن كل بني 
الخطيب”؟ (ج ١١اص‏ 808 ؟) باللفظين. 

وفي كنز العمال” ' (ج١ص١٠)‏ عنه صل الله عليه وآله وسلم: (كل بني 
أنفى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أيوهم). 





)١(‏ هو الإمام عبد اللّه بن الحسن بن أحمد بن العباس بن الحسين بن القاسم بن الحسين بن الإماء 
المهدي أحمد بن الحسن» من أعلام القرن الغالث عشر المجريء له المؤلفات الكثيرة منها 
[الانموذج الخطير فيما يرد من الإشكال حول آية التطهير] أنظر التحف ط ۲٤ص١٠٠٠‏ استشهد سنة 
5ه بوادي ظهر شمال صنعاء. 

(؟) کذا۔ 

(؟) طبعة المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

)٤(‏ طبعة المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

(5) ط؟/ دائرة المعارف الهندية T/A‏ 


o | [ [ 0: 5208‏ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وأفاد أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن عمر قال في كنز العمال: 
(ج17ص0؟) عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب خط ب إلى علي بن 
أبي طالب ابنته أم كلشوم فاعتل بصغرها فقال: إني لم أرد الباءة» ولكني 
سمعت رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم يقول: "كل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة ما خلا سبي وذسبي وكل ولد فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد 
فاطمة فإفي أنا أبوهم وعصبتهم) 

وأفاد في كنز العمال أنه أخرجه أبو نعيم في المعرفة وابن عساكر. - 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم: (إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا 
ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم وهم عترتي خلقوا من طينتي ويل 
للمكذبين بفضلهم من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه اللّه) 

أفاد في كنز العمال ١(‏ ص 86 )أنه أخرجه الجاكم في المستدرك وابن 
عساكر عن جابر. 

وأخرج الطبراني في الصغير”'" ( ج٠‏ ص 200-199 ) بسنده عن أسامة بن زيد 
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتملا على الحسن والحسين وهو 
يقول: (هذان ابناي وابنا بنتي اللَّهُمَ إنك تعلم أفي أحبهما) انتهى. 

رواه في من اسمه عل وقال: لا يروي عن الحسن إلا بهذا الإسناد وتفرد به 
ابن اي فديك. ۰ 

قلت: بل رواه الترمذي في ((ج٠ص157)‏ بسند آخر. 

وفي كنز العمال [ط؟] ( ج5١‏ ص۲۷۷) من مسند أسامة بن زيد طرقت 
النبي صل الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج الي صل 
الله عليه وآله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من 


.م1981/ه١60* دار الكتب العلمية -بيروت‎ )١( 


الذرية المباركة سا م ا حص سس ص سس سس سس سسا سس ا سس سس سس سس 11/0 
حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا هو حسن وحسين 
على وركيه فقال: (هذان ابناي وابنا بنتيء الله إني أحبهما فأحبهما وأحب 
من يحبهما). أفاد في كنز العمال أنه أخرجه انين ای شی وغيد من عبد 
والترمذي» وقال: حسن غريب وابن حبان وسعيد بن منصور زاد ابن أبي 
شيبة: ثلاث مرات. انتھی. 

قلت: هو بلفظه في جامع الترمذي في (جه ص 707) ومصنف ابن أي 
203 (ج؟, ص ۹۷ 18) وأخرج مد ين سلبعان الكوق.ق الداقب 
بسنده عن قيس بن الربيع عن واصل الأسدي قال: كان رجل يكلم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأخذ الحسين يئب عليه قال الرجل للنبي 
صل الله عليه وآله وسلم: ابنك هو؟ قال: (هو ابني) قال تحبه قال: (نعم واللّه 
أشد حبا له مني). 

وأخرج الحاكم في المستدرك”" (ج ٣ص )17١7‏ بسنده عن سلمان رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم يقول: (الحسن 
والفسين ابتائ من أحبههما أحبني» ومن أحبني أحبه اللّهء ومن أحبه الله 
أجهله الجنة» ومن أبغضهما أبغضني» ومن أبغضني أبغضه الله ومن أبغضه 
الله أدخله العار) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وفي تذكرة الخواص لسبط الجوزي' ˆ (ص۲۱) أخبرنا غير واحد عن محمد بن 
عبد الباق أخبرنا أبو عمد الجوهرى وساق استاده إل ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبنيء 
ومن أبغضهما فقد أبغضني). يعني الحسن والحسين. انتهى. 
)١(‏ الدار السلفية تحقيق الأستاذ/عامر العمري الأعظي. 


)؟( طذ١/‏ المكتية الإسلاي - بيروت. 
(۳) مؤسسة أهل البيت (ع) -بیروت۱۶۰۱ه/۱۹۸۱م. 


VL‏ سسسسد------------------------------ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وأخرج الطبراني في الكبير” (ج٣‏ ص؟") عن عائشة أن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم كان اخ اقول «اللَهُمَ إن هذا ابني 
فأحبه واحب من يكبه). ) 

وفي كنز العمال”“ ( ج7١‏ ص ؟5؟) عن عائشة أن البي صل الله عليه وآله 
وسلم كان يأخذ حسنا فيضمه إليه ثم يقول: «اللّْهُمَ إن هذا ابني TET‏ 
فا سه اا من يحبه» أفاد في كنز العمال اه أخرجه این عضا در 

وفي مجمع الزوائد”” (ج۹ص 187) برواية الطبراني في الكبير والأوسط 
قالت -أي عائشة -: دخل الحسين بن على رضي الله عنهما على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهو يوحى إليه» فنزا على رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وهو منکب وهو على ظهره فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أتحبه يا حمد؟ قال: يا جبريل ومالي لا أحب ابني» قال: إن أمتك 
ستقتله من بعدك..الحديث ومحله في معجم الطبراني الكبير ( ج٣‏ ص۷١٠)‏ 

وأورد ابن حجر في تهذيب التهذيب”' (ج؟ ص 650*) إيراد المسلمات عن 
زكنب ان رافع أن فاطمة أتت بابنيها إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم في شكواه الذي توفي فيه» فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هذان ابناك فورثهما شيئا قال: أما حسن فان له هيبتي وسؤددي. وأما حمسين 
فان له جرأتي وجودي. ) 

أفاد في كنز العمال ( 7٠1ص‏ 0 أنه أخرجه ابن مندة والطبراني في 
الكبير وأبو نعيم وابن عسا كر عن زينب بنت أبي راأفعء وأورد مثله في كنز 


)١(‏ ط١/مطبعة‏ الوطن العريي بتاريخ ۰۰٤۱ھ۰‏ ۱۹۸م 

(؟) ط؟/ دار المعارف الطهندية الم هوام 

(۳) ط؟/مؤسسة الرسالة -٤۰٤۱ھ/٤‏ ۱۹۸م 

(:) طذ١/‏ دائرة المعارف التضامنية اند -ه0١١ه.‏ 


الذرية المباركة -س سس سسا ا 00 1 


العمال (ج۱۳ ص )3١"‏ وأفاد أنه أخرجه الطبراني في الكبير. 
قلت: (ج ؟كص 1299 ) قال في كنز العمال وابن مندة وابن عساكرء عن 
فاطمة بنت رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم. 
الفصل الثالث 


(إن ابش هذا سيد) 





أخرج أحمد بن حنبل ف TT‏ ( ج ص۱٥)‏ بإسناده عن الحسن قال: 
أخبرني أبو بكرة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يصل فإذا 
سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رفعا رفيقا لغلا يصرع قال: فعل ذلك غير مرة فلما قضى صلاته قالوا: 
يا رسول الله رأيناك صنعت با شيك انعا شل أيناك صنعته. قال: (إنه ريحانتي 
من الدنيا وإن ابني هذا سيدء وعسى الله تبارك وتعالى يصاح به فئتين من 

وأخرج هذا الحديث في كنز العمال ((ج7١‏ ص 274 ) وفي لفظه: (إن ابنى 
هذا ركانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد) وأفاد في كنز العمال أنه أخرج 
أحمد في المسند والروياني وابن عساكرء وهو في زوائد البزار”” (ج۴ ص »5 
١"؟)‏ بلفظ : (إنه ريحانتي من الدنيا) 

ولكنه لم يذكر آخره وأخرجه أحمد أيضا في مسنده من حديث عبد الله بن 
شداد عن اه ج53 ص۷٦4)‏ وأخر ج الحاكم ف ال جم ص ١56‏ 
7) بسنده عن عبد الله بن شداد بن الحاد عن أبيه قال: خرج علينا رسول 
)١(‏ ط؟/ المكتب الإسلاي حبيروت ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 


(؟) ط؟/مؤسسة الرسالة ١١١١ه.‏ 
(۴) طبع شركة علاء الدين للطباعة. 


5ل لل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الله صل الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاتي العشي”' الظهر أوالعصر وهو 
حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فتقدم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى» فسجد رسول الله صلى اللّه عليه وآله ومسلم 
سجدة أطاطا قال أبي: فرفعت رأسي بين الناس فإذا رسول الله صى الله عليه 
وأله وسلم ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره» فعدت فسجدتهء فلما 
انصرف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال الناس: يا رسول الله لقد 
سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أفشيئا أمرت به أو كان 
يوی إليك؟ قال: (كل ذلك لم يڪن ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن 
أعجله حت يقضي حاجته) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ‏ 

قلت: وأقره الذهبي في تلخليص المسبتدرك وأخرجه الطبراني في 
الكبير(ج/اص7؟") بسند يوافق سند الحاكم مع جرير بن حازم إلى آخره. 

وفي كنز العمال“ نحو هذا عن شداد بن الاد (ج7١ص‏ 220) وأفاد أنه 
أخرجه ابن أبي شيبة”' وفيه مثله عقيبه وأفاد أنه أخرجه ابن عساكر . 

وقي د داوود [لعلها عن] الطيالسي جم ص۱۱۸) حدثنا ابو داوود 
حدثنا ابن فضالة عن الحسن [كذا] ابن أبي بكرة قال: صلى رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم فجاء الحسن فركب على ظهره فوضعه وضعا رفيقاء فلما 
فرغ من صلاته ضمه إليه وقبله» فقالوا: يا رسول الله صنعت بالحسن اليوم 
شيئا لم تصنعه فقال: رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إن ابني هذا 
سيصاح الله عز وجل به بين فئتين من المسلمين» . ظ 
)١(‏ العشي: آخر اليوم. 


(؟) ط؟/دائرة المعارف العثمانية اند ۷۸١۴٠ه‏ 
(۳) لعله في مسنده 


الذرية المباركة ا ی ص ارات 





وأخرج أبونعيم في الحلية (ج؟ ص 5") بسنده عن مبارك بن فضالة 
حدكدا الس ددا ابو كر قال: کان النبي صل الله عليه وآله وسلم 
يصب بنا فيجيء الحسن وهو ساجد صي صغير حت يصير على ظهره أو رقبته 
فيرفعه رفعا رفيقاء فلما صلى صلاته قالوا: يا رسول الله إنك لعتصنع بهذا 
الصبي شيا لا تصنعه بأحد فقال: (إن هذا ريحانتي وإن ابني هذا سيد وعسى 
الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) 

قال أبونعيم في الحلية: رواه عن الحسن يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان 
وعلي بن زيد وأشعث وإسرائيل أبو موسى. انتهى. 

ونحو هذا في كنز العمل بلفظ: (إن ابني هذا رياني من الدنياء وإن 
ابني هذا سيد)» ذكره في ج7١‏ ص٤۲۷)‏ وأفاد أنه أخرجه أحمد في المسند 
والروياني وابن عساكرء وأخرجه الطبراني في الكبير (ج” ص 2) عن أبي 
بكرة قال: صلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم یوما ومعه حسن 
وحسين فلما سجد أت الحسن فوثب عل ظهره» فكان إذا رفع رأسه حرفه 
كراهية أن يسقطء فلما انصرف أخذ بيده فقبله فقال: (إن ابني هذا سيد 
وإنه ريحانتي في الدنيا وأرجو أن يصاح الله به بين فثئتين من المسلمين 
عظيمتين) وأخرج الطبراني أيضا في الكبير (ج ص؛2) هذا الحديث بسند 
آخريلاقي سند هذا في الحسن البصري عن أبي بكرة بدون ذكر الحسين وفي 
لفظه في الحسن: (إنه ريحانتي من الدنيا إن ابني هذا سيد وعسى أن يصلح 
الله به بين فئتين من المسلمين) وأخرج الطبراني في الكبير (ج* ص عم, م 
4؟) حديث : (إن ابي هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من 
أمتي أو من المسلمين) بألفاظ متقاربة من ست طرق عن الحسن عن أبي 


ھ٠۳۸١ ط؟/دائرة المعارف -اطند-‎ )١( 


NYA‏ سم ی ماس مع ع د عور ساس ادت ج ات بدت السلسيلة الذهبية في الرد غل الوهافية 
بكرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: (إن ابني- يعني الحسن- سيد 
وليصلحن الله به بين فئتين من المسلمين) وفي بعض الروايات عن أبي بكرة 
(وإن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين) 

وفي كنز العمال (ج 7١ص‏ 95”) عن أبي بكرة قال: كان الحسن والحسين 
يثبان على ظهر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فيمسكهما بيده حتى 
يرفع صلبه ويقومان على الأرض فلما فرغ أجلسهما في حجره ثم قال: (إن 
ابي هذين ركانتي من الدنيا) أفاد أنه خرجه ابن عدي وابن عساكر . 

وأخرج أبو نعيم في دلائل العبوة (ج7 ص ؟:2) عن أَبي بڪرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : (إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به 
بين فئتين من المسلمين عظيمتين) . 

وفي سان النسائي (ج” ص/١٠)‏ بسنده عن الحسن أنه سمع أبا بكرة 
يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن معه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين) 

وأخرج الطبراني في المعجم الصغير في باب اللام (ج ؟ ص ١27؟)‏ بسنده عن 
أي بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحمسن 
معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: (إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين). 

وفي سنن أبي داود (ج؛ ص 227) بسنده عن ابي بڪرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم للحسن بن علىي: (إن ابني هذا سيد وإني أرج و أن 
يصلح الله به بين فئتين من أمتي) قال: وفي حديث حماد ولعل اللّه أن يصلح 
به بين فثتين من المسلمين عظيمتين. 

وأخرجه الترمذي في جامعه المسمى السنن (ج ه ص108) بلفظ: إن ابني 


الذرية المباركة سا م م ا سس ل سس سس سس سس 9 11س 
هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين» قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح . انتھی. 

وأخ رح الحاكم في المستدرك (ج” ص )17١‏ بلفظ : (إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين). 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ج١١‏ ص »102) بلفظ (إن ابني هذا سيد 
إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين). انتھى. 

وأخرج البخاري في جامعه المسمى الصحيح في باب مناقب الحسن 
والحسين وذلك في (ج ؛ ص 6١2؟)‏ من النسخة المجردة عن الشروح بسنده عن 
أحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الاس م اليه مرة يقول: (إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين). وأخرجه البخاري أيضا في 
(ج” ص١17)‏ وأخرجه في ( ج٤‏ ص 1814) . 

وفي كنز العمال (ج ۱۳ ص )٠١١‏ أنه أخرجه حى بن معين في فوائده 
والبيهقي في الدلائل والخطيب وابن عسا كر وسعيد بن منصور عن جابر 
والضياء في المختارة بدل سعيد بن منصور وسببه الرمز (ص) فإن كانت 
مهملة كما هو عندي في كنز العمال فهو سعيد» وإن كانت معجمة فهو الضيا. 

قلت: وهو في كشف الأستار عن زوائد البزار (ج۳ ص۲۳۰) عن جابر قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ... 

وفي كنز العمال (ج ۱۳ ص )٠1٠١‏ عنه صل الله عليه وآله أنه قال في 
الحسن: (إني لأرجو أن يكون ابني سيدا) أفاد أنه أخرجه النسائي عن أنس 
وفيه أيضا..( ج۳٠‏ ص )3٠١١‏ أن النبي صل الله عليه وآله وسلم صل فس جد 
فركبه الحسن فأطال السجود فقالوا: يا رسول الله سجدت سجدة أطلتها حتى 
ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يڪن ولكن ابني 





.1 س سد سس سسسسسسس ‏ ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أفاد أنه أخرجه أحمد في 
المسند والنسائي والبغوي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وسعيد بن 
منصور والبيهقي في السنن» عن عبد الله بن شداد بن الماد عن أبيه. 

خرچ انعد ق اللسدد (جه ض8) سند عبن آي بعك رة قال رایت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وحسن عليه السلام معه وهو 
يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: (إن ابني هذا سيد ولعل اللّه تبارك 
وتعالى أن يصلح به بين فثتين من المسلمين) ظ 

وأخرجه أحمد أيضا في المسند (ج ه ص4 498) وأفاد في كنز العمال أنه 
أخرجه الشافعي عن الحسن قيل: أي البصري وموضع ذلك في كنز العمال 
( ج٦۱‏ ص ؟٦؟)‏ . ظ ) 

قال السيد العالم الكبير عبد الله بن اهادي في حاشية كرامة الأولياء 
(مخطوط) وهذا الحديث - أعني به: (إن ابني هذا سيد) متلقى بالقبول رواه 
محدثو الزيدية والمخالفون هم وكل من تتكلم في فضائل الحسنء وقال ابن 
عبد البرفي الاستيعاب رواه اثنا عشر صحابيا . انتعى. 

[ لفتة مهمة] 

قلت: ولا ينافي كفر بعض من حارب عليًا عليه السلام من الفثة 
الباغية أي من علم أن الحق مع علي؛ وأن حربه باطل» وجحد ذلك وادعاه 
حقاء وخدع أصحابه بقميص عثمانء فالفغة العظيمة من المسلمين 
المخدوعين البغاة تتم بدون الكافرين الجاحدين ولك لاق كلم فة مسل 
نكرة لا تعم كل من حارب عليًا بل تصدق ببعضهم فيجوز أن يكون 
بعضهم كفارًا وبعضهم فئة عظيمة من المسلمين بغاة» فلا يلزم إسلام 
معاوية» وعمر بن العاص وأشباههما وباللّه العوفيق.. 


AY wun الذرية المباركة‎ 


الفمصل الرابح 
(أروني ابني) 


أخرج أحمد بن حنبل في المسند“ (ج۱ ص18) بسنده عن عل عليه 
السلام قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: (أروني ابني ما سميتموه) قلت: حرباء قال: (بل هو حسن) فلما 
ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: 
(أروفي ابني ما سميتموه) قلت: حربا قال: (بل هو حسين..) إلى آخر الحديث: 
وأخرجه أحمد أيضا في المسند (ج١ص8١١)‏ وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 
بإسناده عن علي عليه السلام بتمامه. 

وأخرجه أبو داود الطياليسي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن حبان في 
صحيحه والطبراني في الكبير والدولابي في الذرية الطاهرة والبيهقي في السنن 
والضيا في المختارة كما في كنز العمال ( ج7١‏ ص۷٦۲)‏ وأخرجه الجاكم في 
المستدرك 7( جم ص0١١)‏ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه أيضا 
في (ص8١1١)‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ونحوه في 
صحيفة الإمام علي بن موسى الرخى بسنده عن آبائه أب فأب عن علي عليه 
السلام» وأخرجه محمد بن سليمان الكوني في المناقب في باب ما جاء في فضل 
اتسين 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سمى هارون ابنيه شبرا وشبيرا 
وإني سميت ابني الحسن والحسين بما سمى به هارون ابنيه) 

أفاد في كنز العمال ( م١‏ ص؟١٠)‏ انه أخرجه ابن ان شيبة عن الأعمش 


)۱( ط؟/بتاریخ ۸ھ 


-186- سسس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
عن سالم مرسلاء وأحمد في المسند» » والدار قطني في الإفراد»ء والطبراني في 
الكبير» والحاكم في المستدرك» والبيهقي في السنن» وابن عساكر عن علي 
عليه السلام والبغوي والطبراني في الكبير عن سلمان. انتهى. 

وروي عن محمد بن الحنفية عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام أنه 
سمى ابنه الا كبر حمزة وسمى حسينا بعمه جعفر فدعا رسول الله صل اللّه 
عليه وآله وسلم عليا فلما أقى قال: (إني قد غيرت اسم ابي هذين) قلت: الله 
ورسوله اعلم» فسماهما حسنا حسينا أفاد في كنز العمال في فضائل الحسن 
والحسين في قسم الأفعال (ج7١‏ ص 2358) أنه أخرجه أحمد في المسند. 

قلت: محله (ج١‏ ص5١١)‏ وأبويعلى قلت: محله في مسند أي يعلى (ج١‏ 
ص؛8”) قال: وابن جرير والدولابي في الذرية الطاهرة والبيهقي في السنن 
والضياء في المختارة. 

وأفاد في كنز العمال أيضا في ( ج١١‏ تس اليل أخرجه أحمد ا 
والهيشم بن كليب الشاسي والحاكم في المستدرك وتعقب عن علي» قلت: من 
الممحكن أن يكون عل عليه السلام قال: لو سميناه حمزة» ثم قال: لوسميناه 
حربا على طريقة التروي والبداء الذي يحكون عند تسمية المولود. 

وفي كنز العمال (ج١‏ ص ؟١)‏ قبيل أحاديث الإكمال في قسم الأقوال 
وعدد الحديث (34571) (سمى هارون ابنيه شبرا وشبيرا وإفي سميت ابني 
الحسن والحسين بما سمى به هارون ابنيه) أفاد في كنز العمال أنه أخرجه 
البغوي وعبد الغني في الويضاح وابن عساكر عن سلمان.انتعى. 

وفيه (ج۱۳ ص٥۲۷)‏ عن سلمان قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (سمى هارون ابنيه شبرا وشبيرا وإفي سميت ابني الحسن والحسين 
باسمي ابني هارون شبرا وشبيرا) أفاد في كنز العمال أنه أخرجه أبو نعيم. 


الذرية المباركة ت ا 


(إن أمتى ستقتل ابنى) 





أخرج الحاكم في المستدرك (ج” ص )١۷١‏ بسنده عن أم الفضل بنت 
الحارث أنها دخلت على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول 
الله إني رأيت حلمًا منكرًا الليلة قال: ما هو؟ قالت: إنه شديد. قال: وماهو؟ 
قالت: رأيت قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: (رأيت خيرًا تلد فاطمة إن شاء الله غلامّا فيكون 
في حجرك) فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فدخلت يومًا إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فوضعته في حجره ثم حانت مني العفاته» فإذا عينا رسول الله صل الله عليه 
وأله وسلم تهريقان الدموع» قالت: فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأي مالك؟ 
قال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذاء فقلت: 
هذا؟ فقال: نعم وأتاني بتربة من تربته خمراء. انتھی. 

وأخرجه البيهقي في دلائل الدبو“ (ج ٠‏ ص175) وأخرج مثله عن أبي 
سلمة ابن عبد الرحمن وكأنه من حديث عائشة في (ج7 ص١47)‏ وأخرجه 
الإمام المرشد باللّه”'' عليه السلام في الأمالي“ (ج١ص188)‏ وأخرجه الإمام 
أبو طالب في الأمالي (ص :3) في باب فضل الحسن والحسين» وذكر في كنز 
العبال لخر الحديف وهو قوله صل الله عليه وآله وسلم (أتاني جبريل 
)١(‏ ط١/دار‏ الكتب العلمية -بيروت- 05١65١ه/1580م.‏ 
(؟) المرشد بالله هو يحبى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن الجرجاني أحد أثمة الزيدية»ء دعا 

إلى الله في الجيل والديلم والري وجرجان وكان عالما بالحديث مستجر المعرفة بالأسانيد» توف سنة 

(۷۹ءه) له الأمالي الخميسية [مطبوعة] والأمالي الأثنينية. 


(۳) ط۳ /سنة ٠‏ ١ه‏ 1580م - عالم الكميه یروت 
)٤(‏ طادائرة المعارف اطند 1575م. 


-184- سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا -يعني الحسين- وأتاني بتربة من تربته 
حمراء) ظ ٠‏ 

وذكر في كنز العمال (ج١١‏ ص8١٠)‏ أنه أخرجه ارده والحاكم في 
المستدرك عن أم الفضل بنت الحارث . 

وقي كنز العمال (ج٠ص١١١)‏ عنه صل الله عليه وآله وسلم " أخبرني 
جبريل أن ابي الحسين يقتل بأرض العراق فقلت لجبريل: أرني تربة الأرض 
التي يقتل فيهاء فجاء فهذه تربتها". أفاد العمال أنه أخرجه ابن سعد عن أم 
سلمة» انتی. 

وة المرشد باللّه عليه السلام في الأمالي (ج١ص1)‏ وزاد فيه: وقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما 
فاعلمي أن ابني قد قتل) انتهى. وذكره ابن حجر في تهذيب العهذيب ° 
( ج؟ص۷٤۳).‏ 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم قال في الحسين عليه السلام: (إن جبريل 
أخبرني أن ابنى هذا يقتل وأنه اشتد غضب الله على من يقتله). 

أقاد في كنز العمال (ج٠ص؟1١1)‏ أنه أخرجه ابن ا سلمة» وعنه 
صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بعدي 
يأرض الطف وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه) أفاد في كنز العمال 
(ج۳٠ص۰۸٠)‏ أنه أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير عن عائشة . 

وأخرجه المرشد باللّه عليه السلام في الأمالي [الطبعة الأولى] ((ج١ص5١1١)‏ 
بسنده عن على عليه السلام قال: دخلت على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان» فقلت: هل أغضبك أحد يا رسول الله ما لي 
أرى عينيك مفيضتين؟ قال: (قام من عندي جبريل عليه السلام فأخبرني أن 


مه١١؟6ه- دائرة المعارف العضامنية اند‎ /١ط‎ )١( 


الذرية المباركة اا ا سه 
أمتي تقتل الحسين ابني» ثم قال: هل لك أن أريك من تربته؟ قلت: نعم. فمد 
يده فقبض قبضة فلما رأيتها لم أملك عيني أن فاضتا) . 

وأخرجه الطبراني في الكبير ”“ (ج٣ص١٠٠-١١)‏ : (قام من عندي جبريل 
عليه السلام فأخبرني أن أمتي تقتل الحسين ابني..ثم قال: هل لك أن أريك من 
تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فقبض فلما رأيتها لم أملك عيني أن فاضتا) . 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحسين عليه السلام: (إن جبريل 
أتافي وأخبرني أن ابني هذا تقتله أمتي» فقلت: فأرفي تربته فأتاني بتربة حمراء). 

أفاد في كنز العمال ( ج٠١ص؟١١)‏ أنه أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير 
عن زينب بنت جحش وححله في معجم الطبراني الكبير (ج٤؟‏ ص50) وهو 
من حديث طويل في أوله: أن الحسين وثب على بطن رسول الله صل الله عليه 
وأله وسلم قالت: فقمت إليه فحططته عن بطنه. فقال: (دعي ابني) . 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم: (إن جبريل أخبرني أن ابني الحسين يقتلء 
وهذه تربة تلك الأرض). أفاد في كنز العمال ( ج۳٠‏ ص١١١)‏ أنه أخرجه الخليل 
في الإرشاد عن عائشة وأم سلمة جميعًا . 1 





وأخرج أحمد بن حنبل في المسند (ج7 ص؛؟؟) بسنده عن عائشة أوأم 
سلمة -شك عبد الله بن سعيد- أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال 
لإحداهما: (لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل على قبلهاء فقال لي: إن ابنك 
هذا حسين ‏ كذا ‏ مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بهاء 
قال: فأخرج تربة حمراء) انتعى. 

وأخرج المرشد بالله عليه السلام في الأمالي ( ج١ص؛18)‏ بلفظ: (إن ابنك 
هذا حسينا مقتول) الحديث. وأخرجه عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في فضائل 


ه١1٠٠١ طام مطبعة الوطن العربى‎ )١( 


A‏ -- 2-5-5 0 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الحسين عن عائشة أوأم سلمة. ظ 

وفي الأمالي للمرشد باللّه عليه السلام (ج١ص7١)‏ عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي البي صل الله عليه وآله 
وسلم في بيتي فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن أمتك تقل ابنك 
هذا من بعدككء وأومأ بيده إلى الحسين» وذكر فيه إيداع أم سلمة التربة إلى أن 
قال: يا أم سلمة إذا تحولت هذه دما فاعلمي أن ابني هذا قتل؛ قالت: فجعلتها 
في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوما تحولين فيه دما يوم 
٠‏ عظيم). 00 
وعنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحسين: (يا عائشة» ألا أعجبك. 
مسحل جر ماك انما دا ی ا إن ابني هذا مقتول وقال: إن 
شعت أريتك تر بة يقتل فيها فتناول الملك يده فأراني تربة حمراء) . 

أفاد في كنز العمال أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن عائشة وذلك في 
(ج۱۳ ص؟177) من كنز العمال وهو في معجم الطبراني الكبير ( ج٣‏ ص۷١٠).‏ 
وأخرج المرشد باللّه عليه السلام في الأمالي (ج١‏ ص177) بسنده عن علي 
عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (يقتل ابني 
الحسين بظهر الكوفةء الويل لقاتله وخاذله ومن ترك نصرته). 

وأخرج البغوي كما في الروض النضير (ج١ص؟١1)‏ من حديث أنس بن 
الحارث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن ابني هذا يعني الحسين - 
يقتل بأرض من أرض العراق ل كر لبد ل ا 
فلينصره) وأفاد في كنز العمال (ج٣ص١١١)‏ أنه أخرجه البغوي وابن السڪن 
والبارودي وابن منده وابن عساكر عن أنس بن الحارث بن منبه. 

قلت: وأخرجه أبو نعيم في دلاثل النبوة ( ج٣‏ ص؟٠۰؟).‏ 


الذرية المباركة وو a‏ ت نييبت مسي ل ممم لاا 








يل لله صل الله عليه وآله وسا أي هلك 
والحسين. وكان يقول لفاطمة: (ادعي ابي) فيه 

وأخرج ابن عدي ( جلاص؟276) وفي لفظه د 
يضمهما إليه. 

وفي كنز العمال (ج٠‏ ص١١١)‏ عنه صلى الل ظ ظ 
الحسن: ( ويحك يا أفن» 42 ابني وشمة 06 فإن مسن ا آذی ذا فقد آذان 
طبراني في الكبير عن أفس. 

قلت: ومحله في المعجم الكبير (ج«ص18) وأخرج ابن عدي وابن عساكر 
كما في كنز العمال (ج١٠ص18)‏ عن أي بحكرة عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم أنه قال في الحسن والحسين عليهما السلام: (إن ابي هذين 
ريحانتاي من الدنيا) . 

وأخرج ا لحاڪم في المستدرك ( ج۳٣‏ ص٥٠)‏ بسنده عن ا بنت أبى 
بكر عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أتاها 
یوما فقال: (أين ابناي)؟ فقالت: ذهب بهما علي - إلى قوها: فقال يا عل ألا 
تقلب أبني قبل الحر) وترجم الحاڪم بعض من في سنده ثم قال: وكلهم 
اشراف ثقات. 

وأخرج أحمد في المسند ( ج7ص755) بسنده عن أم الفضل قالت: رأيت 
كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى قوللما 
فذكرت ذلك فقال: (خيرًا تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم) قالت: 












ومن آذاني فقد آذی اللّه). أفاد أنه رجه 1 
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فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته ثم جئت به إلى رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم فأجلسته في حجره فبال فضربت بين كتفيه فقال: 
(إرفقي بابني رحمك الله أو أصلحك اللّهء أوجعت ابني) ..الحديث 

ا احمد اا في المسند ( جه٠ص١1)‏ بسند آخر باختلاف يسيس 
وأخرجه أحمد في المسند [ط؟] ( ج٤‏ ص۳۶۸) بسنده عن أبي ليلى قال: كنا عند 
صدره فبال عليه قال: فابتدرناه لتأخذه فقال البي صل الله عليه وآله وسلم: 
(ابني ابني) الحديث. 

واه هناك من طريق آخر وبشك الحسن أوالحسين وبلفظ: (دعوا 

وروى الإمام أبوطالب عليه السلام في الأمالي“ (ص؟١)‏ في باب فضل 
أهل البيت عليهم السلام بسنده عن عل عليه السلام عن رسول الله صلى 
اله عليه راا رسام الداقال ال کی م لوا بتي آل سرت بعتم 

وف کاز لصالا" ( اص٥‏ عن عمد ين سین قال: نظر العبي صلى 

وقال ا الحسين بن بدر الدين عليه السلام في ينابيع النصيحة”" في 


)١(‏ الإمام الناطق بالحق يحبى بن الحسين الحارونيٍ أحد أثمة الزيدية وعظماء الإسلام؛ قام داعيًا إلى 
الله في الديلم بعد موت أخيه المؤيد بالله سنة١٠؛‏ توف سنة٤؟؛‏ عن نيف وثمانين سنة. من آثاره 
الكثير الطيب كالتحرير [فقه] والإفادة [تاريخ] والمجزي [أصول فقه]ء والدعامة [بتحقيق الدكتور 
ناجي حسن ولم يكمل الدكتور عمله في تحقيقه حيث سماه (الزيدية) وعزاه إلى الصاحب بن 
عباد]» والأمالي في الحديث وغير ذلك كثير جدًا. 

(؟) ط؟/ دائرة المعارف -الهند- ١۸١٠ه‏ 

(۳) صه/ا#/ط -١‏ دار الحكمة اليمانية. ' 


الذرية المباركة 10007 1 1 “#37#[#7##[#ا1#317©”#أااو 0 
مسألة إمامة الحسنين في الفصل الغاني: وأما الإجماع فلا خلاف أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون للحسن والحسين: هما ابنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ويعلنون بذلك في حياة رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم؛ وبعد وفاته وهذا أمر معلوم لمن عرف أخبارهم ..إلخ. 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ابناي هذان الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما) أفاد في كنز العمال ( ج١١٠‏ ص97) 
أنه أخرجه ابن عساكر عن علي وعن ابن عمر .. 


الفصل السابع 


(أبو ولدي) 





أخرج أحمد بن حنبل في ا ( ج ص۰۹؟) يدون 0 بن 
أسامة بن زيد عن أبيه أسامة قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة إلى 
قوله ‏ فقالوا : انطلقوا بنا إلى رسول اللد:ضيٍِ الله عليه وآله وسلم فنسأله إلى 
قوله - قالوا: من أحب إليك؟ قال: (فاطمة) قالوا نسألك عن الرجال. قال: (أما 
أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك» وأنت مني وشجرت » 
وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنا منك وأنت مني» وأما أنت يا زيد 
فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي).انتهى. 

وقوله : وأحب القوم إليء مخالف للروايات الكثيرة الشهيرة» ولعل أسامة 
توهمها من كلمة في هذا الحديث فرواها بالمعنى على ما توهم 

وأخرج النسائي في الخصائص ”° (ص۸٥)‏ بسنده عن محمد بن أسامة بن 
ريد عوابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما أنت يا علي 


)١(‏ ط؟/المكتب الإسلاي حبيروت. 
(؟) ط ۲١۱۰ھ‏ 
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1 کر 55 ب الروض ادرا بسنده من خصائص النسافي. 
۰ وأفاد في كنز العمال ( ج۱۴ص؟۳؟) أنه اج أحمد د في EN‏ عار ون 
ْ الكبير والحاڪم عن أسامة بن زيد. 
قلت: أخرجه الحاكم في المستد رك ”2 (ج*ص,2237) بلفظ: وأما نت يا 


0 علي فأخي وأبو ولدي ومني وإلي) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي 


' وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير" (ج١ص١17)‏ عن محمد بن أسامة بن 
ازيد عن أبيه. أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لجعفر (خلقك كخلقي 
وأنت منيء وأنت يا علي فمني وأبو ولدي) وأخرج بسنده آخر مثله. 
وفي مناقب محمد بن سليمان الكوفي ' ' بسنده عن جعفر بن محمد بن علي 
. عليه السلام عن أبيه عن البي صل الله عليه وآله وسلم في حديث طويل : 
. (وأنت - يعني عليا - مني وأنامنك وأنت أبو ولدي) وأفاد صاحب 
الأنموذج الخطير أنه أخرجه أبو يعلى من حديث عل عليه السلام . 
قلت: محله في مسند أب يعلى“ (بلإدظن* ]) . 
وأخرج محمد بن سليمان الكوفي في المناقب في باب فتح خيبر بسنده عن 
جابر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم من حديث (وإن ولدك ولدي) 
يخاطب غليا. 
وأفاد صاحب الأنموذج الخطير أنه أخرجه الدار قطني بمعناه من حديث 


)١(‏ مكتبة المخطوطات الإسلامية. 
(؟) ط١/مطبعة‏ الوطن العربي 
(۳) محمد بن سليمان الكوفي -ولد حوالي (70؟) وكان فقيها حاذقا ومحدثا ثقة» هاجر من العراق إلى 
اليمن ليأخذ عن الحادي وولي القضاء للهادي وابنيه» هو جامع كتاب المنتخب والفنون ومؤلف 
كتاب المناقب» والبراهين في معجزة النبي صل الله عليه وآله وسلم توف بعد سنة (۹٠۳ه)‏ للمزيد 
من اسخياره [طبقات الزيدية- مطلع اليدور وغيره] 
(5) طذ١/‏ دار المأمون للتراث 1584م. 


الذرية المباركة ع2 000 ا ا ا ا ا ا ا 1١84‏ - 





عامر بن واثله وعاصم بن ضمرة. 0 ظ 
وقال الأمير الحسين عليه السلام في 0 خصيحة: روينا من مسند أبىي 





e 3‏ ورواه بإسناده إلى عبد 
لؤمن عن أي الغيرة عن عي بن أي طالب عليه السلام قال ردن 
الله صب الله عليه وآله وسلم فوجدني في حائط نائمًا فضربني برجله فقال: (قے 
واللّه لأرضينك» أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنتي). الحديث 

وأفاد ف كنز العمال قاض 4 أنه بود على » وقال البوصيري: 
lk,‏ 5 0 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده ( جص ۴) [طن 
بردي قال كان رسول الله صل الله عليه وآله وس لم عه 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يدينه شم قسال: صدق الله 

انما أَمْوَانُكُمْ ولڪ گم فِتَدَ ت (نظرت إلى هد 0 
يمشيان ويعثران فلم ا لعفف ر 

وأخرجه الحاكم في المستد 5 AYE)“‏ ظ 
الشيخين البخاري ومسلم وأقره الذهبي. 

TT‏ داود ( ج١ص:29)‏ جسنده عن بريدة قال: خطب: 
صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي 
قميصان أحمران يعثرا و 
«صدق اللّه نما أَمْوَالُكُمْ وا اؤلادڪَ فِتََّةٌ 4 رأيت هذين فلم أصبر ). 

وفي سنن النسائي (ج٣ص۸١)‏ بسنده عن بريدة قال: كان النبي صل الله 
وآله وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان 
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أحمران يعثران فيهماء فنزل النبي صل الله عليه وآله وسلم فقطع كلامه 

٠‏ فحملهما ثم عاد إلى المنبرثم قال: (صدق الله «إِنَّمَا أَمْوَالُكُحَ وَأَوْلَادْحُمَ 
ِتَّتَهٌ4 رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حت قطعت كلاي 
قاتا 

وأخرج الترمذي في جامعه ( ح5ءص7558) بسنده عن بريدة أنه قال: کان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما 
السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم 0 المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: (صدق الله 
انما أَمْوَالُحُمْ وا وَأَوْلادْحُمَ فِتَكَةٌ#فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما). 

وفي كنز العمال في فضل الحسنين من قسم الأفعال (جج7٠ص2922)‏ أنه 
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في المسند وأبو داود والترمذي . قال: حسن 
غريب. والنسائي والبيهقي في السنن وأبويعلى وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة» وابن ماجة. 
- قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ”“ ( ج؟١ص )٠٠١ ١59‏ وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه ( جص )١1١١‏ وابن ماجة في السنن (ج؟ص۱۹) ورقم 
الحديث )۳٠٠١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( جص )١1١١‏ وأخرجه 
الطبراني في الكبير (ج*ص؟1) عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول اللّه 
صل الله عليه وآله وسلم على المنبر يخطب الناس فخرج الحسن بن عل رضي 
الله عنه في عنقه خرقة يجرها فعثر فيها فسقط على وجهه فنزل رسول الله 
)١(‏ طبعة الدار السلفية بتحقيق عمار العمري. 
(؟) دار الفكر بيروت. 


الذرية المباركة 2 2 ی 
صلى الله عليه وآله وسلم عن امثير يريدة كلما واه العاس اخدرا الصبي 58 
به فحمله فقال: (قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة والله ما علمت أني نزلت 
عن المنبر حتى أوتيت به [كذا]). 

وأخرج أحمد بن حنبل في المسند ”° (ج؛ ص ؟17) [طبعة بيروت] بسنده 
عن يعلى العامري أنه جاء حسن وحسين يستبقان إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فضمهما إليه وقال: (إن الولد مبخلة مجبنة) . 

وريه ابن ماجه في سننه “ (ج كص ؟١؟1)‏ رقم الحديث عدد (0375) 





عقيبه ما لفظه في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات» انتهى. 

وأخرجه الجاكم في المستدرك ”" (ج+ص؛؟١١)‏ بلفظ (إن الولد مبخلة 
مجبنة محزنة) وصححه عل شرط مسلم. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [دا رالفكر] (ج ١٠ص‏ ۲۰۲) بلفظ: جاء 
الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمهما 
إليه وقال: (إن الولد مبخلة جبنة محوئة)- 

وفي كنز العمال في فضائل هل البيت من قسم الأفعال عن يعلى بن مر 
قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فضمهما إليه وقال: (إن الولد مبخلة مجبنة) أفاد في كنز العمال أنه أخرجه 
ابن أبي شيبة والرامهرمزي في الأمثال ومحله في كنز العمال [الطبعة الغانية 
الهند] (ج١‏ ص270) وحله في مصنف ابن ابي شيبة (ج ۲١ص‏ 75) وأخرجه 


الطبراني في الكبير (ج “ص *2). 


ه٠۳۹۸ ط؟/ المكتب الإسلاي حبيروت-‎ )١( 


(9؟) ط؟/ دار الفكر -مصر- 69١1اه.‏ 


44 سس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وأخرج المرشد بالله عليه السلام في الأمالي (ج١ص؟١1١)‏ بسنده عن جابر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل جعل ذرية 
كل نبي من صلبه وإن الله عز وجل جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب) 
. قال في الروض النضير (ج١ص؟١7١1)‏ أخرجه الطبراني في ترجمة الحسن من 
الكبير. اش 

قلت: محله في المعجم الكبير (ج٣ص٤؛٤)‏ وهناك عن عمر نحوه. 

وقال في الأنموذج الخطير: وابن عدي -أي أخرجه من حديث جابر. 

قلت: هو في كامل ابن عدي “ (جلاص2707) قال: وأخرجه الخطيب 
والحاڪم أبو الخير عن ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه صاحب كنوز 
المطالب عن العباس رضي اللّه عنه بلفظ: «إنه لم يكن ني إلا وذريته 
الباقية في صلبه وإن ذريتي من بعدي في صلب هذا». انتهى. 

وذكر السيوطي في الجامع الصغير”" أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن 
جابر والخطيب في التاريخ عن ابن عساكر وفي كنز العمال (ج؟١ص١222)‏ أنه. 
أخرجه الطبراني في الكبير عن جابر والخطيب عن ابن عباس. 

وفي كنز العمال ”° (ج ؟٠ص8١2؟)‏ في فضائل علي عليه السلام عن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال في عل: (اللَّهُّمّ اشهد لم اللي قد بلغت» 
هذا خي واين عمي وصهري وأبو ولديه الهم كب من عاداء في التار) أفاد في 
الكنز العمال أنه أخرجه الشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عمر. 


(۱) ط١/‏ دار الفكر بيروت- 5١4١ه/1584م.‏ 
(؛) طا/ دار الفكر -بيروت- ۰۱٤۱ھ/‏ 1541م. 
(۳) ط ؟/ دائرة المعارف -اهند- ١8ماه‏ 


الذرية المباركة ال 





الفصل الثامن ‏ 
(الولد ريحانة) 
نما يناسب هذا ويؤكده من جهة المعنى: 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الولد ريحانة وريحانتي 
الحسن والحسين) أفاد في كنز العمال أنه أخرجه العسكري في الأمثال. 
قلت: وهو في صحيفة الإمام عل بن موسى الرضا ”' بسنده عن آبائه عن 
على عليه السلام عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بلفظ : (الولد 
ريحانة ورحانتاي الحسن والحسين). 
وعنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي 
من الدنيا أشمهما) يعني الحسن والحسين. أفداد في كنز الع 
الطبراني في الكبير والضياء في المختارة عن أبي أيوب . انتهى. 
قلت: هو في معجم الطبراني الكبير ” ' (ج؛ ص١١١)‏ وأفاد صاحب الروض 
النضير ( ج ١‏ ص ۰) أنه اخ الذهبي في الشبلاع . 











وأخر ج البخاري في صحيحه ( ١٠٠ص‏ 007 ") من النسخة الي عليها شرح 
ابن حجر المسمى فتح الباري» وذلك في باب رحمة الولد وستده عدن اسن غر 


أنه قال: re‏ يسائلني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم وسمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول: (هما 
ركحانتاي من الدنيا) 

قال ابن حجر في شرحه: والمعنى أنهما ما أكرمني الله وحباني به لأن 
الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. 


)١(‏ ص22 المرفق بالمجموع -منشورات مكتبة الحياة- بيروت لبنان. 
(؟) ط١/‏ مطبعة الوطن العرلي ١٠٠١ه.‏ 


-1945- ع ل ص لوسرل الدهي دق الرذهل RN‏ 

وأخرجه أحمد في المسند (ج؟ ص۹۳) بلفظ : انظروا إلى هذا يسأل عن دم 
البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا). 

وأخرجه أحمد في المسند”" في (ج؟ ص95١١)‏ بلفظ: انظروا إلى هذا يسألني 
عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «هما ريحانتي من الدنيا» 

وأخرجه المرشد بالله عليه السلام في الأمالي (ج١ص١١١)‏ بلفظ: وقد 
قتلوا ابن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث.. ‏ 

وأخرج الترمذي في جامعه ”' (جه ص707) بسنده أن رجلا من أهل . 
العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الغوب فقال ابن عمر: انظروا 
إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم. وسمعت رسول اللّه صلى الله عليه واله يقول: ( إن الحسن والحسين 
هما ريحانتاي من الدنيا) قال الترمذي : هذا حديث صحيح. 

وأخرج النسائي في الخصائص ”“ (ص )٠١‏ بسنده عن ابن أبي أنعم قال: 
كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فسأله عن دم البعوض يكون في ثوبه ويصبي 
فيه فقال ابن عمر: فمن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال ابن عمر: انظروا هذا 
يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وسمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول فيه وفي أخيه: (هما 
رحانتاي من الدنيا). انتهى. 

قلت: هذه الرواية ورواية الترمذي تفيدان أن السؤال راجع إلى صحة 


)١(‏ ط؟/ المكتب الإسلاي. 


(0) دار العلم للجميع. 
(؟) ط؟/ دار الفكر. 


الذرية المباركة سس سس سس سس ا سسا ا ساس 04۷ 
الصلاة في الغوب الذي أصابه دم البعوض فهي غير مسألة الذباب يقتله 
الحرم التي أخرجها أحمد في المسند (ج ؟ ص 085 187) والبخاري ومسلم في 
صحيحهما والترمذي والذهبي في النبلاء عن ابن عمر. وسأله رجل من أهل 
العراق عن محرم قتل ذبابا فقال: يا أهل العراق تسألوني عن محرم قتل ذبابا 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : (هما ريحانتاي من الدنيا) 

فقي الرواية الأولى: انظروا إلى هذا يسألني» وفي هذه أهل العراق يسألونني 
وفي الأولى عن دم البعوض وفي هذه عن الذباب» وفي الأولى عن دم البعوض 
يصيب الغوب في روايتين . وهذه في المحرم فظهر تغاير المسألعين وإن تشابهتا. 

وفي كنز العمال عن جابر قال: سمعت رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم 
يقول لعلي بن أي طالب: (سلام عاجكهيا كجانتين أوصيك بريمانتي من 
الدنيا فعن قليل ينهد ركناك والله خليفتي عليك). 

أفاد في كنز العمال ^ (ج7١ص272)‏ أنه أخرجه أبونعيم في المعرفة والديلمي 
وابن عساكر وابن النجارء قال: وفيه حماد بن عيسى غريق الجحفة ضعيف. 

قلت: ورواه الإمام أبو طالب في الأمالي (ص۸۷) في باب فضل فاطمة 
بلفظ: (سلام الله عليك) إلى آخر الحديث.. 

وقد مرفي الفصل الغالث: (إنه ريحانتي من الدنيا)» (أن هذا ريحانتي) ( 
.إن ابني هذا ريحانتي من الدنيا). (إن ابی هذين رحاني من الدنيا). 

وتمايركن ان السنین ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من 
رؤيا ام الفضل في الفصل الخامس: كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت 
في حجري فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم' (رأيت خيراء تلد فاطمة 





)١(‏ ط؟/ الهند. 


AA‏ 0 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
٠‏ إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك) فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري 

ظ كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله ووسلم . 
وما تقدم من رؤيا أم الفضل في الحسنء في الفصل السادس قالت: رأيت 
ظ ا في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
0 قال الحاڪم ي E‏ وكلا الروايتين محفوظ يعني الرؤيا في الحمسن 

٠‏ والرؤيا في الحسين. 
٠...‏ وكذلك ها تقدم فيما رواء في الكنز كما مرفي الفصل السادس عنه صلى 
0 الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحسن: (وثمرة فؤادي). 
2 وفي كشف الأستارعن زوائد البزاز"“ (ج۴ص۲۳۱) بإسناده عن ابن 
عباس قال: كان الحسين في حجر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: 
- جبريل أتحبه؟ فقال وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي» فقال: أما إن أمتك 
ا ستقتله ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء. 

وسائر الروايات الدالة على قوة اتصالهما به» وتقريبه لهماء وقوة عاطفته 
طماء ورحمته للمماء كما ا الوالد لولده» بل كثير من الآباء لا تبلغ 
عاطفتهم و رحمتهم لأولادهم ما بلغت عاطفة الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم ورحمته للحسنين عليهما السلام؛ على ما تفيده الروايات السابقة في 
قتل الحسين» ولعي سو ات عار را سارل السلا رينت 
السجدة» وفي نزوله حال الخطبة» وغير ذلك. 

فدلت الدلائل القولية وما انضم إليها من المؤكدات الفعلية والحالية كما 
مر مفصلا عل أنهما أبناه حقيقة وياللّه التوفيق 


(١)ط؟/‏ مؤسسة الرسالة ALA‏ 


الذرية المباركة لي ا ل سي سي ب بدح ع دب سب توك 
الفصل التاسع 
(الانتماء إلى الرسول من قبل الأم) 


أخرج الحاكم في المستدرك ”“ (ج* ص ؟؟1) عن عبد الملك بن عمير 
قال : دخل يحي بن يعمر على الحجاج ثم روى القصة بإسناد آخر عن عاصم بن 
بهدلة قال: اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسين بن عل فقال: لم يڪن من 
ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعنده يحى بن يعمر فقال: ككذبت 
ابمالاسر بجا اساي جل سا ليه بيدا وسباردين كبا الله أو 
لأقتلنك قال: :ومن در يي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسّفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ 4 
إلى قوله: ع( وَرَكْرِيًا 86 وَعِيسَى )/الأنعام:40-8] فأخبر عز وجل أن عيسى- 
من ذرية آدم بأمه» والحسين بن عل من ذرية محمد صل الله عليه وآله وسلم 
امف قال: صدقت» فما ملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ الله على 
الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونة قال الله عز وجل: «فَتَبَدُوهُ وَرَاء 
ظْهُورِهِمَ EEF‏ شَكَرَواً به كَمَنَا قَلِيلّا )آل عمران187] قال: فنفاه إلى خراسان. انتھی. 

وأخرج هذا باختصار محمد بن سليمان الكوفي في المناقب في باب ما جاء 
في فضل الحسن والحسينء وفيه فتلا عليه: وَين ذُرِيَّهِ دَاوُودَ وَسُلَيّمَانَ) 
حتى بلغ عيسى. قال: أصلح اللّه الأمير هل كان لعيسى أب؟ قال: لا . قال: فقد 
فسبه الله إلى إبراهيم . 

وقد قال زيد بن علي عليه السلام في كتاب الصفوة (ص )1١‏ وقال اله 
عز وجل وهويذكر نعمته على إبراهيم يإ وَوَعهَبْمَا له إِسْحَاقٌ وَيَعْمُوبَ كلا 
هَدَيئَا # إلى قوله تعالى: تر وَزْكْرِيًا ود ويح يح وَعِيسَى * قال علية السلام: فنسب 


3 > بصي السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 
لله عز وجل عينى إل إبراهيم فيالكتابء ا 

وقال الحادي عليه السلام في الأحكام "' وفيهما يعني الحسن والحسين ما 
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (كل بني أن ينتمون إلى أبيهم إلا 
ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما) فهما ابناه وولده بفرض الله وحكمه؛ وف 
ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى في إبراهيم صل الله عليه وآله وسلم: :ومن 
يته دَاوُودَ وَْلَيمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمْوسَى وَهَارُونَ وَكُدَلِكَ نجْرِى 
لْمُحْسِنِينَ وَرَگريًا وَيَحْىَ َعِِسَى وَإلْيَاسَ كل من الاين )[الأتعام+ ۸٠-۸‏ 
فذكر أن عيسى من ذرية إبراهيم كما أن موسى وهارون من ذريته وإنما 
جعله ولده وذريته بولادة مريم وكان سواء عنده في معنى الولادة والقرابة 





ولادة الابن وولادة البنت إذ قد أجرى موسى وعيسى- مجرى واحدا من 
إبراهيم صل الله عليه. انتهى. 

وفي الدر المنثور للسيوطي (ج ٣ص‏ ۲۸) أخرج ابن أبي حاتم عن ابي حرب 
(أي الأسود) قال: أرسل الحجاج إلى يحى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن 
الحسن والحسين من ذرية النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ تجده في كتاب اللّه 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: ألست تقرأ سورة الأنعام (وَمِن 
ذُرَيتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَاكَ) حت بلغ : (وَيَحْى وَعِيسّى ) قال: بلى. قال: أليس 
عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. 

وأخرج أبو الشيخ والحاڪم والبيهقي عن عبد الملك بن عمير قال: دخل 
يحب بن يعمر علي الحجاج فذكر الحسين فقال الحجاج: لم يكن من ذرية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يحبى كذبت؟ فقال: لعأتيني على ما قلت 
ببينة» فتلى: وهن ذَُريتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيمَانَ4 إلى قوله: #وَعِيسَى- وَإِلْمَاسَ»* 
فأخبر تعالى أن عيسى من ذرية إبراهيم ياهه قال: صدقت. 


)١(‏ ط١/دار‏ التراث الإسلاي -صعدة 


الذرية المباركة 0~ 

وقال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام (ص77١)‏ في بحث ذكر من هم آل 
النى الذي أوله في (ص38): ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية يقال عل 
الأولاد الصغار والكبار ِروَإِذِ اتل بَرَاهِيم رَيّهُ بحَلِمَاتٍ فَأَتَئَهُنَّ قال إن 
جَاعِلْكَ الئاس اماما قال ومن ريت #[البقرة؛؟١]‏ 

ثم قال: إذا ثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم » وهل يدخل فيه أولاد 
البنات؟ فيه قولان للعلماء هما: روايتان عن أحمد إحداهما يدخلون وهو 
مذهب الشافعى. والغاني: ل يدخلون وهو مذهب بي حنيفة ر حه الله واحتجح 
من قال بدخوهم يأن فام يجمعون عل دخول أولاد فاطمة رضي الله 
عنها في ذرية النبي صل الله عليه وآله وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة؛ 
ن اما من ينانه غيرها لم تی ۱ ..فقد قال الله تعالى في حق 





إبراهيم: ومن ذرَيته دوو ليان روب وَيُوسّْفَ وَموسَى وَهَارُونَ 
وَگَدَلكَ ری الْمُحْسِنِينَ وَرْكْرِيًا یخی وَعِيسّى وَإِلْيَاسَ کل مِّنَ الصاليينَ) 
ومعلوم أن عيسى لم ینتسب إلى أب هيم هيم إلا من جهة أمه مريم؛ إلى أن ذكر 
جواب المخالفين في أولاد غير فاطمة بما معناه : الفرق بين فاطمة وغيرها بأن 
دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صل الله عليه وآله وسلم 
لشرف هذا الأصل العظيم والوالد الكريم الذي لا يدانيه أحد من العالمين 
سرى ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره؛ وحن نرى من لا 
ساس اب يسم من العظماء والملوك وغيرهم قري حرمة إيلا دهم 
وأبوتهم إلى أولاد بناتهم» فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم؛» ويڪادون 
يضربون عن ذكر أبائهم صفحا فما الظن بهذا الإيلاد العظيم قدره؛ الجليل 
خطره. انتضى. 

قلت: العمدة الدليل» وفيما ذكرناه في هذه الفصول كفاية لمن أنصف وبالله 
العوفيق. 


f‏ 0 2932*611 -- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
٠‏ في بعض أسئلة قد يعترض بها بعض المخالفين من أهل هذا الزمانء 
وجوابنا على ذلك: 

السؤال الأول: كيف يصح أن الحسنين وذريتهما ذرية ربسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وقد قال لفان LETE‏ اما شوقن 
يَجَالِكُمَْ#[الأحزاب:٠:].‏ 

المجواب وباللّه العوفيق: هذه الآية لبيان أن زيد بن حارثة ليس ابنا لرسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا يقولون له زيد بن محمد. 

خر ج البخاري في صحيحه 1ج٠‏ ص؟؟] من النسخة المفردة عن الشروح» 
وذلك في التفسير في تفسير سورة الأحزاب بسنده عن ابن عمرأن زيد بن 
حارثة مولى رسول الله صلی الله علا اله ا ما كنا ندعو إلا ودين 
محمد حتى نزل القرآن: «[اذَعُوهُ لابه هُوَ أَقَسَعُد عند الله )[الأحزابه! 
| المي ی وآله وسلم أي أن رسول الله صلى اله 

وآله وسلم أعتقه وهم يسمون العتيق مولى للمعتق تعبيرًا عن الصلة بين 

اا ة الأكيدة الحاصلة بسبب نعمة الإعتاق » وقول ابن 
عمر هذا الذي ا البخاري؛ 520 الترمذي في سننه [[ ج ص٦۷٦]‏ 
وقال هذا حديث صحيح. انتھی. 

وقال محمد بن جرير الطبري في تفسيره ج ۲٠ص١٠‏ القول في تأويل قوله 
ان رن فيه ابلح دن DEE‏ 
وَگانَ الله بل شىء عَلِيمًا 74الأحزاب:؛] يقول تعالى ذكره : ما كان يا أيها 
الناس محمد أبا زيد بن حارثة» ولا أبا أحد من رجالكم الذي لم يلده محمدء 
فيحرم عليه نكاح زوجته؛ أي زوجة زيد ونحوه بعد فراقه إياهاء ولكنه 


الذرية المباركة سا مه 
رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد 277 
إلى قيام الساعة. وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا 
علم لا يخفى عليه شيء. 

قال ابن جرير الطبري: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» ذكر من قال 
ذلك حدثنا بشرقال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ما كان 
نگ ابا أَحَدِ من رَجَالِكُمْ) قال: نزلت في زيد أنه لم يڪن بابنه ولعمري 
ولقد ولد له ذكور أنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر (لكن رسول 
الله وخاتم العبيين) أي آخرهم (وكان الله بكل شيء عليما) . 

حدثني محمد بن عمارة قال: حدثنا بن قادم قال: حدثنا سفيان عن نسير بن 
ذعلوق عن علي بن الحسين في قوله ما گان مح اا أَحَدٍ من يَجَالِكُمَ)» 
قال: نزلت في زيد بن حارثة انتعى من تفسير ابن جرير وهو من كبار علماء 
المخالفين . وقد أوردنا تفسيره ليكون حجة على جهّاهم. 

وفي الدر المنشور للسيوطي أخرح ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه 
عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما 
كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن <اادْعُوهُمْ لآب ايهم هُوَأَقْسَظ 
عِندَ اللهفقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: أنت زيد بن حارثة بن 
شراحيل. 

وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن 
عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا 





تبنى سالماء وأنححه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى 
لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صل الله عليه وآله وسلم زيدًاء وكان من 
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تبى رجلا في الجاهلية دعاء الناس إليه وورئه من میراشه ححتى زل الله ني 
ذلك: يرَادْعُوهُمَ لِإبَايهِمَ هُوَ أَقُسَطظْ عند الله فَإِن لم تَعْلَمُوا آبَاءهُمٌ 
قَإِخْوَانُكُمَ في الدين وَمَوَالِيِكُمَ7#الأحزابه] فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم 7 
أب كان مولى وأخا في الدين ...الخ ذكر هذا السيوطي في الدر المنشور 
رج .ص١18)‏ وأخرجه البخاري في صحيحه إلى قوله: حت أنزل الله تعالى : 
(أدعوهم لآبائهم) وذلك في أبواب من شهد بدرا الجزء الخامس صفحة )٠١(‏ 
من النسخة التي ليس معها شرح. 

وقال في الدر المنثور (ج ه ص”"20؟) وخرج عبد بن ميد وابن المنذر عن 
عكرمة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم اشترى زيد بن حارثة في الجاهلية 
من عكاظ إلى قوله ‏ فكان الناس يقولون من شدة ما يرون من حب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لزيد رضي الله عنّه أنه ابنه» فأراد الله تعالى أمرا 
قال: فلا قَصَى رَد نَا وَطرًا رَقَجْتَاكَهَا) يا محمد لِک لا يحو عل 
الْمُؤْمِنينَ حرج في أَز واج أَدِيايهم» :الأحزاب۲۷] وأنزل اللّه: لما کان مد 
َا أَحَدٍ مّن يَجَالِحُمَ وَأ كن رَسُولَ الله وَكَاتَمَ التَبِيَينَ 4[الأحزاب::] فلما 
طلقها زيد تزوجها ایی عل الله عليه رال يبال فعذرها" قالوا: لو كان 
زيد ابن رسول الله ما تزوج امرأته. 

وفي الدر المنثور أيضا في (ج «ص»:7) وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله عنه في قوله تعالى: ما گان محمد أب أَحَدٍ من يَجَالِكُْ) قال: 
نزلت في زيد بن حارثة. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم العا ورين 
سد ويه ويه ما كان َد أَبا أَحَدِ مّن بَجَالِكُمْ وَآ 
ل الله > قال: نزلت في زيد رضي الله عنه»ء أي اريس ب 


)0١(‏ كذاء ولعل الأصل فعندهاء تمت مؤلف. 


الذرية المباركة n‏ 00 ا 0(ا2320ظ 
ولعمري لقد ولد له ولد ذكورء وإنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر. 
انتھی. 

وفيه في ج5٠‏ ص١18)‏ وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عن 
يجاهد رضي الله عنهفي قوله تعالى: رمَا جحل أَدْعِماءكَ 
اء )[الأحزاب:] قال: نزلت في زيد بن حارثة. انتھی. 

قلت: إذا تأملت سياق الآيات المذكورات وهو في سورة الأحزاب ظهر لك أن 
قوله تعالى: «إمّا گا حم أبَا أَحَدِ مّن يَجَالِكُمْ) نزلت في زيد بن حارفة 
ليتبين بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج زینب» وكانت قبل 
ذلك زوجة لزيد بن حارثة» فلما قضى زيد منها وطرًا أي قضى- حاجته منها 
ورغب عنها زوج الله رسوله صل الله عليه وآله وسلم بتلك التي كانت مع 
زيد» فلم يتزوج رسول الله صل اله عليه وآله وسلم حليلة ابنه كما كانت 
الجاهلية تعتقد» فقوله تعالى: طا گان محمد أبَا أَحَدِ من بََجَالِكُمْ) ردا لاعتقاد 
ا جاهلية في زيد ليعلموا أن تزوج رسول الله صلل اللّه عليه وآله وسلم من كانت 
حليلته سابقا لا بأس به؛ لآنها ليست حليلة ابن له. 

وسياق الآيات يدل على ذلك فتأملها من قول الله تعالى: «وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِى 
أنْعَمَ اده عَلَيْهِ وَأَْعَمَتَ عَلَيّهِ أَمِْكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وان اللهة» إلى قوله: جما 
گان مُحَمَدَ أبَا أَحَدِ مّن رَجَاِكُمْ) الآية..لععرف أن الكلام مسوق لتأكيد أن 
التزويج المذكور والزواج حق وصواب وحكمةء ليكون الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم قدوة للمسلمين في استحلال الزوجة التي كانت مع الدعي إذا كان 
الدعي قد قضى منها وطرًا وطلقها رغبة عنهاء فكانت هذه طريقة من طرقات 
حو ظلمات الجاهلية بنور الإسلام» الفارق بين الحق والباطل» وحكمة لإزالة 
ما في صدورهم من استنكار الزواج بمن كانت مع الدعي» أو النفار عن ذلك 
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الزواج أو محبة اجتنابه تنزها بسبب ما في قلوبهم من آثار عقيدة الجاهلية 
التي كانت لا يذهب أثرها إلا بفعل القدوة المعظم صل الله عليه وآله وسلمء 
وحكم الله العلى الأكرم الذي هو أعلم وأحكم وله المكم ۲ النّه 
يڪم ما يريد )ا المائدة١].‏ 

فإن قال المخالفون: إن قول الله تعالى : «مّا گان َة أَبَاأَحَديّن 
يَجَااِكُمَ#عام لكل رجل وإن كانت الآية نزلت في زيد بن حارثة فلا يصح 
تفسيرها بزيد وحده» لأن الحم لعموم النص لا لخصوص السبب» والعام لا 
يقصر على سببه كما هو مقر رفي أصول الفقهء فالآية عامة لزيد وكل رجل 
فيدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس أبا للحسنين. 

قلنا جوابا عليهم: نحن لا ندعي أن الآية خاصة بزيد ولكننا ذكرنا نزولها 
في زيد تمهيدا للجواب في الحسنين عليهمنا السلام. 

والجبواب فيهما عليهما السلام أنهما كانا صغيرين عند نزول الآية وفي 
وقت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولم يصيرا رجلين إلا بعد موته 
بزمن طويلء فالآية لا تعم الحسنينء لأنها لا تعم الصبيان» لأن الله تعالى قال: 
(من رجالكم) ولم يقل: من صبيانڪم؛ ولو كان المراد عموم كل ذكر ولو 
صغيرا لقال: ما كان محمد أبا أحد من الذكورء ولم يقل: من رجالكم فلما 
قال من رجالكم لم تكن عامة إلا لرجاطم دون الحسنين عليهما السلام. 

فإن قال المخالفون: إن الحسن والحسين عليهما السلام وإن لم يكونا من 
الرجال في وقت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقد صارا من الرجال 
بعده کے ان ت آلا 

قلنا جوابا عليهم: إن الآية لا تدل على أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ليس أبا لمن سيكون رجلا على العموم إذا لم يكن رجلا عند نزوهاء 


الذرية المباركة حا ع ص الو وس 
لأن الله تعالى قال: (ما كان محمد) وكلمة (ما كان) لنفي الماضي دون المستقبل 
كقوله تعالى (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) فهذا لفي الماضي فق مل 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الكتاب والإيمان بعد ذلك» 
وهذا واضح معروف في لغة العرب» أن (ما كان) لنفي الماضيء فأما المستقبل 
فنفيه (لن يكون) ونحوذلك مما يدل على المستقبل فلو أراد الله نفي 

المستقبل لقال: (لن يكون محمد) أو نحو ذلك» فثبت بذلك أن الآية الكريمة 
لم تنف أبوّة رسول الله صل الله ليه وآله وسلم للحسنين؛ لأنها خاصة 
بالرجال الذين کانوا ر جال عند نزوطاء ولان | لحقی في قوا له: (ما کان) خاص 
بالماضي دون المستقبل» وبالله العوفيق. ٠‏ 











ا 5 برس ومين انر سارعا 
تنبيه : (خاص باهل النحو) 


قد يشكل على بعض النفي ب(ما كان) وليس الغرض به الماضي وحده 
فنقول لدفع الإشكال: اعلم أن الأصل في (ما كان) هو أنها لسغي الماضي؛ لأن 
(كان) في الحقيقة للماضي و(ما) لا ينفى بها المستقبل في الأصل» وإنما يڪون 
فهم النفي للمستقبل لسبب عارض وهو قسمان: لفظيء وحالي» فاللفظي أن 
يكون خبر كان يدل على الاستقبالء والحالي أن تقوم قرينة حالية على إرادة 

نفي المستقبل بواسطة نفي الماضي. وللقسم اللفظي أمثلة: 

المثال الأول: أن يكونٍ خبر کان فيه فعل مضارع مقترن بلام الجحود نحو 
وما کان الله لِيُعَدْبَهُمَ و وأنت فِيهِمَ #[الأنفال:5] فقوله: (ليعذبهم) فيه 55 
التي تسى (لام الجحود) ويعذب فعل مضارع» فهذا يفيد استمرار النفي في 
قوله: (وما كان اللّه ليعذبهم) في الماضي والحال والاستقبال» وصح هذا بسبيب 
أن الفعل المضارع يستعمل للمستقبل في بعض الأحوالء ونظير هذا (لم) فهي 
لعفي الوقوع في الماضي» فإذا قلت: لم أكن أجالس زيدًا. فهو نفي لوقوع 
المجالسة لزيد في الماضي» فإذا جئت بعدها بلام الجحود فهم المستقبل نحو: لم 
أكن لأجالس زيدا. 

لمثال الغاني: أن يحكون خبر كان اسم فاعل في معنى المستقبل نمحو: يِإوَمَا 
کان الله معدبهة بهم وه يَمَتَغْفِرُونَ #[الأنفال**1 فما داموا يستغفرون في 
المستقبل فهم في أمان من العذابء واس سم الغاعل يكون فيه معنى الاستقبال 
نحو: + د قال الله يا عِيسَى إلى مُتَوَفِيكَ .. الآية [آل عمرانهه] 

المثال الغالث: أن يكون اسم كان فعا مضارع مقرو ثابان المصدرية ر 

وما گن لِمُؤْمِنِ أن قعل مُؤْمِئا إلا حًا )لاء ونحو: «(وَمَا گن لَكُمْ 
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أن دوا سول ايه ولا أن كرا أَوَوَاجَهُ من بَعْده أَيَدا#الأمراب) وهذا 
بسبب الفعل المضارع» لأنه يستعمل للاستقبال في بعض الأحوال. 

هذه الغلاثة الأمثلة لا يقاس عليها إلا ما كان مثلها في سبب فهم 
الاستقبال الذي ذكرناه من الفعل المضارع مع لام الجحود والفعل المضارع 
مع أن المصدرية واسم الفاعل الذي يكون بمنزلة الفعل المضارع مع لام 
e‏ 

والتحقيق أن (ما كان) لنفي الكون في الماضي» وإنما فهم الاستقبال من 
الفعل الذي بعدها المقرون باللام أو بأن المصدرية» ومن اسم الفاعل الذي 
بمعنى الاستقبال» فأما (ما كان) فهي باقية على أصلها. 

وأما السبب الحالي الذي لأجله يفهم النفي للمستقبل وهويسمى قرينة 
حالية فهو أن ينفى الماضي لأجل“يقاس غليهالمستقبل. 

وتدل القرينة الحالية على أن ذلك هو المقصود كما لوقيل لك: لا تخن 
أمانتك. فأجبت ما كنت خاثنا فيما مضى من عمري. فقلت هذا لعدل عل 
أنك لن تخون في المستقبل» ولا يخفى أن هذا القسم بقيت فيه (ما كان) على 
أصلها في نفي الماضيء وإنما يستفاد نفى المستقبل بالقرينة الحالية الدالة على ٠‏ 
إرادة قياس المستقبل على الماضي. ‏ - 

فإذا لم توجد القرينة اللفظية والحالية فالأصل نفي الماضي لا غير :إوَمَا كنت 
تلو ِن قَبَلِهِ ِن كِتَابٍ)السكبوتم ونحو: وما گنت ترجو أن يُلْقى إِلَيَكَ 
الْكِتَابُ #4[القصص<م] ما گنت تَعْلْمُهَا انت ولا فمك #[هودةف] وهذا واضح 
عند أهل العربية» وإنما أطلنا في التفصيل لأجل المبتدي ليفهم ويسلم التضليل. 

السؤال الثاني: ما حكم الفاجر الذي قد تحقق منه الفجور وتعذر العأويل 
له بوجه صحيح وهو من ذرية الحسن والحسين عليهما السلام» هل تبقى له 
القرابة بينه وبين رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم أم قد ذهبت وانقطعت 


e‏ سس --- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
لقول ۱ا الله تعالى ف ابن و عليه السلام: و لس 0 a‏ وقال 
الشاعر: 
کانست رد لمان له رما ولم يكن بين نوح وابنه رحم 
الجواب و باللّه التوفيق: بل القرابة باقية» يدل ذلك أدلة: 
الدليل الأول: قول الله تعالى: ما گان لني الي موا أن 4 ا 
لِلْمْفْرِكِينَ َو كانُو ول ؛ ا فدل على بقاء القرابة مع 
ظ فضا عما دونه. 
٠‏ الدليل العاني: قول الله تعالى: «وَلْقَد أَرْسَلْئَا نوا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا 
زتها ال وَالكتات كيئق مهي وكيم نه فَاسِقُو 0 0 
(منهم) أي ومن ذرية نوح وإبراهيم (فاسقون)» فدل على أنهم لم يخرجوا 
- بالفسق عن كونهم من ذرية نوح وإبراهيم» فدل ذلك على أنها لم تنقطع 
القرابة بين نوح وابنه لصلبه. ظ 
الدليل الغالث: قول الله تعالى: فإ وَإِذِ ابّكَلٌ إِيْرَا راه رَه پڪَلِمَاتِ E‏ 
قال لى جَاعِنْكَ لِلگاس إِمَامًا قال وين دُرَيِّت قال لا يَتَالُعَهْدٍ 
الظالِيينَ )[البقرة؛٠٠]‏ فدل على أن الظالمين من الذرية لا ينام العهد بالإمامةء 
فدل على أنهم لم يخرجوا عن اسم الذرية. 
وأما قول الله تعالى في ابن نوح» فمعناه ليس من أهلك الذين وعدناك أن 
ننجيهم؛ لانه سأل عن ذلك لأنه ظن أن الله وعده أن ينجي أهله فقال: رب 
ان ابی م مِنْ اَهَل وان وَعَدَكَ ال 14هوده:] والدليل على أن الح ليس عبن 
أهلك الذين وعدناك أن ننجيهم أمران: 
الأمر الأول: أن الله تعالى سمى ابن نوح في قوله تعالى: وای وځ ابه 
وگن فى مَعْزِلٍِ)1هود»:] فدل على أنه لم يخرج عن كونه ابنه؛ لأن الله لا ډسمیه 
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ابنه ولیس ابنه» وهذا أيضا يبطل قول من زعم أنه ليس 7 نوح» وزعم أنه 
لم يحكن لرشده» أي أنه من غير نوح» فقولمم باطل؛ لأن الله علام الغيوب 
قد سماه ابن نوح في قوله: «إوَتَادَى دوع ابه ) وهذا كلام اللّه ليس كلام نوح 
فافهم. ظ ظ 

وفي الدر المنشور”" ( ج٣‏ ص۳۳۳) في تفسير قوله تعالى: ادى تُوحٌ ابْنَهُ4 
ما لفظه: وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تابه ا 
والعمل. انتعى. | 

قلت: هذا ظاهر القرآن» والمعنى الحقيقي في لغة العرب ولا حوج للتأويل. 

وفي الدر المنثور أيضًا (ج “ص 6"”) وأخرج عبد الرزاق والفرياني وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن ¿ عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: ما بغت امرأة نبي قطء وقوله: إن لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 4اهرده؛] يقول: إنه 
ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. 

الأمرالغاني: إن الله تعالى استثنى من سبق عليه الول أي الك ظ 
بهلاكه استثناه من الأهل الذين أمر نوحًا أن يحملهم في السفينة قال الله 
تعالى: لتا ايل فِيهَا مِن کل رَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيّهِ الْقَوْلُ 
وَمَنْ آمَّنَ 16هود.:] فكان ابن نوح من أهله» ولكنه ليس من أهله الذين أمره 
أن يحملهم في السفينة بل هو مستشنى بقوله: إلا مَن سَبَّقَ عَلَيْهِ الْهَوْلُ)» 
فدل استثناؤه على أنه غير مؤمن» بل قد حق عليه القول وعلى أنه من أهل 
نوح داخل في عموم الاسم خارج من عموم الحكم باستثنائه كما هو الأصل 
في الاستثناء أن يخرج من الحم ما يشمله الاسم 
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وفي الدر المنثور (ج“ص؟*") وأخرج ابن إسحاق وابن عساكر عن 
جعفر بن محمد رضي الله عنه» قال فار الماء من العنور من دار نوح عليه 
السلام الى قوله- فأوحى الله إليه: :(قُلْنَا ايل فِيهَا من کل رَوْجَيْنِ اتير 





ينا 
- 


وَأَهْلَكَ إل مَن سَبَقّ عَلَيْهِ ْمَل ركان من سبق عليه القول امرأته والقة؛ 
وكنعان ابنه» انتهى المراد. وحاصل هذا الاستدلال أن استثناء من سبق عليه 
القول دليل على أنه من جملة الأهل إلا أنه لا ينجو من الغرق. 

فإن قال المخالفون: فما كانت معصية نوح إذا كان قوله حقا كله قوله: غِإإنّ 
انى مِنْ أَهْل)» وقوله: وإ وَعْدَكَ الحَقُ ونت اح الحاكِيين #اهرده:] 
وهل معصيته إلا أنه أخطأ في قوله: (إإنَّاننى مِنْ أَهْ»؟ 
فالجواب: إن معصيته أنه تكلم بهذا سؤالا Ee‏ ابنه مع الوعد 
بنجاة ابنه في ظنه» وقد غفل أن الوعد إنما هو لغير من سبق عليه القول 
فسبب ذلك الغفول لسؤاله فكان بهذا السؤال قد وقع فيما نعي عنه من 
المخاطبة في الذين ظلموا؛ لأنه خاطب في ابنه وهو منهه؛ قال الله تعالى: «إوَلَا 
تُخَاطِيَنى فى الَّدِينَ ظَلَمُوا ِنَم مُفْرَقُونَ هو 

ويدل علل أن المعصية هي السؤال الذي دل عليه إيراد الإشكال أن الله 
تعالى قال: قلا تَسَأَْنِ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْعُ إِنْ أَعِظْكَ أن ڪون مِنَ 
الْجَاهِلِينَ قال رَبِ ِف أعُودُ يك أن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي يه عِلْمٌوَإلّاتَفْفِرٌ لي 
وَتَركَئْنى أن مِِنَ الَاسِرِينَ 16هو<:-0:] فظهر أن المعصية هي السؤال؛ 
ويحتمل أن السؤال كان ذنبًا؛ لأن نوحا لا يعلم أن الإشكال صحيح» فكان قد 
خالف الأدب مع ربه؛ اله ع انه د يال عما يفعل وهم مُسألون» وكآن 
عليه أولا أن يسأل: هل وعدتني بنجاة أهلي كلهم؟ أوي تأ حت يذكر 
الاستتناء. | 

والخلاصة: أن المعصية هي السؤال لا الخبر أن ابنه من أهله. هذا والآيات 
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في سورة هود فراجع تفسيرها إن شئت. 

فائدة: قد يشكل: كيف كان سؤال ما ليس له علم به معصية» والأصل أن 
سأل الجاهل عما لا يعلم؛ فأما العالم فهو غني عن السؤال وقد قال تعالى: 
اسالا أَهْلّ الذّكْرِإِن لا تَعْلَمُونَ [الأنبياء؛] وفي الحديث (العلم 
خزائن ومفاتحها السؤال) وقد قال تعالى: يإوَقُل رب زِدْف عِلَّمًا)رطهء فلا 
إشكال أن معصية نوح هي السؤال» وإنما الإشكال في كون سبب قبح السؤال 
أن نوحا عليه السلام سأل ما ليس له به علم. 

والجواب: عن هذا السؤال: إن سبب الإشكال هو جعل (ما) في قوله تعالى: 
ما ليس لی په عِلَّمُ)1هودد] مفعولا به» فأما إذا جعلناها قائمة مقام المفعول 
المطلق والمعنى : فلا تسألن سؤالا ليس لك به علم هل هو حق وصواب أم هو 
باطل وخطأء فلا إشكال. فهذا الجواب عن احتجاج المخالفين بالآية: «إِنَّهُ 
ا من أَهْلِكَ هرد 

فأما قول الشاعر: «ولم يڪن بين نوح وابنه رحم) فلا حجة فيه؛ لأنه 
مخالف للدليل إن كان أراد الحقيقة ولعله المجازء أي لم تنفع ابن نوح رحامته 
من أبيه فكانت كلا رحم. 


N‏ ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
[معنى حديث: (سلمان منا أهل البيت)]' 


٠‏ وحيث قد جرى ذكر سلمان فلنذكرلمناسبة المقام معنى قول الشاعر فيه 


كانت مودة سلمان له رحماء ونذكر هل ذلك صحيح أم فاسدء فنقول: لعل 


الشاعر أشار إلى الرواية في سلمان وهو ما روي عنه صل الله عليه وآله وسلم 
. أنه قال: (سلمان منا آهل البيت) . 
01 . قال الحاكم في المستد رك" (ج«صهذه) كان ولا وه -أي سلمان- لرسول 
الله صل الله عليه وآله وسل قال رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم: 
(سلمان متا أهل البيت). انتقي. ٠۰‏ 
1 وضعف الذهبي حديث (سلمان منا أهل البيت) فينظر هل صح أم لا؟ 
فأما الحاكم فقد فسره بولاء الاعتاق وذكر أن رسول اللّه صل الله عليه وآله 
وسلم أمره درن مدرو a OE‏ 
عليه وآله وسلم وذلك في المستدرك ( ج٣‏ ص٤٠٠)‏ . 
وعلى هذا يحكون سلمان من أهل البيت بمعنى الولاء فقد روى الإمام 
الطادي عليه السلام في الأحكام عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: 
(الولاء لحمة كلحمة النسب). 





ورواه الداري في سننه (ج؟ ص۳۹۸) وخرجه صاحب نصب الراية 
( ج٤‏ ص۱٥۱ )1٠62‏ من صحيح ابن حبان ومسند الشافعي والمستدرك 
للحاكم في الفرائض ( ج٤“‏ ص٠١۳)‏ وجدته في المستدرك في الجزء المذكور 
والصفحة المذكورة وصححه الحاكم واعترضه الذهبي فقال: بالدبوس -يعني 
أن تصحيحه بالقوة- ولعله من أجل أن في سنده أبا يمسف صاحب أي 
حنيفة فلا العفات إلى اعتراض الذهبي في تصحيحه. 


)١(‏ طبعة شركة علاء الدين للطباعة. 
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قال في حاشية نصب الراية: وقريب منه في السئن وخرجه من معج. 
الطبراني وكامل ابن عدي. 

قلت: وع هذا يكون الحديث في سلمان كالحديث في أبي رافع فقد 
أخرجه الحاكم في المستدرك (ج١ص::2)‏ عن أبي رافع أن رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال: لأبي رافع 
أصحبني كيما تصيب منها فقال: لا. حتى آتي رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فانطلق إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: (إن الصدقة 
تحل لا وإن مولى القوم من أنفسهم) . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي» وأخرجه أبو داود" في السان (ج؟ ص؟؟1) والبيهقي في السنن 
الكبرى”' (جكص١١٠)‏ وأخرجه أحمد في المسند (ج7ص١)‏ بلفظ: (إن 
الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وأن مولى القوم من أنفسهم). 

وأخرجه أحمد أيضًا في المسند”" ( جص )25١0‏ بلفظ: (إنا آل محمد لا تحل ٠‏ 
لحا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم) فظهر بهذا صحة ذسبة العتيق إلى 
المعتق فيقال له: مولاه» ومولى القوم منهم بمعنى أن الولاء لحمة كلحمة 
النسب» فقول الشاعر: كانت مودة سلمان له رحما؛ إذا كان أراد هذا المعنى 
فيكون معناه: أن مودته سبب لاعتاق الرسول صل الله عليه وآله وسلم له 
رغبة في تحريره لحسن إسلامه وقوة مودته للرسول صل الله عليه وآله وسلم. 

هذا ولم نضع هذه الورقات لكلمة أهل البيت وكلمة آل الرسولء إنما 
المقصود تحقيق الذرية» ولحن انجر الكلام إلى ذكر سلمان وعجلت على 





)۱( دار الفكر 
6 دار الفكر 
(۳) ط؟/ المكتب الإسلاي -بيروت-198م. 


0 سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
تحقيق المسألة؛ لأنه ظهر لي من بعض المخالفين لآل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم أنهم يحاولون قلب القضية؛ ويزعمون أنهم هم أهل البيت بمنزلة 
سلمان رضي الله عنه بزعمهم» وأن الذرية الطاهرة المخالفين للنواصب في 
بعض العقائد والمذاهب قد خرجوا بزعم النواصب عن كونهم من أهل 
الست بمخالفتهم في العقائد للنواصب. 

والجواب عنهم: بما ذكره المنصور بالله عليه السلاء”" في الشافي من الرد 
على فقيه الخارقة في العقائد» وما في كتب الزيدية كفرائد اللآلي للإمام 
محمد بن عبد اللّه الوزير وغيرها. وباللّه التوفيق 

وبهذا ينتعي هذا الكتاب الذي وضعته للمبتدئ. 

وكان الفراغ من هذا العبييض بما فيه من الزيادة على المسودة 

ظ ۳شعبان ١99‏ هجرية 





بدرالدين الحو وفقه اللّه. 


1 الإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة بن سليمان الحسني اد أكابر أئمة الزيدية وحاي حماها کان 
نادر عصره» وأعجوبة دهره في الحفظ والنكاء والبلاغة والبراعة الواسعة والشجاعة» دعا إلى الله ف 
الربع الأخير للقرن السادس حوالي ٠۸۳‏ ثم دعا دعوة عامة وأجابه كثير من فضلاء ان وها زال 
مجاهدًا كاشمًا للزيف وممزقا سدف الشبهات» ومعا جا أمراض الأمة بشافيه الشافيء ومطهرًا 
ساحات القداسة من دنس المطرفية ووساوسها المتعفنة توفي 714"ه. 
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تقديم 
- جسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل رسوله الأمين وعلى آله 


الطاهرين. 

حينما ملأت الدنيا فضائل ومناقب آل محمد (عليهم السلام) سواء ما 
جاء في الذكر الحكيم أو على لسان النبي الكريم ( صوات الله عليه وعلى آله) 
امتلأت صدور النواصب حسدا وحقدا وحنقاء وطفقوا يحيكون المؤامرات 
ويدسون الدسائس في محاولة لإفراغ هذه النصوص من محتواها أوعلى الأقل 
التشويش وإثارة الغبار عليها. 

وبعد جهد جهيد وتفكير طويل توصلوا إلى القول بأن آل محمد ليسوا 
فقط قرابة رسول الله( صل اله عليه وآله) بل إنهم كل الأمة! ولفقوا لهم 
عددا من الروايات والأكاذيب وإطال الاق تفسير لبعض الآيات بما 
يوافق هواهم» جرأة على اله ورسوله» وتجنيا على اللغة العربية والتي تأبى كل 
الآباء أن تفسر مفرداتها إلا حسب ما قصده وعناه أفصح العرب لسانا 
وأفضلهم بيانا (صلوات الله عليه وعل آله) فحينما عبر بمفردة: (آل) و 
(أهلي) و (أهل بيتي) وكذا: (عترتي) فهو أعلم ماذا تعني تلك المفردة» وأنها 
نخص قرابته القريبة من النسب» وهذا هو المتبادر والمعروف عند العرب» 
والاستعمال والذوق يشهد به» وأنه لا يعني ولا يتناسب ولا ينطبق على ما 
راموه من أن القصد أمة محمد (صل الله عليه وآله). 

ولأن الحق أبلج يأتي ولو من أضيق مخرج؛ فها هي كتبهم تطفح بروايات 
الفضائل» وتبين من هم المختصون بذلك دون سائر الأنام» وتكشف زيفهم 
وترد مزاعمهم بأفصح لسان وأوضح بيان. 


-. > سسس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ففي هذا السفر العظيم أورد السيد العلامة المجاهد بدرالدين بن أمير 
الدين الحو (رضوان الله عليه) كوكبة من الأحاديث الصحيحة» منتقاة من 
كنب أئمة المخالفين لآل محمد (عليهم السلام) متصديا للشبه التي أوردوها ‏ 2 
وروجوا اء وفندها بأدلة قاطعة وبيتات ساطعة. 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
والحمد للّه رب العالمين. 


آل محمد ليسوا كل الأمة EE E OEE E SEDE‏ وااو لو DIOS‏ 





مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله المصطفين الأبرار. 

وبعد: فهذا رد عل تفسير آل محمد بأمته إذ كان بعض العامة قد جعلها 
اسما لكل الأمة ولكل الأتباع واحتجوا لذلك بحجج مذكورة في باب عَقَدَهُ ها 
البيهقي في سننه؛ وفي بحث جعله ها البناء في ترتيب مسند أحمد بن حنبل 
والمهم هو الجواب عما ذ كروه ليتبين أن كلمة آل محمد باقية على معناها 
الأصلي المعروف عند العرب في قوم آل فلان إذا لم يكن عندهم قرينة 
صارفة عن الحقيقة إلى المجاز ونجعل هذه الكلمة في فصلين وخاتمة : 


يي E‏ 
0000000 «الفصلالأول) ا 
فى الجواب عما ذكره البيهقي فى السنن من حجح القائلين بأن آل 
| محمد هم أهل دينه عامة. 

الحجة الأولى: قول الله تعالى: تا ايل فيا مِن كل َوَن اين 
وَأَهْلَكَ) تهرد.»» وقوله تعالى: ِن انی مِن أَهْليِ) ارده قال يَا توح إل 
CE O Re‏ صالج )رد1 
" ا الدانية: ها أخرجه البييش أكبرنا أبرعييد الك اللبافظ وأ بكر 
القاضي وأبو عبد الله السوسي قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا 
العباس محمد بن يعقوبء ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال: 
سمعت الأوزاعي قال: حد ثنا أبوغمار رجل منا قال: حدثنا واثلة بن الأُسقع 
فذ كر حديث الكساء ثم قال: قال واثلة وأنا من أهلك قال وأنت من أهل. 

الحجة الثالثة: ما أخرجه البيهقي أيضًا قال أخبرنا أبو سعيد الماليني أنبأنا 
أبو أحمد بن عدىء ثنا محمد بن إبراهيم العقيل ثنا أحمد بن الفرات» ثنا أبو 
داوود» ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: آل محمد (ص) أمته. 

وما أخرجه البيهقي أيضًا قال: أخبرنا أبو عل الروبذاري أنبأنا أبو بحر 
محمد بن مهرويه ابن عباس الرازيء ثنا علي بن الحسن بن زياد ثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس» ثنا نافع أبوهرمز قال: سمعت أذس بن مالك يقول: سثل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن آل محمد قال: كل تقي قال البيهقي: 
وهذا لا يحل الاحتجاج به نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه يحبى بن معين 
وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظه واللّه ولي التوفيق انتهى من سنن 
البيهقي من الجزء الخاني [ص؟١١].‏ 

والجواب عن هذه الاحتجاجات ما يل: 

الحجة الأولى: أما الآية الكريمة فهي في كلمة (أهل) ونحن بصدد الكلام في 


آل محمد ليسوا كل الأمة سس سس سس سس ممم 





كلمة (آل)وإن قيل إن أصل آل هلء فان كلمة (أهل) تستعمل حيث لا 
تستعمل كلمة(آل) خو: هو اهَل التو وَأَهْلُ الْمَغْضِرَة) اللدئرهه) فليسا 
مترادفين» واللغة لا تثبت بالقياس. ظ 

فلو فرض صحة ما قالوه ف كلمة (أهل) فلا يجب أن تاس عليها كلمة 
(آل) مع أن ما ذكروه في كلمة (أهل) حجة عليهم لأن الله تعالى يقول: للقُلْنا 
ايل فيا مِن کل رَوْجَيْنِ انَْيْنِ وَأَهَلَكَ إلا مَن سَبَّقَ عَلَيَهِ الْهَوَلُ وَمَنْ 
آم 4[هود۰؛] فعطف من آمن عل (أهل) فلو كان الأهل هم من آمن لما عطف 
عليه قوله: ومن آمن فتبين أن الأهل هنا مفهومه غير مفهوم الاتباع الذين 
آمنوا بنوح عليه السلام. 

وأما قوله تعالى: «إفَقَالٌ رَبّ إِنَّ ابی مِنْ أَهْل16هوده»] فهو مؤكد لما ذ كرنا 
لأن الأهل لوكان هم الأتباع لما قال: للق انى مِنْ أَهْلى)لأنه أراد أن الله قد 

عده بنجاة أهله وابن الرجل من أهله» وذلك لأنه فهم من كلمة الأهل 

القرابة مثلا أو خاصتهى» فلذلك علق كونه من أهله على كونه ابنه» وليس 
المراد من الأتباع لأنه في معزل عاص امتنع من الركوب معه ولم يصدقه في 
أنه لا يععصمه الجبل» فليس بمؤمن فلم يرد: إن ابني من أتباعي» فلما أراد إن 
ابني من أهلي أي من قرابتي دل ذلك على أنه فهم من كلمة (الأهل) ما يفهم 
القرابة لا الأتباع» فلذلك قلنا: إن قوله: إن ابن من اَل مؤكد لا قلنا. 

فأما قوله تعالى: #إقَالَ يا ُو إِنَّهُ َس مِنْ أَهْلِكَ14هوده] فليس المراد به 
إلا ليس من أهلك الذين 3 نجاتهم لأنا وعدناك نجاة أهلك الذين آمنوا 
بك وكانوا معك عل دينك فأنجيناهم لإيمانهم؛ فأما غيرهم فقد أخبرناك 
بإغراقهم بقولنا: بولا خُحَاطِي ف ك طلَمُواً إِنَّهُم مُّغْرَقُونٌ 4 [هود۷] وقولما: 
(إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولْ14هود.. فكان ابنك خارجا من الوعد داخلا في 
الوعيد والدليل على هذا أن سؤال نوح كان معصية لأن الله تعالى قال: لورلا 


-4؟- سم عب مسب كنب يحب ب يتينب تيبب السليهلة الذهبية ف الرة عل الوهابية 
ُحَاطِبْنى فى الَّذِينَ ظَلَمُوأ4 فلم يڪن لنوح أن يخاطب في ابنه وقد غلم أنه 
من الذين ظلموا بل كان عليه أن يتوقف حتى يؤذن له في السؤال لحل الشبهت 
لكنه غفل عن ذلك وكانت تلك خطيئة صغيرة تاب منهاء وصح بما ذكرنا أن 
كلمة أهل باقية على معناها الحقيقي» ولو سلمنا أن ابن نوح كان قد خرج عن 
كونه من أهلهء فلا يدل ذلك على أن الأهل هم كافة الأتباع بل إنما يدل على 
أن اختلاف الملة بين القرابة يرفع الأهلية فيكون الأهل هم القرابة 
الموافقون في الملة» فسبب الأهلية هو القرب كما تقتضيه اللغة وإنما اتحاد 
الملة شرط واختلافها مانع على هذا التقديرء فلا يلزم ما رامه المخالفون من 
كون اسم الأهل يفهم منه الأتباع كافة إنما يلزم أن اسم الأهل خاص ببعض 
القرابة حيث كان بعضهم مؤمنين وبعض كفاراء فهو خاص بالمؤمنين من 
القرابة على هذا العقدير وهو احتمال مرجوح» بل الراجح هو أن اسم الأهل 
يعم القرابة وأن إخراج غير المؤمنين إنما هو تخصيص من الحكم كسائر 
المخصصات للعمومات» والدليل على ذلك قوله تعالى: فلا ايل فيا ِن كل 
َوْجَيْنِ انْتَينِ وَأَهْلَكَ إلا مَن سَبّقَ عليه الول اهرد.ه: فاستثنى من سبق 
الوعد بهلا كه وهم الذين ظلموا فدل ا أنهم أعني القرابة 
الظالين قد شملهم اسم الأهل بحيث لولم يقل: إلا من سبق عليه ْوَل 
لكان ظاهر الكلام د خوطم في العموم في قوله: (وأهلك) ودل هذا على أن 
الأهل هنا ليس مفهومه الأتباع لأن الأتباع هم المؤمنون e‏ 
القول بالحلاك» ولا على بعضهم لأن الله تعالى قال: «إثُّمَّ تْتَجَى تي مُسْلَنَا وَاَذِينَ 
آمَنُواً كَذَّلِكَ حَقّا عَلَّيتَا د نج الْمُؤْصِنِينَ) ايونس0. 

فبان أن المراد بالأهل هو المعنى ا 
يخرج عن اسم الأهل إنما خرج من الحم وأن قوله:«إإِنَّهُ لَيّسَ مِنْ 
القع الس اي یں ےآ ا ہد پیا اا ےس کا 


آل محمد ليسوا كل الأمة اا ھم 
القول» وباللّه العوفيق. 

وفي هذه الآية زيادة تفسير وتحقيق ذ كرته في كتاب (الذرية المباركة). 

جواب الحجة الثانية: أما الرواية عن واثلة بن الأسقع قوله: ‏ (وأنا من أهلك 
قال وأنت من أهلي) فإن سندها ينتهي إلى ا وليس بمشهور 
ولذلك قال الراوي عنه رجل منا مع أنه دمشقي كما أفاده ابن حجر في 
تهذيب العهذيب» ومولى معاوية بن أي سغيان كما أفاده أيضًا في تهذيب 
التهذيب فهو بهذا متهم في هذه الرواية لأنها توافق هوى العواضب في إبطال 
فضائل أهل البيت عليهم السلام أو جعلها لغيرهم ومذهب أهل دمشق 
النصب كما ذلك مشهور وقد أفاده الذهبي في الميزان في ترجمة السعدي 





إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني [ج١ص”*]‏ عن ابن عدي فأبوشداد متهم في 
هذه الزيادة» وأنه لم يرو حديث الكساء إلا ليلحق به هذه الزيادة. 

ويدل على أنها غير صحيحة أن واثلة عرب يفهم كلمة (أهل) ولا يشك في 
أنه ليس من قرابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولا من خاصتهم 
الذين خصهم بالكساء» وبحديث الكساء فكيف يسأله أهومن أهله»ء وقد 
ترك غيره ممن هو أخص به من القرابة والاتباع والزوجات» والذي يمحكن 
ويحتمل أنه طلب التشريك له في الدعاء لأن في بعض روايات حديث 
الكساء: (اللْهمَ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) 
فيحتمل أن يقول وأنا يا رسول الله أي معهم» أي هل تش ركني معهم فهذا 
سؤال لطلب الدعاء لا للاستفهام عن اللغة لأن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أرسله الله بلسان قومه فكلامه يسبق إلى أفهامهم ولا يحتاجون إلى 
سؤاله عن اللغة» ولا تلتفت أذهانهم لطلب معنى غير السابق إلى أفهامهم 
بمقتضى لغتهم وما ذكرناه من هذا الاحتمال يصاح في رواية المجاڪم 
الحسكاني» فإنه رواه عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع أنه كان عند النبي 
صل الله عليه وآله وسلم إذ جاء علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 


۴~ لس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
السلام وألقى عليهم كساء له ثم قال هؤلاء أهل بيتي اللَّهُمّ اذفبي عدي 
ا وطهرهم تطهيرا قال يا رسول الله وأنا قال: وأنت قال: فوالله إنها 
لأوثق عملي عندي انتهى. 

وهذا يؤكد ما قلناه لأنه لا عمل يرجو نفعه إلا التعرض لدعوة e‏ 
صل الله عليه وآله وسلم إذا كان سببًا للدعوة المجابة» ويؤكد هذا أنه لا معى 
لقوله: وأنا من أهلك أي من أمتك لأن كونه من أمته أمر مفروغ منه لا 
يحتاج إلى السؤال عنه» ولأنه يعلم أن ليس المراد حصر الأمة وقصرهم على أهل 
الكساء فبطل احتجاجهم بهذه الرواية على أن الأهل اسم للأمة كلها. 

وأما جواب الحجة الغالشة: فالرواية عن جابر موقوفة» وي سندها محمد بن 
ابراه هيم العقيلي وأبو سعد الماليني ولم أجد هما ترجمة في تهذيب العهذيب»: 
ولا في الميزان وأبو داود الطيالسي بصري قيل فيه أخطأ في ألف حديث ذكره 
في تهذيب العهذيب» وظهر من كلامه أن البخاري تجنبه إلا مقرونا بغيره وقد 
أفاد الذهبي في الميزان نصب البصريين في الجزء الأول [ص؟5١1-:15]؛‏ وأفاده 
ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة جعفر بن سليمان» وعلى هذا فلا تقبل 
رواية البصريين في مثل هذا أو أن هذه الرواية ضعيفة لجهالة بعض رجالها 
وتهمة البعض الآخر بتقوية بدعتهم مع أن هذه الرواية قد ضعفها ابن حجر 
في شرحه على البخاري [ج١17-1]‏ وأيضا هذه الرواية عن جابر تعارضها 
رواية الإمام أبي طالب عليه السلام في أماليه [تص؛؟] عقيب قصة زيارته 
للحسين عليه السلام أنه قال: (أحبب محب آل محمد صل الله عليه وآله 
وسلم ما أحبهم وابغض مبغض آل محمد صل الله عليه وآله وسلم ما 
أبغضهم وإن كان صواما قواما). انتھی. 

فكلام جابر عقيب زيارته للحسين وقوله: وإن كان صواما قواما يدل على 
أن المراد بآل محمد ذريته أو قرابته لا جميع أمته. 





آل محمد ليسوا كل الأمة ل كاد حك 

ثم إن صح ما رووه عن جابر فهو حمول على الحكم لا على تفسير الكلمة 
لن الحكم أظهر لأنهم لم يكونوا بصدد تفسير الكلمات لأنهم عرب 
والرسول عربي فحمل كلامهم على التفسير مع إمكان غيره لاا يصح» ويمحكن 
أنه أراد الحكم لآل البي صل الله عليه وآله وسلم بأنهم هم الأتباع لجدهم 
في ذلك الوقت الذي عم فيه الفساد وغلبت دولة الأموية ومال أكثر الساس 
إلى الدنياء وقعد أكثر الناس عن نصرة الحق رغبة في نصرة الأموية أوفي الراحة 
والدعة أو في المال» وكان أهل البيت عليهم السلام في ذلك العهد هم الخابتون 
على الحق تماما الكاملون في الحمسك بالدين فهم الكاملون في اتباع جدهم 
محمد صل الله عليه وآله وسلم لأنه لم يلفتهم عنه هوى وإنما هم مقهورون 
موتورون خائفون منتظرون للفر ج مستعدون للجهاد إن كانت لهم فرصة 
ترجى فيها نصرة الحق» فكانوا هم الأمة لأن معن الأمة هنا الأتباع لأن 
اشتقاق الأمة من الأم يقال أمّه أي قصده وتوجه إليه قال تعالى: #إوَلا آمينَ 
الَيَيْتَ ارام 6المائدة؟] ومنه سي الإإمام قرا متبوع. 

فمعنى هذا أن آل النبي صل الله عليه وآله وسلم في عهد جابر رضي الله عنه 
وعهد الأموية أي ذرية النبي صل الله عليه وآله وسلم كانوا هم الأمة لأنهم هم 
أتباع النبي صل الله عليه وآله وسلم أي أهل الإتباع الكامل أما غيرهم فلا 
يخلوا عن تقصير فليس من أهل الاتباع الكامل وهذا مدح لآل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بكمال اتباعهم لرسول الله وتفضيل لحم على غيرهم في 
الوتباع وهو وضرب من المجاز كقول الشاعر في مدح أُمتهم الأخيار: 
وما الناس إلا أنتم دون غيركم وسائرأملاك الزمان بهائم 

© وأما الرواية عن أنس المرفوعة فقد بين البيهقي نفسه أنه لا يحل 
الاحتجاج بنافع أبوهرمز كما مرء وقال ابن حجر في شرحه على البخاري 
[ ص۱۳1[ أخرجه الطبراني ولڪن سنده واه جدًا. 
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قلت: في سنده نوح بن أبي مریم أبو عصمة وفيه كلام نذكره إن شاء الله 
قريبًاء أما نافع أبو هرمز ففيه زيادة على كلام البيهقي الماضي كلام ابن أبي 
حاتم فيه في كتاب الجرح والتعديل قال فيه في الجزء[/صفحةهه؛]نافع أبو 
هرمز روى عن أذس بن مالك روى عنه يجي بن سعيد العطار الحمصي نا 
[أبي] ”“ قال: قال أبي: نافع السلمي الذي روى عن انس ضعيف الحديث؛ نا 
عبد الرحمن نا عباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحبى بن معين يقول: نافع 
. ابو هرمز ليس بشيء» نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن نافع ابن هرمز فقال 
متروك الحديث ذاهب الحديث نا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن نافع 
اي هرمز فقلت: ضعيف الحديث فقال: كما يكون هو ذاهب انتهى. وهذا 
يدل على أنه ساقط لا يعتد بروايته» وفي كتاب المجروحين لابن حبان كان 
يعني نافعا أبا هرمز ممن يروي عن أفس ما ليس من حديثه كأنه أنس آخر 
ولا أعلم له سماعا لا يجوز الاحتجاج به ولا كتابة حديقه إلا على سبيل 
الاعتبار انتهى. 

وفي حاشيتة مثل ما نقلته عن كتاب الجرح والتعديل وفيها زيادة قال 
النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني متروك ونسب ذلك الذهبي في ميزانه 
[جء ص "4؟] وموضوعات ابن الجوزي [جح؟صه] وأما نوح بن أبي مريم بو . 
عصمة فقال فيه في كتاب الجرح والتعديل1ج ۸ ص ]٤۸٤‏ نا عبد الرحمن أي 
ابن أبي حاتم نا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي [كان ] 
أبو عصمة يروي أحاديث مناكير لم يكن في الحديث بذاك كان شديدًا على 
الجهمية والرد عليهم تعلم منه نعيم بن جماد الرد على الجهمية» نا عبد الرحمن 
قال: سمعت أب يقول نوح بن أبي مريم متروك الحديث؛ ثنا عبد الرحمن قال 


(۱) كذا وصوا به إلي باللام. تمت ٠‏ 
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سمعت أبا زرعة يقول نوح بن أبي مریم ضعيف الحديث انتھی. 

وفي كتاب المجروحين لابن حبان وكان أي نوح بن أبي مريم ممن يقلب 
الأسانيد ويرى عن العقات ما ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج 
به بحال انتھی. وفي حاشيته وقال البخاري: ذاهب الحديث جداء وقال أحمد: 
لم يكن بذاك في الحديث وكان شديدا على الجهمية» وقال مسلم وغيره متروك 
الخديف انتک 

هذا ومع سقوط السند فمتن الرواية منكر لأن لفظها سشل رسول الله أو 
سئل النبي صل الله عليه وآله وسلم عن آل محمد قال:(كل تقي) وجه الشكارة 
أنه لا حاجة إلى السؤال لأن كلمة آل عربية مشهورة والصحابة عرب 
والرسول صل الله عليه وآله وسلم أرسل بلسان قومه فلا حاجة بهم إلى 
ترجمة كلمة عربية مشهورة وهي لغتهم» فلا يتصور سؤال رسول الله صل اله 
عليه وآله وسلم عنها لاستغنائهم عن السؤال وجلالة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وهيبته بحيث يعسر سؤاله لعظم جلاله إلا لحاجة باعثة على السؤال 
ولا حاجة فظهر أن الرواية منكرة كنكارة رواية أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سثل عن فتح مكة هل كان صلحا أو عنوة» فظهر أن الرواية 

والذي يظهر أن سبب وضعها انهم حسدوا آل محمد صل الله عليه وآله 
وسلم على الصلاة عليهم معه دون غيرهم» ولذلك لجأ المخالفون إلى التزاء 
إلحاق غيرهم معهم أو ترك الصلاة عليهم مع محمد صل الله عليه وآله وسله 
في الغالب» فخالفوا حديث تعليم الصلاة عليه الذي رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن كعب بن عجرة مر فوعا: (قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل 
محيد..) اذیث. 
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ا الثانى : 


:في سي كرا یاد في تر تيب مسند أحمد بن حنيل [ج4ص1؟] فمن ذلك 


“.دهان نيه الزواق أغارون عن اين طاووس عن ابي بكر بن محمد بن 


ظ عمر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي 
ظ صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (اللْهُمَ صل على محمد وعلى أهل بيته 
٠‏ وع أزواجه وذريته كما صليت على آل إبرا هيم الخ. 

٠ 0‏ والمجواب: إن في سنده ابن طاووس وهو غير مأمون في جانب أهل البيت 
عليهم السلام فقد قيل إنه كان.على خاتم سليمان بن عبد الملك الأموي 
عدو أهل البيت» وأنه كان شديد الحمل على أهل البيت فكيف يؤمن في ما 
يدفع لهم فضيلة» والراوي عنه هارون لم أعرفه. 

كما أن الحديث غير مشهور فقد أفاد في ترتيب مسند أحمد أنه لم يخرجه 
أحد من المحدثين غير أحمد مع أن الرجل الذي قيل فيه من أصحاب النبي 
جهول ولا يؤمن أنه من النواصب الذين يسميهم القوم صحابة وهم حرب 
لأهل البيت النبوي. 

ومع الخلاف في تحديد الصحابي من هو وجهالة مذهب هذا القائل عن 
رجل من أصحاب النبي في معنى الصحابي» فلا يوثق بتسميته له صحابيًاء فهو 
مجهول فلا يحتج بروايته وخصوصًا مع احتمال أنه من النواصب في رواية 
تبطل اختصاص آل محمد بالصلاة معه» وهذا على فر ض أن الرواية هذه تدل 
على ما راموه» ولكن الصواب أنها لا تدل إلا على العنصيص عل الذرية من 
جملة أهل البيت» ولا تدل على أن أهل البيت هم الأمة في هذا الحديث لأن 
عطفن الثرية عليه لآ وجب أنه بمعى الثمةه وإنما هو من غطف بعيض هنا 
تناوله الاسم المعطوف عليه للتصريح بالمعطوف مثل: لمن کان عدوا يِلَه 





آل يد لسو كل الآمة ااا 
وَمَلآيِكْتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالٌ لبر ۸ فعطف ل وميكال وهمأ من 
المللائحة وهذا واضح ا البيت إن كأنوا هنا بمعنى كافة القرابة عام 
للذرية وغيرهم والعطف عليه تنصيص عل الذرية كالتنصيص على جبريل 
وميكالء وهذا لا جال لهم منه لأنه لا يصح إخراج الذرية من الأمة فعطف 
الذرية على أهل البيت من عطف الخاص على العام على القولين مع أن هذا في 
كلمة أهل البيت وأصل الخلاف في كلمة آل محمد الواردة في الصلاة عل محمد 
وعلى آل محمد في الرواية المشهورة بين الأمة. 

ذا كاف اليف فحديت لكا يطل هذه اارواية ا د ا 
مشهور بين الأمة ثابت لا يمحكن رده بخلاف هذه الرواية وهذا على فرض 
أنها معارضة له وحديث الكساء في صحيح مسلم وغيره وأكثر ألفاظه 
حاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع عليًا وفاطمة والسسن 
والحسين وشملهم بكساءء وقال: «اللَّهُمَ هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا» فهذا أوضح بيان لأهل البيت وأصح بيان ومن 
المعلوم أن ليس المراد به الله هؤلاء أمتي لأن الأمة لا تدنحصرفي أهل 
الكساء وإنما المراد به خاصتي من قرابتي تفسيرًا لآية التطهير» فأهل البيت 
خطاب هم خاصة بهذا المعنى في عهد الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
وقبل وجود ذريتهم فعطف ذريتهم عليهم في هذه الرواية صحيح إن صح 
الجمع بين الروايتين وإلا فالرواية الضعيفة أولى بالإسقاط لمعارضتها الرواية 
الصحيحة. 

ومن حججهم التي ذكرها البناء قوله: قال الشوكاني: وقد ذهب ذشوان 
الحميري إمام اللغة إلى أنهم جميع الأمة ومن شعره في ذلك: 
آل الي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
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لولم يكن آله إلا قرابه صو المصل على الضاغي أي لهب 
) ويدل على ذلك أيضًا قول عبد المطلب في أبيات: 
وانصgرعل‏ آل الصلي سب وعابديهاليومآلك 

والمراد بآل الصليب أتباعه . انتهى. 

والجبواب: أن ذشوان إمام نصب تعصب لمذهب النواصب وهو مشهور 
بذلك» وقد رد عليه اهادي بن إبراهيم في كتابه (نهاية العنويه في إزهاق 
الحمويه) فكلام ذشوان دعوى لا حجة» وليس حكاية عن اللغة العربية إنما 
ادعاه واحتج له بأن أبا هب الكافر كان يلزم دخوله في الصلاة مع محمد وآل 
محمد لو کان آله قرابته فَجََعْلُ الشوكاني كلام إمامه نشوان حكاية عن لغة 
العرب مغالطة مع أن لغة العرب سايقة بقة قبل إرسال الرسول وكفر ابي فب 
وأرسل الله الرسول بلغتهم فلا تتغير بكفر أبي لحب وامتناع الصلاة عليه 
مع أن تعذر الصلاة على أبي هب لا يحوج إلى تقل اسم الآل عن معناء 
اللغوي لأنها تكني النية والقصد لإخراجه لأن الصلاة دعاءء والله المدعو 
يعلم النية» ولأن خروج أبي لهب بالدليل الشرعي و 
في الصلاة قال تعالى: ما گان لِلنَىَ وَالَّذِينَ آمَنُو أن ؟ يَسْتَغْفِرُواً لِلْمْشْرِكِينَ وَل 
کاو أل رق )الآآية[العوية؟] وهو مخصص منفصل يغني عن التخصيص 
المتصل وهذا باب واسع في العمومات. 

. هذا ولو فرض أن ذشوان حاكٍ عن اللغة فهو متهم في هذا بأنه جار إلى 
تقوية بدعته فلا تقبل روايته إن كان أراد أن ذلك هو المعنى الحقيقي» »مع أنه 
مخالف للمعلوم باستقراء لغة العرب كما يأتي ذكره في الخاتمة إن شاء الله. 

نعم وما ذكرناه من التخصيص هو مبني على فرض أن الآل هم القرابة 
عمومًا فأما على القول بأنهم أهل الكساء وذرية فاطمة فلا إشكال بأبي طب 


آل محمد ليسوا كل الأمة ا لجس 
وكذا على قول زيد بن أرقم في تفسير أهل بيت النبي صل الله عليه وآله 
وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه في حديث الفقلين حيث قال: (هم آل 
علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل) أي لأنهم الذين حرموا الصدقة بعده 
فأبو لحب غير داخل عنده فلا حاجة إلى استثنائه فسقط احتجاج ذشوان 
وسقط احتجاج الشوكاني بكلام نشوان. 

وأما بيت عبد المطلب فهو من المجاز لأنها قد قامت القرينة الصارفة 
لأنه يعني أصحاب الفيل النصارى بشاهد الحال وليسوا قرابة للصليب» 
والمجاز شائع في اللغة كما أن قوله (آلك) مجان ولعله لا ينازع فيه ومجرد 
الاستعمال لا يكني لإثبات الحقيقة بل لابد من التبادر إلى الفهم بدون 
قرينة ولا علاقة» وذلك يحكون بكثرة استعمال الكلمة في معناها واشتهاره 
حتى يصير معناها المعهود الذي يتبادر إلى الذهن» ويسبق إلى الفهم فحينفذ 
' يكون ذلك هو المعنى الحقيقي» وبذلك تبين بطلان الاحتجاج ببيت عبد 
الطلب: 





ومن المجاز قول الشاعر: 
فإنك من آل النساء وإنما يك لأدنى لا وصال لغائب 
يعني أنك ممن يخالطهن ويكثر الدنو منهن بدليل قوله يڪي لأدن فجعله 
في هذا منسوبا إليهنّ كأنه خلق منهنّ كما نسب الإنسان إلى العجل في قوله 
تعالى: «( خُلِقَ الْإمْسَانُ مِنْ عَجَلٍ)الأنبياء»” 
ومن حججهم التي ذكرها البناء حاكيا عن الشوكاني قوله: ومن الأدلة على ذلك 
قوله تعالى: بِإأَدّخِلُوا آل فِرَعَوَنَ أَهَدَّ الْعَدّابِ)غافره: لأن المراد بآله أتباعه. 
والمجواب: أن المراد به قومه الذين هم القبط كما قال تعالى: نإيَقّدُمُ قَوْمَهُ 
يوم الْقَيَامَةَ َأَوَرَدَهُهُ الْصَّارَ)ة[هودمة] 


0 ل 0 
ا وله إشكال أن قو م الرجل في اللغة هم المشاركون له في النسب وإن خالفوه 
ي الدينء وإنما اتفق في آل فرعون أنهم اتبعوه إلا الرجل المؤمن» ومع ذلك لم 

يخرج عن كونه من آل فرعون وقومه في النسبة إلى فرعون قال الله تعالى: 
وگال رج موصن م صن آل فِرَعَوْنَ بم يمَانَهُ) الاية [غافر»! وال الَدِی 
a,‏ لوم اتَبعُوز ن هكم سَبِيلَ اليَّمَادٍ يَا قوم إِنّمَا هَذِهِ الٰحَيَاءٌ ادنيا الآيات 
يي ين ميو اله تيه E‏ اتباعهم له كما سمى 
الله أقوام الأنبياء إخوة لهم للدلالة على المشاركة في النسب لا لأنهم متبعون 
الهم قال تعالى: وان امل )ا۲ 
وقال تعالى: لِد قَالّ ناخو وهم توح [الشعراءة٠٠]‏ 

وقال تعالى: ِد قال لَهُمَ أ خُوهُمَ هُودٌ)» [الشعراتة؟8 / 

وقال تعالى: اذ قال لَه الى وھ هم صَالِحَ 4 [الشعراء؟؟١]‏ 

إذا غرفت هذا عرفت أنه لا وجا لدعو فلن آل فرعون معناه ومفهومه 
أتباعه كما أن قومه كذلك» وإنما تفسينآله-يأتباعه د عوى ومصادرة فلا 
يصح 0 بهاء ونحن في مقام المنع لدعواهم واستندنا إلى قول الله 
تعالى: قال رَجُلٌُ مّؤْمِنٌ مّنْ آل فِرَعَوْنَ) وأخرج السيوطي في تفسيره تفسير 
قول الله 0 e‏ السَابِقُونَ» [الراقعة٠٠]‏ قال: خر ج أبن مردويه عن 
ابن عباس في قوله تعالى: :إوَالسَابِقُونَ السَّايقُونَ4 قال: نزلت في حزقيل 
مؤمن آل فرعون؛ وحبيب النجار الذي ذكر في يس» وعلي بن أبي طالب» وکل 
رجل منهم سابق أمته» وعلي أفضلهم سبقا. 

وروى الزمخشري في تفسير سورة يس عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (سُباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب» 
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وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون). 

فبطل احتجاج الشوكاني بقوله تعالى: «أَدْخِلُوا آل فِيَعَوْنَ أَهَدَّ 
الْعَذَّابِ #اغافره؛] ؤياق أله عام خصص بما ذكرناه. 

ومن حججهم التي ذكرها البناء قوله عن الشوكاني» واحتج لهذا القول بما 
أخرجه الطبراني أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الآل قال: (آل 
محمد كل تقي). وروى هذا من حديث علي ومن حديث أنس وفي أسانيدها 
مقال انتی. 

والجواب: قد كفانا المؤنة بالاعتراف بأن في أسانيدها مقال ولو كانت عنده 
نما يصلح الاحتجاج به لما قال في أسانيدها مقالء إلا أنه خاف أن يعاب عليه 
الاحتجاج بهاء فقال في أسانيدها مقال لعلا يرى بالقصور أو العغرير وقد 
تقدم الكلام في هذه الرواية وبيان سقوطها أعني الرواية عن أذس» وفيما سبق 
دلالة على أن الشوكاني قد دلس بالاقتصار على قوله وفي أسانيدها مقال ليوهم 
أنها إنما توصف بالضعف لا بالسقوط بالكلية. 

وأما e‏ الطبراني رواه عن علي فما أظنه إلا کوس او دابيا بعلي آخر 
غير اللإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك لأني بحشت عنه فلم أجد 
أحدًا نسب للطبراني إلا حديث اس حكاه في كنز العمالء ومجمع الزوائد مع 
أنه معني بإخراج حديث معاجم الطبراني الزائد على ما في الأمهات وكنز 
العمال معني بجمع الحديث كله» وقد ذ كرا عن الطبراني رواية الحديث عن 
أفس ولم يذكرا أنها عند الطبراني عن علي فترجح أنها غير موجودة. 

وأما قولي: فما أظنه إلا هوسا أو تدليسا بعلي آخرء فلأن الطبري أخرج في 
تفسيره عن علي عن ابن عباس أنه قال في آل إبراهيم هم المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل يس وآل محمدء وعاعٌ هذا هو علي بن أبي طلحة يروى 


= سسحتي بس 2 تست الملييله الذهبية فى الرذ عل الوقابية 
عنه الطبري عن أبن عباس وليس عل بن أبي طالب وكلام ابن عباس هذا 
ف تفسير: :إن اللّه مكل دم دم وَنُوحًا وال إِبْرَاهِيمَ وَآَلْ عِمَرَانَ آل عمران”] 
يعني ان الاقيطنء للمؤمنين منهم خاصة 5 للمؤمتين وغيرهم من آل 
إبراهيم» وليس في كلامه هذا ما يدل على شمول الاصطفاء للمؤمنين من 
غيرهم لأنه قال هم المؤمنون من آل إبراهيم الخ» ولم يقل هم المؤمنون على 
الإطلاق» وهذا صحيح فإن الاصطفاء خاص بالمؤمنين من الآلء فأما الفجار 
فإن المؤمنين من غير الآل أولى بإبراهيم منهم. 

نعم وقد مر عن البيهقي ذ كر حجج القائلين بأن آل محمد أهل دينه عامة 
وذكر رواية نافع بن هرمز عن أفس ولم يذكرها عن علي فلو كانت هناك رواية 
عن علي لكان مظنة الاطلا ع عليهاء ولوكان قد اطلع عليها لما اقتصر على 

رواية نافع بن هرمز عن انس مع كونه سرد ذكر الحجج كلها وقد ذكرها 
- عن انس وأبطلها. 

ومن حججهم التي ذكرها البناء عن الشوكاني قوله ويؤيد ذلك معن الآل 
لغة فإنهم كما قال صاحب القاموس أهل الرجل وأتباعه. 

والجواب: أن المذكور في (القاموس) معاني كلمة آل التي تستعمل فيها من 
غير فرق بين الحقيقة والمجاز كما هي عادة صاحب (القاموس) ونحن لا 
ننكر استعمال كلمة آل مجازا في غير القرابة» وقد ذكر صاحب (القاموس) 
معاني غير الاتباع» فإنه قال: (والآل ما أشرف من البعير والسراب» أو خاص 
بما في أول النهارء ويؤنث والخشب والشخص وعمد الخيمة -إلى قوله-: وجبل 
وأطراف الجبل ونواحيه وأهل الرجل وأتباعه وأوليائه ولا يستعمل إلا فيما 
ف حرط يادناة كل الات مانام اديت اط ع صرت 
أل توالت همزتان فأبدلت الثانية ألفا. انتهى المراد. 


آل محمد ليسوا كل الأمة سسسس سس 2 222222222222222 222222222222222 61/2 ا 

وقد ظهر من سرده هذه المعاني أنه أراد أن كل واحد منها معنى لكلمة آل 
على حدة يستعمل فيه لفظ الآل وحده» ولم يرد أن مجموع المعاني التي ذكرها 
معنى واحد وقد أفاد بقوله: وأصله أهل أن هذا هو المعنى الأصلى في آل فلان 
أي أهله. 

هذا وصاحب القاموس من المخالفين لآل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فليس حجة على الشيعة من تقوية محاربة فضائل أهل البيت عليه 
السلام ونصرة النواصبء كما قلنا في نشوان فإن المخالفين حاربوا أهل 
البيت في علوم العربية» كما قد حاربوهم في التاريخ» وكتب الجرح والععديلء 
وكتب الحديث وغيرها. 

قال البناء عن الشوكاني: ولا ينافي هذا اقتصاره على البعض منهم في بعض 
الحالات كما تقدم لعله يعني تحريم الصدقة على آل محمد أو حديث الخقلينء 
قال: وكما في حديث مسلم في الأضحية «اللّْهُمَّ تقبل من محمد وآل محمد ومن 
أمة محمد فإنه لا شك أن القرابة اأص الآل فتخصيصهم بالذكر بما كان 
زایا لا يشاركهم فيها غيرهم. 

والجواب: أن هذا تفريع على مذهبه الفاسد في تفسير الآل» ولحكن ذكرناء 
لاعترافه بحديث مسلم الذي هو عنده من أصح الصحيح» ونقول له كيف 
تركت اعتماد الحديث هذا وعدلت إلى الرواية التي ذكرت أنت أن في 
أسانيدها مقالا؟ وجعلتها هي الحجة؟ وتأولت حديث مسلم لأجلها ولأجل 
كلام نشوان؟ 

وكيف عرفت أن كلام الرسول صل الله عليه وآله وسلم لا ينافي بيت عبد 
المطلب؟ ولم تعرف أن بيت عبد المطلب لا ينافي كلام رسول الله صل الله 


عليه وآله وسلم؟ أليس كلام رسول الله صلل اللّه عليه وآله وسلم الصحيح 


س سس --- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

الموافق EE‏ استعمال و أولى أن يجعل هو الأصل؟ ويبقى على 

ش ظاهره ويتأول العادر المخالف له ويرد الشاذ المعار ض له؟ أم كان هوى النفس 
0 هو المرجح لا للعدول عن الواضح الصحيح من أحاديث تحريم الركاة وأحاديث 

. الفقلين وحديث الأضحية إلى كلام ذشوان وما سبق ذكره» والكلام فيه!!. 
. وكذلك عدل عن حديث الكساءء وحديث المباهلة وهما في صحيح 
E‏ اناحديه الكساء ء فهو فيه في فضائل الحسن والحسين [ج5١ص154]‏ 
. وأما حديث المباهلة فهو في مسلم في فضائل على عليه السلام [ج١١ص17]‏ 
وفيه: (هؤلاء أهلى) يعني عليا وفاطمة والحسن والحسين فهل بعد هذا بيان 
أوضح منه أو OT‏ ذلك من الأدلة المشهورة في كتب الحديث 
تركها وعدل إلى ما مر الكلام فيه. 

وإلى حديث أبي هريرة: (من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى 
علينا أهل البيت فليقل اللهُمّ صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين 
وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ذكره البناء في 
شرح مسند أحمد [ج؛ص77] وأخرجه ابو داود [ج١‏ ص088؟2] وذسبه في كنز 
العمال إلى (ن) أي النسائي عن أي هريرة. 

والجواب: عن الاحتجاج بهذا أنه إن صح فهو دليل على أن الذرية ليسوا 
كل أهل البيت ونحن لا نقول هذا لأن عليًا عليه السلام من أهل الكساء 
وليس في الحديث دلالة على أن أهل البيت هم الأمة كلهم كما مرفي حديث 
أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مفصلاء ومن العجيب احتجاج البناء 
برواية أبي بحرن خم ين a‏ جسم عند أحمدهء وعند البخاري 
ومسلم بلفظ: (قولوا الل صل على محمد وعلى أزواجه وذريته) جوابا على 
قوم يا رسول الله كيف نصل عليك فإن هذه ليس فيها كلمة آل محمد ولا 


آل محمد ليسوا كل الأمة تعب اسح سح سه سس سس سس سس 0۳۹ 
كلمة أهل بيته» فمن أين دلت عل أن آل محمد أمته؟ بل هي أقرب إلى أن 
تحكون مبطلة لدعواه؛ لأن الراوي جعل أزواجه وذريته مكان آله» وجرى في 
ذلك مجرى الرواية بالمعنى بزعمه أو بوهمه فجعل آله هم أزواجه وذريته ولم 

هذا وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فيه كلام يقرب إلى أنه كان 
أقرب إلى النصب ففي كتاب (الجرح والععديل) لابن أبي حاتم بسنده عن 
مالك أنه قال فيه: وكان ولاه عمر بن عبد العزيز ثم قال: ولم يڪن عل 
المدينة أنصاري أميرا غير أبي بكر بن حزم وكان قاضيا. انتهى. وفي 
(الجداول) للسيد العلامة الكبير عبد الله بن الهادي القاسمي ( أن جد 
عمروبن حزم كان في الفئة الباغية حريًا لآل رسول الله صل اللّه عليه وآله 
وسلم) انتعى. ولا إشكال أنه لاتزر وازرة وزر أخرى» ولڪن كثيرًا ما يحكون 
الحب موروثا والبغض موروثا كما يفيده استقراء ء تاريخ اله لشيعة والنواصب» 
وقال الشاعر: 
لكل ذي نفس ميراث والدهء هل يصهل العير أو هل ينهق الربع 

فلذلك قلنا: إن ذلك يقرب إلى أن أبا بكر بن حزم كان أقرب إلى النصب 
ففيه نظر واللّه أعلم. 

هذا وقد قال البناء نفسه في كتابه المذكور [ج ؛)ص١]‏ في تفسير آل 
إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وقد جمع الله هم الرحمة رالبركة ز ٍ 
قوله عرز وجل: رمث الله وَبَاثُهُ عَلَيْكُمْ أَهلَ الْبَيْتِإِنَّهُ حِيد 
جیگ 4[ هود ۷۲ ولم يجمعهما لغيرهم فسأل النبي إعطاءه ما تضمنته الآآية يعني 
في الصلاة على النبي وآله حيث قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إنك حميد مجيد). 





e‏ ل سس سس سس سس اليسلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فانظر كيف جعلهم الذرية ولم يجعلهم الأتباع كافة مع أن السياق واحد 
في آل إبراهيم وآل محمد والتشبيه في قوله: (صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت عل إبراهيم وعلل آل إبراهيم) يشعر باتفاق معن الآلء وأن المقصود 
أن يعطي الله حمدا في نفسه وفي قرابته مثلما أعطا إبراهيم في نفسه وقرابته 
ألا ترى أنه لو قال الوزير للملك اعطني وأخي مثلما أعطيت وزيرك فلانا 
وأخاه وكان أخو فلان أخاه من النسب فإنه لا يصح التشبيه إذا لم يحكن أخا 
الوزير الطالب أخاه من النسب وإنما هو أخوه في الدين» وذلك لأن تلك 
الأخوة حقيقية» وهذه مجازية» والمعنى مختلف وإن اتفق اللفظ فلا تصلح 
عبارة المناظرة فكذلك المناظرة بين آل محمد وآل إبراهيم ظاهرها استواء 
الاتصال بالني في القوة وظهر أنها للقرابة أو خاصة القرابة لا لللأمة فقد 
انضمت القرينة إلى كون القرابة أو خاصتها هو الحقيقة. وبهذا تم الكلام في 

الفصل الغاني. 
الناتمة 


. نذكر فيها الدليل على أن آل محمد هم قرابته أو خاصة قرابته» فنقول: 

اعلم أن استعمال كلمة آل في هذا المعنى هو الاستعمال الحقيقي المشهور 
عند العرب إلى يومنا هذا تستعمله العرب ف : دو 
القرآن» وجاءت السنة؛ قال الله تعالى: إن الله اصطقی آَم و ر ا 
إِيْرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِينَ ذرْيَةٌ بَعَدْ امن یی اله کی غ 
آل عمران۳۳-ء۳] قال الز مخشري في الكشاف: آل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق 
وأولادهماء وآل عمران: مومى وهارون ابنا عمران إلى قوله: وذرية بدل من 
آل إبراهيم وآل عمران» بعضها من بعض يعني أن الأولين ذرية واحدة 
متسلسلة بعضها من د بعض الخ) وهناك زيادة تحقيق فراجعه في الكشاف في 


آل محمد ليسوا كل الأمة ا ا 
ر عمران» وقي تفسير الطبري يا بإسناده عن قتادة في قوله: 
«(إِنَّ اللّه اصَطَفَى آَم وَنُوحًا وَآلّ إِبْرَاجِيمَ وَآَلَّ عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ4 قال: ذكر 
اللّه آهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهم على العالمينء فکان محمد 
من آل إبراهيم. انتھی. 

وفي صحيح البخاري في باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل 
[ح»؟ص؛1] من حديث عن أي هريرة فجعل الحسن والحسين رضي الله 
عنهما يلعبان بذلك العمر» فأخذ لمعا دا از كي تدر 
إليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فأخرجها من فيه» فقال: (أما علست 
أن آل محمد لا يأكلون الصدقة).انتعى. 

وأخرج مسلم في صحيحه [ج/اص175] عن عبد المطلب بن ربيعة من 
حديث طويل ثم قال يعني النبي صل الله عليه وآله وسلم: «إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد) 

وأخر ج فيه في [ج ۷ ص [۱۸١‏ (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ اص 
وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) انتھی. 

وهو في غير الصحيحين من كتب الحديث مشهور بين الأمة وفي حديث 
آخر اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم أمر شغلهم أي قتل جعفر. 
أخرجه أبو داود في السنن [ج ۳ ص ]١55‏ وفي حديث عبد الله بن أبي أوى 
كان النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللْهّهَ صل 
علیهم» و آي بصدقته فقال: الله صل على آل ان أوفى)». 

وفي (كلام العرب) رواية الزهري وهو عربي اللسان إنما يأكل آل محمد من هذا 
الملل ليس لحم أن يزيدوا على المأكل. أخرجه البخاري في صحيحه [ج؛ص١٠؟]‏ 

وأخر ج البخاري في صحيحه 1[ ج٣‏ ص۸] 2 انين ولقد سمعته يعني النبي 
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0 صل الله عليه وآله وسلم نقول: (ما أمسى عند آل محمد صل الله عليه وآله 


0 صاع برولا صاع حب). ظ 
.0 ص 8 :. البخاري [ ص8 ؟] ف باب لمزارعة بالشطر 9 0 5 
٠ ١‏ جعفر زارع O‏ بن مالك إلى قوله وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي 






0 وابن سيرين.. 


: . وأخرج البخاري في باب قوله تعالى :قم تدوأ اء ء فَتَيَكَمُوا صَعِيدًا 

١‏ يبا [المائدةة] [جوص185] عن عاشة قصة نزول أية العيمم بسبب عائشة 

ظ وفي آخرها فقال أسيد بن خضير ما هي بأول برکتڪم يا آل أي بكر انتى. 
يعني عائشة وأخرجه في [ج١ص835].‏ 

' وفي أشعار العرب قول حسان بن ثابت: 

وإن سستامالمجد من آل هاشم , بتوابنت مخضزوم ووالدك العبد 
| أخرجه مسلم في صحيحه [ج ١١‏ ص 47] وقول آخر: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإنمالك كانت كرام المحادن 
وفي قصيدة السابغة: 

م نآل مية رائحأومغتدي عجلانذا زاد وغغفيرم زود 
وفي قصيدة الكميت بن زيد: 

ومالي إلا آل أمدشيعة ومالىي إلا مذهبالحقمذهب 
وفيها أيضًا: 

ألم ترني من حب آل محمد أروح وأغفدوخائفاأترققب 
وفي قصيدة دعبل الخزاعي: 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفرالعرصات 

لآل يسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات 


آل محمد ليسوا كل الأمة 0 
ديبارعل والحمسين وجعفر وحمزةوالس جاد ذي التفنات 





وفيها أيضًا 
ألم تر أني مذ ثلاثين حجة أروح وأغددائمالحسرات 
أرى في هم في غيرهم متقسما مس وميه 
فآل رسول الله حف جسومهم وآل زياد حقزرالقصسرات 
بنات زيادفي القصور مصونة وآل رسو الله في الفنوات 
ولو تتبعنا أقوال العرب من النثر والشعر لجمعنا كتابا مستقلا في استعمال 
الآل على هذه الطريقة 


وفي هذا الزمان تجد الناس يستعملونها بهذا المعنى حت الوهابية يقولون آل 
الشيخ لذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا لأتباعه كلهم. فبطل قول من 
جعل الآل هم الأتباع إنكان يعني أنه الحقيقة. 
فإن كان يعني أنه مجاز والقرينة عنده أنه لو أريد المعنى الحقيقي -أي 
القرابة- لزم أن يڪون المصلي قد صلى على ابي طمب. 
فالجواب: أنا قد بينا فيما مضى أن ذلك لا يلزم وحينئذ فلا قرينة» فلزم 
بقاء آل محمد على المعنى الحقيقي إما القرابة وإما خاصة القرابة أي على ذرية 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لأن العدول عن الحقيقية تأويل بلا 
دليل وباللّه التوفيق. 
والحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 
وكتب بدر الدين الحوثي وفقه اللّه 
بتاريخه 9»شهر الحجة سنة ١٠٤٠ھ‏ 





من هم الوهابية ؛ 


من هم الوهابية؟ سا ااا ا اا ا سس سس لض ل اس سس اس ل ل مس سس سس سس ل ل سس سس سس سس لس ل سس بر سس 
مقد مه 





الحمد لله القائل في القرآن الحكيم : ولا تَلْيِسّوا الق بِالْبَاطِلٍ وَتَكُتّمُوا 
احق وَأَنْكّمْ َعْلَمُونَ 4البقر.»:] وأشهد أن لا إله إلا الله حقا حقاء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين» صل الله عليه وعل آله الطاهرين. 

وبعد: فلما كان المذهب الوهابي ينفر عنه المسلمون لما فيه من تتكفيرهم؛ 
ورهيهم بالابتداع وغير ذلك من المنفرات صار بعض الدعاة إلى المذهب 
الوهابي في الأقطار اليمنية يتبرأ من اسم الوهابيء مخادعة للعامة» وكذلك قد 
ينسب إلى المذهب الوهابي من نهى عن الشرك المحقق من بعض الجاهلين» 
فرأيت أن أكتب هذه الكلمات لعبيين من هم الوهابية؟ دفعا للتلبيس 
والعغريرء وبه يندفع ري البريء من المذهب الوهابي. 

فأقول وبالله التوفيق: اعلم أن الوهابية ينسبون إلى محمد بن عبد الوهاب 
لأجل أنهم يقولون بأقواله المشهورة عنه في دعوى كفر أو شرك من فعل 
بعض الأفعال» أو قال بعض الأقوال حسبما ننقله من كلامه» وكذا ري كثير 
من المسلمين بالابتداع سواء أصابوا في تطبيق كلامه أم أخطئواء فالغرض 
بيان أنهم وهابية لأجل قوطم بأقوال محمد بن عبد الوهاب» وتكفيرهم لكثير 

ليست معرفة -من هم الوهابية - بالأمر العسيرء ليس بينك وبينه إلا أن 
تقرأ كتب محمد بن عبد الوهاب المشهورة عنه فتعرف من هو الوهابي» وعند 
المسائل التي يبني عليها الوهابية تكفير المسلمين» وإليك جملة منها منقولة 


-¢LA-‏ ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
9 ص ب e‏ 

د لای ق کے ف د 
العوسل» قال: (فإن أعداء الله لمم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون 
بها الناس عنه» منها قوطهم: نحن لا نشرك باللّه بل ذشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا صل الله عليه وسلم 
لا يملك لعفسه نفعًا ولا ضرًا فضلا عن عبد القادر أو غير" ولحن أنا 
مذنب والصا حين لحم جاه عند الله وأطلب من الله بهم). انتھی. 

© أقول: تأمل هذا الكلام فهو يريد أنه باطل وأن المتوسل إلى اللّه جاه 
الصالحين مشرك مع إقرار المتوسل ججاههم بما ذكر في هذا الكلام. 

© قال في (كشف الشبهات) مجيبا عن هذا الكلام: (فجوابه بما تقدم وهو: 
إن الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرتء 
ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة). 

© أقول: قد دل القرآن الكريم أنهم كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر بما لا 
يقدر عليه إلا اللّه» وأنهم يملكون الشفاعة ألا ترى إلى ما حكه الله عن 
بعضهم: إن تَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ الِهَتِنَا سو 1#هود:؛ه] 

وقال تعالى: ت(وَيُحَوَفُوتَكَ E‏ مِنْ دونه [الزمر:<]. 

وقال تعالى: <وَاتَحَدُوا مِنَْ دُونِ الله آله لَعَلَّهُمَ يُنْصَرْ ونّ © لا يَسْتَطِيعُونَ 
صرَهُمْ وهم لَهُمْ جد ُحَصَرُوتَ)ليس: 0,٠00:‏ 

وقال تعالى: وما رى مَعَكُمٌ شفَعَاءَ َكْمْ الذي وَعَتَكُمْ كو ف يسك 
شُرَكاءٌ £ [الأنعام:؛ة]فكيف يكون المسلم المتوسل بالصالحين مثل من جعلهم 
شركاء لله في الملك؟! 
© وأما قوله: (وإتما أرادوا الجاه والشفاعة). 


- (١)لعله‏ يقصد عبد القادرالجيلاني ومشهده بالعراق. 


من هم الوهابية؟ ست سس سس ب ساس سن سس سس سس ل سس سس ااا سس سس ل ست سس سس سس سس سس سس 9 6س 
© فالفرق واضح بين المشرك الذي يعبد غير الله لينال من اللّه الجاه 
والشفاعة- فهذا لا يخرج عن الشرك بالغرض المذكور- وبين من توسل بأولياء 
الله لينال من الله تشفيعهم فيه فيشفعون له بإذن الله ورضاهء ولم يتوسل بهم 
بدعائه إياهم دعاء عبادة لمم وإنما توسل بهم بقوله: (اللْهُمَ أسألك بجاه وليك 
محمد صل الله عليه وآله وسلم أن ترزقني شفاعته ) . مغلا . فلم يشرك لينال 
الشفاعة حتى يحكون مثل من أشرك لينال الشفاعة ؛ لأن المشرك أشرك 
بعبادته غير اللّهء لا بمجرد الغرض» والمتوسل المسلم لم يعبد غير الله فلم 
فشرك: 
© قال في (كشف الشبهات) في -زيارة الصالحين والتبرك بها أوفي الدعاء- 
قال: (فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ وكفر أيضا من قصد 
الصالحين» وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال: الكفار 
يريدون منهم؛ وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. 
والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولڪن أقصدهم رجو من الله 
شفاعتهم. فالجواب: إن هذا قول الكفار سواء جسواء). 
© أقول: ليس سواءء بل كان المشركون يعتقدون في شركائهم نفوذا في الملىك 
تارة : قالوا ا تخذ الرحمان ولدا » وتارة جعلوهم يُرجى منهم النصرء وتارة 
جعلوهم شركاء في أنفسهم» وتارة رد عليهم ردا مؤكدا أن الشفاعة لا يملكها 
إلا الله بما يفهم منه أنهم يرجون الشفاعة بدون شرط أن يسبق الأذن بها من 
الله والرضى بل لقوة مكانتهم عند الله بزعمهم كقوله تعالى: : <أََرَأَيْكُمُ اللات 
ار ا ل ول ی هُ لانت © يِلْكَ إِذَا 
قِسْمَةٌ ضِيرّى © إن هن إلا أُسْمَاء سَتَيْْمُوهَا أن وَآبَاوُكُمَ مَا أَنْرَلَ الل يها 
يي -۴۳] إلى قوله تعالى: عن ات لا 
شَفَاحَْتُهُمَْ شَيّكًا ِل من 0 ا الله لِمَنَ يَشَاءُ وَيَرَحَى ) [العجم:د] 





.0 سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وقوله تعالى: ام ادوا مِنْ دون الله شُمَعَاءَ قُلْ اَلَو گائوا لا يَمْلَكُونَ 
يا ولا يَعْقِلُونَ © قُل يه القَعَاعَۀ جَييعًا لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ ف 
َج ُرْجَعُون)1الزم:::-::] فظهر أن المشركين كانوا يعتقدون في شركائهم أنهم 
OE‏ الشفاعة. 
۵ ) وقال محمد بن عبد الوهاب في جواب سوال عن مع ل له إلا لله 
تحت عنوان: -هدية طيبة- قال:(إذا عرفت معن لا إله إلا اللّهء وعرفت: أن 





من دعا نبياء أوملكاء أوندبه» أو استغاث به» فقد خرج من الإسلام» وهذا هو 
الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله (ص) . 

© أقول: قوله: (من دعا نبيا.. الخ). قد جعل أتباعه هذا القول مطلقا في كل 
من تحكلم بكلمة العداء ولو لم يقصد الطلب» وذلك مغل من يقول: يا 
محمداه» أو يا هادياه لغير طلب» بل للتعجب أو العبرك بالذكر» كما يعرفه من 
خالطهم. 

© (؛) وقال محمد بن عبد الوهاب في كتاب (الأصول الغلاثة )في [ص“] 
قال:(وأنواع العِبّادةٍ التي أَمَرَ الله بها مغل الإسلام والإيمان» والإحسان» 
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والقوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية 
والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والدذر وغير ذلك من أنواع 
العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى.. إلى قوله: فمن صرف منها شيئًا لغير 
الله فهو مشرك كافر). 

# والجواب: عن قوله: -فمن صرف منها شيا لغير الله: هل المراد صرف 
العبادة التي فيها معنى العبادة وحقيقتها لا جرد الاسم؟ فلا ننكر أن صرف 
العبادة لغير الله شرك على هذا المعنى. 

أم أراد أن كل ما يسمى إحسانا أو دعاء أوخوفا أورجاء أو رغبة أو 
استعانة أو استغاثة أو ذجا أو نذرًا -ولولم يڪن في ذلك معنى العبادة- فإنه 
صرف لعبادة الله إلى غيره؟ فلا نسلم ذلك» وقد حققنا ذلك في الجواب الوجيز 


من هم الوهابية؟ ب م م مش مس سس ست ا م سس ل سس سس ااا سس سس سس سس سس لق 
من الويجاز. 

إذا عرفت أن عبارات محمد بن عبد الوهاب هي ما يقوله أتباعه الذين 
يجعلون بعض الأفعال شرك وليست شركاء فيجعلون من قال: يا رسول الله أو 
يا محمداه مشركاء فكيف يصح مع هذا قوهم: لسنا وهابية؟! 

©(5) وقال محمد بن عبد الوهاب في كتاب ( كشف الشبهات): (وعرفت 
أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد). انتى. 

© وهذا يوافقه قول أتباعه -في من يعتقد فضل الصالحين من الأموات 
فيزور قبورهم ويتمسح بتراب قبورهم للتبرك به» ورجاء زوال بنعض 
الأمراض- فيقولون: إنه مشرك. 

فكيف لا يڪونون وهابية؟! فهذا كلام محمد بن عبد الوهاب تعرف به 
مذهبه» ومن هم الوهابية» لأنك إذا عرفت مذهبه عرفت من هم الوهابية. 

فقد حصلت النسبة هم إليه بموافقته في المذهب الردي الذي هو تكفير 
بعض المسلمين ورميهم بالشرك» وهذا هوالمراد باسم الوهابية.. 

فالحاصل أن الوهابية هم الذين يقولون: 

من تمسح بتراب القبر فهو مشرك. 

أومن قال: يا رسول الله فهو مشرك. 

وأشباه هذا من أقواهم المعروفة» فلا يصح أن يقوطا الرجل وينكر كونه 
وهابيا. 

ناذا كان وهاي بيذ امع فتهي ان قا SCG‏ 
من تلك الخصال: العمسح بتراب القبور» أوقول: -يا رسول اللّه- أو البقاء 
عند قبر الصالح» أو نحو ذلك مما يجعلونها شركاء لأن المشرك يجب قتله لقول 
الله تعالى: «(قإدًا انْمَلَح الم هر الحرم افوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتْ 


-686- 5557 7 [ [ز ز ز ة 2 ة2ة 2 ز ز ز 0 0 0 2000 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
جَدَتمُوهُمْ [العوية ]. 
مكذلك ماله غنيمة 2 الجهاد لن اخ 
ل ر إا الب ن تش قلا يَقْريُر 
ا e‏ بعد بعد عَامِهِمٌ قدا [العوية: ۸؟] 
UNE‏ اس E EE‏ 
ومذهبهم هذا خطر على المسلمين سواء كانوا يسمون وهابية أم ل 
فإنهم إذا جعلوا كثيرًا من المسلمين مشركين -لأجل التمسح بتراب القبور 
أو نحوذلك- فقد تم خطرهم؛ لأن الخطر في هذا المذهب لا في مجرد الاسم. 
فمن قال: ما أنا وهابيا فاسأله عن العمسح بتراب قبر الإمام المادي عليه 
السلام؟ ظ 
واسأله . ع يقو ل -إذا 3 شيئا زائدا-: ي يا محمداه فإن قال: المتمسح 
فاعل أنه خاد ع قل ما أنا ا 
أما من تبرأ من المذهب الوهابي ولم يظهر منه شيء من هذه الأقوال فيقبل 
منة. ) ) 
هذا وأما الجواب عليهم» والفرق بين ما هو شرك وما ليس شركا فقد 
حققته ف كتاب (الإجادة) من كتاب (الإيجان) وغيرها وبالله الحوفيق. 


وَحَد 2 


)١(‏ في هذه الفترة قد صارت لم ألقاب جديدة مثل: الدواعشء والقاعدة» وأنصار الشريعة» وغيرها من 
المسميات إلا أن مارساتهم الخبيثة وأفعاطم الشنيعة تدلل على وحدة المبداً والعقيدة. ونلاحظ في 
إعلام المناهضين للوهابية غلية لقب العكفيريين» ومن المهم مع ذلك إضافة لقب الوهابيين لي 
يربطوا بتاريخهم الأسود منذ ذشأته. 








من هم الرافضة؟ 2 مت 


هع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حملة شعواء د ا ا البيت وشيعتهم بدعوى أنهم 
رافضة» وذلك على ضوء تفسيرهم للرفض والرافضة» وكعادتهم في تحريف 
الكلم عن مواضعه وتزييف الحقائق التاريخية وغيرها فقد زعموا أن الإمام 
زيد بن علي (عليهما السلام) أطلق هذا اللقب على مجموعة من أصحابه بعد 
أن طلبوا منه أن يتبراً من أبي بكر وعمر فأب فتركوه وذهبواء فسماهم 


رافضة» ولذلك- حسب : عب va a‏ امو ع اي عي رماي لا 
عل الشيخين يسم عليه هذا الا 


معتمدين روايات ملفقة في هذا الصدد رووها وروجوا ها بشكل كبير حتى 
صارت من المسلمات عند الكثير من العامة الذين طالما غرر عليهم 
الوهابيون بمثل هذه المفاهيم الباطلة التي هي جزء من مخطط رهيب أسسه 
لهم أئمة الضلال منذ زمن بعيد لتشويه أثمة الحدى وأتباعهم من شيعتهم 
الأبرارء وخاصة الزيدية والإمامية. 

ولخطورة القضية والتي تستهدف نصف الأمة الإسلامية تقريبا؛ وكما هي 
عادة العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في 
التصدي لسبّهِ المضلين» وبعد ورود بعض الأسثلة عليه في هذا الشأن؛ فقد 
سطر هذا الجواب الصغير الحجم الكبير المضمون» استقراً فيه المسألة هذه على 
ضوء الحاريخ واللغة وما قاله أئمة وعلماء عظماء ومؤرخون منصفونء 
واستخلص لدا النتائج » وكشف الواقع بطريقة منصفة ومبسطة وختصرة 
قاصدا الحق والحقيقة ليفهمها من لم يعم التعصب بصره. فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


الناشر 


-651)- لس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يسم الله ال الرحيم 

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: ولا كَتَابَرُوا بالْأََهَابِ» 
[الحجرات١]‏ وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الهادي إلى الصواب صل الله عليه وآله وسلم الذين قرنوا في الوصية 
بهم مع الكتاب. 

وبعد: فهذه كلمات في تفسير الرافضة؛ فنقول: 

في مجموع الإمام المادي عليه السلام في كتاب فيه معرفة اللّه: (وإنما فرق 
بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي» فلما بلغهم أن سلطان الكوفة 
يطلب من بايع زيدًا ويعاقبهم» خافوا على أنفسهم؛ فخرجوا من بيعة زيد 
ورفضوه مخافة من هذا السلطان» ثم لم يدروا بم يحتجون على من لامهم 

وعاب عليهم فعلهم» فقالوا بالوصية حينئذ فقالوا: كانت الوصية من علي بن 

الحسين إلى ابنه حمدء ومن محمد إلى جعفر»ء ليموهوا على الناس» فضلوا 
وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيلء اتبعوا أهواءهم؛ وآثروا الدنيا على 
الآخرة» وتبعهم على قوم من أحب البقاء وكره الجهاد في سبيل اللّه. 

ثم جاء قوم من بعد ذلك فوجدوا كلامًا مرسومًا في كتب ودفاتر» فأخذوا 

بذلك على غير تمييز ولا برهان» بل كابروا عقوطهم- إلى أن قال: وكذلك هؤلاء 
| الذين رفضوا زيد بن علي وتركوه» ثم لم يرضوا بما أتوا من الكبائر حت فسبوا 
ذلك إلى المصطفين من آل الرسول صل الله عليه وآله وسلم فلما كان فعلهم 
على ما ذكرنا سماهم حينئذ زيد: روافض ورفع يديه فقال: الهم اجعل 
لعنتك ولعنة آبائي وأجدادي ولعنتي على هؤلاء الذين رفضوني وخرجوا من 
بيعقي كما رفض أهل حروراء علي بن أبي طالب عليه السلام حتى حاربوه) . 
فهذا کان خبر من رفض زيد بن علي وخرج من بيعته. 

وروي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي:«ياعلء 





من هم الرافضة؟ --- اا سس سس سس سس سس سس سس سس 9ع سس 
سيخرج قوم في أ خر الزمان لهم نبز يعرفون به يقال لمم الرافضة» فإن 
ادرک فاقتلهم فإنهم مشركون)»”' انتهى المراد. وقد سقط من هذه الرواية 
زيادة (قتلهم اللّه). 

وقال الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام» في كتاب الطلاق: (وقول هذا 
الحزب الضال ما لا يلتفت إليه من المقالء لما هم عليه من الكفر والإيغال؛ 
والقول بالكذب والفسوق والمحال» فهم على الله ورسوله في كل أمرهم كاذبون 
- إلى قوله: وأباحوا الفروج» وولدوا الكذب وال هروج» وفيهم ما حدثني أبي 
وعماي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم رضي الله عنهم عن أبيه 
عن جده عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : ايا علي 
يون في آخر الزمان قوم هم نبز يعرفون به» يقال هم الرافضة» فإن أدركتهم 
فاقتلهم قتلهم اللّه فإنهم فر انتهى . ظ 

وقال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب الرد على الرافضة ° 
وكيف يكون باللّه موقئًا معتصمًا أو عند الله مؤفئًا أو مسلمًا من يشبه الله 
بصورة أدم؛ ويما فيه من صور الشعر واللحم والدم» أولعك أصحاب هشام بن 
سالم» أو كيف يكون كذلك من قال بقول ابن المحكم وهو يقول: إن الله 
نور من الأنوار» وأنه -سبحانه- جثة مسدسة المقدار وأنه يعلم الحركات 
ويغفل» وتحف به الأماحكن وينتقل» وتبدو له البدوات» وتخلو السموات» فهم 
يزعمون أنه على العرش دون ما سواه وأنه لا يبصر ما حجبته عنه الحواججب 
ولا يراه- إلى أن قال: فلو كان كما قال هشام وأصحابه نورًا وجسمّاء أو كما 


(۱) مجموع كتب ورسائل الإمام الحادي (ع) .)٠١١ /١(‏ 
(؟) المجموعة الفاخرة (ص١-‏ ؟5). 
(0) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم الرسي عليه السلام )۳۸١ /١(‏ 


~0{ س السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
0 قال يق المكم لحا ودماء» لكانت أكفاؤه عددا وأمشاله -سبحانه- أشتاتا 


[ بدذا- إلى أن قال عليه السلام: وما قالت به الرافضة من هذاء فقد علمت أن 





را منها لم يقصد فيه لما قصده» أو يعتقد من الشرك باللّه في قوله به ما 
اعتقده » ألا وإن ما قالوا به في الله أشرك الشرك بالله) .انتهى 
0 وقال عليه السلام في كتاب "الرد على الروافض من أصحاب الغلو" (ويقال 
للروافض أخبرونا عن آهل بيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
مشركون أو كفا ر أو مسلمون؟ يقال: فقد أجمع أهل بيت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وعلماؤهم بأنكم على غير طريقة الإسلام) .انتهى 

فظهر من كلام الإمام اهادي عليه السلام ف الأحكام كه يعني بالرافضة 
فرقة إباحية» فهم كالقرامطة الذين كانوا في عهده عليه السلام وكانوا ينتمون 
إلى الشيعة الإسماعيلية فيما قيل» بلحل .كنال طريقة يقة القرامطة من سائر 
٠”‏ وظهرمن كلام الإمام القاسم علقي م آنه يمن بالراقضة فرقة مشبهة 

وأما المنصور باللّه عبد الله بن حمزة عليه السلام » فقال في "الشاف:"° 
(وأما ما قسميه الرافضة: الذين رفضوا أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهى» 
فالصحيح أن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي عليه السلام » وستجد ما 
يدل عليه إن شاء اللّه تعالى » ولسنا نمنع من التسمية وإنما حكينا له أصلها 
ومبتدأها). انتھی. 


يداول عل أذ امف اتج مده عليه هری أل 
اللا ومبتدأها لا للاصطلاح الحادث بعد ذلك. 2 


.)١١١ص (ج؟ من المجلد الأول‎ )١( 


من هم الرافضة؟ مب ع جع م ما ب عد يي سر ب ع مده سرت ب حي بد م بج بد بابسا ج ا 

وفي الحاشية”'' على كلامه عليه السلام ما لفظه على قوله: إن الرافضة 
الذين رفضوا زيد بن علي : (وهو المعنى المجمع عليه كما نص على ذلك أهل 
اللغة في القاموس ”“ وغيره» وكما في كتب الحديث كشرح مسلم للنووي » 
وهو مالا نزاع فيه). انتهى من كلام شيخنا مجد الدين رضي اللّه عنه. 

وفي 'الشافي" أيضا حكاية عن محي الدين: (والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن 
علي والححقوا بالإمامية) .انتهى”' 

وهناك من كلام الإمام” ' (وكان بدء ظهور أمرهم رفض زيد بن علي عليه 
السلام واتبعوه بما ذكرنا) .ثم حكى صاحب "الخارقة” " 

أنه قال في الباطنية:"ولا يبعد أن يكونوا رافضة باطنية» فما الذي يمنع 
من ذلك ". 

وأجاب الإمام عليه السلام بقوله: (فالجواب أنا لا ننكر ذلك لحن 
الاسم يختص بمن سمي به وان شاركه فيه غيره على وجه لم يتميز به عن غیره 
وبهذا لا يون النصراني يهوديًا لإقراره بموسى» ولا المسلم نصرانيا لإقراره 
بعيسى» وإنما سمي كل واحد من هؤلاء بما يتميز به عن سائر الفرق وإن 
شاركه غيره في بعض ما يعتقده). انتهی المراد. 

وفي "الشافي": (والشيعة فرق كثيرة إلى ثلاث عشرة فرقة أكثرها يضلله 
أهل البيت عليهم السلام» ومنهم من يكفرونه؛ والعمدة في التشيع مذهب 


)١(‏ هي الحاشية في التعليق على الشافي للعلامة الكبير الحسن بن الحسين الحوثي عم المؤلف أحد كبار 
علماء القرن الرابع عشر. 

(؟) الروافض : كل جند تركوا قائدهم "القاموس المحيط" ( جاص١۸۷)‏ 

(۳) العووي في شرحه على مسلم (ج۱» ص"١3).‏ 

0( ( جم من المجلد الشافني ص١؟١١)‏ 

(5) في (ص١؟١1)‏ الإمام المنصور باللّه وهناك أي في الشافي. 

(7) الخارقة رسالة للفقيه الذي رد عليه المنصور باللّه بمكتابه الشافي. 


.ا 00 لي ل لت السلسلة الذهبية في الرد عد الوهابية 
زيد بن عل عليهم السلا وعدلية الامامية) 0 .انتعيرن ٠‏ ا 
وهذا يشير إلى مثل كلام مجي الدين أن بعض الإمامية ليسوا رافضة لامر 
من كلام الإمام القاسم والإمام اهادي عليهما السلام في الرافضة» وأن 
الرافضة أهل تلك العقائد» ويمكن الجمع بأن الرافضة الذين رفضوا زيد بن 
علي تطور فسادهم حتى أشركوا وشيهوا الله بخلقه وأباحوا المحرمات. ٠‏ 
وقد روى الشهرستاني في "الملل والنحل ”" ما يوافق كلام الحادي والقاسم » 
فذكر أن أصحاب أبي الخطاب يقولون بإطية جعفرء واللّه أعلم بصحة ذلك» 
وفي كلام الإمام الحادي عليه السلام الذي نقلته أول البحث: أنهم كانوا 
معاندين للحق متعمدين للكذب على الأخيار من أهل البيت. ثم قال: فلما 
كان فعلهم على ما ذكرنا سماهم حينئذ روافض» فيظهر من هذا أن الإمام 
زيدا عليه السلام عرفهم بتمردهم وتعمدهم للكذب على الأخيار من أهل 
البيت حين رفضوه؛ أنهم الروافض الذين جاء فيهم الحديث» فرفضهم له عليه 
السلام هو سبب تسميته هم روافض ولعنه لهم. ‏ 
ومثل رواية الإمام الحادي عليه السلام» روى الطبري في تاريخه حيث أفاد 
أنهم كانوا قد بايعوا زيدا وأنه إنما دعاهم إلى رفض زيد عليه السلام الخوف. 
ثم قال: فقالوا جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه» ولا نتبع زيد بن على فليس بإمام» 
فسماهم زيد: الرافضة. فظاهر هذا تمردهم وعنادهم» و سبب رفضهم 
للإمام عليه السلام هو الخوف”". ظ 0 
وفي ”شرح الأساس" للشرفي في مسائل الإمامية وذلك في مسألة الخلافة 


(۱) ( ۱ ص۱۳۹) 

(9) الملل والعحل ( ج۱ص۰۹؟) 

(۳) تاريخ الطبري (ج۸ من المجلد الرابع ص75؟) وأيضا (ابن قتيبية المعارف ص١١٠)‏ و (الاصفهاني 
في مقاتل الطالبيين ص5؟١).‏ 


من هم الرافضة؟ سا م سح حم سن سس س 
ف E‏ ص E a‏ 
إلى أبي الطيب أحمد بن محمد بن فيروز الكوفي قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: 
لما ظهر زيد بن علي عليه السلام ودعا الناس إلى نصرة الحق فأجابته الشيعة 
وكثير من غيرهم» وقعد قوم عنه وقالوا له :لست الإمام. 

قال: فمن هو؟ 

قالوا :ابن أخيك جعفر. 

قال: إن قال جعفر هو الإمام فقد صدقء فاكتبوا إليه وسلوه. 

فقالوا: الطريق مقطوعة ولا نجد رسولًا إلا بأربعين دينارًا. 

فقال: هذه أربعون دینارًاء فاكتبوا إليه وأرسلوا . 

فلما كان من الغد أتوه فقالوا: إنه يداريك. 

فقال: ويلڪم» إمام يداري من غير باس أو يكتم حقا أو يخشى في الله 
أحدًا؟! اختاروا إما أن تقاتلوا معي وتبايعوني على ما بويع عليه علي والحسن 
والحسين عليهم السلام أو تعينوني بسلاحكم وتكفوا عني السنتڪم . 

قالوا: لا نفعل . 

فقال: الله أكبر» نتم واللّه الروافض الذين ذكرهم جدي رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم قال: اسيكون من بعدي قوم يقولون: ليس عليهم أمر 
بمعروف ولا ني عن منكر يقلدون دينهم ويتبعون أهوائهم انتهى” '' 

وهذه الرواية والرواية التي نقلتها من مجموع الإمام الحادي لا يتنافيان بل 
يمكن الجمع بينهماء فيكون الحاصل: أنهم لما خافوا على أنفسهم من سلطان 
الكوفة بعد أن بايعوا الإمام زيدا خرجوا من بيعته وادعوا الوصية لجعفر 
وقالوا لزيد: لست الإمام؛ وذسبوا القول بالوصية التي ادعوها إلى الأخيار من 


)١(‏ (شرح الأساس للشرفي ص2)2). 


-656- سس سج سس سس سس اليسلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
آل الرسول صو الله عليه وآله وسلم متعمدين الكذب عليهم ليتررو موقفهم 
مع زيد» ويموهوا بذلك على الناس» فجاد دهم زه زيد بقوله: إن قال جعفرهو 
الإمام فقد صدق ..الخ 

فأبواء فقال: اختاروا إما أن تقاتلوا معي وتبايعوني بيعة جديدة لعخرجوا 

من الرفض أو تعينوني ڊسلاحڪم وتكفوا عني ألسنتكم. فقالوا: لا نفعل؛ 

فقال: الله أكبر أنتم واللّه الروافض الذين ذكر جدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «سيكون من بعدي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل 
بيق..) إلى آخر الحديث. وقال: (اللهُم اجعل لعنتك ولعنة آباي و 
ولعنتي على هؤلاء الذين رفضوني وخرجوا من بيعتي كما رفض أهل حروراء 
علي بن أبي طالب عليه السلام حتى حاربوه). فهذا الجمع بين الروايتين. 

وعلى ضوئه يستخلص في الرافضة أمور : 

الأول: أنهم قد كانوا بايعوا الإمام زيدا كما في أول الرواية الأولى» وفي قوله: 
خرجوا من بيعتي. 

الخاني: أنهم متمردون ران الياعث هم على الرفض هوا ل خوف من سلطان 
الكوفة. 

الغالث: أنهم إنما افتروا دعوى الوصية لجعفر افتراء ليحتجوا بذلك على من 
لامهم وعاب عليهم فعلهم كما في الرواية الأولى. 

الرابع: أنهم افتروا ذلك على المصطفين الأخيار من آل الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم كما في الرواية الأولى. 

الخامس: أن الإمام زيد بن عل سماهم روافض من أجل ذلك كله كما أفاده 
قول الإمام الحادي عليه السلام في الرواية الأولىء فلما كان فعلهم على ما 
ذكرنا سماهم اللومام زيد روافض. 


السادس: أنهم أمتنعوأ اد الحقيقة عن جعفر. 


من هم الرافضة؟ ااا ا ا ا 

السابع: أنهم رموه بالمداراة في الدين من غير بأس. 

الثامن: أنهم كما امتنعوا من معاونة الإمام زيد امتنعوا من كف ألسنتهم 
شكنة. 

التاسع: أن الإمام زيدًا رتب تسميتهم روافض على هذه الغلاثة الأمور 
الأخيرة كما رتبه على غيرها في الرواية الأولى» ومقتضى الجميع بين الروايتين 
في تسميتهم روافض ترتبت على الأمور التي في الرواية الأولى والتي في الأخيرة. 

العاشر: أنهم يرفضون الجهاد مع الأخيار من هل البيت. 

الحادي عشر: أنهم يقلدون في دينهم ويتبعون أهواءهم. 

وهذا كله يدل على أنهم لا يلتزمون بالدين» ويقرب إلى أنهم مثل القرامطة» 
وأنهم كما وصفهم الإمام الهادي و الإمام القاسم فيما مرء فهم أهل هذا 
الاسم: الرافضة» يختص بهم الاسم. 

فأمامن سب أبا بكر وعمر فلا يثبت له هذا الاسم بالوضع الأصبيء وإن 
اصطلح على ذلك شيعة الشيخين» فهو اصطلاح حادث لا يكم عليه» ولو 
فرض أن الرافضة الذين رفضوا زيدًا كانوا يشتمون ابا بكر وعمر لأن اسم 
الرفض إنما هو لأولعك أهل الخصال الذميمة الإحدى عشرة لا من شاركهم 
في خصلة من خصاطم. 

فأما ما رواه المخالفون عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(وآيتهم أنهم يشتمون أبا بكر وعمر) فلا يصح هذا عندنا عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» ومن رواه من شيعة الشيخين أراد نصرة مذهبه فلا 
يقبل منه لأنه متهم بوضعه أو قبوله من واضعه لتعظيم شأن الشيخين لشدة 
حرصهم على ذلك كما لا يخفى» ولشدة كراهيتهم لسب الشيخين وبغضهم لمن 
سبهم إلى حد لا يصبرون عليه ويغضبون على فاعله غضبا شديدًا » فكيف 


الذهبية في الرد على الوهابية 
تقبل ممن رواه منهم رواية في ذلك. 

وأبعد من هذا أنه يسمون الإمامية والزيدية روافض قسمية ما أنزل الله 
بها من سلطان من أجل تفضيلهم عليًا عليه السلام على الشيخين» وهذا 
اصطلاح لا أصل له وبنوا عليه سب الكثير الطيب من ذرية رسول الله صبى 
لله عليه وآله وسلم وأضاعوا فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
بقوله: «أذكركم الله في هل بيتي» ثلاثاء وتسميتهم روافض هومن النبز 
بالألقابه والله تعالى يق ول: ولا كل وا أُنْفُْسَكُمَ ولا تَتَابَرُوا 
اقاب )[الحجرات:١]‏ الآية. 

وف اديت القابت عن رسسول اله صل الله عليه وآله وسلم: اسباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر)"' فترى الغلاة في أبي بكر يسبون بعض 
الأخيار من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يتحرجون من ذلك» 
فيقولون غلاة» روافض» بل ربما قالوا: دجالين. 

نعوذ باللّه من الضلال ونسأله السداد. وصلى الله على محمد وآله وسلم 


عد عاد HEKE‏ 


.)٥۹۸ /۳( كنز العمال - للمتقي اندي‎ )١( 


النصيحة المفيدة 
قصيدة 


في الرد على الشاعر السعودي المدعو (القحطاني) 





التصيحة المنيدة سا اح ا سس 0۹۷ 
ن 
وبعد: فإني اطلعت على قصيدة لبعض المخالفين ينصر فيها مذاهبهم» وقد 
سجلت في أشرطة وذشرت في هذه البلادء فكان من واجب الدفاع أن نبين 
فسادما فيها من الفساد ونحذر منه لغلا يغتر به القاصرون. 
فلذلك قلت هذه القصيدة على قلة ممارستي للشعر فليس الغرض المباهاة 
في الشعر إنما الغرض بيان المسائل العلمية والتحذير كما ذكرت. 


وبالله التوفيق» 


الجمعة ١١‏ شهر صفر سنة ١409‏ هجرية 


م سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





1 
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الوااد الأحد الذي بعتو له 

ية التخلوق إِذْ هُوَحَالقٌ 
لد إن حاط بموضع 
ركذا الرواةٌ بان سَيَجْعَلُ رِجِلَهُ 


أ 


هة 


SS 


هيه سے اھ سے 


في الججر والإسراء أوفي غيرها 


ت پس رل بے لاس صلل 


0 r 1 س‎ 7 

0 0 
لم تفن عنهمَقَالَة بلس انه 
إذ قال ليس بِمَشْبه لعباده 


+ سے سے ٭ 


0 و Kt‏ 1 
لا دع الباري بأيّةٍ حِيلَة 
أي ابه اللخلوق خالقة الذي 
يامطلق الل انە في وَصَفِهِ 


و 
ص ا س a‏ 5 
مد ۸ وا أنه فيقو J:‏ _ 
اھ سے سے کے e‏ و 
سے 


مُعطِي الجزيل ودام الإحسانِ 
کل الووو ود يخصّع القَمَلانٍ 
ولذ كى الكقشْبية في القرآنٍ 


اوان يد بغاية رمان 


أعظطلى لادم صورة امان 


j 225 5‏ د ظ؛ ركان 
جهنم فتقول: aE‏ 


سے 
ت و | 
we‏ 


مهم واقس مايق الدَيانِ 
قد جا في سُوَّر من القُرقَانٍ 
ِدْلَميَحكُنْ سبحاته بِمَكنٍ 


٠.‏ 5 2 ره يم ب 
ف الله يورث حي الْحَيْرَان 


ك الميل َأنُ الزائغ الفثَانٍ 
بالعقل يُعرفٌ ذانِكَ الصَّئْعَانٍ 
َيَدَاهُ تَعْطِي الرَّرْقَ لا عْضْوانٍ 
بعقيدةةالتش بيه لليّحمن 
إذكان يبت مائقى جتان 
في حال تف بيه له بان 
موعالم ب رائرالانَانِ 
هُوَأوَلُ عن ليس بفافي 
بِصِفَاتٍ لوق يكير عِنَانٍ 
س يساب المخلوق» قول لسانٍ 
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۳٥ 


۳٦ 
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۳۸ 
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ES‏ لم يون علبه 
لا الي أنقاً القرآنَ ميف 
مِعَأنَهَلاهَكَوَي نُحدَثْ 
وال َف قصل آي 
أيصِحُ في القدم الَقَايعُ في الوجُو 
الل وَصف الله ري لم يَوَلْ 
يَهوَالقَدِيرُ على الكلام ويره 
هَل جَاءَ في القُرآنِ أن القَولّ وڪ - 


هَل جَاءَ أنَّ الوت وَصفّ الله مف 


أوميغئ آلاتٍ ك رن بد لزيا 
ما بَالَهُم جَعَلُوا الكلام مِنَ الصَّمَ 
ما باهم قد ڪمَروا من قال تل 
وَهوَالكَنٌِ مره عن حَاجَږٍ 
آمو المقدَش أن يُعَاقِِبَ عبد 
EEE E‏ 
اال ا ا 
قذ أَْمَلَ اسل الْكَرَامَ مُبَمَرِي 
EE 1 5‏ 


L2 
بے‎ 


َو جَارَفي التدرِالتحَلّف ل تحن 


إِذْلَيْسَ يهَل عاب الأكوانٍ 
ل فصي أن اها بان 
حَحَمَ الك اب به ذه وكقاني 
دِلْعَمْرَكُم ما داك في الإمگانِ 
E E E‏ 
مَارَالَ مُقك درا عظيمَ الشانٍ 
ف الله أو أَنَّ الصقات تمان 
کل مُصَلصِلٍ بال وت في الاآذانِ 


مغل التحاس المخلّص الرَنَانِ 
ات ولیس في نص مِنَ القُرآنِ 
للمشتقى مكل التُمَضَانٍ 
وگن جَابرَهُ على العِضْيَانٍ 
بَِعَادَةٍ العف ولا الكَيْرَانٍ 


ا 6س مكو بده ج رت ساس 
َل قولة فصل وق بَيَانٍ 


٠ ٣ ا‎ ۰ e 


1 9 ت ٭ ن 
عند العقاب لای عبد جان 


سے 

بن 
هو س ا جهو و« 7 ٠. | ٠‏ 
26 6 1 رم 0 1 
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< َل وعد 


َا يلار 


.6١‏ کا 


إِذ وكين خو الجا لِرَبُهِ 
رَوَعِيَدَهُ َير عن أل 


EE‏ خير ع عن المظشونٍ وال 


وَوَعِيدنا 


[ و 9 ص ر رو و 3 


00 


ب اث اس 
وامؤمث وت مص دون موو و 
وو ب رو ا 1 زر ًو 
E‏ و 
قم و ~~ هټ 
انون ع ئوش 17 


ا 


جرال لنشن اجه 0 
لا يخْيجُونَ وَإِنْ رَوَى أَهْل الْمَوَى 


نا اختلفت افي اة ن أن 


٠.‏ 6 سر س و 
وإذ اختلفنَا فَالَكَتَابٌ تححكم 


عم 


لَهُ أله ل يخ ا 


وَيُصَيَرْالإنذارَكافهدَيانٍ 
أَمْرٍ لقي لاعَ نَالحُسْبَانٍ 


2 مقصوڊ يک نة ةَ الغضبان 

رع بعَوَاقِبٍ الأكُوَانٍ 
َل وَهَذدَا وَاجِبٌ الإِيمَانٍ 
نّ وَعَامِلُونَ بمُفْمَصَى الإِيْقَانِ 
د لن و بازع وَالذْعَانِ 
رائ الأمْوال وَالأَيْدَانِ 
هَاهُمْ عَنٍ القَحكاء والعُذوَانِ 
ايان وَالتَعْوَى بلا بُرْهَا 

لا روي عَنْ طَاعَةٍ المَيّْطانٍ 
ادر غ رور وَس اوی وَأَمَانِي 
تالف المُرقان 
يالصَ دق رَاويه ا آم البُهْكَانٍ 
رم يرن راي العِرْقَانٍ 
خُدْيالكِتَابٍ وَل قول فُلانِ 


ص امع سے سے مر ا 
مماقدرووه 


و 


د ۶ه ےہ و 6 سصساء م | 
تبن عَقَاِدَهًا بلا ارگان 
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تتت 2 ' ب حَديثها وَرِجَالِها 


سے يهو سے 


ارگوا حح العقُولٍ إت 
TES‏ 
ل اطرّحوا الأليَابَ وال 
ولد ار اضر 
وَدَعُوا الشَّمَيّعَ قَهْوَ جَاءَ دَسِيْسَة 
كأنَهَالَ:ْ تأت قبل أولة 
وکا مَدُمَاكن أَيُ تَتَارْع 


م ى i‏ 


واكم يع 
رة المُخْتَارِفَغِيَ مِنَ الهُدَى 


ل EK‏ رع لِدَاحِهِم 


ودر روَا ة حادم لسِيّاسَة 
لا تشع إن ِل ضايب ٤ز‏ 
0 انعو د ا 


لا تَعْتَذِر بام عض مَحَدَكَ إن تكن 
والمنكرَات الكَهيْ عَنْهَا واب 
وغ عل البَاغِْ اللوم إن استطع 


لا مَسِتَمِعٌ ما قد رَوَى عُمَلارْْ 


یوم ال 


ين دون مغج رة وَلا بهار 
دوعع رج وين يم 
ث مُعَارضَالِقَضِيَةِ القُرْآنِ 

مُرْآنَ يَحَحُمْ ما رَوَى السَيْخَانِ 
ن وفرقة ك ذغوا إلى الك يران 
بَعْدَ الفُمُوح وَقَمْرِذِي الشُتَگانِ 
E‏ 
د DE TTA‏ امان 
E‏ 


1 


قَأمُرْيمَمْرُوفٍ بدونِ كَوَانٍ 
ار ا بِالأَعْرَانٍ 
e 0‏ تةالإخوان 
ان الأَيِيْمَ وَبَاغِي العِضْيَانٍ 
ET‏ ف الله ڌا العَدَوَانٍ 
م اييلإ وگ جَبَانٍ 


Ve‏ سسس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
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rE.‏ یمون مرگ 

قن وام أا روج حرم 
َلَقَدأَءَفُوهُمْ عَلَ آكَامِهمْ 

تام غتلاؤف: 
قَدَعْيهُمْإِنْجَاوْهُمْ فَرِمَامُهُمْ 
َد أَشْبَهُوا أَهْلَ الككاب بِأَكْلِيهْ 
لا يَحدَعْوكَ بلِحيّة مَمُشُوطَةٍ 


د 


۵ سے ٠۰‏ ° .» سے o3 o”‏ 
قد جَاءَ في وصف اخوارج وصفهم 
س To‏ و 2 توراه 2 سے کے 


ا 68 و بسر ا وط 9 1 6 کر اسم 
فمل يغرك مَظْهَرٌَمِمَن بار 


يكال عَوْدًا بالإمَامَ ة ال 
غو إل الخيران ادد ا 
الله جل لاله يَْعُوا ل ا 
وي و أَفْرُعِبَاه قَهْوَالَدِيْ 
فَلِدَا جَعَلْنَا عنقا الامو يقد تيد 
اويه رَسَريڪ ي في فر 
e‏ 1 
ملز نرجة بر 5 


س 


E CE نان‎ 


شرگۇهُم 


لا درون عُقُوسَة التَيَازِ 
تال اون براح ة ومان 
ربوا قُضُوْرَ الطللم وَالظْفْيَانٍ 
في الوم كم املد في الكيرانٍ 
حب الرئَاسَةٍ في يد الَيْطَانِ 
للخت وَالقَضْرِيْقٍ اله ان 
وَبَيَأضٍِ اواب EE‏ 
متها رفوه شبن 
جَدََةِخَدَاَ ةالإنَْان 
إِيجَابَ طاعة آئِم سَكْرَانٍ 
:م د لأَهْلٍ العدل وَالإِحسَان؟ 
للق فشا قفتا عن الوِيمَانٍ 
جات وَالعُمْرَانٍ وَاليَضْوَانٍ 
تارمن يَرْضَى له دا الشان 
حَقّ اي م امالك الان 
ل التبوة-غالب الأففران 
ل جين الكقى الجَمَمَانٍ 
هو ضفو 
ممع ةة وعبسدة ة البقلان 


فيالحَجنِكْرَإِذْهُمَا حَصمَانِ 


۳ 


فوةن صَفوَةٍ اليَّحْمّن 
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| تقار وا ¥ 


مت دبا للل مادا 


في يوم اراب E‏ يجموعهم 


وَاشْتَدَ كرب المشليين وَخَوْفْهُمْ 
وقد اس تَعَانٌ الم دَق 


ےت 


حَقَا اا و عن لاه 
15 قا نقيت روس ال 50 
َاسْأل إعغرق سأ عن حَيْبَرٍ 
مَنْ كان قاج ححَيْيَرِمِنْ بَمْيمَا 
جل يب الله وهو يبه 
سَلْ في ختينٍ كيف كن باه 
کا اب أل الڪفر جين تزا ُن 
مَاهَالَهُ لَهْهَا الاألُوف رلا الت 
أغين علا وَهْوَيُفْْ وَضْفُهُ 
قَهِوَالخَلِيمَة بَعْدَهُلِكمَالهِ 


1 > هه في ع ددهم 
٩‏ ركقى حَدِيث غدير خم حُجَّة 


راوه وق مِن الفِثْيانٍ 
بالفيں نة ترَل ؤل الأركانٍ 

لاسب ارس الفَرَْانٍ 
يران في َي ة الله ذلانٍ 
كَيْمَا يدوا ثُلَّة الان 
قَالْوا براي گان من تددن 
جَلَبَ اموت قن لدا لاني 
بِالسَيف بَارَرَهُ بدونِ تَوَاني 


ويدوا من حَوْفِهم بأَمَانٍ 
وَحَدِيث يوم أولٍ والفاني 
IE:‏ هَدًا كَاالشَيْخَانِ 

ع كيفو دة يهان 
جَيْش حفر حَاقِدٍ غَضبان 
ت عل الصَّمَاتِ كْمَانٍ 


HE 
مع تساأثاقا فين برعا‎ 


ر 


فيها يَانُ احق ای بيان 
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؛. لميتَقُوا 


3 


0 الْتَّوّاصبّ لا يِعْرَكَ ما ادعو 
لِيُعَارضُوا قَضْلّ الْوصِيّ وَيَنْضُرُوا ال 
بُغْص الوَصِيّ عَلَ التاق عَلامة 
هُوبَابُ لم الْصطقى مع أك 
قَهوَالقِيْقٌ بالات اع لأ 
ما كن تاج اإِليْهِم في ا 
قَلَهٌالكَقَاءَهٌ للخلاقة دُوَتَهُمْ 
صَارَتْ إلى الحسن الوَلَايَةُ لَمْ كَيُلْ 
فالصَاحٌ کان ضصَرُورَةَمِمَاجَرَى 
دم تلك نهم في الق 
2ه E‏ كم لد 
رای اوق يه يحوب عدو 
ما گا يَرْضَى أنْيُوَلٍ بَاغِيًا 
ما کان يَيْضَى الصلح يَقُصْدُ بقَصد حَقَنَهُ 
دع ما رَوَى شِيّعٌ التَواصِب إِنْهُمْ 
لِيُصَقَُرُوا جرم البّهَاة وَيَجْعَلّوا 
فَلِدَاكَ همون فِيمَاقَدرَوَوَا 
د الا تارك 0 
و الا ولا روا 


C&C‏ اال 
ويح 


والب گان عَلَامَة الإيان 
في الكثب اث ثُلْفِه بِعِيَانٍ 
أَقُصَى الصَّحَابَةٍ جَامِعٌ القُرَآنِ 
يَمْدِيُ ق عَنْ هُدَى الان 
لوحم نه لاني 
بعد التي وَبَعدَ يي يَعَدَه اتان 
باصأ حِينَ جَرَى وَلَا الجِدُلانِ 
مِنْ صَحَبه مِن فُرْقَةٍوقَوَافٍ 


غَدَرُوا ب ه بالظلم والعدوانِ 
يدا E‏ يُدَوْا گان الشتان 
َا يرل E‏ روان 
وَقِكَِانَهُ رض يح الان 
لم البقاة الق القرآنِ 


لون نُصرَئهُم يحل رَمَانٍ 


يَهِوَوَنٌ 


20 د اام وَاهِيّ ال ركان 
ليواعة الأغواء َالأَضْكَان 
ال اهرالق رون بالمرآنِ 
ق الي وَسَابقَ الإخسان 
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ف ل ريقتھ و 0 
أ 


لوا ول الله جل مرا 
eT‏ و 
د الهدى ينه اج آل خمد 


E م کر‎ re 


فَإِذْاعَلِمت بان آل حمر 

فَحْذ الأذان كما رووا وَتَوَارَكُو 
عد تمْسَّح الق ين إن المشع مَنْ 
ما الرُوَاَةٌ عن جَرَيِرٍ فَفْيَ في 
وإذا مَسَسْتَ القَرَجَ مِنْ م بعد الوضو 
ماص فيه دي نر مدن وق 
أَعَجُورُهُم تَدْريْ وله اكا 
جر في کل يوم للل 
وملا فما ع 


ماح صَعحٌ أن مِنَا , لصحابة کک 


تدك ک لقص عن الوص 
هيهات كم اعت کا 
كانت سباي ياستهم خََارَيَة 3 جَةَالوص 


م سس دسم 


26 ری م وان اول مل ذا 


عِوَما 5 من وَأضح العْبِيَانٍ 
الي مَذْهَبَ تَاصِبٍ حَيرَانٍ 
فن الج اوو وم أَمَانٍ 
ينهم َل وَسَاوِسَ الشَّيْطَانٍ 
لاك حَيرآأدان 
جنب الکتاب تَصِيرٌ گال دَيانِ 
وقلاتيد الس يِلآذانٍ 


6 س 


يةغُرَوَوعَن يلك أومروانٍ 
. مَهةوَالوَضضْو جد ١‏ 

۶ مَعَالرَسول ٤‏ ران 
كا وأحد حِدَةمِنّ ال 
وان الأمير الآيي القَكَانٍ 


لحل 


كلا ولا عرفت بصق لَِانٍ 
م ي روت ة رلا قان 
لي لفل هدا يا أُولي العِرْمَانٍ 
بالدّين لا شی می الدَّيَانٍ 
ي وس به بالوثم وَالْعَدُوَانٍ 
رمي لخر اليلم بِالتْفْضَانٍ 
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فَعَجُورُهُمْ تَدْرِي بَا جَهِلَ الوص 
دغ عنْكَ سنه مَكْرِهِمْ وَإن ادعو 
قم الصَّلاة وَلا يَوْمَكَ قاق 
E‏ تاها ري 
لضع فر ق الصَدرِدَعْهُ فإِنَّهُ 
وال م عَنْه اتی صَحِيحًا ع EE‏ 
افأ ية الكقاب ولا كفل 
لو گان من فِمْلٍ الي وَصَخره 
حَق درن مَسَاجِد الإشلام في 
گان الحقيق يِتَقْلهَا لِلتَابعِيْ 


ولكان مَشْهُوْرَا صَحِيحًا تفلم 
ودع الستَراوي التي هي يذه 
صل الكَمَانَ فَإِنَهَامَفُرُوعَةٌ 
وَعَلَ جَنَارَةٍ مَؤُمِنٍ لا قاق 
وَصِيَامَ بوم السك بالش رط ارْتَصَى 

کمن رتشا قائ ئشل 
أؤلم يڪن فَالكَّرْظ صَيَرَ صَوْمَهُ 
كف يعيب الوصي ومد 
والح حم تَمَتّهَا أَوْمُفْردًا 
أا الت گاځ فإِنَّهُ حو 


حق وم 4 


سے سے 0 


يا 


دع تة الأخَرا وَالرُهْمَانٍ 


آمِينَ بعد لأجخل هَدًا الشان 


كَأْمِيْتْهُم في القَرْضٍ بِالإِغْلَانٍ 
ول الزّمَانٍ بص ويها اران 
ن من الصَّحَابَة خِيرَةٌ العْيّان 
عاف ب الأَجْيّال وَالأَؤْمَانٍ 
واللْيلّ قُمْ مَاشِفْتَ في رَمَضَان 
كَبَرْيحَني ‏ وَاذعٌ بد 
عُلَمَاؤْنَا حِرْصَاَلَ رَمَضَا 
فاه لاف کل رمَا 
جاب المي ة لِلْعُلوع گقاني 
إن ك ااي هبقر 


النصيحة المفيدة ااا 1 | 6س 
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واْدَرْخَرَمَةَ الفكاحج لِعِلَّةٍ 
والمخْصََاتُ وَمَنْ بِعِدَتَِا لاج 
أا اليَضَاعٌ فَرضعَةٌ تحني قح 
فَالعَشْرُ والخمسٌ اسُتَوتٌ ركذا الكّلا 
لم يبق للتَعدادٍ حكم تعدما 
أا رضَاعةٌ سَالٍ مَخَصِيصَةٌ 
مَنْ في الشَّبابٍ سِوَاه يَفْعَلُ فِعْلَهُ 
كرك الشَّهواتُ في گر َأ 
إا َس پگ ذيها في فيه و 


FY WETE هيج ن‎ 


في رَضْعَةٍ ترك الشهوات كي 
مع آّْهَامِنْ قَبْلْ حمس عِندَهُم 
وكقى بذاك قَرِينَةً حصيصة 
هذ إذا صَحَتْ رِوَاهَتهم ها 
مَّن مات عنها الوّوجٌ حالة حمَلِهَا 
أجل الشُهور وَعْدَهَا عفر ثري 


٠ re‏ سے ر ر ر9 مو م و © س عه 


إذماروى الزُهري مُنقردًا به 
E ETR‏ 
لا اشتكث عند السُول أَحَلَّهَا 


نسب وص هر أورضاع لبان 
ل طلاقهَ ا أَوْمَوِهِسيّانٍ 
ريم الشكاج بشحڪ م القَرَانِ 
تبت اليْضَاعٌ وَضصَمَّهُ ا لحولانِ 
لعجيبة في سالم ولشانِ 
لا تھ إِذ يلتقي الجمّدانٍ 
سي س ۀ بالگ ڏي يَضْطَرِبانٍ 
ك ليمعلا مايَفْمَلُ الزَّوَجَانٍ 


م إذا أُضَاف الأرْيَعَ المَتَيَانٍ 
في سالم لیت لشَّخْصٍ ثاني 
ولد ترد بظاهر الشُكرانٍ 
صها ووضع ا لحمل وهو القّاني 
اصح فيا فان تيغ لان 
ابل الإخلال بَعدَ رَمَانِ 
فياك حَلّث عند ذي إيمانٍ 
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فالسّرٌ في الشَّحُوَى لرْخْصتها وَدَا 


هتا اذا ۶ ضحت رواد يتهم 
ودع الملاهي وَالأَعَاَ وَاجْتَنبُ 


هم سس ص 


ORE‏ دس مُشْرة 
وَإِذَا تسح ب الراب م وملا 
فاحمَظ لِسَائَكَ عَنْ أَذِيَّةِ مُسْلِمِ 
وإذا أَرَدتَ التُضع حَوْفَ جَهَالَةٍ 
وقل: الشّقَاءُ برب هدا مُمْكَنٌ 
مِنْهُ المَّقَاءُ وَمِنة أَسْيَاتُ المَّقًا 


1 


فاك 0 3 واه - م سے مھ 


وَإذا أَجَامِكَ أنت وهاي فَفُإ 


كه ره 0 ت 8 0 
لو كُنْتُ مهم قلت قد أشرك إت 


واه خد سوال مجم 00 م أوكَاهِنٍ 
وكذا ل لات تُصَدَُّق قرول 
والسّحْرَقَاحْدَرْإِنَّ فيه افر يال 


ا« |< اا 9 هټ و 1 2 | 
5 8 هه 0 د ؟ وو 


ثم الصَلاة مَحَ السّلاع على الل 


حم الحكيم رَرَمة الرحمانِ 
فيه امج الأخبارفي ذا النَانٍ 
مناج أَهُْل الفِسْق والصيانِ 
من نَارَقَبرَ الَعَالم الوَبَانفٍ 
تيل الشمًاء وَصِحَةَ الأبدان 
أَوَْمِْهِ بار والكُفرانٍ 

فانْصَحٌ رفع ثم حُسْن بيَانٍ 


لكِنَدهِنْرَبنَاالتَانٍ 


مَاذَاكَ مِن أَحَدسِوَى التَحْمان 
إن کان ذا عمل وَطِيبٍ جتان 
واللّه ما أمَا مِن ذَوِيْ الْعَدُوانٍ 
اول أَرْشِدْك بالإخسان 
ادر قول كاتةالك ان 


) َالعَيبٌ للب اري عَظيم القَانٍ 


له العَظيم وَعَايَة الخُشرانٍ 


تمت القصيدة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم 
بدرالدين بن أمير الدين الحوثي وفقه الله 


الجمعة ۱۲ صفر ۹١٤٠د‏ 


الحسام القاضب 


قصدهة 


ve 


فى الرد على حافظ الحكمي 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
منظومة السيد الولي بن الولي عز الإسلام بدر الدين بن أمير الدين الحوثي 
أبقاه الله تعالى رمرًا للمسلمين» وقد شرحها بشرح وجيز حافل”". 
والقصيدة وشرحها جواب عن حي حافظ بن أحمد الحكمي”" الذي كان في 
عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود» وله قصيدة في تحريم القات» 
والدخان» والبردقان» وأجيب عنه بجواب منسوب إلى السيد يحي بن محمد 
الصنعاني؛ قصيدة فيها رد عليه احجان عنه حي حافظ بقصيدة الخرى» 
والعلاث قد طبعتها السعودية » وهذا الجواب أرسله إليه السيد بدر الدين قبل 
موت حافظ بنحو سنتين» ولعل ذسخته عند أخيه عبد الله بن أحمد الحكمي 
في تهامة في (أم الخشب » أو صامطة)» وكان إرساطا إليه مع شرحها بواسطة 
حاكم فيفا على بن قاسم» ووصلت القصيدة وشرحها عند حافظ» واعتذر 
عن الجواب في الخال ووعد بالإجابة في شهور العطلة» ثم ورد اعتذار في شهور 
العطلة بأنه ذهب إلى الملك سعود» وأرسلت عدة كتب من مؤلفاته» ولم يصل 
منه جواب» وبعد نحو سنتين تقريبًا بلغ خبر وفاته؛ ذسأل الله التوفيق وحسن 
الخاتمة» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
الناشر 


(1) لحد الآن لم نعثر على شرحهاء ويرجى ممن يوجد لديه إشعارنا بذلك . 

(۲) حافظ بن أحمد الحكمي شيخ سلفي من منطقة تهامة» ولد سنة ۳١١‏ هبقرية السلام قرية من قرى 
الحكامية» تسمى الآن الخمس بالقرب من جيزان . وذشأ بدويا يرعى الغنم» ثم قرأ القرآن» وتتلمذ 
على شيخه عبد الله القرعاوي . وعيّنَ مدرسًا بالمدرسة العانوية بجيزان وبقي في جيزان عامًا كُمّ غين 
مديرًا لمعهد صامطة عند إذشائه في غرة عام لا ١هه‏ وبقي يعمل فيه إلى أن توفي بمكة سنة ۳۷۷٠ھ‏ 
. له مؤلفات منها: سلم الوصول في التوحيدء وشرحه معارج القبولء وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية المنصورة» وغيرها. أنظر الأعلام للزركلٍ؟/2155 وينظر ترجمته في مقدمة كتابه 
معارج القبول. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ڪدا لِمَنْ جل عن کل الق لتقيكّات 
سا E AERA‏ : 


لقَدِيرُالعَلِيمُ الي وَمْوَغَنِيْ 


1 قير 1 ار 505 مه م 
وهو الذى سملت 5 الق تعمتة 


7 كيد هيه كاذه 


ور 


هداو قَدْجَاءَ نَظمٌ فِيهِ مسشالة 
قََالَقَائِلهُني اقات إن به 


وأكثرَ اقول ف هدا وأكدَهُ 


من أجل مَسْأَلةٍ ية طَفِقُوا 
واغجبٌ لمن قال لا 5 راف بآكله 
أليسَ يَسْمَعٌ مشهورَالرُوَايةٍ في 
هذا وإِنَّ اها في القَات مَعْرفةً 
وقولهافِيَه بالإسكار سف سفسّطة 
اما اله الشَّهُودُ إِدَا صَحَتْ مَهَادَتهُم 
وَلّم يَحكُوبُوا مِنَ الأغدَاءِ رمه 
ولم يُرِيدُوا بها إِسْعَادَكم لِهَوَى 
رم يُريِدُوا پا ترا لدعي 
ب Foi‏ ب صت دی نن 


e‏ يرون ب ظ 
ن مَدّْهيهُم في الشكرم كبن 


ورعن به و الخلوق ق بِالدَّاتِ 
أنتى ا ال ا ارات 
اقل يتاج دات 
وَفَضَّلَ الاس في بَعْضٍ الْعَطِيّاتِ 
رفو اقيق يِأَضْئافِ الْعِبَادَاتِ 
والآلٍ أَهل الْهُدَى أَهْلِ الْكَرَامَاتٍ 


يُ الدّاتِ حنّا 


ف البردقان وَشْرْبٍ التن وَالْقَاتَ 
سس كرًا وضُرًا وتَضْبِِيّمَ الع ادات 


كله أضلَُ مَفْدوضٍ الديانات 
يفون في السب أقوالا رَوِيَاتِ 
واجِلِدهُ جَلدَ الشكارى من حمُورَاتِ 
در الحدود عل الوالي دات 
e‏ عَيْنٍ فَدَع فيو الرَّوَايِاتِ 
ر َدمَعْلُوعِ الصَرُورَاتِ 
2 َك راوها بات 
تانق وم عل رور اللهادَاتٍ 
يودهم رالرى يَدغُولِرَلًاتِ 


في اقات أوْفي صَلالات الدعايات 


لا ِمَدَهَبُونَ إلى قول | محَالاات 
ولا يقُوُونَ دحل التَّمّوَاتِ 
ِن شرب خر ومِنْ تَخُذِيبٍ آيَاتٍ 


لايخلظون هُدَاهُم بالصَّلالاتٍ 


الحسام القاضب ته م ل ل ل ل ل م ةم ل مص ا ما شاع تا اا اا ا ا اتا ا ا ا سس ا ااا ا ا ا ا ا ست اي ل 
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رال الثتى مِنْ فرط صتور“ 

تلْكَ الشُرُوظ وإِنْ طَوَّلْتُ عِدَّ 

فان حَوَوْهَا رايا أ غَلِظُوا 

علقم و واش كرا اكه 


ا 


بار 
سے 
دتها 


و وك EET‏ 


رلا يَضْرٌ كضْرٌ السمَ بَلْ هُوَني 
آلا رى أ لح الان تكب 
والنُ والشَّاي واليسبَاس مِثْلَهُما 
E‏ 
NER‏ ا حم تي 
AC SLA‏ 
ولاترى أن ۂ بلي جرد 
ومن تَلَقَى بو فَالقَوْل فيه 5 
اذل المال فيههفْل يَاذْلهِ 


سے سے ر 


د د و : و UJ‏ 


ومَكدًا تولا في البُرْدُكَانِ قلا 
ولا ارا خَبيكالا وئ أَرَى 


)00 الصنير: البرد . 


قد الكت عند أخلاع المتَامَاتِ 


ع 
أ سے © سم 


وُصَدَمَةٍ الرَيْح لا مِنْ سَورَة القَاتِ 
عَدَالِةٌ ليق مااي يات 
وَاْمَرْك يَغلَظ أخْيَانَاوَمَرَاتِ 
ETE TE,‏ القِْدَامَات 
عن الزيُْودٍ بأَفَظَارِسَحِيْقَاتِ 
او لأا قَوِيَاتٍ 


چچ سے سے۱“ 


ام الاريات 


وَالكَمْرَفي حَالَةٍحَوفَ المَصَرَاتِ 
فيه اتفه اوا جَليَات الدلالات 
يها مَل فک الك الحم في القَاتِ 
ُبِيي التلالة أوْكَرَْى بإِنْصَاتٍ 
عن ذكرٍ ذِي العرش 0 الَقِيّاتِ 


فول يسوم إلا نلان 
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ولیس كالثوم رَو الیل گي به 
ولا رم مە أل اسيام ل 
والوزرُفيه عليه لَاعَلَ أحَرٍ 
وليس جَاعِلهُ فى فيه آكلَة 
ولا مِنَالحقٌّ ريم القليل إِدَا 


قد رَأَيْنَا مُكَانَ الكّتن مِثْلَهُمَا 
س ” أ سحل ع س کان مق 
5د تن ما گنت اغ ر 


۰ وجَانِب 2 واحدَّر ما ریب و 


ورد 
ا اله لا تفش النباح ۶ بها 
لاسِيّمَا مَايَِسُوء الداكرية بهم 
هذا السام على ما قال مِنْ شُبَهِ 


بع تا قا في ذا الباب جَدجما 


لگن 9 تان 8 سيا 


وَذَشرَ ع الآنَ في بحث أَنَيتَ به 
وي بالأشلاف إذ سکتا 
2 فَحجّة هَلَكَتْ فيها الققرونٌ فَكَمْ 


(۱) أي ف ما كان فيه. 


هل نَع القُومٌ لا يُوْذِي الْجَمَاعَاتِ 
كأكُلي لا وء المسكَلدَّاتِ 
مِنَنْيَدِينُ بإئيام المَرِيصَاتٍ 
ِن لم يكن َد جَرَى تَمْرى الظّعُومَاتِ 
صَرَالكيِيرٌكَا أهل الدَرَاياب 


ذا لال رلا شى الذعايات 
لله ربل علا الي اتِ 
أم کان في أي أض ناف التبا ات 
َال مَاقَالهُ أهفلُ االات 
بكار ما اخشيرّث بين المحَلّاتِ 
فإتماهي ق اللي ادات 
في البرذقانِ وشَرّبٍ العأنٍ والقاتٍ 
بلا جين ني وَتَطْيِيٌْ لأوقَاتٍ 
باب العَقّاثدِ عَنْ أَهْدَى الطريقاتِ 
يردي وَيَمَدِي إلى نار وَأفاتٍ 


لا و وس 


a‏ رجض الات 
ولم ولوا کشيءِ من مقالاني 
فيه ات ابع أَرْيَابُ الصَلَالَاتِ 


الحسام القاضب سا اا سس سس ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس .سس 
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رَعَفْت أنَّ انتّبَاعَ الآرِمَهْكَكَة الله أ بهذ الكَضْبٌ بالدًات 
ا أحَادِيتٌ الكَمَسّقِ وال تظهير لآل ين کل ابات 
اجْحَثْ َد خَبَرَ الَفْلِينٍ قَد رُويَتْ فِيْهِ الروَايَات يِن طرق عَيِيدَاتِ 
ند ابن نمِل امروف مشت 0 لوفى الشجيج من ریگ الت 
أَنّ به الحاكمْ الممْهُورُ مِنْ طرق ع عبات 
مَعَاجِمَ الصََّبَرَاِيَ ابحْقُوا وَس لوا با تيم رخص ا یاقا 
والتُرْمُذِي وأب و داوف سان له ويره افا مَْمَهَالَاتٍ 
ريدن وَلرَضَى” في مسين وَكمْ روي اَن ايلك الرَوَايَاتٍ 
الَف هذ حَبَرَ القظهير أخرعج فير ال جي أَيْضَا َد هَدًا بمُرًاتِ 


تر 


ومد رابو داو اروا و کا الاق من أَهْل الدُوَايَاتِ 


السلام كان عالمًا خطيبًا فقيهًا حدتًا مفسرّاء هو حليف القرآن» ولد يالمدينة» وأقام بالكوفة ورضع 
العلم من بيت الحبوة على يد والده وأخيه الباقرء وثار على الظلم؛ ورفع راية الجهاد ضد بني أمية في 
عهد هشام بن عبد الملك» وبايعه أهل الكوفة أربعون ألما على الدعوة إلى الكتاب والسنة وجهاد 
الظالمين» ونصرة المستضعفين» وإعطاء المحرومين» والعدل في قسم الفيء» ورد المظالمء ونصرة أهل 
البيت» وخاض معركته في الكوفة حتى استشهد » وحمل ونصب رأسه على باب دمشق» أما جسده 
الشريف فقد صلب بالكناسة بالكوفة فترة طويلة» ثم أحرق ودر رماده في الفرات. إلى هذا الإمام 
العظيم ينتي أتباع المذهب الزيدي . الإفادة 4» ومقاتل الطالبيين7؟01 والمصابيح ٠۸١‏ والحدائق 
الوردية١/١54؟»‏ والتحف”7”. 


الل و طالب » وله n‏ لبيت وفضلائهم؛ محدثه 
عالم» بايع له المأمون العباسي بولاية العهد» وقيل: بالإمامة » وضرب اسمه على الدنانير والدراه» 
وخطب له على المنابر. توفي بطوس مدينة مشهد شمال إيران ودفن بها سنة "60ه»ه وَقِيلَ: دس لَهُ 
A)‏ السّمٌّء وفي الطبري: اکر عت اکر مِنْهُ؛ قات قجأة. ينظر: عمدة الطالب8؟»» والعحف 
شرح الزلف١١٠ء‏ وأعلام المؤلفين الزيدية۴٠۷»‏ والطبري4/۸٤٥٠»› .٠٦۸‏ 


-85؟- سسس سس سس سس سمس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
7 والحاكمان“ كَذَاكَ اقلخ كَدا كَالجِيْهَقِي وََوْمَمِنْجَمَاعَاتِ 
كنا اني الکن“ وابْنُ جَرِيْرِ وَالحْمَيْدِيٌّ فَاظلْبٌ ذَا الظَرِيقَاتِ 
وف صَوَاعِقِكُمْ وَالثْرْمِذِي سلوا رِوَايَة البَقَوِيٌ” اسع يإِنضَاتٍ 





)١(‏ الحاكمان: النيسابوريء والحسكاني: فالنيسابوري هو محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الحافظ أبو 
عبدالله الحاكم المعروف بابن البيع صاحب المستدرك . كان إماما جليلاء وحافظا حفيلاء اتفق 
على إمامته وجلالته وعظم قدره» وثقته. توفي سنة 400ه. طبقات الشافعية الكبرى ١50/5‏ رقم 69". 

والحسكاني: هو الحاكم أبو الفضل وهب اللّه بن عبيد الله بن عبدالله الماكم المُسْكاني النيسابوري: 
ثقة. توفي ٤۹٥ھ‏ : سمي با لجاڪم هو وأبوه؛ لبلوغهما المرتبة المعروفة في مصطاح أهل الأثر: هو 
الذي أحاط علمه مجميع السنة متنا وسنداء وجرحاء وتعديلاء وتاريخا. طبقات الزيدية القسم 
الغالث ۱۷۷/۳ رقم ١١٤۷ء‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص 39". 

() الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الفعلبي» كان حافظًا مفسرًاء وأحد أوعية العلء 

بصيرًا بالعربية » طويل الباع في الوعظ » صحيح النقل » كثير الشيوخ » كثير الحديث » موثوق فيه . 
00 التفسير المسمى الكش [مرْفل) إن تفسير القرآن » وربيع المذاكرين » 
وكتاب العرائس في قصص الأنبياء . ينظر سير أعلام النبلاء 480/1 » ومعجم الأدباء مج" جه 
ص5" » ووفيات الأعيان .22/١‏ 

(؟) محمد بن يوسف بن الحسن» شمس الدين الزرندي: فقيه حنفى» من العلماء بالحديثء من أهل 
المدينة . تولى القضاء بشيرازء وتوفي سنة /اآلاه. وله مؤلفات منها درر السمطين في مناقب 
السبطين؛ وبغية المرتاح جمع فيه أربعين حديثا بأسانيدهاء وشرحه. ينظر الأعلام للزركلٍ .٠59/9‏ 

(؟) محمد بن يوسف بن محمد» أبو عبد الله ابن الفخر الكنجي: محدث من الشافعية ذسبته إلى «(كنجة» 
بين أصبهان وخوزستان » نزل بدمشق . عُني بالحديث » وسمع الكثير» ورحل وحصل . مصنف 
كتاب «كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ». توفي سنة ۸٥۹ھ‏ ينظر الأعلام 


للرركي .١ 6١/1‏ 
(5) عل بن عبدالعزيز بن المَرْريَانِ بن سَابُونٌ أبوالحسن البغوي : شيخ الحرم» من حفاظ الحديث.كان 
قد ا جاور بمكةء مصتفم المسند. و ثقه الدارقطبي» والذهي ف الميزان» وابن العماد ق 


شذرات الذهب. وقال عنه أبو حاتم: صدوق . توفي سنة ۲۸7 وقيل: ۲۸۷ه. روى له من الزيدية : 
المؤيد باللّهء وأبو طالب» والمرشد باللّه» والشريف السيلقي . الجداول (خ)ء والجرح والععديل143/7 
رقم 2٠/5‏ والمیزان ۲۳۲/۲ رقم ۰۱۸۰۳ وسير اعلام النبلاء "68/٠‏ رقم 2015 وتذكرة الحفاظ 76/6 
رقم ۰٦٤۹‏ وشذرات الذهب 557/9 


الحسام القاضب ساسا ااا ااا سس سس سس سس سس سس 6/1 سس 
١‏ والواحِدِي'" رزِين" فَاسْتَع ركذا ال 2قَاضِي عياض فَخُذَهَا بِالدَرَايَا 

والوَاقِيِيٌ”” کدا الصَفَارُ وَالطَبَرَا ف رزوی رِوَاياتٍ ارات 
37 وڌا حَطْرٌ من كذ كان ارج عن الصَّحَابَةِ مِنْ طرق گي يرات 
م رالا مُتَضِعٌ إِنْ كنت طالِقَهُ وَلَسْتَُمُسْيعَ رت سيسات 





۸ وَقُلْتَ ردا عل القَاضِي يعِضْمَتِهِنْ الله أَكْبَرْهَدًا الرَفْضُ بِالدَّاتِ 


ا اک إِنْ گنت تقبّل دصي مِنْ عِبَادَاتِ 
قد حص خَالِقْتَا بابشل عِضْمَتَهُ ‏ فَجَعْلْهَالِسِوَاهُم ين مُضلاتِ 
Ar‏ اول اج بأسم الرَّفْضِ رَافِضْهُمُ وَأَيِنَمِن داك أَرْيَابُ المْوَالاتِ 
4 وگیگ تَنْقى عن الت خا سِيْمَا التاق وَإِفَرَاط الج الات 
/. وَخَصَّ خَالِقَنَا بالرَسْل عصمته ا 
م اذ كن قَصْدَُكَ أَنَّ الله حص بها ال سل الكرَاءَ وَلَمْ تُوضِح دلالاتِ 
۷ لا تَحَيبَنَ عل الرَعْمّن تلَقَهُ في ألا وو المشُوآت الشَّوِيْهَاتِ 


)00 علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه» اپو اشن الواحدي: مقسرء عالم بالأدب» نعته الذهي 
بإمام علماء التأويل . توفي بنيسابور سنة +47ه. البسيط» والوسيطء والوجيز كلها في العفسيرء 
رابات التؤول: الأعلام؛/هه». 

(؟) رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري السرقسطي » إمام محدث شهير مؤرخ . توفي سنة 
٠ه‏ . له العجريد بين الصحاح الست . سير أعلام النبلاء ١؟/ء٠٠.‏ 

(*) القاضي عياض بن مومى بن عياض بن عمرو اليحصي السبتي» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأفسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة 
ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة.وتوفي بمرا كش مسموماء قيل: سمه يهودي سنة ٥٤٤‏ ه. له الشفاء 
بتعريف حقوق المصطفى» والغنيةء ومشارق الأنوار» وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب 
الإمام مالك» وغيرها. الأعلام ه/55» ومعجم المؤلفين 13/8. 

(؛) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقديء كان عالمًا بالمغازي والسير والأحكام واختلاف الناس. 
ولي القضاء للمأمون أربع سنين» توفي سنة 607ه» وله مؤلفات كثيرة منها: المغازي والسير. ينظر 
سير أعلام العبلاء 456/9» وطبقات ابن سعد 04/7 وتاريخ بغداد */". 
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)١(‏ آية الفرقان: ( فل ما أَسْأَنْكُمَ عَلَيِ عليه م ي جرا 


سر سر م 


يخ اللا أن الله خا حَدَرَنَا 
. دا وَدَاكَ أَحَدْنَا َه هروا 
ل ال قُلْت ا 
وكُيْمّ لا وهي َد لث ياهِرهًا 
ِن قُلْتَ لا يَأَحُدُ اسل الكِرَامُ بها 
ُا لَڪ ذلك الاجر الحَقِيْقَةُ مِنْ 
گنف إن وَعَبَتْ فيه اموي 
إذ وو 


وللق للام کے الله خَالِقِِهِ 
ِن أَرَى آيَةً ية المرقان مشعرة 


ايس هدا في الاسْتذْلالٍ يَلْمَمْتَا 
فَدرَوَى التعلي مَايفسر فس ھا 
ارا دعسي 2 


ص 
ر 
لس 
ا 


سے 
سے 
أ 


روَا اع ای 


سے 
متا 


وَكَدْ سالك سُوَالا َيْس يَلْرَمُِيْ 


٠‏ هلا اذّعَاهَا أب(" السَّبّطينِ في عَمَلٍ 


سے سے قور 


ت عصممتكة 


اک 


(؟) هكذا في قصيدة الحكمي بنصب (أيا). 


ى 


ومر ا ب الول وَل وَدّاتِ 
حب الاي لني كص آيَاتِ 
عن المح اصي إذ ازْدَادُوَا هِدَاياتِ 
فَاسْتَغْفِرٍ الل مِن قول الطيكاتِ 
ف آي ة الود حُمّث بِالروَايساتٍ 
ن الس جر في الدايات 
اجا أ مهم رت ال كرات 
يدل ه المتافع x‏ العَرَامات 
مِنْأَتّهَا م اتج الهِدَايَاتِ 
وللت ينهم في الدذياتات 
وَلْلْقِيَام يجيد الہ اعات 
اکر هَدَالِأَرْبَاب الدَّرَاِياتِ 
لجن زِمَادَه تَقِيْق وَإِنَْاتٍ 
عن ابن عباس عَنْ هَادِيٰ البَرَِاتِ 
للك اف وَوَعْ عَنْكَ اللْجَاجَاتٍ 
كبن آي حاتم قَافْهَمْ مُرَادَاق 
وَالشَيْعَةٍ الْغُرَّمِنْ طرق غَزِيْرَاتِ 


عَنْهُالْجَرَابُ لاغْتاء احْتِجّاجات 


سے 
ع 


الحسام القاضب ااانا ااا اانا ااا CA‏ 
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5 حَيبَرٍ وَكَذدًا يوم الخدير وف 


وَقَدُ رَوَوَا عَنْهُ أَيْضّامَايَدْل عَلَ ال 
كَذَا تَقَيْتَ عَن السَّبْطَيْنٍ ترما 
لمم وَل لحب فم الاب لهم 


اقول مَنْ ذا الذي يفضي بِعِصْمَتِهِمْ 
E EE E‏ 
رم لاع ا چ وه 


0 


1 كا لدي يْدِيْ سَكُوثُهُمُ 
گان قَوْلْكَ ت فِيْهِمُ قول صاجيتًا 


ولا سواء فف أملافه حجج 


a 


ا 
0 2060 تيت اضطلاحالا خلاق ٩‏ 


م 


° 2065 


ve 


1 


سه في 3ه 


5 عه م 0 من عاش زط ز( 
داق لاروق رق قَطِعَتْ 


و Re,‏ ات كر ضا ع ىَِْ 6 


ا أت كرام فى عل 
م انك أت ينه اج المُدَى عَلَمَ 
بك أطاغرة فا تَ لدا 


ا 
أ 


مۇك تُرْوى وَأَخْبَارًا هَهِيرَاتِ 
دّعوى قلا تَنْفِهَا مِنْ غير إِنَْاتِ 
نضا وَعَنْ لهم مِنْ خَيْرِسَادَاتِ 
ولا ا أل الرْوَاياتِ 
أؤأَئَهَه ذَكَرُومَافي ادّعَاءَاتَ 
هَيْهَاتَ مَنْدَا یسوی ِالَرَاَاتِ 
EE‏ 3 كَأَني اليراحاتِ 
lT‏ 


مھ ےھ 


بص رتَةُ آني 


E.‏ الك وَهُمٌّ أَهْلُ الدوَائيات 
أكلي: ُا البَرَامَالِلشرِيْعَاتِ 
يي عَنٍ السَّلَفِ التَرْخِيْصَ في القَاتِ 
ری لَك ف الأشلافٍ حَجّات 

مِن رَافِضضِيٌ حَييْث الاعْتِقَادَاتِ 
1 كنت تعن بو معت الرُوَايَاتِ 
نة الراب باع الغِوَايَاتِ 
ا وَل الله لله فِيَهاقَطظ آيَات 
لان داك إلا ذُوَالعَمَاةِاتِ 
طَرِيْقَةُ وَهْوَعَنْهُمْ في حِجَاباتٍ 
دعام وَالْمُوَالاتِ 
فَذَاالتَعَارض ماد بَيْنَ المقالات 
إِنْ خَالَفُوكَ عَصَوا رب اترات 
أنت التَفِيْئَةُ لا قرع المْبُوًاتِ 


جه 2س سس سس سس سل سس السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 
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۳۹ 
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کا 
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LL 


0 
ا‎ 
NY 
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() اذ تُصَعِدُ 


0 > ت ابر )ەو و ي فر 
حت ليسم : 0 


a o‏ أذ 


وَقَوْأْكمْ كم قبور جهرة 
فَلَاتَرّى بدا َا ی 
وَقَوأْكُمْ كَمْ كَمْ قباب شُيِدَتْ وَلَهَا ال 


2 


مَاذاعل مَنْ ا ا 
وَعَيْن | عن الرفک قَضْدًا للاح وَكد 


لم صد 3 يَقُصُدُوا الشَيرْكَ في ورد ولا صَدَرٍ 


ER‏ ا E ET‏ د لِرَائْرهَا ها 


ولیس صرب ب مراع لراک 
و اندر رټ ا يخود جه 


صر 
ع 


قول لَيْسَ القَّدَاشِء گا فنك 
ما دَعَا المضطتی في الب 
َجَاء في الذّكريا أن 


ا 2 


نَ اا 1 


ض ابل ری 


كد وي og‏ 


وَلَيْسَ يز يرك من الْأَجْسَادٍ بال 
أَىََ رَقَ 2 عن نَفْرٍأَنْفْسِهَا 
لا في دَمَارِوَلَا صَئْعَاءَ يعرف ذا 
مَا گن أَضْنَمَ هَدَا القَوْلَ تَنْمْبَهُ 
كق ولڪ قَال: 22 ادلي 
إن الصَلاة عل المُخْكَارِمُنْقِنِنَا 


E OE 


تُصَعِدُونَ وَلَا كلْوُونَ عل أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أَخْرَا 


هَدَالْحَمْرْكَمِنْة لالات 


دحاو در وَأنْوَاعَ العِبَادَاتِ 
وَإِنَصَاهُوَمِن روْرِافيرَاءَاتِ 
م 

قاف ري ر مين e‏ 
ج مع E3‏ 6 و س مھ 
ولا اتوه وای نهم يا 
رَمَاعَرفت اه اعية الرَّيَارَاتِ 
شر رلا فيو وجه للتگارات 


ع صر 


ولا الدّعَاءُ وى مَعْق العِبَادَاتِ 
لذب عدون" وقد هَايُوا الميّاتِ 
هَدَا مِنَ المَّئْكِ دَعْ عَنْكَ الكَجَاجَاتِ 
عِنْدَ البُكَارِي قلا تَرْضَى الجهَالاتِ 
كد المَتافِع أَؤمَفْع المَضصَدَات 
وَعَنْ ِقَاقَةٍ أظمَالٍ وَطِفْلَاتٍ 
رلا بِضصَ عْدَة إِنْ تفل ِوَااني 
إلى ارود وه أَمهْدَى البَرِيَاتِ 
يريد إظق اء أنوًارالبوَاتِ 
مِنَالضَلالَةِ مِنْ شِرْكِ العِمَادَاتِ 


مش ال عفان آية 5۴]. 
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تڪَافِځُونَ هُدَانَا بالْكُدَابِ وَمَا 
ضيب الاس أَْبَاهًا لف رقي 
قُلْتَ السا لهم شَاهِدَونَ به 


ىما دتم 00 6 6ه ٠‏ امم 3 ير م 
بم س ا ت سے 


وَقَولْكمْ كم خْرَاقَاتِ وك يدع 
هَل غَارَمِنْهُم لين الله مِنْ أَحَدٍ 


تفن الدّعَايَاتُ عَنْ نُور الهِدَايَاتِ 
يُعَاقِضٌ الذي في ل الرس الات 
LL‏ هدو ها في الج اعات 
مادا يُفِيْدَكَ إک ار الكدابات 
هُمُ الحراض عل هدم الصَلاللات 


م تراج للطريق ات 


أفول سل عن عل قَهْوأوَلهم - ويه أ CES‏ فى الكباتات 


لوس د الله امتا ١‏ وَعَنْ بَنْ ريد اسْتَفّْضصٍ المَُّوَالات 
وَسَلْ حيرا بهم حَنْ صنو تا متا“ اجب اليل" مَن أَحْيَا الدَيَّانَاتِ 


برعي له كوي دع لايل اله سم ی رع إبراهيم؛ والفضل بن 
ONDE VOA‏ 


(؟) هو الإمام الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 


السلام» ولد بالمدينة سنة 0؟هه ثالث أئمة الزيدية بطبرستان» وشيخ الطالبيين وعالمهم» بويع له 
بالإمامة عام امكف اسل على يديه أهل الجيل والديلم» ولم يكن في زمنه مثله شجاعة وعلما 
وورعا وزهدا وكرماء وكان شاعرا مفلقا جامعا لعلم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب 
والأخبار واللغة» وقد أثنى عليه الكثير. قال الطبري: لم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن 
سيرته وإقامته الحق» توفي ١٤۳۰ھ‏ مشهده ه بآمل طبرستان معروف» وله مؤلفات منها: البساط (طبع)» 
والمغني» والباهرء والعفسير الذي احتج فية الق بیت من ألف قصيدة» واحجج الواضحة في 
الإمامة عل طريق الزيدية» وكتب اخری قيل: إنها تزيد على ثلاثمائة. الحدائق ؟/٥٠»‏ والمصابيح 
٠‏ والؤفادة ۱۷ء والشافي 208/١‏ والفلك الدوار ۸ والتحف ۸4 وتاريخ الطبري حوادث سنة 
٤ه‏ وجمهرة 5 أنساب العرب ١ء.‏ 


© ۹ - ل ل ل ت کک کک کک 


وَصَاحِبٍ 0 لبون مَنْ َرَت 


------- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


له الكََامَاتٌ اٹ لِلْكرَامََاتَ 


3 عر مَعَّارکه عن د عَلَ ا 2 لصحام ڏویٰ وء العَقِيّدَاتَ 
لان وَعَنْ E ES‏ 9 ع عاج 0 ا ات 


ر 


. ومء ا ES‏ ۸ سيردهة مو دان“ مَشْيُور الكرامَات 


)١(‏ الإمام يحى بن الحسين بن القاسم الرسيء ولد بالمدينة سنةة؟؟ هه بين مولده ووفاة جده القاسم سنة 
كاملة » خرج إلى اليمن مرتين الأولى سنة280ه حتى بلغ موضعا يقال له: الشَّرَكَةٌ من بلاد صنعاءء 
وأذعن له الداس» فأقام فيهم مدة يسيرة» ثم إنهم خذلوه وانصرف عنهم حتى صار إلى الحجاز» وشمل 
أهل اليمن من بعده البلاء ووقعت بينهم الفتن وبعد ذلك كتبوا إلى الإمام الهادي عليه السلام 
يسألونه النهوض إليهم ويعلنون بتوبتهم؛ فخرج للمرة القانية سنة ١۲۸ه.واليمن‏ مدين له بخلاصهم 
من القرامطة» الذين خاض معهم نيفا وسبعين وقعة كانت له الانتصارات عليهم؛ وهو الذي أرسى 
مذهب الزيدية: مذهب العدل والعوحيد والاجتهاد والعقلء ولم يزل مجاهدا حتى توفي سنة ۲۹۸ ه 
بمدينة صعدة في جامعه المسمى باسمه جامع الهادي» مشهور مزور. له مؤلفات كثيرة. ينظر سيرة 
الحادي لعل بن محمد العبامي» والمصابيح لأبي العباس» والشافي 20/١‏ والحدائق ؟/25: والتحف 
۹1۷ والأعلام ۸ ومصادر الفكر العربي في اليمن للحبشي 505. 
)؟( الإمام الغاصر أحمد بن الإمام اهادي عليه السلام اا الأئمة الأعلام. جتهدء مجاهد, زاهد.» 
عادل» شجاع. تولى الإمامة بعد اعتزال أخاله سند تة ٣٣٣ھ‏ » وانڪسرت شوكة القرامطة عل 
يديه. توفي بصعدة سنة 50 8ه وقبره بجوار والده. له عدة مؤلفات. أعلام المؤلفين الزيدية ٠69‏ 
والأعلام للزركل ١/٠۸ء‏ والحدائق الوردية 88/6 . 
(۴) الإمام المؤيد باللّه أحمد بن الحسين الحاروني » من كبار أثمة أهل البيت» بحر لا ساحل لهء وإمام في 
كل فن» قيل: إنه في عِدُلَةٍ وأهل البيت في عدلة. ولد سنة *8*هه وبويع له بالخلافة سنة 8ه وتوفي 
REN‏ ومؤلفاته كثيرة منها: العجريد وشرحه في الفقه» طبع في ستة مجلدات» وهو شرح لفتاوى 
الإمامين الحادي والقاسم. وهو من أشهر كتب الزيدية وأهمهاء تملوء بالأحاديث التي اشترط فيها 
المؤلف اتصال السند مع العدالة والضبطء وأن يون مرويًا بأكثر من طريق» فهو لا يرى قبول 
المرسل. ومن مؤلفاته أيضا الإفادة في الفقه» والزيادات» والتفريعات» والأمالي الصغرى » وسياسة 
المريدين» والعبصرة في العدل والتوحيد » والنبوءات » والبلغة . ينظر العحف ١١ء‏ ومقدمة سياسة 
المريدين» والحدائق ٠۲۲/۴‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ٠٠١‏ وتراجم رجال الأزهار ص؟. 
)٤(‏ الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الخاصربن المادي إلى الحق. راسد 
۰۰ھ من عظماء الإسلام وا الزيدية» مجتهدء مجاهد» عابد» زاهدء شجاع. بويع له بالخلافة سنة ۳۲ى 
وخُطسَ له بالحجازء وانقادت لأحكامه الجيل والديلم. . توفي سنة 557ه له مؤلفات عظيمة: منها ا 
الأحكام: الجامع لمسائل الحلال والحرام (طبع) . وحقائق المعرفة في أصول الدين (طبع). والزاهرء والمدخل 
في أصول الفقه. والرسالة المتوكلية» في هتك أستار الإسماعيلية. ينظر بلوغ الأرب» وكنوز الذهب 618. 
والتحف .٠۳١‏ والحدائق الوردية ؟/ .۲٠۹‏ وطبقات الزيدية١/4؟1.‏ وأعلام المؤلفين الزيدية .٠١١‏ 
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كذا ابن م٤‏ رَالشانی مله 


هو )۲( 
وَسَلْ عن القاسم المنصورٍ إن له 
والاحْتِصَام ه كَدَا الأَمَاسٌ مَعَا 
ورون سِوَاهُمْ سَادَةٌ صبيرٌ 
لا يركون إلى الدَنْمَاوَلَا مَهَنُوا 
قَتْلَا وَأسًْا وَتَفْسِيْدًا إذ اجْتَمَعَتْ 
غَارُوا عل التّيْنِ ی ایوا أَمَمَا 
قاغرف طَرَائِقَهُمْ وَاسْلّكْ مَسَالِكُهُمْ 
وَعِنْدَنًا كب في ؤِكْرِسِيْرَتِهِمُ 
وَكُمْ لهم في علوم الدين مِنْ حُجَج 


في التب قد وُيِرَتْ فَاظلْبُ جَوَامِعَهَا 


جَاءَنْكَ مَعْذْرَةً كُرْري بعَذْرِكَ ف 
ا اكه 1 كَ إِنْ 2 ت الجا غدًا 
وَانْظرُ لِمَا سَيَقُولُ الكَابعُو 


مِنَ العِتَيَةٍفي دف المُضِلَاتٍ 
م العِئَاةِةفي رَدَ الجهَالاتٍ 
في الله يل به : لَيْلُ العَمَاياتِ 
في مر مِمًا عَرَاهم مِنْ مصيبّات 
جل الشعُوبٍ عَلَيْهمْ العَدَاوَاتِ 
صَئَتْ وَدَاكَتْ لأَمْلاكِ الصَلالَاتِ 


إن كُنت ئطب غفْرَانَا ات 


فَاظلْبٌ وَلَوْبَعْضَهَا تَعْرِفْ مما : 
في الجاب دا وَف كل الدّيَاتنا 

تغل د لهم ظَرْقَا جَلَِاتِ 
غلد 9 قِيلّ قد جَاءَتك ایا 
تساك أَهْيَاحٌ الصَلالات 
اقباط بكر كد اطي ات 


سے 


007 ے3 اس اله 2 6س سم سے وہ اا 0 سر ا سے 

() الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان. ولد سنة ١7دهء‏ أحد عظماء الإسلام» ومن أئمة آل 
البيت الكبار. فاق مجتهدي عصره علما وأدبا وشجاعة. قام بأمرالإمامة سنة ؛5ده قاتل المطرفية: 
وسلاطين بني حاتم» والغزاة الأكراد القادمين من كس أخيانه كثيرة وعجيبة. له مؤلفات عظيمة: من 
أشهرها الشافي» وصفوة الاختيارء وديوان شعر کبيرء وغيرهاء توفي بكوكبان سنة 4١7هء‏ ثم نقل إلى بكر 
ثم إلى ظفار. انظر الحدائق الوردية 2/6؟» والتحف ١ءء‏ والسيرة المنصورية لأبي فراس بن دعثم. 

(؟) الإمام المنصور باللّه القاسم بن محمد بن علي: ولد سنة ۷٩۹ھ‏ أحد عظماء الإسلام E EE‏ 
العظام. عرف بالشجاعة» والكرمء والورع. بويع سنك 5١٠٠اه.‏ وجاهد الاتراك ف معظم مناطق 
اليمن» حتى حرر اليمن منهم» وخرج آخرهم في عصر ابنه محمد عام 1ه . توفي سنة 29١٠ه.‏ وله 
مؤلفات . أعلام المؤلفين الزيدية /الالاء والعحف 60" وطبقات الزيدية ؟/870. 


-94؟- 0 سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
١‏ وَوَالِدَيّ ول ال وْمِنِينَ معا والمؤيك ات وَجَنَبَْاالمُهِمَاتِ 
تنويه: هذه القصيدة مسجلة مع القضصيدة النونية والتي عنوانها 
(النصيحة المفيدة) وهي جواب على قصيدة القحطاني (الشاعر السعودي )» 
وكلاهما مسجلتان على شريط كاست وذواكر بصوت الشهيد القائد السيد 
المجاهد / حسين بن بدر الدين الحو (رضوان الله عليهما ). 








الفرق بين السب وبين القول بالحق ا حت سح ا صا م سس سس ساس سس 04¥ 
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هو؟؟ 


ساگ اسم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد 


وعل آله الطاهرين. 

في محاولة للتضليل وحجب الحقائق التاريخية التي تنافي توجههم» سى 
الوهابيون وانطلاقا من منهجية أئمتهم من أمثال ابن تيمية و محمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم.. سعوا للترويع والتشنيع على كل من يحاول أن يتحدث عن 
العاريخ الإسلاي الصحيح طلما وهو يبرز الحقيقة ويبين شيئا من مثالب 
بعض من يسمونهم (صحابة) وقديما استخدم أسلافهم كل وسائل الترغيب 
والترهيب وبذلوا الأموال الطائلة حتى ملأوا الدنيا بكتب الحديث والعاريخ 
المزيف» الذي يمجد أولعك ويرفعهم إلى مستوى العصمة» ويختلق هم مئات 
الأحاديث في الفضائل والمناقب التي صارت اليوم من المسلمات التي لا تقبل 
الشك أو التشكيك!. 

واليوم ها هي وسائل إعلامهم الضخمة تنهج نفس النهج وبوتيرة أكبرء 
وإمكانات أكثر» حتى ملأوا العالم ضجيجا بالدعاية لأولعك الأسلاف: 
ووضعوا هالة من القداسة عليهم تضاهي قدسية النبي (صلوات الله عليه 
وآله وسلم) وأصبح الحديث عن التاريخ الصحيح وما سجله من العثرات 
لبعض الصحابة» والقتي وردت حت في العديد من كتب أسلافهم ورموزهم 
في الحديث والتفسير والسيرة والتاريخ.. أصبح التعاطي مع تلك الحقائق- 
حسب رأيهم- سبا للصحابة يعاقب عليه المرء» بل يعتبره الوهابيون مهدور 
الدع رال داف معاملة ا ا ظ 


۸ - سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية . 
إن هذا الشعا رالذي رفعوه وسيلة لحجب الحقيقة وتكميم الأفواه مبني مينى 
عل المغالطة من خلال الخلط بين المفاهيم؛ حييث جعالوا التحدث عن 
العاريخ والقول بالحق سباء مع أن الفرق واضح بداهة لدى العاي الذي لا 

يزال على الفطرة» ولم ا وتضليلهم. 
ومن أجل توضيح (الفرق بين السب وبين القول بالحق) هذه الحقيقة التي 
استماتوا في محاولة طمسها واستغفال الغاس والعضليل عليهم بشأنها؛ كان 
للسيد العالم المجاهد كلام يشفي الصدورء ويحكشف المستورء مفعما بالأدلة 
الجلية» والحجج الساطعة البهية» منتزعة من مصادرهم وكتب أثمتهم 
ا 
ولأن المسألة واضحة لا تحتاج إلى تطويل فقد اكتفى المؤلف (رضوان الله 
عليه) بهذ الوريقات والتي فيها الكفاية» لمن أراد الخروج من ليل الغواية. 
وعل الله قصد السبيلء وهو حسبنا ونعم الؤكبل. 


التاشر 


الفرق بين السب وبين القول بالحق ا ع ا ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الحميد المجيد» وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين» صل الله عليه وعل آله الطاهرين 
وبعد: فهذه كلمات في الفصل بين السب المكروه وبين القول بالحق وإن كان 
0 ظ 

#قال الله تعالى: نيا ايها الَذِينَ آمَنُوا وتوا قَيَامِينَ بِالْقَِسَطٍ شُهَدَاءَ لَه 
وَلَوْ عل ميڪ 1 الْوَالِدَ ا بين ) [النساءه؟]. 

رقال الله تعال: ا أَيّها الین آمثوا ووا رامین ل اء 
بالقَسط 4امائدةه] 

وقال الله: إو إِذا َل فَاغَدِلُوا وَلَوكانَ ذَا قر 4[الأنعام؟] 

#وقال الله تعالى:«إلا َيب الله ا جه ر يَالسّوءِ مِنَ الْقَوَلٍ إلا مَنْ 
طلم [النساء ۸ 

دلت هذه الآيات عل أن بيان أعمال وأقوال د بعض الناس من أجل دفع 
باطلهم» أو التحذير منهم» أو الشكاية منهم» أو نمحوهذا من الأغراض 
الصحيحة يجوز بل قد يجب. 

ودلت هذه الآيات على وجوب ذلك أو جوازه في الواحد من الصحابة على 
معنى الصحابة عند الغلاة- لأن الصحابة داخلون في هذه الآيات دخ ل 
أوليًا؛ لأن القرآن نزل وكانوا هم المخاطبين بهذ يات قبل الحابعين.. 

وكذلك قال الله تعالى: رالات يَأَتِينَ الْمَاحِمَةَ مِنْ ذِمَايِكُمَ فَاسْتَمَّهِدُوا 
عله ارا : مِنَكَمَ)4النساءه] فهل يقول الغلاة في الصحابة لا يجوز هذا فيهم؟ 

وقد قال تعالى: #( مِنْ ساي وقال: (أرَبَعةً نة 4 

والصحابة على اصطلاحكم داخلون في هذا الخطاب قبل غيرهم» ومؤدى 
ذلك ونتيجته أنها إن أتت صحابية فاحشة فاستشهدوا عليها أربعة من 
الصحابة» فإذا شهدوا عليها فعلى قول هؤلاء الغلاة الجهلة يكون الشهود قد 


5 ل روسل ميان الره عل الوماية 


[ معنى الصحابة عند الغلاة فيهم ]| 


ظ وهذا لأنهم يعتبرون الحاضرين عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
من او كم صحابة” '؛ وكذلك قوله تعالى :«(وَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمَ 

کک يڪن لَه شهَدَاءُ ؛ إل أَنْفُسُهُم فَمَهَادَءٌ 5 أَحَدِهِمْ ا يَعٌ شَهَادَاتِ باللّه إِنَهُ 
7 الصَادِقِينَ )الور فكان على قول هؤلاء ا ي أن يزجر عن الكلام 
في امرأته الصحابية إذا كان من الصدر الأول E E‏ 5 
اسكت لا تسب صحابية. 

ثم قال تعالى: «وَيَدَراً E‏ ريع شَهَادَاتِ باه َه َه لي 

)اوري فحيث كانا صحابيين كيف ساح لها على قول الغلاة أن 
تقول في صحابي: إنه لمن الكاذبين؟ 

وقد جرى على بيان ما روي في الصدر الأول كثير من العلماء والمؤلفين 
فنقلوه ولم يعتبروه سبًا محرمّاء وإن كان كلامًا في ما يسمونهم صحابة» وإليك 
جملة من البخاري؛ س اصح الكتب بعد القرآن» 
ولسنا نسلم م ذلك 

OS 1‏ أن قاطمة اة رسول اللهصيل الله عليه 
وآله وسلم سألت أبا بكر أن يقسم ها ميراثها ما ترك رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ما أفاء اللّهء فقال ها أبو بڪر: إن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فهجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. هذا 
حاصل الرواية وانا اختصرتها. 


)١(‏ هذا على تعريف البخاري. انظر التعليق السابق. 
(؟) طبعة دا TT‏ المجردة عن الشروح- بتاریخ ١40١ه/‏ 1941م 
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؟- وأخرج البخاري”“ (ج؛ص١23:‏ 226) عن المسور بن مخرمة أن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم قال: (فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها 
أغضبني) فهل نرى البخاري قد سب أبا بكر من أجل روايتيه المذكورتين» 
وهل ترى المسور ومن تحته من الرواة قد سبوا ابا بكر من أجل روايتهم 
لذلك؟ 

؟- وكذلك روى البخاري”' (ج؟ ص”2) عن عائشة قالت هند أم معاوية 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي 
جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف». 
فهذا عند الغلاة أبو سفيان من الصحابة: وكان عل رأيهم ينبغي أن يقول لها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسكبي لا تسبي أصحابي. 

؛- وروی البخاري (ج7ص١2)‏ في باب ((وَإِذْ اسر الت إلى بَعْضٍ أَرْوَاجهِ 
حَدِيئًا4[التحريم] عن ابن عباس رضي الله عنهما أردت أن أسأل عمر فقلت 
له: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم RE‏ كلاي حت قال: عائشة وحفصة»فهل يرى الغلاة أن 
عمر قد سب عائشة وحفصة؟ وهل سبهما رواة هذه الرواية عن ابن عباس؟ 
وهل سبهما البخاري الراوي لذلك في كتابه الذي يسمونه الصحيح؟ 

وأخرج البخاري”” (ج٦‏ ص١٠--١1)‏ عن مسروق قال: دخل حسان بن 
ثابت على عائشة فشبب وقال: 
حصان رزان ما تزن بريية وتصبح غرف من لحوم الغوافل 
)١(‏ طبعة دار الفكر- بتاريخ ١١٤٠ها۱۹۸م‏ باب مناقب فاطمة -النسخة المجردة عن الشروح. 
(6) الطبعة السابقة. 
(؟)شرح بن حجر -الطبعة الغانية- دار المعرفة -بيروت. 


)٤(‏ (حصان) عفيفة (زران) صاحبة وقار (ما تزن) ما تتهم (غرى) جائعة أي لا تغتاب الناس فتشبع 
من للحومهم. 
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قالت: لست كذلك. 

قلت: تدعين مغل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله ت«وَالّدَى َو E!‏ 
مِنْهُمْ4. 

فقالت: وای عذاب اشد من العى» وقد کان يرد عن يسول الله صل لل 

عليه وآله وسلم. 

فهل ترون عائشة قد سبت الصحابة لكلامها في حسان بقوها: ا 
كذلك» وقوطا 5 عذاب أشد من العمى؟ 

وهل ترونها قررت سرد على سب صحابي لما أنكر عليها إذنها له وقد 
أنزل الله «( وَالَذِى تول كِبَرَهُ4؟ 

ه- وقي البخاري ( ج٦‏ ص۱۷۸) عن عبد أ لله رضي الله عنه أن رجلا من 
الأنصار قذف امرأته فأحلفهما السبي صل الله عليه وآله وسلم ثم فرق 

1- وأخرج البخاري في الصفحة': باک ابن عباس رضي اللّه عنهما أن 
هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صل الله عليه وآله وسلم 
يقول: (اللّه يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب) ثم قامت فشهدت). 

. فضي هذا على قياس قولحكم سب الصحابة» ورميهم بالكذب» فهذه الجملة 

لواح سح اس ور سي لصيس 
المجردة عن الشروح. 

۷- وفي مسلم (ج ٠‏ ص!١٠)‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم: إذا حللت فآذنيني فآذنته» فخطبها معاوية 
وأبو جهم وأسامة بن زيدء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : أما 
معاوية فرجل ترب لا مال له» وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساءء ولحكن 


(۱) (ج ٦‏ ص ۱۷۸)۔. ظ 
(؟) بشرح العووي -الطبعة الغانية- دار الفكر- بيروت ۱۳۹۲ھ ٩۱۹۷م.‏ 
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قال النووي في شرحه في ذكر فوائد هذا الحديث (ص6١٠- )٠١7‏ العاسعة 
اي الفائدة العاسعة- جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها 
إذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. انتهى المراد. وهذا يؤكد ما 
ذكرنا لأن أبا الجهم كان صحابيًا عندهم فدل ذلك على جواز الكلام في 
الصحابي للنصيحة. 

وفي مسلم [الطبعة السابقة]حديث المتلاعنين ( ج١٠‏ صه؟1١)‏ وقبلها 
وبعدها. والرواية في اللتين تظاهرتا على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
عائشة وحفصة (ج١٠‏ ص80 وص١3)‏ والرواية في أبي سفيان وغير ذلك. 

وبهذا يظهر للمنصف أن من الغلو منعهم من الكلام في أي رجل يسمونه 
صحابيًا ولو لمصلحة بيان الحق الذي يكتمونه وإنصاف أهل الحق في إثئبات 
أن الحق مع علي عليه السلام وأهل البيت الذين يجب العمسك بهم؛ ومع 
شيعتهم المتمسكين بهم وأنهم هم العدول في الحديث؛ وأن النواصب هم 
المتهمون» ونحو ذلك من المصالح الدينية. 

وكذلك من الغلو فرقهم بين الصحابة وغيرهم إذا أجازوا للصحابي أن 
يتكلم في الصحابي ومنعوا غير الصحابي عن الكلام بمثل ما أجازوه للصحابيء 
فهذا الفرق لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنةء بل الدين واحد 
للصحابة ولمن بعدهم» فتفريقهم هذا نوع من غلوهم في الصحابة. 

وأيضا يسرفون في الغلو بقوهم في من تكلم في واحد تمن يسمونهم 
صحابة: يسب الصحابة» فيجعلونه قد عم الصحابة جملة» وهذا كذب وغلوء 
وقد يبيحون دمه؛ لأنه قد سد باب الشريعة بزعمهم وإن لم يتكلم إلا في 
رجلين أو ثلاثة» ولا يفعلون ذلك فيمن تكلم في بعض العابعين مع أنهم 
طريق الدين لمن بعدهم؛ ويجادلون في فضائل علي عليه السلام بإنحار 
بعضهاء وادعائهم أنه موضو ” أو ضعيف» وبجرح الرواة وتضعيفهم» وبتأويل 


۳4 سس ست ليزي الذهيية فى الرد عل N‏ 
الحديث لإبطال الفضائل ليسلم لهم غلوهم في من فض لوهم على علي عليه 
السلام» ويصغرون فضائل علي عليه السلام» ويعرضون عن ذكرها. 
كل ذلك من أجل الغلوفي أبي بكر وعمر وعثمان» ويجرحون في من 
تكلم فيهم أو فصل عليا عليه السلام عليهم؛ ولا يجرحون فيمن سب عليا 
ولعنه وأبغضه لأن ذلك عندهم هين وإن سموه بدعة فصاحبه عندهم 
يمڪن توثيقه وقبول حديثه. 
هذا لأنهم لا يڪرهون تصغير أمير المؤمنين علء لیسلم لهم تفض یل أي 
کر ای 
وهذا تحڪم منهم واتباع للهوى اَن م گان عل > َة من رَبَهِ گن يڻ 
له سُوءٌ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ#[محمد:] 
فالحق أنه جوز من الكلام في الصحابي ما يجوز ق الحابي» وإنما الممنوع 
الكذب والتغرير لنصرة الباطلء والمكروه السب لغير مصاحة دينية» ونحن 
نكره السب وخصوصًا في هذا الزمان الذي كثر فيه المتعصبون هم بجهالة: 
فإن هذا يؤدي إلى التنفير» والواجب السعي لجمع كلمة المسلمين» والتعاون 
على جهاد الكافرين. 
. ولكنا مع هذا نكره التعصب للثلاثة ومعاوية» لأنه يؤدي إلى الحط من 
فضائل أمير المؤمنين وذريته للمحاماة عن أولعك» ثم يؤدي إلى النصب 
واننان ا Oe Toa N‏ 
نصيحة للطلاب. 
وبالله العوفيق. 
وكتب بدر الدين الحوثي وفقه الله 
بتاريخ اذي الحجة /۷١٤ھ‏ 
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+4۰ 


اساد اسم 


سم الله الرحمن الرحيم 

يحاول الوهابيون بأساليبهم المبتذلة» ووسائلهم الساقطة» تشويه المذهب 
الزيدي وأبنائه بدعايات زائفة» قد لفظتها العقول المتحررة» وكنستها الفقافة 
الإسلامية الواعية» من ذلك تشنيعهم بأن الناس يستخدمون الحروز 
والحعاويذ والعزائم. ) 

ولكن أبناء هذا الشعب قد فهموا مكائد الأعداءء فهم يمزقون أغشية 
الزيف والتغرير التي نسجتها خرافة الوهابية في السنوات الماضية. 

ذلك أن المجتمع صار من الوعي بسكان لا يعترف إلا بالدليل ولا يقبل 
الزيف والعضليل. ظ 

وفي هذا الورقات على قلتها رد فيها المؤلف بدعتهم» وقمع باطلهم وكشف 
زيفهم بتحليل موضوعي» واستدلال منطقي بعيدًا عما يتصف به- 
الوهابيون- من السباب والشتائم والعكفير والتفسيق» فالسباب آخر 
الأسلحة» ودليل على ضعف الخصم. 

جزى الله المؤلف خير الجزاء» وأبقاه حارسًا لعقيدة هذه الأمة» ونبراتًا 
لعاشدي الحقيقة. 


هھ 


الناشر 


۳۰۸ سس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
مقدمة 


ليسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم؛ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم صل اللّه عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء 
- وبعد: فالوهابية تري المسلمين بالشرك لاسباب عديدة. 

فنقول لهم: اتقوا الله ولا ترموا المسلمين بالشرك وأنتم تسمعون عن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سباب المؤمن فسوق وقتاله ڪفر)“ 
فكيف ترمون المؤمن بالشرك» وتستحلون بذلك دمه وماله» وتستحلون قتاله 
وأخذ ماله» وقد سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في 
حجة الوداع: (فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا). 

وفي رواية عنه صل الله عليه وآله وسلم: (فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم...) إلى آخر الحديث. ظ 

وسمعتم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)”" معناه أن أحدهما كاف ر إن كان القائل 
صادقًا فصاحبه كافر» وإن كان القائل: يا كافر كاذبًا فهو الكافر. 

وقد سمعتم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده). 

وهذه الأحاديث تعترفون بصحتهاء وتقرون بثبوتها عن رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم» قد رواها البخاري ومسلم' 'وغيرهماء فإذا كنتم تدعون 
(١)أخرجه‏ مسلم ج١ص8ه‏ من النسخة المجردة عن الشروح عن ابن مسعود. 


(؟)أخرجه البخاري ج۷ ص۹۷ النسخة المجردة طبعة دار الفكر ١١٤٠د‏ 
(*) ج١صلاهباختلاف‏ يسير. 
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أنكم أهل السنة» فلماذا لا تعملون بسنة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم في هذه الأحاديث؟. 

بل ترمون المسلمين بالشرك وتدّعون أنهم لا يعلمون التوحيد» مع أنهم 
معتنقون للإسلام الذي أصله العوحيد» ومنتسبون إليه يعتقدون أنه الحقء 
وأنه ملتهم ودينهم» وينطقون بكلمة التوحيد» ويعتقدون الشرك باطلاء 
ويقرؤون القرآن الذي فيه الزجر عن الشرك والأأمر بعبادة الله وحده 
ويعتقدون القرآن حقًّا وصدقًا من الله ربهم؛ فهم بهذه الاعتقادات 
والالتزامات قد آمنوا بالتوحيد وتبرأوا من الشرك فكيف مع ذلك لا تقبلون 
منهم كلمة التوحيد» ولا ترضون بنسبتهم إلى التوحيد» بل تحكمون عليهم 
بالشرك وقد ولدوا على الفطرة التي قطر الله الناس عليهاء وأقروا بوحدانية 
الله وتبرأوا من الشركء مع أنه لا حجة لكم في ذلك» ولا دليل من كتاب 
الله ولا سنة رسول الله صل الله عليه وال وسلم» وإنما تحكمون عليهم 
بالشرك اتباعًا لسوء الظن الذي رباكم عليه أسلافڪم» وتصديقًا 
لأسلافكم في ري المسلمين بالشرك والله تعالى يقول: ليا ايها لين آمَمُوا 
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الَّنَ إِنَّ بَعْضَ الطَّلِنَ إِنْمُ..14الحجرات»0 إلى آخر الآية. 

ويقول سبحانه: ليا أيَّا الّذِينَ آمَنُوا لا ڪر قوم ن قَوْمِ عَسَى أن 
يَكُوُوا ڪَټرا نهم ولا اء ِن ْسَاء عَسَى أن يَكُنّ خَيْر كيرا مهن ولا 
ل أَنفُسَكُمْ ولا تَتَابَدُوا بِالْأَلْقَاب ..)7الحجرات: إلى آغرا! الآية. 

مضرن جات عن E‏ ااي آمَنوا إن جَاءڪُ قَاسِق بِنَبَزْ 
فوا أن تُصِيبُوا قَوَمّا يجَهَالَةِ فَمُصْبِحُوا على ما فَعَلَّْكُمَ نَادِمِينَ #[الحجرات1] 
وقال سبحانه وتعالل: ارلا يشو لنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالَمُؤْمِئَاتُ بِأَنفُسِهمٌ 
حيرا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ 4[الحور»». 


۳۷۰ سس لل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وأنتم تعلمون أن الذين يرمونهم بالشرك إنما يقولون فيهم اتباعًا للظن» 
وأنهم غير معصومين من الخطأ في ظنهم بالمسلمين الذين يخالفونهم في 
المذهب» بل إنهم لا يصدقون فيهم لأجل أنهم خصومهم: تحملهم عداوة 
المذهب على رميهم بالياطل» واعتمادهم لسوء الظن فيهم لعصبية المذهب» 
وشدة الحرص على جعلهم مشركين تحل دماؤهم وأمواهم وأعراضهم 
وخصوصا وقد كانت السياسة تستدعي منهم ذلك كما لا يخنى على من عرف 
تاريخ الوهابية أنهم كانوا يعتبرون جيشهم أهل التوحيد! ويعتبرون الذين 
يهجمون عليهم لقتالهم وأخذ بلادهم مشركين فيستحلون دماءهم وأمواهم 
بناء على أنهم مشركون! فكيف يصدقون في أعدائهم الذين يتكلمون فيهم 
انقيادًا لأهوائهم. 

فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم فإنكم مسئولون ولن يكون لكم عذر 
إلا تصديق ديم واتباعهم في 6 اله تعالى يقول: <(إِذْ كَبَكاً الذي 
ا مِنَ الَّدِينَ انبَعُوأ َراو الْعَدَابَ وَتَقَطعَتَ بهم الأَسْبَابُ© رال اأ 

معو َو أَنَّ كا گ٤‏ فتكيكاً فَتَتَبَرَا مِنَهُمَْ كْمَا تبروا مِنَا كَذَلِكَ يُريهم الله أعْمَالَهَُ 

حَسَرَاتِ عَلَيهمَ وَمَا هم يخَارِجِينَ مِنّ التَّارِ 2[البقرة170-177] صدق الله العظيم. 

مع أنكم قد خالطتم المسلمين في هذه الأقطار ولم تجدوا منهم شرك 
صريكاء وإنما تتأولون ويتأول أسلافكم ما يصدر من المسلمين من الخصال 
التي تدّعون عليهم أنها شرك وليست شركاء وأكثر أحواطا أنها لو حصلت مع 
عقيدة النفع من دون اللّه لكانت شركاء أو لو حصلت مع عقيدة الضر- من 
دون اللّه لكانت شركاء أو لو حصلت مع اعتقاد علم الغيب لغير الله أو مع 
اعتقاد المشاركة لله سبحانه في الملك أوفي الحكم. 

فأما مع عدم ذلك الاعتقاد ولم ينضم إلى تلك الأفعال ما يدل على أن 


ع 





إيضاح المعالم في الرق والتمائم ل سس سس PN‏ 
صاحبها مشرك فلا وجه لجعله مشركًء إنما هو سوء الظن بالمسلمين وهو لا 
جوز اتباعه في هذا الشأن. 

وإن قلتم: من أين لدا سلامتهم من عقائد المشركين؟ 

قلنا لكم: ومن أين لكم أنهم يعتقدون عقائد المشركين» فلماذا لا 
تحملونهم على السلامة والإسلام الذي هو الفطرة والأصل فيهم؟ 

وقد أخرج مسلم في كتابه المسمى صحيح مسلم بسنده عن عبد الله بن 
عدي بن الخيار» عن المقداد بق الاسود أنه ار ا قال: يا رسول الله أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم 
لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما؟ قال 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم: (لا تقتله) قال: فقلت: يا رسول الله إنه 
قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: (لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلعك قبل أن تقتله» وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قاطا) ” 'ومعنى هذا إن قتلته كنت بمنزاته 
حين كان كافرًا قبل أن ينطق بالإسلام. 

وأخرج أيضًا مسلم في كتابه المسمى صحيح مسلم عن أسامة بن زيد قال: 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الحرّقات من 
جهينة» فأدركت رجا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» 
فذكرت للنبي صل الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (أقال لا إله إلا الله وقتلته؟) قال: قلت: يا رسول الله إنما قال مها خوفًا 
من السلاح» قال: (أفلا شققت عن قلبه حت تعلم أقالها أم لا) فما زال 
يكررها على حت تمنيت أني أسلمت يومئذ”". 


)١(‏ صحيح مسلم (ج١اص77)‏ النسخة المجردة عن الشروح مطبوعات محمد علي صبيح. 
(؟)صحيح مسلم (ج١ص07)‏ النسخة المجردة عن الشروح. 


4 - نيسنيي سب سي س يسيس سيبس سيب سسب السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهانية 

فكيف تقولون للمسلمين إنهم مشركون وهم يقولون نحن مسلمونء 
ويقولون لا إله إلا الله فلا تقبلون منهم ذلك» وتدعون عليهم أنه لا 
يعلمون معناهاء وكلامكم هذا كلام على ما في ضمائرهم وما في قلوبهم» ولم 
تشقوا عن قلوبهم حتى تعلموا أنهم لا يعلمون معناهاء وإنما هذا عمل بسوء 
الظن» وقد دل حديث المقداد وحديث أسامة عل بطلان العمل بسوء الظن» 
وعلى وجوب العمل بالظاهر في إثبات حكم الإسلام لمن قال: أسلمت لله أو 
قال: لا إله إلا اللّهه وخصوصًا مع أنهم مستمرون على ذلك من صغرهم لم 
يحكونوا کارا ثم أسلمواء بل ما زالوا مسلمين من أول فشأتهم ذفكوا عل مله 
الإسلام. 

ودليل إسلامهم: أقوال وأفعال وأعمال ومعاملات تدل على أنهم على 
الإسلام مع أذانهم للصلوات» وصيامهم ش هیر مضان كما ورد في القرآنء 
وحجهم البيت الذي أمر الله بحجه في القرآن» وتلاوتهم للقرآن» وتعليم 
الصبيان وغير ذلك من شواهد الإسلام الفعلية والقولية والحالية» مع كونهم 
E‏ رالإسلام» فأي عذرفي اطراح ذلك كله ونفى امور لدم ايت 


إيضاح المعالم في الرق والتمائم ا سس ا اس ا سا ا ا ساس وس 


[القول فى الرقى] 


وما تتعلق به الوهابية في رميهم بالشرك: تعليق الكتابات. فنرد عليهم في 
ذلك ونقول: 

تعيب الوهابية الرق المكتوبة من كتاب الله وتدعي أن حملها شرك وقول 
الوهابية هذا باطل لا دليل عليه» وسنحتج عليهم بما نورده من كتب 
أسلافهم التي هي عمدة لديهم: 

فقي البخاري (ج/اص؟2» )۲١‏ من النسخة التي ليس معها شرح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسًا من أصحاب الي صل الله عليه وآله 
وسلم أتوا عل حي من العرب فلم يُقْرُوْهُُ!'' فبينما هم كذلك إذ لَدِعٌ سيد 
أولعك. 

فقالوا: هل معڪم من دواء أو راق؟ 

فقالوا: إنڪم لم تقرونا ولا نفعل حت تجعلوا لدا جعلاء فجعلوا لهم قطيعًا 
من الشاءء فجعل يقرأ أم القرآن ولع اقا ويتفل فبرأه فأتوا بالشاء فقالوا: 
لا نأخذه حتى ذسأل النبي صل الله عليه وآله وسلم فسألوه فضحك فقال: من 
أين علمت أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي وسهم. 

ورواه البخاري أيضًا (ج6١صه‏ )) وفي لفظه: وما يدريك أنها رقية؟ 
أصبتم اقسموا واضربوا لي بسهم. انتهى. 

ورواه البخاري أيضًا في“ (ج۷ص۲۳) عن ابن عباس وفي لفظه: (إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله). 

ورواه نةا اماتا ف ( ج٣‏ ص۳٥).‏ ورواه هناك بإسناده عن اف 
سعید» وأخرجه الدار قطني في سننه (ج«ص70) عن ابن عباس وصححه 
(۱) أي لم يضيفوهم. 


0( ط ؟/دارالمعارف -بيروت 


(۳) طبعة دار الفكر -المجردة عن الشروح ۰ھ 


14 لس سس سس المسلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وأخرجه عن أبي سعيد في (ص74-78) وهو في مسلم” (ج؟١1ص187)‏ وما 
بعدهاء وفي لفظه: (وما أدراك أنها رقية خذوا منهم واضربوا لي بسهم) وفي 
لفظ مسلم: فرقاه بفاتحة الكتاب» وقي لفظه أيضًا فقال: يا رسول الله واللّه ما 
رقيت إلا بفاتحة الكتاب» وفي لفظ مسلم: (ما کان يدريه أنها رقية»اقسموا 
واضربوا لي معڪم بسهم) وهو في سنن أبي داود (ج؛ص؟19). 

وأخرج البخاري”' (ج/اص؟ )) عن عاثشة أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم كان يقول للمريض: (بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا). 

وفي مسلم (ج4١ص188)‏ عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان إذا اشتكى الإفسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال الي 
صل الله عليه وآله وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم 
رفعها: (باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفي به سقيمنا بإذن ربنا). 

وهذا أخرجه الجاكم في المستدرك”“(جء؛ص۷١؛)‏ وص ححه على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي وهو في سنن ابي داود”'' (ج؛ص١1١).‏ وفيه (ص؛184) 
بإسناده عن يوسف بن عبد اللهه عن أذس بن مالك» في الرق قال: رخص في 
الحمة والنملة والعين. وفيه (ص1850١)‏ بإسناده عن يوسف بن عبد الله عن 
أفس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية من العين 
والحمة والدملة. 

وفي البخاري”(جلاص؟؟) عن الأسود قال: سألت عائشة عن الرقية من . 
الحمة فقالت: رخص النبي صل الله عليه وآله وسلم الرقية من كل ذي حمة. 

وفي مسلم (ج؟١ص187)‏ عن جابر قال: نھی رسول الله صل الله عليه 
)١(‏ ط)؟/ دار المعرفة -بيروت ؟/ا18م. 
(؟) درا الفكر- النسخة المجردة عن السروح -بتاريخ ١١١١د‏ 
(۴) المطبوع في المكتب الإسلاي -بيروت. 
(٤)طبع‏ دار الفكر -بيروت 


(6)طبعة دار الفكر النسخة المجردة بتاريخ هھ 


إيضاح المعالم في الرق والتمائم ل سس 08 
وآله وسلم عن الرق فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فقالوا: يا رسول اللّه إنه كانت عندنا رقية نرق بها من العقرب 
وإنك نهيت عن الرق» قال: فعرضوها عليه فقال: (ما أرى بأسّا من استطاع 
منحكم أن ينفع أخاه فلينفعه). وهذا أخرجه أحمد في المسند“( ج۴ ص )٠٠٠٣‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى”' ( ج۹ ص۳۶۹) وفي مسلم (ج٤١ص۸۷)‏ عن 
عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرق ما لم يكن فيه 
شرك) ه وهو في سنن ابي داود (ج؛ص١٠- )1١١‏ والبيهقي ( ج۹ ص۹٤۳).‏ 

وفي سنن ابي داود (ج؛ص؟1) عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه 
أقى رسول الله صب الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعًا من عنده فمرعلى قوم 
عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا 
قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطونىي 
مائة شاة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال: هل إلا 
هذا. وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت: لاء قال: خذها 
فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتٌ برقية حق. 

وأخرجه في (ص .)1١-١5‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف”" (ج/ص"ه) 
عن خارجة بن الصلت» وفي سنن البيهقي ( وحص 5 "؟) بالإسناد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: دخل أبو بكر عليها وعندها... ترقيها 
فقال: أرقيها بحتاب الله عز وجل. وهو في مصنف ابن أبي شيبة (ج/ص0:ه) 
وفيه ( ج۹ ص١5")‏ بالإسناد أن سعيد بن جبير كان يكتب لابنه (المعاذة). 
وفيه هناك بالإسناد عن سعيد بن جبير أيضًا أنه كان يأمر بتعليق القرآن › 
)١(‏ ط؟/المكتب الإسلاي -بیروت-۱۳۹۸ھ۱۹۷۸ء 


)<( طبع دار الفكر -بيروت 
(۳) طبع في الدار السلفية -تحقيق الأستاذ/ عامر العامري الأعظمى. 


1 سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وفي سنن ابي داود (( ج؛ص؟١1)‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن 
بكلمات اللّه التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون) وکن عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل 

ومثله في مصنف ابن أبي شيبة ( ج۸ ص“٤)‏ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة 
قال: حدثنا يحى بن آدم» عن أبان بن تغلب» عن يونس بن حبابء قال: 
سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه. 

وفيه ( ج۳ ص۳۹) جا بو کي اا عد الله» عن حسن» عن 
جعفر» عن أبيه أنه کان لا یری بأسًّا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه. 

وفيه هناك بالإسناد عن الضحاك لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل 
الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط. 

وفيه هناك بالإسناد عن عطاء قال: لا بأس أن يعلق القرآن» ومثله هناك 
عن ابن سيرين» وفيه (ج/ص9") عن ثوبر قال: كان مجاهد يڪتب الاس“ 
التعاويذ فيعلقه عليهم. وفيه (جح/+ص8") عن عطاء في الحائض يكون 
عليها التعويذ قال: إن كان في أديم فلتضعه»ء وإن كان في قصبة فضة فإن 
شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه. وفيه هناك عن أبِي عصمة قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال: لا بأس إذا كان في أديم. 
ليلى» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا عسر على 
المرأة ولدها “فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ثم تغسل فتسقى 
(۱) كذا. 
(؟) كذا. 


إيضاح المعالم في الرق والتمائثم سا ست حت تس م سح ساس ست ااا سس ل سس سس سس سس 0۱۷ 
منها: (بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم» سبحان رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم دتمم يَوْمَ يَرَوْتَهَا دعبف وچ عَسِية أ 
صُحَاهَا )دات (١‏ كَأنَُمْ يوم يَرَونَ ما يُوعَدُونَ لم بوا إا سَاعَة تن 
نهار ٍلاع فَهَلْ يهَلَكَ إل الو لاشو سنا 


آل 


يصب على المريض. البو اي 
القرآن ثم يسقاه صاحب الفزع. 

وفيه (ج۸ص۳۲) عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأقِ المؤخذ عن أهله 
والمسحور من يطلق عنه. وفيه مثله عن عطاء الخراساني بلفظ: لا بأس 
بڌلك إذا اضطر إليه» وفيه هناك عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قلت 

له: رجل طب بسحر تحل عنه؟ قال: : نعم» من من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. 

وفي دلائل الشبوة للبيهقي (ج۸ص۱۹۰۱۱۸) باب ما يذكر في حرز أبي 
دجانة» ثم أسند البيهقي عن أي خالد د بن أبي دجانة قال: سمعت أي أا دجانة 
قول شكوت إلى ,سول الله صل اللّه عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله 
بينما أنا مضطجع في فراشي إذ سمعت في داري صريرًا كصرير الرحى» ودويًا 
كدوي النحلء ولمعا كلمع البرق» فرفعت رأسي فزعًا مرعويًا فإذا أنا بظل أسود 
مولي يعلو ويطول في صحن الدار» فهويت إليه فمسست جلده فإذا جلده 
كجلد القنفذ فرى في وجهي مثل شرر النارء فظننت أنه قد أحرقني وأحرق 
داري» فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (عامرك عامر سوء يا أيا 
دجانة» ثم ائتوني بدواة وقرطاس) فأتي بهما فناوله علي بن أي طالب وقال: 
(اكتب يا أبا الحسن) فقال: وما أكتب؟ قال: (اكتب: جسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار 
والصالحين إلا طارقا يطرق جخير يا رحمن أما بعد: فإن لا ولحكم في الحق 


۸~ سس سس سس سس سس سس سس اليس لسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
سحت فان تلك عاشقًا مولعًا أو فاج ا مقتعحمًا أو راغا حومطلا هذا 
كتاب اله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون» ورسلنا يكتبون ما تمكرون» اتركوا صاحب كتابي هذاء وانطلقوا 
إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع اللّه إلا آخر لا إله إلا هو كل شيء 
هالك إلا وجهه» له الحكم وإليه ترجعون. 

يغلبون «حم) لا ينصرون #(حم عسق» تفرق أعداء الله» وبلغت حجة الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ِ(قَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ)البقرة:7). 

قال أبو دجانة: فأخذت الكتاب فأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت 
رأمي وبت ليلتي فما انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة 
أحرقتنا واللات والعزى الكلمات» بحق صاحبك لما رفعت عنا هذا الكتاب 
فلا عود لنا في دارك...إلخ. 

فقد دلت هذه الأحاديث عل جوازه وأن النهي الذي رووه كان قبل الترخيص› 
فكيف تمنع الرقية من كتاب اللّهء بل كيف يجعل استعماها شركا؟. 

فإن قالوا: إنا إنما منعنا المكتوب من الرق. 

قلنا: إن الحديث قد دل على جوازها سواء مكتوبة أم مقروءة؛ لأن الحديث 
في فاتحة الكتاب قد دل على أنها رقية من غير شرط أن تحكون مقروءة؛ لأن 
قوله: من أين علمت أنها رقية؛ قد أفاد أنها هي رقية» وذلك مطلق يصدق 
بالمكتوبة كما يصدق بالمقروءة؛ لأن المكتوبة فاتحة الكتاب وأم القرآن بلا 
خلاف» فلا تختلف الأمة أن القرآن في المصاحف مكتوب» ولا إشكال أنه 
سمى الكتاب لأنه مكتوب. 

وكذلك قوله: ما أرى بأسًا من استطاع منحكم أن ينفع أخاه فليفعل مطلق 
لم يشرط فيه أن لا يڪون مكتوباء وأما قوله: لا بأس بالرق ما لم يڪن فيه 
شرك؛ فهو عام للقرآن وغيره عن ترات ا ناه اع وس 


إيضاح المعالم في الرق والتمائم سس PA‏ 
إلا الشرك. 

فإن قالوا: سلمنا جواز الرقية بالمكتوب من القرآن أو ذكر الله لكن لا 
يجوز تعليقه؛ لأنه شرك. 

قلنا: وما الدليل على أنه شرك؟ 

فإن قالوا: الدليل على ذلك أن حامله يعتقد فيه النفع من دون الله. 

قلنا: لا نسلم؛ لأنه يحمله لرجاء أنه سبب للشفاء لا على أنه يفعل الشفاءء 
واعتقاد أنه سبب للشفاء ليس شركاء كما أن اعتقاد أن الرقية المقروءة سبب 
للشفاء ليس شركا؛ لأنه ليس معنى ذلك أنه ينفع من دون الله. 

وقد جوز الوهابية الحعوذ لمات الله بناء منهم على مذهبهم في كلمات 
الله أنها صفة للّهء فلماذا لا يحوز عندهم التعوذ بالقرآن مكتويًا أومقروءا؛ 
لأنه عندهم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وتجويز الععوذ بڪلمات 
الله مذكور في كتاب العوحيد لمحمّدابن عبد الوهاب. 

فإن قالوا: لا يجوز تعليق الرقية لما رواه الترمذي في جامعه”'' (/ص؟15) عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى » عن عيسى أخيه قال: دخلت على عبد الله بن 
عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة» فقلنا: ألا تعلق 7" شيئًا؟ قال: الموت أقرب 
من ذلك. قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: (من تعلق شيثا وكل إليه). 

[قلنا]: قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صل الله 
ا وسلم . اه وبذلك ظهر أن الحديث ضعيف. 


)00( دار العلم للجميع -بيروت . 
(؟) كذا 


5 122222 ا يه 
القول فى التمائم 


فإن قالوا: إنه لا يجوز لأنه تميمة» وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: كان ما حفظنا عن البي صل الله عليه وآله وسلم أن الرق والعمائم 
والعولية” “من الشرك. أخرجه الحاكم في المستدرك”' (ج؛ص,222) ورواه في 
(ص۱۸٤)‏ وزاد بعده عن أحد الرواة فقلت: ما العولية؟ قال: العولية هو الذي 
يهيج الرجال. 

قلنا: لا نسلم أن القرآن المعلق تميمة» والحديث في سنن أبي داود بلفظ: 
والعولية» وفي حاشية سنن أبي داود: والحمائم جمع تميمة وهي التعويذة التي لا 
يكون فيها آيات الله وأسماؤهء وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها 
اتقاء العين. والعولة -بكسر العاء وفتحت الواو- ضرب من السحر أو خيط 

وكذلك أخرج الحديث ابن ماجه في السنن” (ج؟ص٠۳)‏ وفي حاشيتها: 
والحمائم جمع تميمة أريد بها الخرزات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد 
- على ظن أنها تؤثر وتدفع العين. والعولة -- بكسي التاء المثناة من فوق وفتح 
الواو واللام- نوق من السحر يجلب المرأة إن زوجها. اھ 

وفي القاموس: والحميم: التام الخلق والشديدء وجمع تميمة كالعمائم: خرزة 
رقطاء تنظم في السير» ثم يعقد في العنق» وتمم المولود تتميما: علقها عليه. اه 

فظهر بهذا أن القرآن وأسماء الله الموجودة في القرآن والسنة» والدعاء ليس 
(۱) كذا 


(؟) شركة علاء الدين للطياعة. 
)۳( ط؟/دار الفكر -بيروت. 


إيضاح المعالم في الرق والتمائم سس وس 
ويدل على ذلك اعتقاد الذي رق اللديغ المذكور في الحديث في البخاري 
ومسلم والترمذي ( ج۸ ص۰۳۱۹ ۳؟؟) وغيرهم فهو حديث مشهور» وقد رواه 
الإمام الحادي عليه السلام في الأحكام» فعدم إنحار رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وتقريره دليل على أنه لا ينكر على من رق بالقرآن لرجاء 
النفع بسببه» ولو لم يكن قد دل دليل على الرقية به» فأما وقد دلت الروايات 
السابقة على ذلك فهو أوضح وباللّه العوفيق. ظ 


EERE ETE ~Ç‏ لل سس اسل إلسلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 
الطلاسم والحجب والتنجيم 


هذاء وأما الطلاسم فلا ذستعملهاء والحكم تابع لمدلوهاء فإن كانت عبارة 
عن شرك أو سحر فهي حرام» وإن كانت عبارة عن اسم من أسماء الله الغابتة 
شرعًا فلا بأس بهذاء وإن كانت ملتبسة فهي شبهة» والوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الحلكة. 
وكذلك الحجب إن كان المراد بها العوذة من العين أو من الجن فالحكم 
فيها على هذا التفصيل» وأما إذا كان المراد بها السحر الذي يحجب صاحبه 
عن الأبصار فلا نستعمله ولا نرضاه. 
وكذا العنجيم لا نستعمله ولا نرضاه ولا نقرر عليه ولا نعلم أحدًا من 
الزيدية يستعمل ذلك»؛ ولوفعله فاعل كان وزره عليه «وَلَا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وْرَ 
أَخَرَى 4[الأنعامء [٠٦‏ ولا يعاب المذهب الزيدي بفساد بعض المنتمين إليه»ء كما 
لا يعاب الإسلام بفساد كثير من ا نكرل لأن سيب الفساد ليس هو 
المذهب» وإنما هو قلة الدين وطاعة الشيطان» وذلك موجود في كل فرقة» وإنما 
الوهابية تبغض الزيدية فتعم البريء والمذنب» وتنسبهم إلى ما هم منه بريؤون ‏ 
وإلى اللّه المصير. 
انتهى والحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين 
بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وفقه اللّه. 
١/شعبان/‏ ۷١١١١ه‏ 


دفع الإشكال 
في مسألة شد الرحال 





دفع الإشكال في مسألة شد الرحال 25000 





هيه» 


اسا لسم 


سم الله الرحمن الرحيم 

يعاني كثير من الاس سّقمًا في الفهم» وداء في العفهم» ولكن المشكاة لا 
تكمن في عوام الناس» وإنما فيمن يدّعون العلم؛ والعلم يعلن البراءة منهم» 
لأنه لا خيرفي علم لا ينتفع به» ولا خير ني متعلم يكون علمه لا أقول 
وبالا عليه فحسب؛ بل على البشرية جمعاء. 

وكنموذج لسقم الفهم: فهم الوهابية للحديث المروي عن النبي صل الله عليه 
وأله وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصىء ومسجدي هذا)حيث اتخذوا منه ذريعة لمنع السفر لزيارة قبر رسول الله 
صل الله عليه وآله أوغيره من الأثمة والصالحين» مستندين إلى هذا الحديث: 
على ضوء فهمهم السقيم؛ الذي لوكان كما يدعي أولعك الجهال لما جازالسفر أي 
سفر كان ولا شد الرحال إلى غير المساجد الغلاثةء وبذلك تعم البلوى. 

وفي هذه الرسالة المقتضبة يوضح المؤلف "رضوان الله عليه" معنى هذا 
الحديث لأصحاب العقول الشيرة والمسترشدة ومن خلاما نعرف المدف 
والمغزى من تشبث مدعي العلم من رموز الوهابية بهذا الحديث» وأنهم أكثر 
الأمة جهلا بالدين» وأشدهم حرصا على تفرق المسلمين» بل إنهم قرن الشيطان 
كما قال رسول الله صل الله عليه وآله حينما دعا:(اللّهُمَ بارك لا في شامناء اللو 
بارك لما في يمننا) قالوا وفي نجدنا يا رسول اللّهء فقال: (بها الزلازل والفتن ومنها 
يطلع قرن الشيطان) وهذا خبر مشهور رواه حت البخاري ومسلم» والواقع 
يشهد بصحته» فكان هذا من معجزات الرسول الكريم التي تحققت كما أخبر 
بها قبل قرون من الزمن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 

الناشر 


۳~ سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصل الله عل محمد وآله الطاهرين. 

سألني بعض الإخوان عن فتوى الباز التي يقول فيها: إنه لا يجوز السفر 
لزيارة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إنما يسافر إلى مسجده. هكذا قال 
السائل. ظ 

والجواب: هذا مذهب الوهابية يمنعون السفر لزيارة القبور» ويحتجون 
لذلك بالحديث المشهور عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا). 

قالوا: ومعنى هذا الحديث: أنه لا يجوز السفر إلا إلى الغلاثة المساجد هذه 
وذلك يتضمن أنه لا جوز السفر إلبقها ول الله صل الله عليه وآله وسل 
ولا غيره من القبور» هذا مذهبهم وهذه حجتهم. 

ونحن نقول: ليس معنى الحديث ما ذكروه» وإنما هوني مواضع الصلاة التي 
يصل فيها او في المساجد خاصة. 

ومعناه عندنا: لا تشد الرحال للصلاة في مكان أو في مسجد إلا إلى الغلاثة 
اچ ليس هناك مكان للصلاة ينبغي أن يساقرَ إليه إلا هذه الغلاثة 
المساجدء أما بقية الأمكنة أو بقية المساجد فلا حاجة للسفر إليها للصلاة 
فيهاء أي: ليس لغير الغلاثة المساجد فضل للصلاة فيه يستحق من أجله أن 
يسافر إليه. 

ولعل هذا المعنى هو الذي فهمه الراوي أبو بصرة وابنه» فقد أخرج أحمد بن 
حنبل في مسنده (ج7ص97*)” 'والتي بعدها بإسناده عن أبي بصرة الغفاري 
قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى الطور ليصلي فيه» قال: فقلت له: لو 


)١(‏ الطبعة الغانية» المكتب الإسلاي حبيروت بتاريخ ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م. 


دفع الإشكال في مسألة شد الرحال اح سح سح سح سح م ساس اس ا سس سس سس 61 ل 
أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إفي سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا). انتهى. 

فهذا رواه راويه في الصلاة وشد الرحال ها في غير الغلاثة المساجد كما 
ترق: 

وأخرج أحمد أيضًا في (ج7ص") عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أنه قال: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال: من 
أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه» قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل 
إليه ما رحلت» إني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء 
ومسجدي هذا). فهذا كما ترى في شد الرحال للصلاة في غير الغلاثة 
المساجدء قَهمّه الراوي للحديث الذي ذكر أنه سمعه من رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم. 

ويدل على صحة تفسيرنا لهذا الحديث: أنها ما زالت تشد الرحال 
للأغراض الدنيوية والدينية في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولو 
كان معنى الحديث النهي عن السفر عل الإطلاق إلا إلى الغلاثة المساجد 
لكان كل سفر يحتاج إلى دليل خاص يخرجه عن عموم النهي عن السفرء فلما 
كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يسافرون للأغراض 
المختلفة من دون تقديم سؤال هل يجوز ذلك السفر أو لا يجوز؟ دل ذلك على 
أنهم لم يفهموا النعي عن السفر على الإطلاق. 

وايكنا القرينة الحالية ترشد إلى أنه ليس المقصود بالحديث النهي عن 
السفر إلى أي شيء غير الغلاثة المساجدء وهي أن الناس ما زالوا يسافرون 
للأغراض المختلفة إلى غير الغلاثة المساجدء وقد امتن الله على عباده بتهيئفة 


8 سسس سس سس سس سس سس سس سمس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
سبب ذلك والمعونة عليه في قوله تعالى: بإهُوَ الى جَعَلَ لم الْأرَضَ دلولا 
. قَامَسُوا فى مَتَاكِيهَا كوا مِنْ رِرْقهِ)1الملك0٠‏ وني قوله تعالى: (وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا 

لَكُم..)1السحله إلى قوله تعالى: ط( ويل أَنْقَالَكُمْ إل بي لَمْ تَحُوتُوا بَالِغِيه 
إلا شق الْأنشيس إِنَّ ربكم اروف رَحِيمٌ4الدحل» وقوله تعالى: ولد 
كَرَّمَنَا ی آدَمَ وَحَمَلْتَاهُمَ فى ار وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمَ مِنَ الظَليَبَاتٍِ #الإسراء.,5 
وقوله تعالى: إوَهُوَ الى سَكَرَ الْبَحْر.) إلى قوله..(وَكرَى الْقُلَّكَ مَوَاخِرَ 
فيه )[الحل٤]‏ وقوله تعال: لإعَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنَْكُمْ مَرْضَى وَآكَرُونَ 
يَضْرِبُونَ فى الْأَرْضٍ يَبَتَُونَ مِنَ فَضْلٍ اللو ):المزمل.] وقوله تعالى: لإي لاف 
فرش © إِيلَافِهم ِحُلَةٌ الشّكَاءٍ وَالْصَيّفف #[قريش١-؟]‏ صدق الله العظيم. 

وكانت لقريش رحلتان للتجارة رحلة إلى الشام في الصيف» ورحلة إلى 
الحبشة في الشتاء» وقد روي أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
يسافر للتجارة لخديجة» وفي الإسلام 5ه لأسفار شائعة منتشرة للهجرة إلى 
الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة وللجهاد ولتعلم العلم ولتبليغ الدين وغير ذلك 
من الأغراض» لم يكن السفر مقصوزا على غرض محدد» بل جاء الأمر 
بالسير في الأرض للنظر في آيات الله تعالى قال تعالى: لفل سيوا ف الْأَرْضٍ 
فَانظوُوا گی بَدَأَ الختَلْقّ/العتكبوت:: وللاعتبار بالقرى التي كذبت بآيات 
الله قال تعال: لل سِيروا في الأَْضٍ كم انظ روا كلق اق عاق ؛ 
الْمُكَدّبِينَ )1الأنعام٠]‏ وذلك خلاف السفر إلى المساجد الغلاثة. 

وكذلك كانوا يسافرون للعودة إلى أهليهم قال تعالى: َل كَدَئْكُمْ أن لَنْ 
يَنْقَلِبَ اليَسُولُ وَالْمُؤْمِئُونَ إل أَهْلِيهمْ أَبَدًاء.74الفص». وأخرج مسلم في 
صحيحه ( ج١١‏ ص۷) "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 


٠۹۷۳/۵۱۳۹۲ في صحيحه بشرح النووي -الطبعة الخانية دارالفكر بيروت بتاريخ‎ )١( 


دفع الإشكال في مسألة شد الرحال ی وى بون جد ب ت ت م اه ی مما ا چ جات سم س تهات 
وسلم: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فإذا 
قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله والأحاديث في العودة من 
السفر كثيرة» والعودة من السفر سفر بالنسبة إلى أول مسافة العودة. 

وأخرج الماكم في المستدرك (ج؛ص۸۸) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى اليمن فقال: 
(علمهم الشرائع واقض بينهم) قال: لا علم لي بالقضاءء فدفع في صدره فقال: 
ال اهده للقضاء). قال الحاحكه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وأقرء الذهي. 

وفي مسلم (ج ۱۳ص۸٥)‏ في حديث عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: اناس عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على 
الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» قال: قالت أي أم حرام- فقلت: يا رسول 
الله ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لما إلى أن قال: فركبت أم حرام بنت 
ملحان البحر في زمن معاوية ای إابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت”20. 

وأخرج الم لبخاري ( جص )1١4‏ عن عائشة في حديث الإفك قالت: كان 
0062 لله صل الله عليه وآله وسل إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

وأخرج الإمام أبو طالب عليه السلام ” والجاكم في المستدراك 





)١(‏ المطبوع بمكتب المطبوعات الإسلامية -شركة علاء الدين للطباعة والعجليد. 

() وأوله: حدثنا يحبى بن يحبى قال قرأت على مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أء 
حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلل الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم 
جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت: : فقلت: 
ما يضحكك يا رسول اللّه؟ قال: : (ناس ..الخ 

69 الإمام الناطق بالحق أبو طالب يحبى بن الحسين الهاروني أحد أثمة الزيدية وعظماء الإسلامء قام 


۳ سس سس سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
(ج؛ص55) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغتي عن رجل من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حديث في القصاص لم أسمعه 
منه فابتعت بعيرًا فشددت رحل ثم سرت إليه شهرًا حتى قدمت مصر أوقال: 
الشام.. الخ. صححه الجماكم وأقره الذهبي» وأخرجه الجاكم في 
(ج؟ص۳۷٤)‏ والتي بعدها وصححه وأقره الذهبي. 

وأخرج الحاكم في المستدرك (ج٣ص١۷٤)‏ عن ابن أبي مليكة قال: توفي 
عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي على بريد من مكةء فلما حجت عائشة 
أتت قبره فبكت وقالت: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة منالدهر حت قيل لن يتصدعا 
فلماتفرقها كأني ومالك لطولاجتماع لم نبت ليلة معا 

ثم ردت إلى مكة وقالت: أم [كذا] “واه لوشهدتك لدفنتك حيث مت ه 

وأخرج البخاري حديث أذس في بنت ملحان تحت عنوان: باب غزو 
المرأة في البحرء وذلك في (ج٣ص١١١)‏ ولكنه قال فيه: فتزوجت عبادة بن 
الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها 
فسقطت عنها فماتت. ٠‏ 

وأخرج البخاري (ج*ص؟؟)) عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزوا مع 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى 
ا 


داعيًا إلى الله في الديلم بعد موت أخيه المؤيد بالله سنة ١١ء‏ توفي سنة 524ه عن نيف وثمانين سنة. 
من آثاره الكثير الطيب كالعحرير [فقه] والإفادة [تاريخ] وكتاب الدعامة [بتحقيق الدكتور ناجي 
حسن] ولم يعكمل الدكتور عمله في تحقيقه حيث سماه (الزيدية) وعزاه إلى الصاحب بن عبادء 
الأمالي في الحديث» وغير ذلك كثير جدًا. 

)١1(‏ في بقية المصادر: أما والله.. الخ 

() النسخة المجردة من الشروح -طبعة دار الفكر تاريخ ؟٠6١ه/‏ ١198م.‏ 


دفع الإشكال في مسألة شد الرحال جک ب يي سس تت ج يت ت ا 

وأخرج البخاري (جهص١؛)‏ عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال هم القراء» فعرض هم حيان من 
بني سليم: رعل» وذكوان عند بثر يقال طا: بثر معونة» فقال القوم: والله ما 
إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقتلوهم فدعا النبي صل الله عليه وآله وسلم عليهم شهرًا في صلاة الغداة 
وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. 

وأخرج البخاري (جهص١707''‏ عن أنس أن أناسًا من عكل وعرينة قدموا 
المدينة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي 
الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة» فأمره.”" 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبواها فانطلقوا حت إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد 
إسلامهم» وقتلوا راعي النبي صل الله عليه وآله وسلم واستاقوا الذودء فبلغ 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فبعث الطلب في آثارهم.. الحديث. 

وأخرج البخاري (جهص88)”" عن علي عليه السلام قال: بعثني رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» قلنا ل ما: أخرجي الكتاب.. 
اخدیت: 

وأخرج البخاري (ج«ص؛) عن كعب بن مالك أنه قال: لم أتخلف عن 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير 
)١(‏ النسخة المجردة من الشروح -طبعة دار الفكر تاريخ ١40١ه/‏ ١198م.‏ 


)؟( في البخاري في باب من خر م من أرض لا تلائمه: فأمر لهم.. الخ. 
(۳( لنسخة المجردة من الشروح - طبعة دار الفكر تاريخ ١50١ه/1981م.‏ 


¢ لل سس السلسلة الذهبية في الر د على الوهابية 
أفي تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله وسلم يريد عير قردش حت جمع الله حي رين درم 
على غير ميعاد. 

وأخرج | لبخاري ( جص ٠‏ ) عن البراء ا قال بعثنا رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال: ثم بعث علا بعد ذلك 

وكا ديت 

وأخرج هناك عن بريدة قال: بعث النبي صل الله عليه وآله وسلم عليًا 
إلى خالد ليقبض الخمس.. الحديث. 

وأخرج هناك أيضًا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهبية في أديم مقروض .. الحديث. 

وأخرج (جه٠ص١؟1)‏ قصة أهل نجران وبعثه أبا عبيدة ليأخذ ما صالحوا عليه. 

وأخرج في (ج7“ص5١1)‏ عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بعث بڪتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين .. الحديث. 

وأخرج في ( ج7ص١١1)‏ عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم كم 
غزوت مع رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم؟ قال: : سبع عشرة. قلت: كم 
غزا النبي صل الله عليه وآله وسلم؟ قال: تسع عشرة. 

فهذه الروايات وما يماثلها تدل على أنهم ما زالوا في حل وترحال من غير 
اشتراط: أن يون الترحال إلى العلاثة المساجدء بل للأغراض الدينية 
والدنيوية» وذلك قرينة حالية مع القرائن القولية تفيد أن الحديث في شد 
الرحال إلى الخلاثة المساجد ليس إلا في الارتحال للصلاة في مسجد أو في 
E‏ ا 001ب O‏ لا es‏ 


دفع الإشكال ف مسألة شد الرحال اا سن حي عش لس سس سس سس ا سس ل ا سس ا فا 





المساجد» وهذا هو الذي فهمه جمهور العلماء. 

كما ذكره النووي في شرح مسلم (جو9ص078”' حيث قال: وفي هذا الحديث 
فضيلة هذه المساجد الغلاثة» وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور 
العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. انتهى. 

فقد فهموا أنه في المساجد خاصة:» أي لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 

وقد أخرج ابو طالب في الأمالي (ص۳۳۸) بسنده عن أبي ذر في حديث 
طويل عن النبي صل الله عليه وآله وسلم عن صحف إبراهيم عليه السلام: 
«وعلى العاقل أن لا يكون ظاعتًا إلا لغلاث: تزود لمعاد» أو مرمة لاش از 
لذة في غير محرم) وهو في أمالي المرملد بالله (ج١ص١؟)‏ ولكنه فيها مصحف» 
وهذه الغلاث الخصال يشملها الابتغاء من فضل اللّهه وقد قال تعالى: ل(عَلم 
أن سَيَكُونْ مِنْحكُمْ مَرْطَى وَآَكَرُونَ يَضْرِبُونَ ف الَْرْضٍ يَبتَفُونَ مِنْ كَضْلٍ 
الله €[ لزملء٠]‏ وقال تعالى: يإ وَلِكبَتَعُواً ِن قَصلِه )رالحلء.. 

فدل ذلك على جواز السفرإلى غير الغلاثة المساجد» وأن االحديث في شد 
الرحال خاص بالمساجد للقرائن الحالية والمقالية» فالقصر إضافي» أي 
بالإضافة إلى سائر المساجد» ونظيره في القصر الإضافي قول الله تعالى: ولا 
تَكَُسِبٌ 3 تفج إل عَلَيّهَا[الأنعام؛:0] فهو بالاضافة إلى الغيرء أي لا 
ڪپ عل أحد إلا عل نفسهاء ولیس معنا لا تحكربي أى كسب إلا وهر 
عليها؛ لأنها تڪسب الخير فيكون ها لا عليهاء قال تعالى: الها مَا كَسَبَتٌ 
وَعَلَيّهَا مَا اكْتَسَبَتٌ 4[البقرة27)] فكذلك حديث شد الرحال معناه: لا تشد 


(۱)ط۲/دار الفكر بيروت ۱۹۷۲م 


)؟( تقدمت ترحمته. 


4 سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد وبذلك ظهر أنه لا يدل على منم 
زيارة قبر رسول الله صب الله عليه وآله وسلم وغيره. 

ونظير ذلك قول الله تعالى: فل لا أجدُ فى ما أو إل ع ماعل طَاعِمٍ 
0 و اا ا رار 
فِسَفًا أَهِنَّ لِعَيّر الله يه»الأنعامه؛:] فهذه الآية الكريمة القصر فيها بالإضافة إلى 
ما حرمته الجاهلية من السائبة والوصيلة وا حائي ونحو ذلك» وليس المراد نفي 
تحريم المغصوب والخبائث» وقد استدل بها بعض من يحل القات على أنه حلال 
د إل 
أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَما..4الأنعامه1] وبناء على ذلك فالقات غير محرم. 

ایت يعض دن جع لجان وهو حافظ بن أحمد الحكمي -بأنها- أعني 
الآية في اللحوم خاصة» ذلك في قصيدة حافظ» ومعنى هذا الجواب: أن 
القصر إضافي أي بالإضافة إلى بقية اللحوم لا إلى كل مأكول» فكذلك نقول 
في حديث شد الرحال إنما هو فى المأجاجسأعل بالإضافة إلى بقية المساجد غير 
الخلاثة المساجد لا إلى كل شيء تشد إليه الرحال» وباللّه التوفيق 

وتحقيق المسألة: أن قوله: إلا إلى ثلائة مساجدهء استثناء والمستثنى منه 
محذوف مقدر فالنزاع في المستغنى منه المحذوف المقدر؛ فهم يزعمون أن 
الأصل: لا تشد الرحال إلى مكان أو إلى شيء» واستثنى من ذلك شد الرحال 
إلى ثلاثة مساجده فالمقدر عندهم عام يشمل القبور وغيرها. 

ونحن نرى: أن المستغنى منه المحذوف خاص. والأصل: لا تشد الرحال إلى 
مسجد أو إلى مصل إلا إلى ثلاثة مساجده فالمقدر عندنا لا يشمل القبور 
ولا غيرها ما تشد إليه الرحال إلا المسجد أو المصلىء والحجة عندنا أن 
الأصل في الكلام طلب إفهام السامع والحذف ينافي ذلك في الأصل» فيجب أن 


دفع الإشكال في مسألة شد الرحال م ا سس اق اا 
لا يتكون الحذف إلا حيث يفهم السامع المحذوف لقرينة حالية أو مقالية أو 
عرف في تركيب الكلام؛ وهنا في حديث شد الرحال قد وجدت القرينة الحالية 
ونشالجة رقي نينا ب al N‏ 
كثيرًا للأغراض المختلفة الدينية والدنيوية» وعدم تقديم الصحابة عند كل 
سفر السؤال عن جوازه أو عدم جوازه لكونه إلى غير الشلاثة المساجد 
والآيات والأحاديث. 

ولعل حجة المخالفين: أن العرف في تركيب مثل هذا الكلام هو العموم 
لكل شيء»ء ونحن لا نسلم ذلك إلا حيث عدمت قرينة الخصوص بحيث 
يكون تقدير خاص دون خاص تحكماء فيقدر العموم للحاجة إليه مع عدم 
قرينة الخصوصء أما مع قرينة الخصوص فلا نحتاج إلى تقديره» فلا فسلم أن 
عرف العرب تقديره مع قرينة المقدر الخاص. 

وأيضا قد اتفقنا نحن وأنتم على دلالة الحديث أنها لا قشد الرحال إلى بقية 
المساجد غير الغلاثة المساجد» واختلفنا في دلالته على ما سوى ذلك» وأنتم 
تدعون د الع هل انها ل تد الالال غير المساجد وحن تكد هذه 
الدعوى» فالبينة عليكم ولا بينة إلا دعوى العرف في مغل هذا التركيب» 
ونحن لا فسلم العرف مع قرينة مقدر خاص» كما بيناه فظهر أننكم مدعون 
ول ؤليا : 

ومن العجب أنكم مع هذا تلزمون الناس أن يتبعوا رأيڪم في منع شد 
الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو رأي مبني عل 
دعوى تقدير المستثنى منه أعم من المسجد والمصلى؛ وهذه الدعوى ليس لما 
دليل يوجب عل الناس المصير إليها بل هي تقدير لمحذوف» ومثل ذلك 
تختلف فيه الأفهام والأنظارء فما الذي أوجب عل الناس أن يرجعوا إلى 


3< سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

أفهاممكم وأنظاركم دون فهم من يخالفكم وأنظار جمهور العلماء كما ذكره 

النووي في شرح مسلم؟ وما الذي سوغ لكم النكير على من يخالفكم في 
هذه المسألة وليس لحكم فيها دليل واضح يستحق الإنڪار؟ وبالله العوفيق 

بدرالدين الحوفی وفقه اللّه 

بتاريخ |٠١‏ محرم/ ١ه‏ 


الك تبن 


في الضم والتامين 





التبيين في الضم والتأمين ااا لس ۳۴۳۹ 


بسم الله الرعميفض الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن 
حمدًا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين صل الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين 
أما بعد: فهذا كتاب صغير لإرشاد الطالبين في مسائل شاع الخلاف فيها 
وشكك فيها بعض النواصب لغرض تشويه مذ هب أهل البيت عليهم السلام 
وصرف الناس عنهم جملة لسبب الدعايات المغرضة التي يستعملها النواصب. 

فتراه يذكر مسألة العأمين بعد الفاتحة في الصلاة ويد فيها كأنها أصل 
من أصول الدين وغرضه إيهام أن الحق مع المخالفين في مسألة العأمين» 
وهكذا يفعل في غير مسألة التأمين» ولا إشكال أن العأمين بعد الفاتحة قد 
صار من شعار المخالفين فلذلك يتخذه المغررون على العامة وسيلة إلى 
العضليل والتلبيس ليوهموا العامة أن.المظ الفين لآل رسول الله صل الله ٠‏ 
عليه وآله وسلم هم أهل السنة» وأن غيرهم أهل البدعة وذلك عند من لا 
يفرق بين المسائل القطعية والمسائل الاجتهاديةء والمسائل التي يعذر فيها 
المخالف ويحمل على السلامة» والمسائل التي لا يعذر فيهاء فلهذا كان من 
لمهم بيان مسألة التأمين وما تيسر معها في كتاب صغير يسهل على الطالب 
قراءته» والغرض هنا جواب يقرب فهمه ويصلح للعامة. 

فأما استكمال الجواب في كثير من المسائل فهو في كتاب تحرير الأفكارء 
والغارة السريعة ' 'لكنها تصلح لأهل العلم» وهذا الكتاب يصاح للمبتدئ 
والعاي. فنقول وبالله التوفيق: 


(1) هذا ن الكتابان من أبرز وأوسع مؤلفات السيد بدر الدين رضوان الله عليه في الرد على المخالفين 
د 


- .يسم سس سسس السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 


أما مسألة التأمين: أي قول (آمين) بعد الفاتحة في الصلاة فقد بلغ أن بعض 
المُغْرّرِين على العامة يَدعِي أنه مذ هب أهل البيت (ع). 

والجواب: أن هذا كلام فاسد لا أساس له من الصحة. 

© قال الإمام الحادي (ع) في كتاب الأحكام : (ولم أو ااام عنلساء آل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولم أسمع عنه يقول آمين بعد قراءة 
الحمد في الصلاة» ولسنا نرى قوا في الصلاة لأنها ليست من القرآن» وما لم 
يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا الكلام به في الصلاة لإنسان). 

#وقال (ع) : (حدثن أبي عن أبيه أنه سثل عن آمين في الصلاة فقال ما 
نحب أن تقال لأنها ليست من القرآن )زتهي ٠‏ 

قلت: وهذا الكلام مبني على أنها ليست من أذكار الصلاة لأنها لو كانت من 
أذكار الصلاة لازت كما جاز التكبير والتسبيح والعحميد والتهليل 
والتسميع والتشهدء فإذا كان العأمين همل من أذكار الصلاة فلا يجوز 
عندهما كما لا يجوز الكلام في الصلاة. 

»وقد روى الإمام زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه عن أبيه عن 
دعن عل عليه اانا لي الردبل واكام لالتعالا اسه كو ا 
تنقطع صلاته)”". 

#وفي شرح القاضي” “زيد بن محمد على التحرير: قال الإمام الناصر( ع)“ 
(وهذا - يعني قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة- مما لا يراه آل محمد ولا 


)١(‏ الأحكام الجزء الأول. 

. ) مسند الإمام زيد بن علي عليه السلام (ص‎ )١( 

(*) شرح القاضي زيد على التحرير مخطوط. 

. الإمام الناصر لدين الله ا لجسن بن عل الملقب الأطروش‎ )١( 


التبيين في الضم والتأمين اسح سا ا اح ا سا ا سس سا ا ساس سس 8 ل 
يفعلونه» وهو عندهم بدعة ولا أقول أنه يفسدها) 

© قال الإمام أبو طالب: (وقد روي عنه _أي عن الناصر- عليه السلام 
أنه يفسدها). 

© والمنع منه مذهب لجميع أهل البيت (ع) إلا ما يروى عن أحمد بن 
عت E‏ 

© قلت: أحمد بن عيسى (ع) يعني أنه لا يمنع من فعله» وليس يعني أنه 
مشروع عنده لأنه قال: أما أنا فأكرهه» فإنما يعني بترك المنع أنه دعاء فلذلك 
لا يمنع منه وإن کان غير مشروع بخصوصه. 

٠‏ والأرجح المنع في هذا الزمان لأنه شعار المخالفين” '' وفي إظهاره معاونة طم 
على باطلهم؛ واللّه تعالى يق ول: نإ وَتَعَاوَنُوا على الْبِروَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُواً عل الإِنّم 
e‏ أما إذا كان عل طريقة بقة الميل إلى النواصب فهي أشد لأنه ركون 

والله تعالى يقول: ولا تَرَكنُوا إل الذي طلَمُواً فَتَمَسَّحكُمْ السار 4[هرد۷] 
9 استعمال كل شعار لأهل الباطل وبالله العوفيق 

وهذه مسألة مهمة أنه لا ينبغي لمسلم أن يستعمل شعارًا من شعار أهل 
الباطل لأن معناه الميل إليهم والنصرة طم . 

فهذه أقوال من اطلعنا على كلامهم من أهل البيت في هذه المسألة: 

© قول الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحمسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ليس بينه وبين الحسن السبط إلا 
ا 


© وقول االإمام اهادي يحى بن الحسين بن القاسم ورواية عن جده القاسم 





)١(‏ وهناك رواية عن أحمد بن عيسي أنه لا يقوطا تأتي في السياق. 
() يعني أنه قد صار شعارًا للوهابيين الذين يزعمون انهم من أهل | لسنة» حيث يشددون على فعله 
ويجعلونه العلامة المميزة ة لأتباعهم. 


tf -‏ د سج ع سس بس دي عبس سح الببلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 
وعن أهل البيت جملة كما مر. 

© وقول الإمام الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» ليس بينه وبين الحسين السبط إلا خمسة آباء 
کا ری وروا ته عن اهن البييق کم تری. ظ 

© وكذلك قال الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين في (شرح العجريد): 
(ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الفاتحة آمين؛ وهذا منصوص عليه 
في الأحكام والمنتخبء وهو مذهب لجميع أهل البيت (ع) إلا ما يروى عن 
أحمد بن عيسى -رحه اللّه- أنه أجازه). انتهى. 

© وقد توافق كلام المؤيد باه أحمد بن الحسين وأخيه أبي طالب يحبى بن 
الحسين وهنا من آل رسول الله صل الله عليه وآله.وسلم من ذرية زيد بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

© والحاصل أن المزهب المشهو فصن يهول الله صل الله عليه وآله 
وسلم الذي يختارونه لأنفسهم أن التأمين بعد الفاتحة في الصلاة غير مشروع ٠‏ 
بخصوصهه ولا يعارض هذا إجازة ملب أجازهاالأنها دعاء والدعاء عنده يجوز 
فهو لا يثبت أنها مشروعة بعينهاء وقد وافق في نفي شرعيتها إجماع أهل 
البيت (ع) المذكوو لیت أن المختار لنفسه تركها أعني ترك العأمينء ولو 
كانت خنده.مشروعة اا اختار تركها. 

© وفي امال أحمد بن عيسى: سالت أحمد عن آمين تقوطا في الصلاة إذا 
فرغت من قراءة الحمد؟ فأومأ أنه لا يقوها؛ وكذلك قال القاسم بن إبراهيم 
أنه لا يقوطا. وهذا سؤال عن مذهبه وجوابه لبيانه لأن المقصود الفائدة 
عندما يسأله هل يقول آمين لأنه سأله ليعرف مذهبه وليس المقصود الحساب 
على العمل. ظ ظ 


.)۳۷٤( ۲٦٦/۱ رأب الصدع‎ )١( 


التبيين في الضم والتأمين ا ا ا سس سس ا سا اس ساس ا لس 

© وقال العلامة الأمير الحسين في الشفاء: (وخبر معاوية بن الححكم أن 
الصلاة هذه ... الخ- يعني لا يصاح فيها شيء من كلام الناس إنما هي 
التسبيح والتحميد وقراءة القرآن- يدل على أن من قال آمين في الصلاة 
بطلت صلاته لأن لفظة آمين ليست من التسبيح ولا من العحميد ولا هي في 
القرآن» وما كان خارجًا عن ذلك فلا يصح ذكره في الصلاة بالنص النبويء 
وهو قوله صى الله عليه وآله وسلم: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن) ولم يقل: والتأمين» وما 
كان خارجًا عن ذلك فلا يصح ذكره في الصلاة بالنص النبوي). وهو مذهب 
الحادي (ع) قال: (ولم أرأحدًا من علماء آل الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم ولم أسمع عنه يقول ذلك) يعني يقول آمين. 

#وروى الإمام الناصر (ع) في التأمين بعد الفاتحة في الصلاة أن هذا مما لا 
يراه آل محمد ولا يفعلونه وهو عندهم بدعة. 

قلت: وهذا يدل على أنهم لا يقبلون رواية أبي هريرة لأن رواية أبي هريرة 
مشهورة لا يصلح -وهم علماء كبار- أن يحمّلوا على أنهم لم يسمعوا رواية أبي 
هريرة مع شهرتها بل ظهر أنهم تركوها لأنهم لا يقبلونها ولا تصح عندهم 
وبالله العو فيق. 

وقد ظهر بهذا أن أهل البيت (عليهم السلام) لا يرون أنها مشروعة بعد 
الفاتحة وأن الذي ينسب التأمين إلى أهل البيت هو مغرر ومضلل عل العامة 
ولأجل تضليلهم على العامة أوردنا أقوال كبار علماء أهل البيت(ع)المذكورين. 

© والدليل على أنها غير مشروعة إجماع أهل البيت كما ذكرنا لوجوب 
العمسك بأهل البيت لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك 


)01 الأحكام ./١‏ 
(؟) الشفاء مخطوط . 


P4 —‏ سس ااا n‏ السلسلة ا في الرد على الوهابية 
- فيكم العقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيت إن 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض» وهذا الحديث 
صحيح مشهور في كتب الأمة وقد صححه بعض المخالفين» وصححه 
الحاكم في المستدرك» وأقره الذهبي”"'» وصححه ابن حجر الهيشي في كتابه 
المسمى (الصواعق المحرقة)» وصححه ابن كثير في تفسيره» وصححه الذهبي 
اجاور عدا كدر ل شمر ا بجر اصرق كا رده 
في كنز العمال» وصححه محمد الألباني في تعليقه على (كتاب السنة) لأبي 
عاصم”'' ورواه الترمذي”" من طريقين وحسّن كل واحد من الروايتين» 
رصل الحديث في كتاب مسلم”" وغيره من كتب لدی ۰ 

وفيه كتاب مستقل لتصحيحه عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
تحت عنوان (حديث الفقلين) وكذلك هو مبسوط في (تحرير الأفكار) وكتاب 
(الغارة السريعة). 

© ويدل على أن التأمين بعد الفاتحة في الصلاة غير مشروع أنه لم يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الفقات المعروفين بالصدق 
والأمانة» وقد روي عن أبي هريرة وهو عندنا لا يوثق بروايته» وقد صنف فيه 
بعض العلماء كتابًا مستقلا يبين فيه أنه لا يوثق برواية أي هريرة» وكذلك 
وائل بن حجر ليس عندنا ثقة فلا نقبل روايته ولو كانت صحيحة يعمل بها 
في الصلاة كما يعمل المخالفون اليوم لكانت مشهورة أعني أنه لو كان يعمل 
بها في وقت النبي صل الله عليه وآله وسلم كما يعملون بها الآن بحيث 
)0 المستدرك */ ٠١‏ وو باله. 
(۲) السنة لابن ابي عاصه ۰۳۴۳۹ .٠۳۷‏ 


(۳) سنن الترمذي ه/ 1۳. 


)<( مسلم ملام . 


بسا لس ليست با ص ب سح ص ع ی ع ب ناس عر م طم ت سي سان لها بات و 
هريرة! أو وائل بن حجر أو المتأخرون الصغار القليل منهم!! أما كبار 
الصحابة فلم يرووهاء ولو أنها كانت صحيحة لكانت مشهورة ولعوارثها 
الصحابة والتابعون وكبار علماء أهل البيت صلوات الله عليهم عن أسلافهم 
عن رسول الله ص الله عليه وآله وسلم» ولم تخف عليهم لوكانوا يفعلونها 
هو وأصحابه في كل صلاة جهرية في كل يوم وكل ليلةء ولكانت مشهورة جداء 
فلمالم يكن ذلك كذلك دل على أنها حدثة مبتدعة كما قال الإمام الناصر 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط عن نفسه وعن أهل البيت جملة. 

فأما المتعضبون المخالفون لم الذين يتعصبون لأبي هريرة وأضرابه فلا 
قران فضلا عن مسال أن اذكورة لمل حجة اله عل ابن آم 
القيامة يقول الله تعالى: أل أَعْهَدْ يكم يا د بی أدَمَ أن لا كعد وا الشَيْظانَ 
ته لشم عأ عدو مین 4[يس:7] ال قوله. وة أَصَنَّ ينڪ جبلًا كَبِيرا اقل 

كَكُونُوا تَعْقِلُونَ #[يس»] قال: أفلم تكونوا تعقلون؟ احتج عليهم بالعقل» 
وكذلك القرآن حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الروايات هل هي من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أم هي مكذوبة عليه قال الله تعالى: 
(قَبَعَتَ الله الكَبِيينَ مْبَصِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ اتاب بالق ليخڪُم 
بين الئاس فِيمًا اخْتَلْقُواً فيه 1#البقرة*29] فجعل القرات هو الحاڪم. 

ويهذه الجملة تم الكلام في العأمين الذي يفعله المخالفون بعد الفاتحة 


وسلم» وينكرون على من خالفهم من علماء الحق وأتباعه 


5 ۳4 سس سس اس إلسلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


فأما الضم والمراد به هنا جعل اليد على اليد في الصدر: 

© فقد روى فيه الإمام المرتضى محمد بن اهادي إلى الحق يحى بن الحسين 
في كتاب (النعي) بالسند الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
نهى أن يضع الرجل يده على يده على صدره في الصلاة» وقال ذلك فعل اليهود. 
وأمر أن يرسلهما”". 

# وروى القاضي زيد في (شرح التحرير) عن السيد أبي الحسن المؤيد 
بالله (ع) أنه مكروه عند أهل البيت (ع) وكذا رواه الأمير الحسين في 
(الشغاء). 

© وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسئئ (قال محمد رأيت أحمد بن عيسى- 
حين كبر في اول الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لم يضع واحدة 3 
الأخرى)”' يعني أنه أرسل وهذا يظهر منه أنهم لا يقبلون رواية واثئل بن 
حجر الذي 5-7 وی ال لأنه لا يوثق بروايته. 

© فأما ما روي في مجموع الإمام زيد بن على (ع)”" فليس فيه ذ كر الصلاة. 

© وكذلك رواية التأمين في الأمالي لم تصح عنه (عليه السلام) لأن في 
سندها إبراهيم بن العلى عن ابه وهما مجهولان. 

© وقد روى المخالفون في الضم روايات كثيرة مختلفة» وقد أجبنا عنهم في 
كتاب تحرير الأفكار بجواب مفصل كاملء وكذلك المنصور باللّه الإمام القاسم بن 
محمد في الاعتصاء“ أجاب عليهم بجواب كامل. 


. المجموعة الفاخرة‎ )١( 

(؟) رأب الصدع /١‏ *7؟ (۳۹۸). 

(۳) مجموع الإمام زيد ٠٠٥‏ . 

. "59/١ الاعتصام بحبل الله المتين‎ )٤( 


التبيين في الضم والتأمين 222222222222222 ل ۳4۷ ل 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة 

© في مجموع الإمام زيد بن على عن آبائه عن عل (ع) (أنه كان يجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم)'. 

»وروى االإمام الحادي عليه السلام عن أبيه عن جده القاسم بن إبراهيم 
عن علي (ع) قال: (من لم يجهر في صلاته ببسم اللّه الرحمن ¿ الرحيم فقد 
e‏ في أمالي أحمد بن عب سی وفيها (قال عد :كنت 
5 طالب عليهم السلام فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين 
جميعًا الفاتحة والسورة» وكذلك كان أصحابه جميعًا ولد علي د بن أبي طالب 
يجهرون بالبسملة في السورتين) »وروی الجهر بها عن عدد من أهل البيت 
بأسمائهم وإسناده إلى كل واحد منهه: 

© منهم علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( ع ). 

©ومنهم أبوه عمر بن علي وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ( ع ). 

©ومنهم عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( ع )"2 . 

وروی فيها بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان» ”“ أي سرقها على الناس. 
)١(‏ مسند اللامام زيد بن على عليه السلام ٠١:‏ . 
)١(‏ الأحكام 05/١‏ . 
6 رأب الصدع /١‏ ؟٤؟‏ ( رقم )۳١١‏ . 
)+( رأب الصد ع /١‏ ۳ء؟ (رقم ^( . 


) ه) رأب الصدع 259/١‏ . 
6 وأنب الصدع ٠۷١ /١‏ . 


PLA -‏ ل سس سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهيية في الرد على الوهابية 

قلت: هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) 
الذي روى الحديث ورواه في الأمالي عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس 
وعن عدد من التابعين» وأسانيده إليهم. 

وقد جعل الإمام الحادي (ع) في كتاب (الأحكام) بابًا خاصًا في الجهر 
ببسم اللّه الرحمن الرحيم. 

قال في آخره: وبلغنا عن رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: «کل 
صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان» © 
معناه: أن من ترك البسملة فقد ترك آية فإذا لم يقرأها أول الفاتحة فقد نقص 
آية من الفاتحة فلا تصح صلاته لأنه لم يتم الفاتحة. ظ 

© وقال الإمام المؤيد باللّه في (شرح العجريد) في كتاب الصلاة (ثم يقرأ 
أى المصلي - ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى أن قال ويجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم إن كانت القراءة مجهورا بها -إلى أن قال-: والجهر بيسم الله 
الرحمن الرحيم هو المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وعن محمد بن 
علي الباقر وزيد بن علي وجعفر بن محمد ومحمد وإبراهيم ابني عبد الله وأبيهما 
عبد الله بن الحسن وعن عبد الله بن موسى بن عبد الله وعن أحمد بن عيسى_ 
رواه محمد بن منصور عنهم بأسانيد روى عن أكثرهم أنه كان يجهر في 
السورتين» وروی عن بعضهم الجهر مطلقا وهو مذهب أهل البيت ( ع ) لا 
يختلفون فيه)” '' انتعى. 

© وذكر القاضي زيد في (شرح العحرير) نحو هذا فقال: (والجهر ببسم اله 
الرحمن الرحيم مشروع في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة نص عليه يحبى( ع).- 
قلت: يعني الإمام الحادي (ع)؛ قال-: وهو المروي عن أمير المؤمنين علي بن 





)00( الأحكام 0 . 
(؟) شرح العجريد مخطوط . 


التبيين في الضم والتأمين ساسح سح سس سا ساس م ا سا سا سس سس ا ۳۹ 





وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن وأبيهما وعبد الله بن موسى بن عبد الله 
وأحمد بن عيسى وإليه ذهب الناصر الحسن بن علي الأطروش وإجماع أهل 
البيت عليهم السلام) انتھی. 

وقد احتج المخالفون لآل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالروايات 
التي رووها عن ذس وغيره وقد أجبنا عنهم في كتاب (تحرير الأفكار) بجواب 
مفصل کامل. 

© وقال الإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة في (الشافي) : (ونذكر طرقًا 
ما أجمع عليه آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال (ع ) من ذلك عا 
يتعلق بالفروع إجماعهم: 

©على نفي صلاة الجمعة خلف أئمة الجور. 

© وعلى تحريم الحلبس بهم -المخالطة طم-. 

© وعلى ترك المسح على الخفين. يعني أنه لا يجزي بدل غسل الرجلين. 

© وعلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

© وعلى القنوت في الصلاة بالقرآن. 

© وعلى تكبير خمس على الجنائز. 

©وعلى جهاد المحدثين في الإسلام. 

© وعلى تحريم المسكرء وأنواع الملاهي. انتهى المراد. 

فجعل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من جملة ما أجمع عليه أهل البيت 
(عليهم السلام) وهو ظاهر. 


وم سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الأذان بحي على خير العمل 

© قال الإمام اللحادي (عليه السلام) في (الأحكام): (وقد صح لعن اذاف 
بجي على خير العمل كانت عل عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يؤذن 
بها ولم تطرح إلا في زمان عمر بن الخطاب فإنه أمر بطرحها -منع الأذان 
بها- وقال: أخاف أن يتكل الناس عل ذلك منها ويتركوا الجهادء وأمر بإثبات 
الصلاة خير من العوم) ' انتهى. ظ ظ 

© وفي (مجموع) الإمام زيد بن علي عن أبيه زين العابدين أنه كان يقول 
في أذانه: (حي على خير العملء حي على خير العمل)”" هذا زين العابدين (ع) 
أبوه الحسين السبط الشهيد في كربلاء. 

© وني أمالي الإمام أحمد بن عيسى بإسناده عن أبي الجارود قال: (سمعت 
أبا جعفر -قلت: هو الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن 
عل بن اي طالب (ع)- قال: (كان عل بن الحسين إذا قال حي على الفلاح 
حي على الفلاح قال: حي على خير العمل حي على خير العمل قال: وكانت في 
الأذان فأمرهم عمر فكفوا عنها مخافة أن يتثبط الناس عن الجهاد -يتباطئوا 
عنه- ويتكلوا على الصلاة -يتكتفوا بالصلاة- ويتركوا الجهاد)””". 

© وقال الإمام المؤيد بالله (ع) في (شرح العجريد): مسألة قال: والأذان 
خمس عشرة كلمة -إلى أن قال-: ومذهب يحبى (ع)وأئمة أهل البيت (ع) 
العأذين بحي على خير العمل» وخالفهم على ذلك سائر الفقهاءء ولم يروا 
التأذين به وذهب أكثرهم بالعأذين بالصلاة خير من النوم» ولم يريحبى 
(ع)ولا عامة آهل الست )ع( ذلك» وذهب يحبى (ع) على أ التهليل في آخر 
() الأحكام 826/١‏ . 


(۳) رأب الصدع .1353/١‏ 


التبيين في الضم والتأمين اسا لس وم ا 
الأذان مرة واحدة وذهب الناصر (ع) والإمامية إلى أنه مرتان). 

© والدليل غل أن العكبير فى أول الأذان مرتان.ها أخبرتا به أبوبكر 
المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابو بكر محمد بن على بن داود قال: 
حدثنا أبوعاصم النبيل قال: حدثني ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن 
السائب قال: أخبرني أبي السائب المي عن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي 
محذورة مؤذن البي صل الله عليه وآله وسلم قال: علمني رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم الأذان كما أأذن الآن «اللّه أ كبرء اللّه أكبرء أشهد أن لا إل 
إلا الله »أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن محمدا رسول اللّهء أشهد أن محمدا 
رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح ؛ 
حي على خير العملء حي على خير العمل الله أكير الله أكيرء لا إله إلا 
اللّه»“. وسند هذا مشروح في الروض النضير الجزء الأول في [صفحة:٠1ه]‏ 

#وقال الإمام المؤيد باللّه في (شرح التجريد): (وأما الأذان بحي على خير 
العمل فالدليل على صحته ما أخبر به أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن 
الحسن الظاهري أو الطاهري قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عبد العزيز قال: 
حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب (ع) قال: حدثني ابي عن أبيه عن جده عن علي بن اي طالب 
(ع) قال: سمعت رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم يقول: إن خير 
أعمالكم الصلاة وأمر بلالا أن يؤذن بجي على خير العمل» ”". هذا الحديث من 
أحاديث الصحيح المختار عا صححه السيد محمد بن الحسن العجري أيده اللّه. 

© (وروى أبو بكر بن أي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر 


- كوم ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الصادق عن أبيه ومسلم بن أبي مريم عن علي بن الحسين زين العابدين (ع) 
كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال: حي على خير العمل ويقول هو الأذان 
الأول)”' -يعني الأذان الذي كان عليه المسلمون قبل أن يمنعهم عمر. ؤهذا 
أخرجه ابن أبي شيبة في الملصنف [ج ١ص295]‏ » قال الإمام المؤيد بالله: 
(وليس يجوز أن يحمل قوله: هو الأذان الأول إلا أنه هو أذان رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم) انتهى المراد. لأنه لا يصاح أن يقول: هو الأذان الأول 
إلا وهو مشروع والمعنى الاستدلال على أنه الأصل وبيان أنه المشروع. 

© وفي سنن البيهقي في [ج ١‏ ص 5"؛] عن علي بن الحسين زين العابدين 
مثل رواية المؤيد بالله (ع)» وقد رواها عن البيهقي في الروض النضير وشرح 
سندها وتصحيحها فيه» في الروض في الجزء الأول [ص ۰۳۸ وص ]٠۳۹‏ ° 
هذا لمن أراد أن يراجع الروض ليعرف أن الرواية صحيحة عن زين 
العابدين» وقد قال: هو الأذان الأول. 

© وقال القاضي زيد في (شرح العحرير): (وروى محمد بن ارا 

أن القاسم (ع) أمره دأ افر الاسم محمد بن منصور- بأن يؤذن ويذكر في أذانه 
حي على خير العمل وقال: إن رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم أمر به)”". 

هذا قول الإمام القاسم لمحمد بن منصورء وذلك حين بايعه (ع) بالإمامة 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن» وأحمد بن عيسى بن زيد» والحسن بن 
يحى بن الحسين بن زيد» وقام فصل بهم -أي الإمام القاسم بن إبراهيم- . 

قلت: قصة هذه البيعة مبسوطة في (مصابيح 5 العباس الحسني) ولفظ 
الرواية بعد ذ كر البيعة «وقال لي: يا أبا عبد الله قم وأذن وقل فيه: حي على 


)١(‏ شرح العجريد مخطوط. 
(؟) الطبعة الشانية. 


(۳) شرح القاضي زيد مخطوط. 


التبيين في الضم والتأمين اا ا ل لل 
خير العمل فإنه هكذا نزل به جبريل (ع) على جدنا محمد صل الله عليه وآله 
وسلم» فقمت وأذنت وركعت وأقمت فتقدم بنا القاسم بن إبراهيم فصل بنا 
جماعة العصر.. الخ" ". 

وقد أشار أبو طالب في الإفادة والمنصور باللّه في الشافي إلى قصة البيعة 
للإمام القاسم (ع) من هؤلاء المذكورين الذين بايعوه واختاروه ورضوا به 
إماما. 

»ولنرجع إلى بحث الأذان: قال القاضي زيد في (شرح العحرير): (وفي 
النصوص قال القاسم: فأما (حي على خير العمل) فكانت في الأذان الأول 
فسمعها عمريومًا ذامر بالا مساك عنها وقال: إذا سمعها الاس طنيعوا الها 
لموضعها واتڪلوا عليها قال: وقد ذ کر أن عمر كان يؤذن بها. كأنه قبل أن 
يمنعها ولعله في بعض الأوقات قال: وهو-أي الأذان ب(جي عل خير العمل)- 
قول الناصر) هذا كلام القاضي زيد ثم قال القاضي زيد (وجه قولداها رواة امبو 
العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا على بن الحسين الظاهري قال: أخبرنا 
محمد بن عبد العزيز بن الوليد قال: ETI‏ قال: أخبرنا 
عيسى بن عبد اللّه العلوي عن أبيه عن جده علي (ع) قال: سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: « اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وأمر 
بلالا أن يؤذن ب(حي على خير العمل». 

© قال القاضي زيد وروی محمد بن منصور الفقيه في كتابه (الجامع في 
الفقه) بإسناده عن رجال عن أبي محذورة أحد مؤذني رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (أمرفي رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم أن أقول 
في الأذان: (حي على خير العمل». 


(1) المصابيح لأبي العباس الحسني في السيرة والتاريخ. 
() رأب الصدع .٠١١/١‏ 
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© قال القاضي زيد: رك التأذين به -أي ب(حي عل خير العمل)- إجماع 
أهل البيت (ع) لا يختلفون فيه» ولم يرو عن أحد منهم منعه وإنتكاره بل 
المعلوم منهم خلافه- يعني خلاف الإنكار- وإجماعهم عندنا حجة يجب 
اتباعهاء ثم احتج على أن إجماعهم حجة يجب اتباعها. 

© قال السياغي في (الروض النضير) في الجزء ء الأول [ص 1058 ومن جنع 
على تصحيح كونه- ا ير العمل)- من ألفاظ الأذان العلامة 
الجلال ونقل فيه إجماع العترة (ع) وصاحب منظومة اهدي ولفظه: 
ومنهماجي على خير العمل قال بها الرسولعن كمل 

© قال شيخنا علامة العصر مجد الدين بن محمد أيده اللّه: (وقد صح 
إجماع أهل البيت ( ع )عل الأذان بجي على خير العمل)» ذ كر هذا في كتابه 
(المنهج الأقوم) وهو كتاب مفيد مطبوع» ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا 
فليطالعه ففيه فوائد» وليطالع مسألة الأذان في (الاعتصام) أويطالع كتاب 
الأذان ب(حي على خير العمل) وهو كتاب مطبوع موجودء ولعل المطبوع من 
هذا الكتاب بعضه وهو الظاهر لم يطبعوا إلا بعضه» ولحكن فيه فائدة تامة 

قال السسياغي في (الروض النضير) [ج ١‏ ص ١ء٤٠‏ ط ؟] (وللسيد أبي 
عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي صاحب (الجامع 
الكافي) -نمن ذكره الذهبي في النبلاء وأحسن ٠‏ الخناء عليه بما يمستحقه- كتاب 
نحو كراسين أو ثلاثة في العأذين ب(حي على خير العمل) وأورد فيه أحاديث 
مرفوعة وموقوفة على أمير المؤمنين (ع) وبنيه الحسنين ومحمد بن الحنفية 
وغيرهم من بنيهم ومن بني هاشم) أه . 

© قال شيخنا علامة العصر مجد الدين بن محمد أيده الله في كتاب التحف 
شرح الزلف [ص ١؟1]‏ «ومؤلف (الجامع الكافي) هو السيد الإمام أبو عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن بن عل بن حسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 


التبيين في الضم والتأمين نس م م ا ا ا ع م ااا ست ا ااا د ۳00 اس 
الذهى في (النبلاء) ° فقال ما لفظه: هو الإمام المحدث الفقة العالم البقية 
سيد الكوفة أبو عبد الله محمد بن علي إلى أن قال: العلوي جمع كتابًا- أي أبو 
عبد اللّه العلوي- فيه علم الأئمة بالعراق» فاجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره؛ 
ثم عد الآخذين عنه» ومن أخذ عنهم؛ وترجم له أي الذهبي في تاريخ الوسلام 
في أهل وفيات [45:] قال: ومولده في رجب سنة ۳۹٣۷‏ ه وكان حافظا خرج له 
الحافظ المصوري. انتهى أي كلام الذهبي. 

قال شيخنا علامة العصر مجد الدين بن محمد أيده اللّه: وله كتاب (حي عل 
خير العمل) الحافل بروايات التأذين بها عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وسادات آل محمد (ع) والصحابة والتابعين رضي الله عنهم وقد أو رد 
أغلب ما فيه الإمام القاسم في (الاعتصام). 


وقت الإفطار 


وأما وقت الإفطار فقيل: وقته مغيب قرص الشمس. 

وقيل: وقته مجيء ظلمة الليل» وظهور كوكب ليل من الكواكب الليلية 
الي لا ترى بالنهار. 

© قال الإمام المادي (ع) في (الأحكام): (وقت الإفطار عندنا وعند كل 
وسلمء فهو غشيان الليل للصائم وغشيانه له فهو أن يجن عليه)“ 

ومعناه يشتمل على الصائم قال الله تعالى: »ِإوَاللَيَل إِذَا يَعْسَى :اللي » قال 
الومام اهادي 0 (وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه فهو أن يرى كوكبا من 


.٦۳١ /۱۷ العبلاء‎ )١( 
.250 /١ (؟) الأحكام‎ 


- 0 س سس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
كواكب الليل الت لا ترى إلا فيه كما قال الله سبحانه: «(قَلَّگًا جَنّ عَلَيْهِ 
للل رای كوْكْبًا)1الأنعام0]) 

ثم قال الإمام المادي (ع): (حدثني أي عن أبيه القاسم بن إبراهيم (ع) أنه 
سئل عن وقت الإفطار فقال: وقته أن يخ وار سسا رار م3 
أفق السماء لآن الله سبحانه يقول: فما جَنّ عَلَيْهِ اللَيلُ رای كوك 4. 

قلت: قد ذكر الإمام الهادي (عليه السلام): أن الصيام كان في أول 
الإسلام من الوم فإذا ناموا لم يحل طم أكل ولا شرب» وان الجماع في شهر 
رمضان لم يحل ليلا ولا نهاراء وأن فسخ هذا الصيام بقوله تعالى: و 
لڪ ليله الضِيّام لقث إلى نسيحم حم هش وات لياش لھ َل 
الله أ نكم نمم ڪختائونَ أَنفْسَكُمْ 4 لخم ون عَنُم فَالآنَ 

دوق اکر تا كت اده أل EN‏ ڪٿ يبن َكُمْ الْمَيَظ 

الأَبْيَضُ Ee E‏ مِنَ الْمَجْرِ د يلوأ الصِيَاءَ َل للل البقرة AV‏ 

قلت: فهذه الآية الناسخة للصيام الأول كان إلى مغيب قرص الشمس فإنه لا 
يبعد ذلك لأن المدة طويلة من النوم إلى مغيب قرص الشمس فقد ينام الصائم 
نصف الليل أو من أوله فتطول عليه المدة كما روى الإمام المادي عن أي قيس 
أنه نام وهو منتظر للعشاء فاضطر إلى إتمام الصيام وترك العشاء لأنه قد نام ولا 
ننكر أن ذلك الصيام الطويل كان إلى مغيب قرص الشمس» وأن ذلك كان يُسْييا 
للصائمين كما قال الله تعالى: عقن ِ مَعَ الْعْسَرِ د مسرأ )4[الشرحه]. 

وع هذا فإن هذه الآية الناسخة للصيام الأول بال إلى ولا ةا 
بالنظرإلى آخره لأنها قد دلت على وجوب الصيام إلى الليل يومًا كاملا فلا 
يفطر الصائم إلا وقد افسلخ النهار كله وجاء اللي 

اما وجوب النهار کله فبقوله تعالى: :(أَيَّامًا معُدُّودَاتٍِ #[البقرة؛۸] والصيام إذا 
كانت أياما كاملة فلا بد أن يحكون حتى ينتهي اليوم أي لا يفطر حتى ينتهي 


التبيين في الضم والتأمين سس سس ساس سس سس سس ا ا 818 
اليوم فإذا افطر قبل انتهاء اليوم فلم يصم وقوله: (قَعِدَةٌ هَن اياي 
كر 1البقرة 184 والمقصود عدد ما أفطر من أيام اشر فوجب اليوم كله حق 
ا 

وأا رجرب انتظار اليل فبقوله تعال: لقم أو ايام إل 
الَّليْلِ)البقر:4] فأوجب الصيام إلى الليل؛ وتفسير ذلك في قول الله تعالى: 
(وآيَة لهم اللَيَلُ نَعْلَحٌ مِنة اهار قدا هُم مُظْلِمُونَ )اس۷٣‏ ومعنى 
(مظلمون) أي صائرون في الظلمة كما يقال: أنجد إذا صار في نجد وأعرق 
إذا صار في العراق» وأتهم إذا صار في تهامة. 

وقوله تعالى: إقُلَ ارايم إن جَعَلٌ الله عَلَيِكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدَا إلى يوم 
الْقِيَامَةٍ مَنْ إل غَيْرُ الله يَأْتِيكُم بضيّاء) [القصص”1 فدل ذلك على أن الليل 
هو الظلمة التي يقابلها الضياءء فظهر بهذا أن الصائم لا يڪون قد بلغ الليل 
وصار فيه إلا إذا صار في الظلمة» وأنه لا يكون قد أتم الصيام إلا إذا انتظر 
حتى ينسلخ النهارء ويصير الصائم مظلما -أي داخلا في الظلمة- وذلك لا 
يحكون عند مغيب قرص الشمس فورّاء بل يحتاج إلى انتظار قليل بعد ذلك» 
ولا بد عند انسلاخ النهار ومصير الصائم في الظلمة أن تكون قد أمكنت 
رؤية كوكب من كواكب الليل لأن ضياء النهار يغلب على نور الكواكب» 
فإذا جاءت الظلمة بان بعض الكواكب» حيث كان الظلام قليلاء وكلما 
اشتدت الظلمة ظهرت الكواكبء فظهر بذلك صحة الاستدلال بقوله تعالى: 
ئا جَنَّ عَلَيْهِاللَلُ رای كَوْكبًا):الأنمام:” أي اشتمل عليه الليل فأممكن 
أن یری کوک 

© وفي مسلم الجزء ٠1‏ ص١١]‏ عن أبي بصرة الغفاري قال: صل بنا رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة 
عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» والشاهد النجم. 


۳0۸ الات سس سس ل سس اللسلسلة الذهبية في الرد على الوهابية . 
القنوت 
وأما القدوت فروى الإمام زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي 
(ع) أنه كان يقنت بهذه الآيات: #ِإآمَنَا ب الله وَمَا أنزل | ِلَيَِتَاوَمًا نول لل 
إبراهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما وق مُوسّى وَعِيسَى وَمَا 
اوق الكبيُوتَ مِن رَبَهِمْ لا كُقَرَقُ بن أَحَدِ مِّنْهُمْ وَكدْنُ لَه مُسَلِمُونَ ) [البقرةه6. 
دا (حدثنا ! براهيم بن محمد بن 
راشد عن عيسى بن عبد الله قال: أخبرني أبي عن أبيه عن جده عن علي (ع) أنه 
كان يقنت في الفجر بهذه الآية: [آمَنًا بالله وَمَا أَنزِل إِلَِتَا4 إلى آخر الآية) 
#وقال الإمام الحادي (ع) في (الأحكام): (والقنوت سنة من تركها لم 
يفسد عليه شيء من دينه ولا نحب له إغفاله وتركه- إلى أن قال-: حدثني 
عن أبي عن أبيه أنه سئل عن القنوت فقال: ليس بفريضة لازمة» وهو سنة 
حسنة يستحب فعلها)”' . 
#وروى المؤيد بالله في (شرح العجريد) بإسناده عن أذس قال: (صليت مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صلاة الغداة أي صلاة الفجر فلم يزل 
يقنت حتى فارقته) أي حتى مات النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
۵وروی بإسناد آخر عن الربيع بن نس قال: كنت جالسًا عند أنس بن 
مالك فقيل له: نما قنت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم شهرًا فقال: (مازال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا). 
#قال المؤيد بالله: (وأخبرنا أبوالعباس الحسنى رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن 
الحسين العلوي المصري أخو الناصر -أي الحسين- ولقبه المصري وابنه يمد 
ولقبه الخائرقال: حدثنا أبي الحسين بن على أخو الساصر قال: حدثنا زيد بن 


.٠١ وى‎ ٠١07/١ الأحكام‎ )١( 


الات ا ا 
الحسن -أي ابن أخي أحمد بن عيسى- عن ابي بكر بن أي أويس عن ابن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن علي (ع) أنه كان يقنت في الوتر والصبح يقت 
فيهما في الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع) . 


التكبير على الحنازة خمسا 


مذهب أهل البيت (ع) يكبر المصل أربع تڪبيرات من غير تكبيرة 
الإحرام» وقد دل على هذا حديث الإمام زيد بن علي (ع) في مجموعه في صلاة 
الجنازة عن أبيه عن جده عن علي (ع) حيث قال: في وصف الصلاة على 
الميت (تبدأ في العكبيرة الأولى بالحمد والعناء على الله تبارك وتعالى إلى أن 
قال: وفي الخامسة تڪبر وتسلم)”" فدل على أنهاخمس 

#وقال الإمام المادي (ع) في (الأحكام): (أجمع آل رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم على أن التكبير على ال جنائز مس تڪبيرات» وذكر عن | 
صل الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر خمسا)”". 

#وقال المؤيد بالله (ع) في شرح (التجريد): (وقلنا: إن التكبير ہس بما 
أخبرنا به أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا سالم بن الحسن بن سالم 
البغدادي قال: حدثنا يوسف بن محمد العطار الواسطى قال: حدثنا عبد 
الحميد بن بيان قال: عجارن مدال2 عدا ب رشك 
الحضري قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسًا وسثل عن 
ذلك فقال: سنة نبيڪم) 

#وروى المؤيد بالله (ع) بسند آخر عن إسرائيل عن يونس قال: حدثنا 
عبد الأعلى أنه صل خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسًا فسأله 
)١(‏ شرح العجريد مخطوط. 


(؟) مسند الإمام زيد 178. 
(۳) الأحكام ۱/ .٠١۸‏ 


۳۹۰ س سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
e E E‏ 
خلف أب القاسم خليلي صل الله عليه وآله وسلم فكبر خمسًا فلا أتركه أبدا. 
ثم روى المؤيد باللّه (ع) بسند ثالث عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك. 

والرواية عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي في مسلم في 
الجزء[/ا ص7 ؟] وقد ادعى السووي أنها منسوخة وهذا اعتراف منه بصحتها لأنه 
لا يصلح أن يقول إنها منسوخة إلا ومعناه أنها صحيحة ولا دليل على النسخ» 
ودعواهم الإجماع دعوى باطلة لظهور مذهب أهل البيت (ع) العكبير خمسًا.. 

#وروى الإمام الحادي (ع) في (الأحكام) أن الحسن بن علي (ع) كبر على 
عل (ع) خمس تحكبيرات» ورواه الإمام أبو طالب في الأمالي [ص85] بسنده 
عن الأسود الكندي والاجلح أي أن الحسن (ع ) كبر على الإمام علي (ع) 
خمس تكبيرات. 

© وفي شرح القاضي زيد ما لفظه (وروى محمد- أي محمد بن منصور 
المرادي- بإسناده عن عمر بن علي بن أبي طالب (ع) أن عليا كبرعلى فاطمة 
عليها السلام خمس تكبيرات ودفنها ليلا). 

#وروى أيضا بإسناده عن الحسن بن علي (ع ) أنه صل على أبيه أمير 
المؤمنين فكبر خمسّاء وأن محمد بن الحنفية صلى على ابن عباس فكبر خمسا. 
ثم قال القاضي زيد: على أنه رأي أهل البيت (ع)- أي العكبير خممًا لا 
أحفظ عن أحد خلاقًا فيه. 

قلت: وقد قدمنا أن المنصور بالله (ع) عد من الخصال التي أجمعوا عليها 
العكبير على الجنائز خمسّاء وبالله العوفيق. 


التبيين في الضم والتأمين ا 000 
منع الصلاة على الكافر والفاجر 


فأما الميت الكافر والفاجر فلا يصلى عليه» وفي مجموع الإمام زيد بن علي 
(ع) «لا تصل عل المرجئة ولا القدرية» ولا على من نصب لآل محمد حريًا إلا 
أن لا تجد بدا من ذلك». 

وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: «لا يصى على 
الأغلف لأنه ضيع من السنة أعظمها إلا أن يڪون ترك ذلك خوفا على نفسه). 

قلت: المراد بالأغلف الذي ليس مختوئاء إذا كان قد بلغ وترك الختان فلا 
يصلى عليه إذا لم يكن له عذر شرعي. 

وروى الإمام الحادي (ع) في الأحكام عن أبيه عن جده من جملة كلامه: 
(ومن أقى بكبيرة ما يوجب له النار لم يصلّ عليه لأنه ملعونء إذا كان غير 
تائب يلعن كما ذ كر عن الحسن بن علي (ع) ودعائه على سعيد بن العاص 
حين مات وقد قال: عز وجل في المتخلفين: ولا تُصَلْ عل أَحَدِ مِّنْهُم مات 
أَجَدَا ولا َف عل قرو €[ العوبة٤۲۸)‏ انتھی 

وقال المؤيد بالله (ع) في شرح العجريد: (وأما الفاسق فالذي يدل على أنه 
لا يصلى عليه قوله تعالى: إوَلَا مُصَل على أَحَدِ مِّنَهُم مات أَبَدًا) الآية فنبه 
تعالى على أنه نهى عن الصلاة عليهم لأنهم كفرواء ولأنهم ماتوا وهم 
فاسقون» فكل من مات فاسقًا فلا يصلى عليه). 

وقال المؤيد باللّه (ع) (ويدل على ذلك ما روي عن عمران بن حصين أن 
امرأة من جهينة أتت النبي صل الله عليه وآله وسلم فقالت: إني زنيت- وهي 
حبلى- فدفعها إلى وليها وقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بهاا» فلما 
وضعت جاء بها فرجمهاء ثم صلى عليها فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ 


نايد سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم). < ظ 

فلولا أنه كان من المعلوم عند عمر أنه لا يصلى على الفاسق لم يڪن لقوله 
أتصلي عليها وقد زنت معنى» ولولا أن ذلك كان صحيحا- أي اعتقاده- ل 
يقل صل الله عليه وآله وسلم مجيبًا له «لقد تابت توبة.. الخ». 

تم بحمد اللّه ليلة السبت الموافق ٠١‏ جماد الثاني سنة ۱١١١‏ هجرية 
بدرالدين بن أمير الدين بن الحسين الحو وفقه اللّه. 
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هو4 


تقديم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد الأمين صل الله عليه وعل آله الطيبين الطاهرين» وبعد: 

ظهرت المطرفية ظهورًا واضحًا في منتصف القرن الخامس اهجري بقيادة 
مطرف بن شهاب الشهابي» وذسبت إليه» لأنه يعزى إليه بلورة أقوالحا والدفاع 
عنهاء وإلا فقد ذكر بعض المؤرخين أنها ظهرت قبله -أي حوالي أواخر القرن 
الرابع الحجري- حكى السيد أحمد بن عبد الله الوزير في (تاريخ بني الوزير) 
أن أصل الاختراع والعطريف وقع إثر متاظرة بين رجلين أحدهما (علي بن 
شهر) وكان بموضع يقال له: (أكلب) من نواحي جبل عيال يزيد والآخر (علي بن 
حرب) من (ريدة). 

وكان الأول يقول بالاختراع والعولد المنسوب إلى الله والآخر ينكر 
الاختراع والعولد من اللّه ويقول بالإحالة والاستحالة» ولم يشر إلى تاريخ 
المناظرة التي وقعت بين الرجلين» ولكن المؤرخ حى بن الحسين ذكر في 
المستطاب أن ظهور الخلاف كان في زمن أبي طالب الأخيرء وزمن الإمام 
القاسم العياني» ولعله قصد المتقدم فمن الممحكن أنها ظهرت في أواخر عصر- 
الإمام القاسم العياني وأوائل عصر الإمام أبي طالب عليهما السلام لأن 
الإمام القاسم العياني توفي سنة *9*ه والإمام أب وطالب توفي سنة ١٤۲٤ھ‏ 
ويمكن القول إن المخالفات اتضحت أكثر لهذه الطائفة في منتصف القرن 
الخامس الحجري كما ذكر ذلك ابن أبي الرجال في (مطلع البدور) في ترجمة 
(مطرف بن شهاب) 


م مس حب ع ع ي السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 

وهنالك فروق متعددة بين هذه الطائفة التي تدعي الانتساب إلى آهل 
البيت عليهم السلام وبين أهل البيت عليهم السلام ومن هذه الفروق: 

إن المطرفية تقول: إن الله خلق الأصول الأربعة التي هي الماءء والنارء 
والهواءء والثرى» وتؤثر في بعضها البعض وتحدث التغيير» وهو ما يسمونه 
(بالإحالة) وتغير نفسها بنفسها وهو ما يسمونه (بالاستحالة) وعلى ذلك فإن 
الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والالام ونحوها حادثة من الطبائع في 
الأجسام قال العلامة يحبى بن الحسين في (المستطاب): (واعلم أ أن قدوقع 
المطرفية في مقالة عظيمة» خالفوا فيها السلف الصالح من الأئمة وسائر 
علماء المسلمين» فقوهم لا يخفى بطلانه» ولذلك رجع منهم كثير حتى لم يبق 
عليه أحد بحمد الله إلى الآن) ثم قال: 

(وجعلوا قواعد دينهم وأساسه بأن قالوا: العالم + يحيل ويستحيل» وقالوا: قد 
ساوى بين الخلق في ست خصال في الخلق» والرزق» والموت» والحياة» والبعث»: 
والمجازاة» ونفوا جميع الأفعال عن الله وغير ذلك» وقال في موضع آخر: 
ويقولون إن الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والألم ونحوها حادثة من 
الطبائع الحاصلة في الأجسام ولا تأثير للقديم فيها أصلا”'". انتهى. 

E, 
إليه من خلال ما سنذكره من المؤلفات الخاصة بهاء التي ألفها أثمة أهل‎ 
البيت عليهم السلام وعلماؤهم رضي الله عنهم.‎ 


)00( ذكر جميع هذه المقالاات المؤرخ ی بن الحسين ق المستطاب € 


المطرفية سح م سس ااا ا ۳۷ 
أهل البيت والمطرفية : 


ومن تصدى هم وكشف مخالفاتهه: الإمام أبو هاشم الحسن بن عبد 
الرحمن الملقب بالنفس الزكية (المتوفى سنة ١١٤ه)‏ وذكر ذلك عنه يحبى بن 
الحسين في غاية الأماني. 

والإمام أبو الفتح الديلمي المتوفى سنة 44؛ه وله كتاب في الرد عليهم 
بعنوان (الرسالة المبهجة في الرد على الفرقة المتلجلجة) . 

وتبعه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان المتوفى سنة 577ه وله رسالة 
في إيضاح مذهبهم والرد عليهم بعنوان: (الرسالة الحاشمة لأنوف الضلال من 
مذهب المطرفية الجهال) ورسالة أخرى بعنوان (الرسالة الواضحة في تبيين 
ارتداد الفرقة المارقة المطرفية الطبيعية الزنادقة) 

وتبعه الإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة عليه السلام المتوف سنة 
4ه وله من الرسائل في الرد عليهم والمحاججة لهم وهو من أعظم الأئمة 
إيضاحاء وقد أكثروا في عصره المخالفة» وظهر منهم النكث والمعاندة. 

وتبعه الإمام الداعي إلى الله يحي بن المحسن عليه السلام المتوق سنة 
هھ وله قصيدة رائعة في الرد على المطرفية وإيضاح مخالفاتهم وغيرها من 
مقالاتهم. 

وكذلك الإمام الحسين بن بدر الدين عليه السلام المتوفى سنة ١٠ه‏ في 
كتابه (المعراج) 





4 سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
علماء الزيدية والمطرفية: 

وهنالك مصنفات متعددة لكثير من علماء الزيدية منهم: 

القاضي جعفر بن عبد السلام المتوفى سنة /الاده والذي كانت له مواقف 
معهم متعددة» ومؤلفات متنوعة (مقاود الإنصاف) و(الدلائل الباهرة في 
المسائل الظاهرة) و (أركان القواعد في الرد على المطرفية) و (تقويم السائل 
وتعليم ا جاهل). 

وكذلك العلامة سعيد بن بريه المتوفى سنة 7/اءه وله كتاب في الرد عليهم 
موجود بمكتبة السيد العلامة محمد حسن العجري. 

والعلامة محمد بن ميد الزيدي المتوفى سنة٠٠٠‏ هله أرجوزة في الرد على المطرفية. 

والعلامة محمد بن أحمد المحل والد الشهيد حميد المتوفى سنة ؟70هله 
كتاب في الرد عليهم ذكره المؤرخ يحبى بن الحسين في المستطاب. 

00 المحقق حميدان بن يح المتوفى في ا السابع ا مجري» 

رد عليهم ذكره عبداللّه بن زيد العنسي. 

والعلامة عبد الله بن زيد العنسي» المتوف سنة /551هله مجموعة رسائل ف 
الرد على المطرفية منها (الرسالة الداعية إلى الإيمان في الرد على المطرفية) 
وكتاب (العمييز بين الإسلام والمطرفية الطغام) بأيدينا نسخة من بعضه 
وأخرى بعنوان (عقائد أهل البيت والرد على المطرفية) وغيرها. 

وقد ذكر بعض مخالفتهم عدد من المؤرخين كالشهيد ميد في الحدائق 
الورديةء والنحيف في (مآثر الأبرار) والشرفي في (اللآليء المضيئة) ويحبى بن 
الحسين في (المستطاب) وابن أبي الرجال في (مطلع البدور) وغيرهم كثير 
تركتهم بغية الاختصار. 


المطرفية سا ا سح ا ا ا سس ا سس سس سس سس سا ا س8 8 
هذا الكتاب: 





وهذا الكتاب الذي بين يديك الكريمتين يعد من أهم الكتب التي ناقشت 
قضية المطرفية» ومؤلفه سماحة السيد العلامة الولي بدر الدين بن أمير الدين 
الحوثي -حفظه الله تعالى- وهو من أكبر علماء الزيدية المعاصرين اعترف 
بفضله وغزارة علمه وسعة اطلاعه» وإنصافه الموالف والمخالف. 

وله دور كبير في تصحيح كثير من المفاهيم والأفكار التي يريد بعض الناس 
إلصاقها بأهل البيت عليه السلام وهم بعيدون عنهاء وتقدر مؤلفاته -حفظه 
الله - في هذا الجانب بالعشرات ما بين كتيب وكتاب ومن قرأ (تحرير 
الأفكار) و(الغارة السريعة) و(كشف التغرير) و(كشف الغمة) وهذا 
الكتاب الذي بين يديك وجد ذلك واضحا جليا وهو يرحب بكل نقاش 
علبي يستند إلى ضوابط صحيحة» وقواعد سديدة» الهدف منه الوصول إلى 
الحق والتمسك به» ويكره ضياع الوقت في خلاف ذلك. 

فسأل الله تعالى السلامة والتوفيق والشغبات وصل الله وسلم على سيدنا 
محمد الأمين وعلى آله الطاهرين.. وكتب /عبدالله بن حمود العزي 


L/L 


۳۷۰ س م سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين وبعد: 
في هذه السنوات المتأخرة يريد بعض الكتاب إثارة قضية المطرفية من جديد 
والعباي عليهاء بالرغم أنها لو كانت حاضرة لخالفوهاء ولكن الأهواء عمست 
- فأعمت» والبعض منهم يبحث ليطلع عل الحقيقة حسب قوله» والبعض الآخر 
يريد تشويه أئمة أهل البيت عليهم السلام والتعريض بهم بطريقة أو بأخرى. 
ونظرًا لبعض الإشكالات الي يقعقع حوطا هؤلاء حاولت إيرادها والجواب 
عليهاء وقد كانت في أوراق متناثرة» فرأيت أن ضمها إلى بعض أولى» لتعم 
الفائدة وتحكتمل المعرفة هذه الغرفة يخ لها للعترة الطاهرة» وجعلتها ثلاثة ‏ 
فصول: | ) 
الفصل الأول: الرد على الشبهة التي يحاولون خدع البسطاء بهاء وهي ما 
نسب إلى المطرفية ليس إلا من رواية أعدائها وإيضاح بطلان هذه الشبهة. 
الفصل الثافي: تعليق على ما جاء في العدد الأول من مجلة المسار حول المطرفية. 
الفصل الثالث: تعليق على ما علق به أحد العاملين في مجلة المسار” “على 
تعليقنا السابق واللّه الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 
ظ بدرالدين بن أميرالدين الحوثي 
وفقه اللّه 


)١(‏ التي يصدرها مركز زيد علي الوزير. 


المطرفية سس ست سا سس ب سس سس سس سس سس ل سس سس سس سس سس سس سس ا۳۷ 
الفصل الأول 


الرد على شبهة أن الأقوال المنسوبة إليهم رويت عن طريق أعدائهم 
وعليه فالأصل براءنهم. 


قال المبرئون للمطرفية من الكفر: هذه الأقوال المنسوبة إليهم رويت من 
طريق أعدائهم - أي الأئمة وشيعتهم- وإذا لم توجد من غير طريقتهم 
فالأصل براءتهم ما فسب إليهم» فنحن نحم ببراءتهم وجور الأحكام الواقعة 
عليهم من الإمام عبد الله بن حمزة. 

والجواب أولا: أنكم دخلتم في مسألة شخصية لم تكلفوا بهاء فلم 
يتحاكم لديكم الإمام عبد الله بن حمزة والمطرفية حتى تحكموا لهم عليه 
ولم تسمعوا ما يقول الخصمان» فحكمتم لأحدهما قبل أن تسمعوا قوهماء 
وعلى هذا فليس لكم أن تبرئوا المطرفية» لأن قولكم هذا تكلف لما لم 
تكلفواء ومخالف لطريقة الحم بين الخصوم: وليس لكم أن تجعلوا 
أنفسكم حكاما بين الطرفين بدون تحكيم منهماء ولا نصب عليهماء ولا 
دليل شرعي يخولكم الحڪم بينهما. 

ثانيا: جزمهم ببراءتهم بدون مستند صحيح؛ فإن قلتم: إن الله تعالى قال: 
<لَوْلَا إِذْ سَمِعَثْمُوهُ َل الْمؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بِأَنْفْسِهمْ خَيرَا وَقَانُوا هَذَا إِفْكُ 
بين زار۲ فشرع تبرئة المؤمن عا نسب إليه. 

قلنا: هذا في القذف بالزناء لآن القاذف لا حق له في الكلام إذا لم يڪن له 
أربعة شهداء فوجب عليه السكوت» ووجب تكذيبه لأنه آثم بذلك» ولذلك 
يجلد ثمانين جلدة. 

ألا ترى أن من له حق في الكلام لأن له أربعة شهداء لم يحب تكذيبه: 
وكذلك الزوج لما كان يضطر إلى الكلام شرع له أن يشهد لنفسه أربع شهادات ولم 


۳¥ سسس سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يجب تكذيبه» فكذلك من ادعى على السارق» وقد علم وقوع السريقة عليه لا 
يك ب لا عرد ا لوي وهر ا د 
ظلما لا يحسكم ببراءته بمجرد عدم البينة» بل لا بد من تحقق أنه منكرثم تحقق 
أن المنكر حلف» فبطلت الدعوى بمجموع الأمرين من عدم البينة ويمين 
المنكر» فأما جرد عدم البينة مع عدم معرفة أنه منكر» ومعرفة أنه حلف على 
كذب المدعي» فلا يوجب تكذيب المدعي» والجزم ببراءة المدعى عليه والمطرفية 
لم يتحقق إنكارهم لما ادعي عليهم؛ بل كانوا يزعمون أنهم سيجادلون الإمام عبد 
الله بن حمزة في المتنازع بينهماء فلا وجه للقطع ببراءتهم . 

المًا: إن الآية إنما هي في المؤمنين أعني قوله تعالى: لظم الْمُؤْوِنُونَ 
وَالْمُؤمِتَاتُ أَنَفُسِوٌ حيرأ اوقلا هَذَا افك مُبِينٌ )4 [العور: .]٠١‏ والمطرفية لم 
يثبت إيمانهم» لأن المؤمن سحڪم كتاب التلأبوسنة رسوله» كما قال تعالى: 
إلا وَرَيَكَ لا يُؤيئون حى نوھ ا د مَجَرَبَيْئَهُمَ كُمَ لا يجدُوافى 
أَنْفْسِهِمٌ حر حرجا مِمَا قَضَيَتَ وَيُسَلَْمُواا قَسَلِيِمَا) [النساء: 16]. 

وليس يجب الحڪم بإيمانهم بغير ديل لأن الغالب من الاس غير مؤمن 
بدليل قوله تعالى إلا الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ) [سورة ص 


الآية 6؟] 
وجرد إكثار الصلاة لا يدل على الويمان» فقد كان الخوارح كنا وهم 
باتفاق بيننا وبينكم غير مؤمنين» وكذلك الرهبان قال تعالى: تيا أَيّهَا الَذِينَ 
اموا ِن كثِيرا مّنَ الأَحْبَارِ وَاليُهبَانِ لَيَأَكُنُونَ أَموَالَ الاس بِالْمَاطِلٍ4 الترية 
الآية ؛م] الآية. وليس لكم أن تدعوا أنهم كانوا مؤمنين» ولم يصدر عنهم ما 
ينافي الإيمان» لأن هذه مصادرة وقول بغير دليلء لأن الأصل عدم الإيمان. 
رابعا: إنه لا دليل على عصمة المطرفية حت يجب القطع ببراءتهم ما فسب إليهم. 
خامسا: يلزممكم في الخوارج مثل ما قلتم في المطرفية» لأن ما يروى فيهم 


المطرفية حت سن طش م م ل م م ست ست ست ست ن 
هومن طريق أعدائهم. 

سادسًا: يلزممكم في بني حنيفة» لأن تكفيرهم من طريق خصومهم. 

سابعًا: يلزمڪم أن تبطلوا ما تعلق به أبو بكر لأخذ مال فدك؛ لأنه جار 
لنفسه وعندنا أن الزهراء صلوات الله عليها هي المحقة» لأنها معصومة» فلا 
تدعي باطلاء ولا تڪذب عل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فيما روت عنه 
من إعطائها فدك ولا تدعي الاورث لولم يكن حقًاء وهم أحد الفقلين مع القرآن 
أثبتوا الإرث من النبي صل الله عليه وآله وسلم» أما نفي الإرث فمخالف 
للثقلين» وهذا إلزام لحكم؛ ولو فرضنا أن هذا لم يثبت في فدك فالأصل الإرثء 
وهو ثابت في القرآن» ومخالفه جار لنفسه» وخصم يكم لنفسه على خصمه. 

فالمحل: هو أن لا تحكموا ببراءة المطرفية» وقولوا: اللّه أعلم» وتنزيه الإمام 
هو الصواب كما تنزهون وننزه الإمام عليا عليه السلام» وتنزهون أبا بكر 
من ظلم بني حنيفة في قتلهم وسبي نسائهم وباللّه العوفيق . 

ثامنا: إن الإمام عبد الله بن حمزة عليه السلام بما أداه إليه نظره وهو في قضية 
تخص الإمام؛ لأنه يلزم دفع الفسادء وقد قال الله تعالى في آخر قصة طالوت: 
واولا دَفْعُ الله الكاسّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ وَل ڪي الله دو 
فَضْلٍ على الْعَالَمِينَ) [البقرة الآية:57] .فعليكم أن تصوبوا الإمام؛ لأنه مجتهد أداء 
نظره فيما هو مكلف به من دفع الفساد في الأرض» فليس للإمام أن يترك 
المفسدين وشأنهم» كما لا يخفىء فإذا أداه نظره إلى أنهم مفس دونه وأنهم إذا لم 
يتوبوا يحب قتلهم وسبي فساءهم فهو مصيب على أصلكم انتم في حمل كل 
مخالف أو أكثر المخالفين على السلامة» وأنهم قد أدوا الاجتهاد حقه» فأداهم إلى 
ماهم عليه. 

فإن قلت: إنا لم نتكلم في الإمام بسب ولا تظليم. 





¥4 جد 2 ص سس لسلا الذهبية في الرد على الوهابية 

قلنا: إنه لا يكفي ذلك مع حكمكم بأن ما وقع على المطرفية من الإمام 
عندكم جورء بل إن كنتم تنزهونه من الجور فعليڪم أن تقولوا ذلك وإلا 
فقد عبرتم عن سبه بدلالة الالتزام» وعنايتحكم في تبرئة المطرفية» وجعلهم 
مظلومين ظاهرة كناية في تظليم الإمام» كما يفعسل النواصب من المنزهين 
للمطرفية وأقل أحوالحكم أنكم متهمون جسبه وأنتم أوقعتم أنفسحكم 
موقع العهمة» فلا تلوموا إلا أنفسكم حت تنزهوا الإمام وتصوبوه» بالإضافة 
إلى ما وجب عليه؛ سواء أصاب عندكم بالإضافة إلى ما طلب أم لاء على 
الخلاف في تصويب المجتهدين وباللّه العوفيق. 

فإن قلتم: نحن ذسلم أن مذهب المطرفية: إن الله خلق العناصر الأربعة ثم 
تفاعلت حتى وجد العالم بصورته الحالية بالتفاعل والإحالة والاستحالة» ولا 
فعل لله تعالى في ذلك أصلاء ومن"ذلك وجود الأشجار المتولدة من بذورهاء 
والحيوانات المتولدة» ومن ذلك بنو آدم» ولكن ليس هذا القول عندنا كفر. 

قلنا: إن الله تعالى يقول: ت«إوَلَقَدَ حَلَّقْئا الْإِنمَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ © ُه 
جَعَلَنَاهُ نُظَفَةٌ في قَرار مَكِينٍ © كُمَّ خَلَقَنَا التُظمَةٌ عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْعَلَمَةَ مُصْعَةٌ 
فاا اة عِظَامًا 4[المؤمنون ٠‏ 14] فنسب الله ذلك إلى خلقه فدل على أن 
ا لحاصل بالطبع هو صنع خالق الطبع. 

وقال تعالى: «(أَمَنْ جعَلٌ الْأَرضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا 
رَوَايِقَ وَجَعَلّ بَيّْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا أهَّمَع الله بَلْ رهم لا 
يَعْلَمُونَ)1المل ١‏ وفي القرآن كثير من ذلك» وقد نفوه فكيف لا يون النقي 
حفرا بما أنزل الله. 

فإن قلتم: إنهم مصدقون بالقرآن. 

قلنا: كيف يفيدهم العصديق ا وهم يجحدون معناه؟!! 
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ثانيا: إذا كان مذهبكم ترك العكفير » فليس لكم أن تحكموا على الإمام 
بمڏهبڪمء دم تزعمون أنه ليس له أن يححكم عليهم بمذهبه» فأي 
الفريقين أحق بأن يححكم بمذهبه في غيره الإمام في رعيته أم أنتم في الإمام؟ 

فإن قلتم: إنهم لا يجحدون أن الله خالق كل متولد» ولكنهم يجعلون ذلك 
بخلق الطبع. 

قلنا: هذه دعوى لغير مدع؛ لأنهم قد قالوا: لا صنع للّه في المتولدات واحتجوا 
لذلك بأنه لو غصب رجل بذرًا وأرضًاء فبذر البذرفي الأأرضء وكان الله هو 
المنبت للزرع لكان إنباته ظلمّاء فوجب أن لا يڪون اللّه» وهذه شبهة أوهن من 
بيت العنكبوت» لأن البذر لله والأرضء فإنبات بذره في أرضه ليس ظلمًا مع أن 
المصائب فيها عوض من اللّه إن لم تكن عقوبة» فلا ظلم؛ فبطلت شبهتهم» 
وصح أنهم ينفون كون المتولد صنع اللّهء وأن ذلك حل الحلاف بيننا وبينه» 
ولذلك وأمثاله كفرهم الإمام المنصور باللّه عليه السلام. ٠‏ 

وقريب من قوطم هذا قوطم إن الله ساوى بين الناس في الآجال وال رزاق» 
فالذي يموت قبل تمام العمر الطبيعي لم يمته اللّه» والغني والفقير سواء في 
الرزق لم يفضل اللّه الغني على الفقيرء واللّه تعالى يقول: تإوَاللهُ قصل 
بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ فى الزَرْقِ) [النحل: ١‏ 

وقريب من هذه قوطم إن الله لم يرزق الان واللّه تعالى يقول حاكيا: 
زازق َهْلَهُ مِنَ الكَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمَ الله وَالَيوم الَآخِرِ ٿال وَمَنْ كَمَرَ 

ا مَتِعْهُ قَلِيلًا 2 E‏ إل عَڌاب الكَارٍ وَبِئّسَ الْمَصِيرٌ#[البقرة الآية .]٠٠‏ 

568 (وَجعَلُونَ ررق اتڪ تڪ وی سان 
اموا الى أْمَدَكُم ب بَا تَعُلَمُونَ© ي أمَدّڪُم اعام وَبَِينَ بَنِينَ© وَجَنَا 
وَعيُونِ) [الشعراء الآية ۱۳۴-ء۳٠]‏ وقال تعالى: ف[ أ يروا َا خَلَقََْا َعَم مما عَمِلَتٌ 
أَيدِيئَا أَنْعَامًا َهُم لها مَالكُونَ)ليس:00. 
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المصل الثاني 
(تعليق على ما جاء ق العدد الأول من مجلة المسار حول المطرفية) 


فنقول وياللّه العوفيق: 

في هذا الزمان أظهر الخلاف في شأن المطرفية بعض النواصب» ليتوصلوا 
إلى ذم وتحقير بعض أئمة الهدىء» وتبع النواصب واغتر بكلامهم من ليس 
مغلهم» فرأيت أن تنزيه المطرفية والجزم ببراءتهم يعني الطعن في الإمام 
عبدالله بن حمزة عليه السلام» وإلحاقهم له بأهل التعصب المذهبي؛ ومن 
مفرقة» تبعا للمسائثل الي تنستدعل ذكر خلافهم فيهاء وقد وردت بعض 
خلافاتهم في مجلة المسار العدد الأول شتاء *142ه قال فيها (ص؟۳) : "كان 
المطرفيون في وقش كما قال مؤلف المستظاب يؤمنون بخلق العناصر الأريعة: 
وبالانفعال فيما عدا ذلك» وهو عين مذهب اك القاسم البجل» وهو الذي 
الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والألم ونحوها حدث من الطبائع 
الحاصلة ف الاجسامء ولا تاثير للقديم فيها أصاد". 

ثم قال: "ومحصول مقالتهم أن الله تعالى خلق الأربعة الأصولء وهي: الماء 
والتارء والهواءء والثرى» ثم خلق منها كل شي ء من الفروع بالإحالة 
والاستحالة قالوا: والله هو الذي خلق الاستحالات والفروع لكن ليس 
بالمعنى الأول الذي هو خلق الاختراع؛ بل خلق تركيب وفطرة وبنية وجبلة: 
قالوا: لأنه يلزم فيما إذا بذر الغاصب في أرض الغير بأنه إذا اخترع الله خلق 
النبات من البذر الغصب الظلمء والله تعالى لا يفعل القبيح» ولا الظلم» تعالى 


المطرفية ست م سن ب م ص حت سن ب ست م حي ب ع ست سس سس ا ن 
الله عن ذلك وقال سائر علماء الإسلام: بأن الله هو المخترع لجميع الأشياء 
الأصول والفروع". انتهى. 

فقد حكى مذهبهم في أول كلامه وآخره حيث قال: ويقولون: إن الحوادث 
اليومية كالنباتات والمولودات والألم ونحوها حادئة من الطبائع التي في 

وح مذهبهم وحققه في آخر كلامه؛ حيث قال اکا عنهم: قالوا: لأنه 
يلزم فيما إذا بذر الغاصب في أرض الغير بأنه إذا اخترع الله خلق النبات من 
البذر الغصب الظلم...الخ. فحقق أنهم يعنون أن المتولد ليس صنع الله لا 
بطريقة الابتداء ولا بالعولد من فعله. 

فأما قوله: ونحصول مذهبهم. فهو كلامه لا كلامهم؛ وكان عليه أن ينقل 
مستنده من كلامهم ليصحح ما ادعاه هم» لأنه قد خالف ما حكاه عنهم. 
ولیس محصوله ما زعم بل هي دعوى لغير مدع؛ وكيف يصح ذلكء وهم 
يحتجون لدعواهم أن الفروع ليس من الله بقوهم كما حكاه عنهم. 

قالوا: لأنه يلزم فيما إذا بذر الغاصب في أرض الغير..الخ فإن معناه أن إنبات 
الزرع من البذور لو كان فعل اللّه.. فنزهوا الله عن أن يكون أنبته» وجعلوا ذلك 
دليلا على أن الإنبات من البذر ونحوه ليس فعل الله إنما هو فعل الطبيعة وأثرها 
امتولد بهاء ولا فعل لله فيه أصلاء فما بتي بعدها مجال لينسب إليهم ما زعم أنه 
يحصول مذهبهم أنه خلق من الأربعة العناصر كل شيء» ومن الفروع بالإحالة 
والاستحالة» لن ذلك لو کان مذهبهم لكان النبات من البذر الغصب خلقه فلم 
يقولوا يلزم الظلمء بل أرادوا أن العبات ليس خلقه لا بطريقة يقة العولد من فعله 
ولا بطريقة الابتداء. فظهر بطلان ما حصله لمذهبهم؛ وأنه دعوى لغير مدع. 
الاستحالات والفروع. فهو قول لا أصل له من كلامهم-أعني قوله والفروع - 
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فلو كان لهم قول يثبت أن الله خلق الفروع لذكر مله من كتب من في 
عصرهم» أو من أدركهم واللّه الموفق 

وقد قال زيد بن علي الوزير في خلال حكايته لكلام المطرفية الذي مر ذكره: 
"وكان أهل الظاهر مخترعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يخترع كل شيء في 
وقته" انتھی. 

وكأنه يعني أنهم ينكرون العولدء فإن کان عن هذا وأراد أنهم لا يثبتون وجود 
مسبب عن سبب فهذا غير صحيح» بل يجعلون أفعال الله تعالى قسمين: قسم 
مخترع ابتداء» وقسم مخترع متولد عن سببه» ولو شاء الله تعالى لأبطل سببية 
السبب» فلم يحصل عنه المسبب» وقد أفاد ذلك المنصور باللّه عليه السلام في 
الشافي في المجلد الأول: (ج؟ ص ؟؟١؟)‏ حيث قال: "لأنه سبحانه يفعل أفعاله 
اختراعًا سواء كانت مبتدأه أو متولدة فإن المتولد في حكم المبتدأً..' الخ. 

وهكذا أفاد الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في حقائق المعرفة» حيث 
قال محتجا بما حكاه عن المرتضى عليه السلام ما لفظه: وقال محمد بن يحبى 
عليهما السلام في كتاب الإيضاح: إن سأل سائل فقال: هل يصح للجمادات 
فعل من الأفعال» ويجوز ذلك في الاعتقاد والمقال» قيل له ولا قوة إلا باللّه: لا 
يصح الفعل من الجمادات إلا على مجاز الكلام؛ فأما الطبائع فمن ذي الجلال 
والإكرام؛ لما في ذلك من الفضل والإنعام؛ لأن الحيوانات إنما استقامت 
أرواحها بطبائع الأطعمة والشراب» وذلك من حكمة رب الأرباب ومصلح 
الأسباب بالأسبابء لأن الأغذية لا تعقل أعاجيب العدبير» ولا يتم إصلاح 
الأمور وعجائب الحكمة والتصوير إلا الله العليم الخبير..الخ . انظره قبيل 
فصل في الكلام في الأنوار. 

فصح أنهم يثبتون صنع اله للمتوكد كما شون مه المبسد ا وتن 
الخلاف في المتولده هل هو صنع اللّه أولا؟ والمثبت لذلك إنه صنع الله هو 
المتبع للقرآن» والنافي هو المخالف للقرآن. 


ال ل ل ل ل سر 
الفصل الثالث 


(تعقيب على ما عقب به أحد العاملين فى مجلة المسار على تعليقنا السابق) 





قال: بدأ شيخنا بوصف خالفيه المدافعين عن المطرفية بالتواصب أو 
المغترين بهم؛ والملاحظ أن كلمة (ناصبي» رافضي» مبتدع) ألقاب تطلق ‏ 
كثيرًا على غير أهلها بقصد إرهاب المخالف للمألوف..الخ 

أقول: البدعة هي الابتداع في الدين» فأما الأسماء لأهل البدع فلا قتسمى 2 
بدعة» بل البدعة ما لأجله سمي بها من سمي» وقد استعمل نحنو هذا الاسم ظ 
الإمام زيد بن علي عليهما السلام في المجموع في مواضع منه» وجاء في 
الحديث الشريف: (صنفان من أمتي لا تناما شفاعتي القدرية والمرجثة) 
فلا تعاب التسمية الصادقة إنما يعاب الكذب. 

قال: والأولى العوجه إلى كشف الحقائق..الخ 

أقول: هو ما فعلت» فإني لم أقتصر عل التسمية. 

قال: ثم رأى شيخنا أن تنزيه المطرفية والجسزم ببراءتهم يعني الطعن في 
الإمام عبد الله بن حمزة وإلحاقه بأهل التعصب المذهيء» وهذا الكلام فيه نظر 
من وجهين: أنه لا تلازم على كل حال بين تنزيه المطرفية والطعن في الإمام 
عبد الله بن حمزة» لأنه يمكن أن يقال: إن الإمام حكم بما أداه إليه نظره 
وهو جتهد» ومعني بالأمر أكثر من غيره فقد بنى فعله تجاه المطرفية على أمور 
لا نعلم جمعيها بالتفصيل. 

أقول: معنى تبرئتهم من موجب قتلهم وسبيهم: أن قتلهم وسبيهم كان 
جوراء وكان الحكم عليهم بهما حكمًا جائراء وإذا كان الحدث جورًا وظلما 
فما بقي إلا اشتقاق اسم الفاعل لفاعله: جائرًا وظالما فالملازمة واضحة. 

قال: فشأنه في ذلك شأن الأئمة الذين وقعت بينهم حروب طاحنة قتل فيها 
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خلق كثير من الناس» ومع ذلك لم يجزم أحد من الزيدية بهلاك طرف معين 
منهم» وترك أمر الجميع إلى الله تعالى المطلع على خفايا القلوب والضمائر. 

أقول: إن المتزهين للمطرفية لم يسلكوا هذا الطريق ألا ترى أنهم تحيزوا 
إلى المطرفية وجزموا بأن قتلهم كان بغير حق» فلو فعل الزيدية مغل ذلك في 
أحد الإمامين المتقاتلين لما كانوا تركوا أمر الجميع إلى اللّه تعالى» فأنتم إما أن 
تجزموا بأن الإمام حدكم باجتهاده» وأن الأمر يعنيه دوننا وتكليفه دوننا 
فليس لنا أن نتدخل فيما لا يعنيناء ونحن نكم بتصويبه؛ بالإضافة إلى ما 
وجب عليه وكلما صوبتم المطرفية أو برأتموهم قرنتم ذلك بتصويب الإمام 
لدفع التهمة عن أنفسكم. 

وإما أن لا تحكموا ببراءتهم بل تقفوا في أمرهم وتكلوا أمرهم إلى الله 
فتكونوا قد سلكتم طريقة الزيدية في الإمامين المتقاتلين» وسلمتم الطعن في 
إمام الهدى الذي هو علم من أعلام الزيدية بغير حقيقة توجب الطعن. 

قال: العاني: أنه لا يلزم لاحترام أي شخص تصويبه في كل شيء وعلى كل 
حال ولا يصح الحم سلفا على خالفيه بأنهم مخطئون خطأ يوجب لهم 
القتل والتشريد وسبي الأهل والذرية. . 

أقول: يلزم لاحترام إمام الحدى الكامل الشروط الذي قد بايعه وارتضاه 
كبار علماء الزيدية وجمهورهم أن يثبت له أحكام الإمامة» ومنها أن يتصريف 
فيما كلف به من الدفاع عن الدين على ما أداه إليه نظره واجتهاده» وعلل ما لا 
يخالف المعلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» فليس 
للمتأخرين عن زمانه الاعتراض عليه» والتخطتة له» لأن المتأخرين متعاطون ‏ 
لا ليس إليهم» وليس معنى تصويبه إلا بالإضافة إلى ما وجب عليه» وهذا هو 
ما نريد. 
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فأما قوله: ولا ر يصح الححكم سلفا على مخالفيه بأنهم مخطئون خطا وجب 
هم القتل ..الخ 

أقول: إن حم المخالفين المطرفية لم يثبت لمم لمجرد الخلاف للإمامء 
فالكلام فيه مغالطة» وهل تقولون في بني حنيفة أنهم قتلوا وسبوا لخلافهم 
لأبي بحرء بل الخلاف إن كان ردة فله حكمهاء وإن كان بغيا على الإمام فله 
حكم البغي» وإن كان غير ذلك فلكل خلاف حكڪم» وقتل المطرفية بأمر 
الإمام ليس بأمرناء واحترامنا للإمام» فالكلام منڪم في غير محله» ولم نوجب 
تصويبه لمجرد احترامه بل على فرض صحة السبب الموجب للحكم عليهم.؛ 
وفرض صحته لا مانع منه لشهرة خلافهم الذي حكم لأجله بكفره.. 
فليس الأمر مجرد احترام. 

قال: ثم لأن الفكر المطرفي هو جرء من مهك الحادي نفسه لا يمحكن تناسيه. 

أقول: إن الخلاف بيننا على الفكر المطرفي ما هو؟ وكان عليك أن تبين صدق 
ما تدعي في هذا بذكر فكر المطرفية الذي تعني» وذكر مذهب الحادي الذي تعني 
أن الفكر المطرفي جزء منهء فأما المغالطة بإبهام العبارة» فإنما هي توهم الباطل؛ 
فهل تعني ما حك اللإمام عز الدين في المعراج (ص١18١ ‏ خ) حيث قال: ومنهم 
من يجعل الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والحياة والموت والآلام حادثة 
بالطبائع الحاصلة في الأجسام ولا تأثير للقديم فيها أصلّا وهم المطرفية» والفرق 
بينهم وبين من تقدم ذكره أنهم يقرون بحدوث العالم وثبوت الصانع المختار 
بخلاف من ذكر أولا من الطبائعية» هذا قيل المطرفية أسوأ حال من الطبائعية 
الجاحدين للصانع المختارء لأنهم اعترفوا بالصانع ثم أضافوا العأثير إلى 

فهل تعني أن هذا المذهب المطرفي جزء من المذهب المادي؛ فذلك باطل 
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واضح البطلان. 

قال: ويضيف إن براءة الإمام من تهمة إبادة الطرفية لا نتم بالععب على 

من أثارها أو تحدث عنها أو حتى أولعك الذين يحاولون استغلاطا عنصريًا 

ليخدموا غرضًا سياسيًاء وإنما بالدفع عنه بالحقائق والوثائق. 

أقول: إذا كان لا يبرئ الإمام إلا الحقائق والوثائق» فلماذا تبرئون المطرفية بلا 
حقائق ولا وثائق؟! أين الإنصاف؟ أما نحن فمن وثائقنا ما حكاه زيد بن علي الوزير 
وأورده مسلّما وهو مدافع عن المطرفية في مجلة (المسار) من قوهم: "لو غصب 
رجل أرضًا فزرعها لكان إنبات الزرع ظلما فوجب تنزيه الله تعالى عنه". 

فهذا يحقق أنهم لا يرون الزرع ولا غيره من العبات والمتولدات من اللّه. 

ومنها ما حكاه الإمام عز الدين عليه السلام وذكرناه آنفا. 

ومنها ما حكاه الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في حقائق المعرفة 
والفقيه ميد وغيرهم» وقال السيد العلامة عبد الله بن حمود درهم في كتابه 
عن حياة المنصور باللّه (ص؟؟) وعل سَبِيْلَالمثال قصة راشد الأهنوي كان 
مطرفيا وكان شيخا معتمدا عند أصحابه» وقال عبد الله بن زيد العنسي 
وكات راشف الد کور قد راف يوها بحية شتعير قد فعت فی جانب المسجهد من 
داخل الجدران بعد أمطار غزيرة فسأل أصحابه: هل يجوز لأحد أن يخدش 
المسجد ولو بإبرة؟ قالوا: لا يجوز هذا. قال راشد: ولم؟ قالوا: بأن ذلك قبیح» 
ولو زاد الخدش ووسع لخرب المسجدء وخرابه قبيح» فتركهم أياما حتىق كبرت 
نبتة الشعير» ثم سأهم ما تقولون في هذه النبتة في جدار المسجد؟ أليست قد 
خدشت فيه موضعها قالوا: نعم. قال: فهذا قبيح أو حسن؟ قالوا: حسن» قال: 
ألستم قلتم بالأمس إن خدش المسجد قبيح؟ قالوا: بلى قال: فهذا خدش له 
وربما لو كبر وكثر لشغل حيزا وضايق المصلين. فقال عوامهم: هذا صحيح 
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وما هو إلا قبيح» وقال آخرون: هذا القول لا يجوز لكم لأن الله الخالق هو 
الذي ابت الشعير» وكتر الخدال» وكرت اظ رةو كتحت الشبية قاب 
العامة» واشتعلت نار الحمية» وكادت أن تؤدي إلى فتنةء ثم أفتاهم الشيخ 
راشد بقوله: إن هذا النبات ليس من خلق اللّه» وإنما حصل من المواد 
والطبائع وبلّغته حيلته حيث أراد. انتھی. 

وهذه موافقة لمسألة الزرع في الأرض المغصوية» ودلالتهما على مذهبهم 

نعم .. لعل مطرقًا وأوائل أتباعه كانوا أهون حالاء وإنما زادوا في فلسفتهم 
وفرحهم بما عندهم وتطوروا حتى وقعوا في الأباطيل المهلكة والله أعلم؛ قال 
الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام في المعراج (ص187 ج :)١‏ وقد قيل 
إن الأصل في مقالة المطرفية لأن مطرف بن شهاب قال به أُولّا ثم لم تزل 
مقالعه ومقالة متابعيه من بعده تزداد حتى أفضت إلى الأمور الشنيعة في أكثر 
المسائل. انته. 

وأكد هذا ما سيأتي من كلام الشاي في المتأخرين. قال: وهذا يعني أنه لا بد 





من تحقيق واسع ومنصف في المسألة إذ كل فريق مدع تفسيرًا معيئًا. 

أقول: ليس المدى جرد تفسير لكلام محتمل؛ بل حكيت نصوص كلامهه 
على نفي تأثير الله في الحوادث اليومية كما مر في الزرع في المغصوب والزراعة 
في المسجد. 

قال: يقول العلامة المطرفي الشهير سليمان بن أحمد المحلى في كتابه: 
(البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق) مخطوط منه ذسخة في مكتبة 
الأوقاف في الجامع الكبير بصنعاء برقم (378) إن الله أوجد الأصول من غير 
شيء ثم خلق الفروع منها ..الخ. 
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أقول: هذا الرجل فيما يفيده كلام علي محمد زيد متقدم من الطبقة المتوسطة 
من المطرفية فالجواب فيه كالجواب في كلام القاضي جعفر ويأتي قريبًا. 

قال: وقال الإمام عز الدين بن الحسن في المعراج مخطوط: إن المطرفية 
يقولون الأجسام والأعراض حدثت بالفطرة والتركيب» واللّه تعالى هو الذي 
اطرنا ورايوا على ان ومين ايديا وديا لاون على Ee‏ 
على أنهم يسمون ذلك فطرة ولا يسمونه طبعا. 

أقول: هذا الكلام عقيب الكلام السابق» بل قريب منه بعده في المعراج 
حيث قال: ومنهم من يجعل الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والحياة 
والموت حادثة بالطبائع الحاصلة في الأجسام» ولا تأثير للقديم فيها أصلاء 
فهذا خاص للحواذث اليومية» فيحمل قوله الأجسام والأعراض على الأصول. 

وأما قوله: وأكد على أنهم يسمون ذلك فطرة ولا يسمونه طبعّاء فلم أجد 
التأكيدء ولا أنهم لا يسمونه طبعا. 

قال: ذكر القاضي جعفر بن أحمد الذي كان في يوم من الأيام على مذهبهم 
ثم صار ألد خصومهم في (مقاود الإنصاف) (ص28) إن المطرفية يقولون: إن 
ا 
لأن ذلك حاصل بفطرة الأجسام وتركيبها: 

أقول: إنه ينبغي تحقيق المسألة بدقة» ومن ذلك أن نعرف تاريخ تأليف القاضي 
جعفر لكتابه مقاود الإنصاف» وقد قيل: إنه رجع من العراق معه الكتب ليجادل 
المطرفية سنة 545ه فيحمل كلامه في كتابه على ما عهد عليه المطرفية حين كان 
منهم؛ ولا ينافي ذلك تطور مذهبهم في الحوادث اليومية إلى عهد الإمام المنصور 
باللّه» بل وقبل ذلك لأنه يمحكن تحوطهم في سنة واحدة» وقد كان قوم ذلك مظنة 
أن يتحولوا عنه لأنهم كانوا في الأصل على مذهب الحادي عليه السلام في الإرادة 
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فخرجوا من ذلك وخصوه بإرادة الاختراع أو المعجزء أو النقمة» وأخرجوا الحوادث 
اليومية عن إرادة الله تعالى كما حكاه القاضي جعفرء وكأن ذلك لعنزيه الله ما 
يظنونه قبيحاء كمسألتي الزرع» ومسألة كشف الريح للعورة» وغير ذلك. 

ولكن ذلك المذهب لم يخلصهم من الإشكال الذي ظنوه ولأأجله نزهوا 
اللّه تعالى عن إرادة الفروع» وان کان هو الذي حداهم على مخالفتهم لمذهب 
اهادي عليه السلام في إرادة خلقه كله» فلا بد انهم وقعوا في هذه المشكلة 
0 ذلك بعد مدة من الزمن إلى أن يقولوا هم أومن خلفهم من المطرفية 

شتهر عنهم من جعل الحوادث اليومية غير مخلوقة قة لله تعالى ليتخلصوا 

من المشكلتين : مشكلة إضافة القبيح إلى الله تعالى بزعمهم» ومشكلة إثبات 
مخلوق لله لم يرده الله تعالى. 

وعلى الجملة فاختلاف تاريخ المقالعين يمنع تعارض الروايتين» فلا ننفي ما 
روي عن أوائلهم» ولكن فلسفتهم أدتهم إلى الحلاف» وأداهم تعصبهم 
لقائدهم مطرف بن شهاب إلى اللإصرار بسبب توجيه الاعتراض من القاضي 
جعفرء ثم من بعده إلى الكل في عدة مساثلء ولعل ذلك هو الذي حمل 
الآخرين على الإصرار مع أنهم قد تطوروا في الفساد ولم يبقوا على مذهب 
أوائلهم» ولا نسلم صلاح مذهب أوائلهم في كل شيء» ولحكن لا نعم الجميع 
بحكم الآخرين» فانتبهوا لهذا. 

قال: فحاصل مذهبهم إن للّه تأثيرًا في المتولد الحادث عن طريق الأسباب. 

أقول: هذا الحاصل لا يتفرع على شيء إلا أن يريد كلام الأولين د 
في الآخرين الذين كفرهم الإمام عبد الله بن حمزة» وأجرى عليهم حكم 
الحربيين. 

قال: فهو قول لا يختلف عن ما يروى عن الإمام القاسم بن إبراهيم الذي 
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سأله ولده محمد بن القاسم عن الحسى الداتجة عن الضرية أهي من الضربة أم 

فقال: أماالحمى عن الضرريبة الموجعة فإن الله جعلها تكون من 
الطبيعة..الخ 

أقوا ل: مذهب القاسم عليه السلام إن الله هو خالق الأصول وفروعهاء 
انظر كلامه في كتاب الدليل الكبير من مجموعه» وأما قولكم: فهو قول لا 
يختلف عما يروى عن الإمام القاسم الخ. ظ 

فالجواب: أت هذه دعوى أعنى قوله: لا يختلف. لذن مذهبهم عندنا كما 
ذكرناء فلا مستوي القول الذي يقول: فإن انه ا وقول من يقول: لا تأثير 
ن 
ROYE‏ الانتقال ولا عل سبيل العود. 
القول بأن المتولدات من الحوادث اليومية كذلك ليست من صنع الله الذي صنع 
المولدء وغلطهم في مسالة المتولد واضح لأن المترتب على فعل العبد قسمان: 

قسم يتولد منه كتولد الجراحة من الضربة بالسيفه ألا ترى أن في مغل هذا 
يستحق القصاص بلا إشكال» ولو زرع رجل لغمًا في الطريق فانفجر ببعض 
اداس لزمه اللقصاص» ولم يقبل منه نفي كونه فعله والله تعاى يقول: لد لَْقِيثُمُ 
نبي ڪقروا فصر فص ت ال ًا ب حَقى | ِذَا سدوا الئاق )اسر محمد: ]. 
1v‏ وقال تعالى: وقد تة الله وعده لآ وت آنه ى إ5 
فَشِلْكُمَ وَتَنَا تتارعتة عَم في الْأمْرِ) آل عران:٠٠٠]‏ والأدلة على هذا که 

اال دا ایی فن اکر ودر ماز ل لماه ال کی2 ا 


المطرفية nn‏ ساس و١‏ 
الأنثى» ومن هذا القسم الحمى المترتبة على الضربة في هذه الرواية» لأن الأصل 
براءة ذمة الضارب» ولا نعلم تولدها من الضربة كتولد الجراحة من الضربة 
بالسيف» ولعل هذا معنى قول القاسم عليه السلام عقيب هذا: وهذا نما 
ليس يدرك فته | حد. أ فالأصل البراءة. 

ومن الدليل على إثباتهما لفعل الفاعل المتعدي منسوبا إليه: قول القاسم 
عليه السلام الذي رواه الحادي عليه السلام في الذبح فقال: حدثني أبي عن 
أبيه أنه سثل عن رجل سرق شاة وأخذها فذبحها من غير علم صاحبها قال: 
لا يجوز له أن يأكلها إذا سرقها ولا غيره ولا يحل له ما حرم الله منها بذبحه 
ها. انتضى. 

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام: لا بأس بذبيحة المرأة إذا كانت برة 





مسلمة وعرفت الذبح» وأقاماليت حدوده» وفرت الأوداجء واستقبلت 
القبلة..الخ. 

ثم قال: حدثني أبي عن أبيه أن سثل عن ذبيحة المرأة فقال: لا بأس 
بذبيحتها ..الخ. ولا نطيل في هذا فهو خارح عن الموضوع المهم. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من تصحيح أن مذهب المطرفية المتأخر هو نض 
لشهرته عنهم» وعدم المعارض المقتضى لدفع الروايات معارضة متحققة لا 
احتمال فيها. 

وقد قلت فيما مضى: إن مذهب المطرفية في الذي تولد من فعل العبد أنه 
ليس من العبد وهو يُقَرّب إلى أنهم أحدثوا القول بأن المتولد من صنع الله 
المتفرع عنه ليس من اللّه. 

وقال أحمد بن محمد الشاي في كتابه المسمى (تاريخ اليمن الفكري) [ص 
1۱۳۸-۷]: وإنصافا للإمام وتارخه فأنا لا أستطيع أن أعذر المتأخرين من 
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فقهاء المطرفية المعاصرين للامام ابن مزة في أواخر القرن السادس وبداية. 
السابع الحجري» فقد تطرف بعضهم فعلا وغالى في مسألة الإحالة والاستحالة 
حقيقة العوالد والعخلق والإنبات» وحولوها وابتعدوا بها عن اللهدف 
الفلسفي العلمي الذي كان يري إليه أساتذتهم إلى ما يشبه الومساوس العافهة 
والتخرصات الباطلة» فبينما كان أصحاب الحادي والمرتضى وتلامذتهم - 
إلى قوله: إذا بنا نرى أحفادهم وتلاميذ تلاميذهم وقد تحول بعضهم إلى فقهاء 
معنن موسوسين كذ لك السخيف الذي اوجن من نبتة الشعيرة الناجمة في 
إحدى زوايا مسجد الأهنوم موضوع نقاش وججدل- إلى قوله: وفتن العامة 
وضعاف العقول" انتھی ۰ 

نقلت هذا ليدل على أن القصة عند ويح وهو قد خالف في تصكفيره. 

وأما ما حكاه في ص )٠١١(‏ عن ابن أبي الخير الصائدي أنه قال: وقفت ب 
(الرجو) على كتب عديدة فيها خلاصة مذهبهم» وتحقيق قواعد عقائدهم.: 
فلم أجد فيها شيئا من موجبات تتكفيرهم. انتهى. ‏ 

فأقول: هذه الكتب لا ندري متى كتبت ولعلها موروثة من أسلافهم فلا 
يعارض بها ما ثبت عن المتأخرين منهم وهذا واضح» وأيضا لعل ابن أبي الخير 
لا يرى العكفير باللازم مطلقاء أما العكفير باللازم فينبغي فهم E‏ 
ومعرفة اختلافه في المحكم.: وذلك أن القائل مغلا بالتشبيه وهويشهد أن لا 
اله إلا الله يلزمه أنه يعبد ويوحد غير الله لاعتقاده أن الله هو ذو صورة 
طويل عريض ذو يدين ورجلين وأعضاء كأعضاء الحيوان» فھو لم يعرف الله 
وهو يعتقد أن صاحب الصورة المذكور هو اللّهء ولذلك فهو يعبد غيره. 

واللزوم في هذا واضح» وإن كان يجهله ويعتقد أنه يعبد الله فتكفيره غير 


ر 
بي | 


يعيد لن اللّه تعالى قد قال ف اليهود والنصارى: اندو | إا حَبَارَهُمَ وَرُهْمَانَهُمَ وو 


المطرفية 00 


کے 


رابا صن دُونِ الله)العوية:] فهل صرحوا بأنهم أرباب أم لم يڪن منهم إلا 
الالتزام بتحليلهم وتحريمهم» وإن أحلوا ما حرم اللّه أو حرموا ما أحل الله 
فكان ذلك يلزم منه أنهم اتخذوهم أربابّاء والعكفير لمن خالف القرآن صراحة 
كمن قال إن الإذسان لم يخلقه الله من هذا القبيل لأنه قد لزمه تكذيب 
بعض القرآن» وقد قال تعالى في من يؤمن ببعض ويڪفر ببعض: اليك 
هم الْكَافِرُونَ حَقا) [النساء:٠15]‏ فهذأ واضح. 

وكلما كان التلازم فيه ضروريًا لزم صاحبه حكم اللازم وإن أبى» لأن كلامه . 
قد أفاده بدلالة الالتزام القطعيةء وهي إحدى الدلائل» ألا ترى أنه إذا قال القائل: 
قد طلعت الشمس فقد لزم من كلامه أن النهارقد حصل» وقد دل كلامه عليه 
دلالة الالتزام» فأما ما كان العلازم فيه محل نظر واجتهاد فلا يكفر به. 

نعم .. قد يحكون الخلاف لفظيًا فلا يكفر به المخالف كما لوزعم المطرفي 
أنه لا ينسب إلى الفاعل ذسبة حقيقة إلا الفعل الأصل لا ما تولد منه فنسبته 
إليه مجازية» وهو مع هذا يثبت للمتولد حكم الأصل في أنه نعمة إن كان 
إحساناء وظلم إن كان ضرا بغير حق» وفي أن الملتولد من صنع الله تعالى آية 
وحكمة ونعمة» ولا يجوز اعتقاد شيء من المتولد من صنع اللّه أنه قبيح لأنه من 
الله الحكيم العليم الذي لا يغفل ولا يجهل ولا يصدر عن صنعه ما لا يريد. 

وعلى الجملة يثبت له حكم الفعل المخترع؛ فهذا لا يكفر لأن خلافه 
لفظي لغويء أما من نفى ذسبة المتولد إلى الله تعالى بناء على أنه لو كان من الله 
لكان قبيحا في بعض الصور كالزرع في المغصوب والزرعة في المسجد» وكشف 
الريح للعورة» فهذا ليس خلافه لفظيا. 

هذا ولعلك تقول: هذه الحكايات عن المطرفية لم تتواتر فلا يجوز لها أن 
نكفرهم لأن العكفير والتفسيق لا يصح إلا بقاطع. 
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والمجواب: أنه إذا ثبت قطعًا أن ما حكي عن متأخريهم موجب مكراد 
حق فاعله كاثنا من كانه ولم يبق إلا صحة ذسبة ذلك إليهم قطعًا فإنا تقول: 
ليس المطلوب أن نكفرهم نحن» أو أن نلزمكم تكفيرههم؛ إنما المطلوب 
أنه لا يصح تبرئة المتأخرين منهم رجمًا بالغيب لأن الروايات المشهورة مفيدة 
لخلافهم المكثَّر ىء فلا بد أن الإمام عليه السلام قد علمه قطمًا لأن 
الإمام المعاصر هم المجاور لحم هو أعلم بهم والاعتراض عليه تطفل وتعاط 
لالم يڪلف المعترض. ظ 
فأما قولكم: إنها مسألة تاريخية جر إليها البحث في الحاريخ. 
قلنا: الحكم ليس وظيفة المؤرخ الذي لا يعلم الحقيقة إنما وظيفة المؤرخ 
نقل ما بلغه» وهذا في حق كتاب العاريخ المتسلسل» فأما تعاطي مسألة 
المطرفية وحدها أو مع قليل يكتب كمقدمة طاء ونتائج اء وخطأ الإمام 
فذلك مظنة تهمة» ولا شك أن بعضهم قد تحامل عليه أعني على الإمام. 
هذا وذسأل الله السلامة والتوفيق» والحمد للّه رب العالمين» وصل اللّه 
وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين . 
بتاريخه ١‏ شهر ربيع الأول ١١١٠د‏ 
بدرالدين بن أمير الدين الحوثي 
وفقه اللّه 
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تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد 
وعلى آل الطاهرين. 

ظهر في الآونة الأخيرة بعض الآراء لبعض الإخوة من أبناء الزيديةء والتي 
تدعو لما يسمونه الانفتاح على المخالف» وادعاء أن الخلاف ظاهرة كونية لا 
مهرب منهاء وأن الخلافات حتى في الأصول لا تشكل أهمية في صلب العقيدة 
ولا يخطأ أحدء باعتبار نصوص القرآن والسنة مظاطية بإمكان الكل أن 
يمططوها ويفصّلوها كل بما يتناسب مع وجهة نظره» ويصبح حينها منطلقا 
من منطلق شرعي- حسب رؤيتهم. 

وخلاصة الفكرة التي يرومون ترسيخها هي شرعنة الاختلاف في الدين 
وتهوينه» وأنه لا يوجد نجوم يهتدي بها العائهون في ظلماته» ولا سفينة نجاة 
لمن يغرقون في غمراته. 

وأود هنا التنبيه على مسألعين مهمتين: 

© أولا: أن علماءنا الأجلاء لا يرون بأسا بالاطلاع على كتب المخالفينء 
لحكن بعد أن يحقق الإفسان ويهضم فكره وعقيدتهء أما أن يزج بالطالب في 
معمعة الصراع المذهبي قبل معرفة أصول وقواعد مذهبه فهذا خطأ جسيم 
يؤدي إلى النحرافه عن مبدئه وعقيدته؛ أو اضطرابه وتيهه فلا يدري ماذا 
يأخذ وماذا يدع. 

© ثانيا: قد يحسن الدعوة إلى الانفتاح في أوساط المذاهب المتشددة 
والمنغلقة وهي معروفة» أما المذهب الزيدي فهو منفتح أصلاء وكل الفرق 
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الاسلامية 5ة تقر باعتداله 0 من أكابر دعاة السنية من يقول: إن المذهب 
الزيدي هو الجسر الذي تلتقي عليه سائر المذاهب الإسلامية» وهذا أمر 
تعر لجع 
نعم .. قد كان الأمر يهون لو أنهم آمنوا بهذه الرؤية في واقعهم » واحتفظوا 
بها في عقوهم » ومضوا على ضوئها فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ لحن أن 
تبذل الجهود لترسيخيها في عقول الطلبة من خلال دروس منتظمة » وتلقى 
المحاضرات» وتؤلف الكتب » وتنشر المقالات » ويروج أن من لا يؤمن بهذه 
الفكرة إما متخلف لا يعرف العصر ومتطلبات الواقع » أو متحجر جامد » 
أو متعصب أو نحو ذلك ! ما يؤدي إلى بث الفرقة والاختلاف في الأوساط 
العلمية التي هي أحوج ما تكون إلى الإتلاف ولم الشمل» خصوصا في مغل 
هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية عموما والزيدية خصوصا. 

كما أن مثل هذه الدعوات تعد تعد مألوفة لو صدرت من عرض الناس 
المطبلين هذه الأفكار منذ زمن بعيد ممن تأثروا بدعاة العلمانية ونحوهم. 
لكن أن تصدر من أناس يعدون من صميم الزيدية» ومحسوبين على مثقفي 
الزيدية فهذا أمر مؤسف» ويتطلب البيان والتوضيح» وهو ما حدى بالعالم 
الرباني فقيه القرآن السيد المجاهد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه للرد 
والتوضيح والبيان» والذي جرى فيه على منواله البديع» وطريقته المنصفة في 
المناقشات» وأسلويه الحادئٌ والمهذب والمختصر في الردود على المخالفين» فلا 
عصبية ولا تعالي» ولا تمحل ولا تحامل» وإنما بمنطق العالم المستنير» ورؤية 
المطلع الخبير» ونصيحة الأب المشفق الرحيم. 

هذا وقد كان الكتاب صدر مطبوعا بعناية الأخ العزيز السيد العلامة 
محمد بن أحمد العجري كتب الله أجره وذلك بتاريخ ١٠١/جمادى‏ الأولى/2؟4١ه‏ 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة ا سح ا م ا ا سس سس ا 
ومن الله نستمد العوفيق واطداية. 





الناشر. 
غرة ذي الحجة ١۳٤١ھ‏ 
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تنبيه: 

(المطلع على هذا يحتاج إلى إحضار نسخة كتاب شبهات حول 
الإسلام والعقيدة ليطالع بحث الاختلااف حتى يفهم المناقشة على 
أساس فهم الموضوع» وفي بعض المواضع اختصار منا اتكالا على 
إنصاف القارئ» وأن ليس الكلام لمن همته الجدل فالمنصف يفهم 
| ولا يحتاج إلى زيادة تعب. والله يوفقني وإياڪم لما يرضيه). 
المؤلف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وص ل وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد 
الأمين» وعل آله الطاهرين» وبعد: 
فقد اطلعت على كتاب (شبهات حول الإسلام والعقيدة) لعل بن أحمد بن 
مدال ا زی الذي جاب فيه عن الراسمالبيق والاغترا کین رودت فة 
يكال المت يسا اليس i‏ 
المناقشة» وهذا أوطا: 
© قال: الخللاف ظاهرة كونية...الخ. 
© أقول: هذا لا يبرر الخلاف بين العقلاء؛ لأن الخلاف بين الإنسان» بل 
وبين سائر الحيوان مرجعه إلى التسابق على مصالح الذات» وأساسه حب 
الذات» هذا واضح في الخلافات الدنيوية» كالخلاف بين الدول» والخلاف بين 
القبائل» والخلاف بين أهل الأموال الذين يتشاجرون عليهاء ويتقاتلون 
أحياناء فأساس ذلك حب الذات» وأصله ظاهرة كونية» أي فطرة فطر 
الإفسان والحيوان عليهاء ومن أجلها يطلب ما يعيش به وما يشتهيه» ويهرب 
تما يهلكه ويكرهه. 
ولكنه في الإنسان مقرون بالعقل» ويستطيع صاحبه أن يتحكم عليه 
ويوقفه على الحق» فلا يظلم ولا يمنع حقًا عليه» ويقوم بالقسط ولو على نفسه 
أو الوالدين والأقربين. 
وحب الذات في الإنسان مقرون أيضًا بالرسول والقرآن الذي ينهاه عن 
الطغيان» ويبصره الحق» ويحدد له ما يحق له نما تحبه وتهواه نفسه» وما لا يحق 
له بحيث إذا عمل به لم يطغ حب ذاته على الآخرين» وبذلك يقل الخلاف أو 
يعدم في بعض الحالات» فظهر بهذا أن معنى كون الخلاف ظاهرة كونية أنه 
راجع إلى حب الذات الذي يسيب هوى النفس. 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة ا ۳۹۷ 
وقد حذر الله من ذلك في قوله تعالى: ولا ك تيع الْعَوَى فَيُضِلَّكَ عن سَيِيلٍ 


اللّه إن الِب يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ اله )[ص ET‏ 
وَآكَرَ ا ياء الدُنَيَا فَإنَّ اجيم هى الْمَََى ا ن حاف مَقَامَ رَبّهِ وَتَقَى 
التَفْسَ عن الْهَوَى فَِنَّ ا ج هى الَأرّى)(السازءات۷٣-٠]‏ فتبين أن كون 
الخلاف ظاهرة كونية لا يبرر الخلاف. 

© قال: الخلاف ظاهرة كونية واقعة منذ القدم لا سبيل إلى زوالا واالحد 
منها. 

© أقول: السبب غلبة الموى» يلها لا يزال الاس في جار عل الأموال 
بل وعلى الشعوب» فلا تزال الخلافات توقع في الحروب؛ لاختلاف الأهواءء 
لكن هذا ليس مبررًا لحلاف وچو عل الق فلا لوم عليه ومن 
كان على الباطل فهو المستحق للعقاب يوم الححكم بين العباد. 

© قال: سيما بين ذوي العقول المختلفة في تحكوينها ونشأتها. 

© أقول: إن العقول تدعوإلى قبول الحق والعوقف» وليس شيء من 
العقول يحسن الظلم والطغيان» أو يرخص في الاثم والعدوان» فلا معنى 
لإثبات الاختلاف بين العقول» وجعله سببًا للخلاف» كيف والله تعالى 
بقول: سمح جیا فرب 5 تى َلك باه قوم لا يَْقِلُونَ 4 0 
فدل عل أنهم و اتبعوا عقوهم لما كانت قلوبهم شتی وهذا واضح. 

© قال: والاختلاف بين أتباع الديانات والملل أيضًا أمر واقعي ومألوف» وله 
مبرراته من الديانة ذاتها. 

© أقول: أما تريره فغیر مسلّم كيف وال تعلق يقول: «(كن الكاس اَ٤‏ 
وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله الكَبِيينَ مُبَقِرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ م الاب بالق 
خسم ن الكاس فيتا اللو فيه وما للق فيه إل ذبن أوشوة من 
بَعْدِ مَا جَاءتَهُمُ الْبيَتَاتُ بَعْيا بَيتَهُمَ فَهَدَى الله الَذِينَ آمَتُواَلِمَا اموا فيه 
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مِنَ احق بِإِذْنْهِ14البقرة*] فلم يجعل الاختلاف نتيجة اختلاف العقول» بل 
دل عل أنهم اختلفوا بغيا بينهم؛ وبين الفرق بين من هداه للحق ومن اتبع 
الباطل؛ فأين العبرير؟! 

لانن ب لساب وير اليه (رآكيْكاهة يات يى الأشر 
ES‏ ن بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلَمُ بَعْيّا ينهم ِن رَبك يَقْضى- بَيْتَهُهَ 
يوم الْقِيَامَةٍ َة فِيما كبوا فيه كلفُون) [الجائية: ]٠۷‏ فأين الحبرير؟. 

© قال: وحديث القرآن والسنة النبوية الشريفة عن ظاهرة الاختلاف 
حديث يتسم بالواقعية حين دعيا إلى توجيهه فقط وتعليله [تعديله] 
وتصحيح دوافعه وبواعثه. 

© أقول: قوله يتسم بالواقعية ظاهره أنه يتنازل إلى الأمر الواقع» فهي عبارة 
لا تليق بعزة الله وجلاله إن كان ههلا معا هاما إن كان المراد أن حديث 
القرآن والسنة ينبئ عن كونه واقعًا في المستقبل فلم ينه عن ال جلاف نهيًا 
قاطعًا مطلقًا إنما دعا إلى توجيهه... الخ» فلا بأس بالعبارة. 

© قال: حين دعيا إلى توجيهة فقط. 

© أقول: بل ظاهر القرآن النعي عن مخالفة الحق» فأما النهي عن الحلاف 
عمسي سس خوط ات و ماهر 
الله فهو ظاهر في قول الله تعالى: ر اتبعوا ما انز الُم من رَبَكْمْ م ) [الزمر؟] 
رايغا خسن أن[ إِلَتِكُم مّن ع رب م) [الزمرهه] ِي يَسْتَيِعُونَ 
2-00 حسكة اوليك الَذِينَ هَدَاهُهُ لَه اوليك هُمْ لسر 
و فالمخالف عاص من حيث أنه لم يتبع تبع أحسن ما أنزل الله › 
7 ا لحلاف في الأمور الدنيوية فلا بأس به ؛ إذا لم يقترن بالعداوة أو الظلم» 
لأنه ليس في دين اللّه. < 

© قال: واعتبر الححكم بين المختلفين حتى في الديانات والملل حسب 


كشف الغمة في مسألة حك اختلاف الأمة ا ااا ۳۹4 
دواعيهم ونزعاتهم الخفية للّه وحده العالم بخفيات الضمائر 8 

© أقول: متعلق الحم هنا هو الجزاءء ولذلك قال العالم بخفيات الضمائر 
والححكم لله في الجزاء وفي كل شيء» ولحكن الححكم بينهم فيما اختلفوا فيه من 
الحق قد وقع في الكتابء كما قال الله تعالى وه و أصدق القائلين: «وَأَنرَلٌ مَعَهُمُ 
الْكِتَابَ باحق يحم بَيَنَ الاس فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ4:البقرة”] وقال تعالى: 
«(فَاخْكُم بَيْتَهُم يما أنّلٌ الله وَلَا كي أَهُوَاءهُمْ عَمَا جَاءكَ مِنَّ 
احق )المائدةه] 

© قال: العالم بخفيات الضمائر وخبايا النفوس وأهوائها وخطثها وتعمدها 
وعنادها «إوَلَا يرون لفن إلا من يحِمَ رَبك وَلدَلِكَ خَلَقَهُمْ)1هبه:-:5. 

© أقول: لا أدري لِم أورد الآية الكريمة في هذا السياق لأنها لا تبرر 
الاختلاف بل تحذر منه أشد التحذير من حيث دلت عل أن المختلفين لا 
تشملهم رحمة الله وهدايته. 

© استدل بقوله تعالى: وما اخْتَلَفُْكُمْ فيه ِن شَىْءٍ فَحُكْمْهُ إلى 
الله 4[الشورى١٠]‏ 

© أقول: معناه معنى قوله تعالى: «(قَإن تَتَارَعْتُمَ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ الله 
وَالرَسُول)[النساء١ه)‏ فيكون إلزامًا لقطع الخلاف بالرد إلى الله ورسوله والعمل 
بحكمه» كما قال تعالى: #إقَلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ حي يحَحْمُوكَ ...14النساءه:.. 
إلى قوله تعالى: «( وَْسَيِمُا قشليًا). 

© استدل بقول الله تعالى: «وَأَنرَلٌ مَعَهُهُ مَعَهُمُ الاب باحق لحم بَيْنَ الاس 
فِيمَا اخْتَلَْفُواً فيه وَمَا اخْتَلَّ فِيه الأ نتوين بتي ماشه ءَتَّهُمُ 
الْبِيَتَاتٌ بَغْيًا بَيتَهُمَ قَهَدَى النّهُ الَذِينَ آمَمُوأ لِمَا اخْتَلَفُوأ فيه من احق 
ا [Ys‏ 

© أقول: ليس فيها تبرير للخلاف» بل تدل على أنه وقع بغيًا. فإن قال: إنما 





25 0 م 0 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
أردت سان أن القرآن دل على أن الخلاف و١‏ واقع» فالجواب: إنه دل على وقوعه 
بغياء وليس في ذلك تهوين للخلاف. 

© قال: إن أمة أخي موسى افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة» وإن أمة أخي 
عيسى افترقت إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق امت إلى ثلاث وسبعين 
فرقة. | ظ 1 
#أقول: سبحان الله أي تهوين للخلاف في الإخبار بوقوعه وخصوصًا مع 
قوله تعالى: وما تَمَرَهُوا إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْي)14الشورى:] 

© قال: لعتبعن سنن الذين من قبلكم شيرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو 
دخلوا في جحر ضب لا تبعتموهم. لتحذن حذو بني إسرائيل حذوالقذة 
e‏ 

©أقول: أي تهوين للخلاف في هذاء بل هو دليل على أن EIT‏ 
بغيًا بينهم» كما اختلف بنو إسرائيل بغيًا بينهم فأي تهوين للخلاف في ذلك. 

#قال: اختلاف أمتي رحمة. 

#أقول: هذا لا يصح عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لأن كثيرًا 
من الاختلاف اقترن بالتفرق» كالاختلاف في قتلة عثمان» والاختلاف في 
ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله 
وغيرهم؛ وكما صدر بين النواصب والشيعة» وكما صدر بين الشافعية 
والحنفية» وكما صدر بين الحنابلة وغيرهم. 0 

وعلى الجملة معظم الخلاف مقرون بالتفرق واللّه تعالى يقول: ولا يَرَالُونَ 

فين إلا من َّحِمَ رَيّكَ14هوده- 6 فدل على عكس مدلول الرواية» وقال 

تعالى: لرل کڪوئوا كلَذِينَ قرفو وَاخْتَلَقُواً مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاتُ 
) وَأَوْلَيِكَ ع عَذَابٌ عَظيم لآل عمران٠٠٠]‏ فأي رحمة في هذا الاختلاف؟! 
فإن قال: إنه لم يكن بين هذه الأمة بغيًا. فالجواب: إنه قد ذكر الحديث: 





كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة سس سس سس سل 
(لعحذن حذو الذين من قبلكم) وكان اختلافهم بغيّاء فدل على أن هذه الأمة 
تختلف بغيًا فأي رحمة في ذلك؟! والرواية لحديث : (اختلاف أمتي رحمة) ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» وقال في تخريجه نصر المقدسي في الحجة والبيهقي 
في الرسالة الأشعرية بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين 
وغيرهم؛ ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا انتهى. 

فظهر أنه غير صحيح لا لفظًا ولا معنى» ولا ينبغي تصحيحه بعد تأويله. 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب فهو بعيد عن استعمال 
العبارة القاصرة عن المراد. 

© قال: وعلى ضوء ما مضى- نصل إلى ان الاختلاف ظاهرة كونية 
طبيعية سيما بين العقلاء وأتباع الديانات. 

#أقول: قد عرفت ما في هذا وأنه لا يوجب العهاون بالخلاف. 

© قال: بأن الحكم على المختلفين ليس من مهمة المسلم بل لم يخوّل ذلك. 

© أقول: قد بينا أن الحكم لله سبحانه » وأن حكمه في الكتاب» واتباع 
حكمه من مهمة المسلم ومن لَّمْ َم بَا أَنَوَل الله اوليك هُمْ 
الْكافِوُوتٌ »المائدة؛ء] 

©استدل بقوله تعالى: قلا وا أده نفْسَكُمَ 1 النجم؟*] 

أقول: : كأنه يريد أن يبقى اللإنسان المتبع لكتاب الله وسنة رسوله وقضايا 
عقله يبقى شاكًا لا يجزم بأنه على الحق» وهذه المهمة العظمى مع أن معنى 
جزمه بدينه وعقيدته جزمه بأنه على الحق في دينه الذي يدين به فام الا 
الكريمة فليس معناها ذلك لأن من جزم أن دينه الذي يدين به هو المي لا 
يستطيع أن يجزم بأنه متبع له في العمل والقول لا يخالف منه شيئاء وأن توبته 
قد صحت إن خالف ثم تابه ثم إنه إن استطاع الجزم بذلك» فلم ينه عن 
اعتقاده ذلك غاية ما في الأمر أنه نى من القول أي النطق بتزكية نفسه» 


4 ا ~--------------------- السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية ) 
ولعله يخص عمومها بقول ال الله تعالى. وما بد ِنِعُمَةٍ رَبَْكَ فَحَدّثْ 4[الضى١]‏ 

وقد روي عن الإمام زيد بن علي عليه السلام (والله ما كذبت كذبة منذ 
عرض ين ان را سبلت سن يجيت وله جد يار 
كما قال. 

هذا فالتزكية للنفس هي خلاف القول: إن مذهبنا وعقيدتنا الحق؛ 
ومذهب المخالف باطلء لأنه مخالف للدليل» وليس المراد أن نكون سبّابينء 
لحكن المراد أن نبين أن الخصم الباغي علينا على الباطلء ونضتج لذلك» ويس 
من تركية الق أصلة: 

©قال: وإنما الححكم لله والفصل في يوم القيامة. 

© أقول: هذا في الجزاء وقد قال تعالى: ومن ل َّم يما أنرَّلٌ الله 
فََوْلَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ) [المائدةه] 

© قال: خصوصًا مع قول تعالى: #[وَلَيِّسَ 
وڪن ما تَعَمَّدَ تَعَمَدَتُ قُلُوبُكُمْ4الأحزاب»]. 

© أقول: نقول بالموجب» لحكن من أين لنا أن الخلافات كانت خطأ مع ما 
مرمن الأدلة على أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل» وليس في هذه الآية 
الكريمة ما يدل على أن الخلاف مما أخطئوا به» فهي لا تعارض الأدلة الماضية 
الدالة على وقوع الاختلاف بغياء بل يمن أن نعتمد الآية دليلا لما إذا 
مايل اجداه ا ييا وقد انه تين رن اعفاد و و 
A‏ «ونسرضا بيع ترا تال ال يدل حل 
أنه ساق كلامه الماضي لتهوين الخلا 

© قال: وتعاطي السلمين لمكم عل بعضه البعض هو التي جر علي 
الويلات. 

© أقول: الذي جر عليهم الويلات أمران: الأول: السياسة الباغية» فهي 





خُطَأَتُم به 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة لدج يا ع ياي م ده ع رود و با ا 
جرت غلبهم الريلات ف الغالب» لأن الدول تقذ مذاهب يظهرها علساء 
السوءء وتقويها لتجعل أعداءها ضالين» وذلك لعقوية دولعها باعتقاد أتباعها 
أنها هي المحقة» وأن أعداءها هم المبطلون» فالخلافات تتكون وليدة 
السياسة» تحدث لتقوية البغي» أما العكس فهو نادر مغل خلاف الخوارج 
الذي تبعه بغيهم على المؤمنين وتحكفيرهم. 

هذا ولا إشكال أن الحكم على بعضهم إن استند إلى دليل واضح فلا ينبغي 
المنع منه» لأن صاحبه يريد الحكم بما أنزل اللّهء وإن لم يستند إلى دليل 
وإنما هو للغضب أو سوء الظن أو الأنانية أو نحو ذلك فهو الذي لا ينبغي. 

الأمر الثافي: نما جر عليهم الويلات: العفرق» وقد حققت ذلك في كتاب 
التحذير من الفرقة بما يكفي ويشفي فليطالع» وأسبابه كثيرة مرجعها إلى 
هوى النفس وحب الذات» ولا إشكال أنه قد يسببه البغض والغضب» ومن 
أسباب البغض والغضب التكفير والعفسيق وإهانة المقدسات و نحو ذلك» فلا 
إشكال أن الحكم على بعضهم من البعض جر الويلات» فالسكوت عنه قد 
يكون واجبا لاجتناب مفسدة شديدة ولاسيما حيث لا ملجئئ إلى الحمكم 
ولا موجب له شرعًاء وفي السكوت عنه السلامة من المفسدة العظمى. 

© قال: *- إن أجمع وأهم اسان التفرق البغي الذي يعني في مفهومه العام 
التعدي على حق الغير فكريًا كان أو غيره وما من سبب إلا يدخل في ذلك 
المفهوم. 

© أقول: المسؤول عن التفرق هو المقاطع لأهل الحق» فذم العفرق متجه 
إليه» وإذا قلنا إن سبب التفرق هو البغي كنا قد حملنا المسؤولية أهل الحق 
ورميناهم بالبغي» فصواب العبارة بغي المخالف للحق. 

فالأولى أن يقال: أهم أسباب العفرق حب الرئاسة وحب الشرف» ومرجع 
ذلك إلى حب الذات» والعاریخ شاهد لذا. 


30 د سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

ولا إشكال أن من أسبابه الغضب من حق أو يا ء ود سيا اقيض 
ومن أسبابه الحسدء ومن أسبابه الكيرء ولعله داخل في حب الشرف. 

وأفضل وأقوى ما يقلل الخلاف: هو الزهد في الدنيا وطهارة القلب» وانظر 
لما في كتاب الجهاد الأكبر (ص١8”)‏ وما بعدها من الصفحات في هذا 
الموضوع. بل انظر لما قلت أنت عقيب كلامك هذا حيث قلت: 

© (ء- إن أعظم وب دوافع التفرق اتباع الهوى وبغير علم واتباع الظن 
فما من دافع إلا يدخل تحتها ظ 

© أقول: اتباع الهوى يؤدي إلى العفرق ولو کان مع العلمء ا هنح الموى 
يضل العالم والمجاهلء والله تعالى يقول: «(واتل ليم َا الى آكيّاهُ آيَاتكَا»... 
إلى قوله: ولو شنا لَرَقَعْتَاهُ بَا وَلَكِنَهُ أل إا الْأرْضٍ وَاتََعَ 
هواه )[الأعرافه/-177] فدل على أن اتباعه هواه کان سبيًا لضلاله بعد ما اوت 
العلم» نعم الضلال باتباع الهوى مع الجهل أشد وأكثر لأن الجهل كالعمى؛ 


واتباع افر ایا للقائد د اغوي ومن کان ا د ده مغويًا كان من شاه 


الو القصص 

© قال: في 59 أما الاختلاف فأصل معناه من التخالف إلى أن قال- 
ويعني أيضًا أن يأخذ كل واحد غير طريق الآخر في حال أو قول» وحينئذ فلا 
يلزم منه الحفرق والانفصال وتشتت الكلمة. 

© أقول: يعني أن هذا ليس لازمًا لاسم الاختلاف. 

© قال: فقد يختلف اثنان مع اجتماعهما واثتلافهما. 

© أقول: يعني إنه اختلاف بلا تفرق. 

© قال: مع اجتماعهما وائتلافهما وأخذهما من معين واحد» كما نرى 
عشرات الفرق تنطلق من القرآن والسنة مع اختلاف طرائقها. 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة سس سس سب ااا وم 

© أقول: أول الكلام في الخلاف بلا تفرق» : ثم أدخل فيه الحلاف مع 
العفرق» وجعله شيئا واحدًاء فأين الاجتماع والائتلاف بين عشرات الفرق؟ 
والعفرق بينها ظاهر لا يمحكن إنكاره» فلماذا جعله من الاختلاف الذي لم 
يقترن بتفرق» والتاريخ يكشف ما صدر بينهم من التفرق والشقاق مع 
الحديث الدال على ذلك: (لعحذن حذو بني إسرائيل..) فليتأمل وليراجع 
نفسه»ء فالحديث في بني إسرائيل وهذه الأمة يؤكد أنها ستختلف مغل 
اختلاف بني إسرائيل سواء سواءء والآية الكريمة أفادت أن بني إسرائيل ما 
اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيًا بينهم» ومعنى هذا: الحصر ا 
هذا أنهم لم يختلفوا بلا بغي. 

فقوله: تنطلق من القرآن والسنة. غير مسام وإنما بعضها يدعي ذلك» 
والانطلاق الحقيقي هو من أسباب سياسية وأغراض دولية تحمل عل ادعاء 
الكتاب والسنة للتبرير والتغرير. 
وکل يدعي و صلا با آلا لاسامهو ل ل لا ته قرم بذاك 

© قال: و أي ولأجل معنى الاختلاف- فقد اق ف غير موق اهي 
والذم «مَمْتلفًا الوا ته [النحل۴١]‏ :إوَاخْتِلاف Ki‏ كُ وَألْوَانِكُمْ 14الروم»؟] 

© أقول ل: هذا ليس في أفعال الناسء إنما هو فى آيات الله الدالة على قدرته 
وعلمه» حيث خالف بينها في الصور والألوان وغيرهاء وخالف بينها فيما 
علمها من اللغات وأهمها من البيان. 

© قال: واختلاف أمتي رحمة. 





© أقول: هذا لا يصح لمعارضة ما هو أقوى» مع أنه غير مسند ولا متواتر 
ولا وجه لقيوله» لأن اختلاف الأمة مقرون بالعفرق» واللّه تعالى يقول: زولا 
تَحُوئُوا كَلَذِينَ َرَو وَاحْتَلَفُوا ِن َع ما امهم البيؤقاث اليك لق 
عَذَابٌ عَظِيمٌ )آل عمران: ولقوله تعالى: «وَلَوْ اء وَيْكَ مَل الگاس ام 


٦‏ ل در ةة-- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وَاحِدَةّ ولا يالوق كلقي إل م رجم ر بّكَ 1هود ١١‏ -019] 

9ل والسیب الرئيسي في سرعة ظهور ا لحلاف في الأمة الإسلامية 
بالإضافة إلى ما سبق هو قيام الدولة مع قيام الدين الإسلاي في وقت واحد 
خیث كان في الأكثر مدار الخلافات بين الفرق جميكًا كما سترى؛ فظهر 
الخلاف في مسألة النص والتأويل ولحق بها مسائل القضاء والقدر- إلى أن 
قال: وانبثقت عنه في ذينك الإطارين الشاملين فرق الأمة الدينية 
والسياسية- إلى أن قال: ومهما كثرت واختلفت العناوين والأسماء 
والشعارات فلن يعدو ذينك الوطارين والواجهتين 

© أقول: يعني بالإطارين والواجهتين الدين والسياسة» وهذا لأن السياسة 
كانت باسم الدين» ومن هذه الجهة إذا اختلفت السياسة احتاج أحد 
الفريقين إلى تقوية ما يخالف الفريق الخد رّاليقوينة جانب هذا المخدث 
للخلاف» وإضعاف جانب عدوه با وهم آنا مخالف للحقء ويظهر أن كفيرًا 
من الخلاف ذشأ من هذا السبب» كالخلاف في شأن أمير المؤمنين على عليه 
السلام وأبي بكر وعمر وعثمان» والخلاف في الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ والخلاف في المسح على الخفين» والخلاف في الأذان بحي على خير 
العملء والخلاف في الجبر» والخلاف في عدد العكبير على الجنازة» والخلاف في 
نقض الوضوء بمس الذكرء والخلاف في التأمين» والخلاف في البرك بتراب 
الميت والمكث حول قبره والطواف حوله» والخلاف في العوسل» وغير ذلك مما 
اختلف فيه أهو شرك أكبر يحل به الدم والمال وغيره أم ليس كذلك. 

ثم الخلاف فيما هو بدعة وما ليس بدعة» وما هو رفض وما ليس رفصًاء 
ثم اقساع مجال الخلاف بين الوهابية وغيرهم» أصولًا وفروعًا وعقيدة وعملاء 
هذا بالنسبة إلى الزمان الأول وما كان امتدادًا له» والمؤلف قد حام حول هذاء 
وكان ينبغي له أن يجعله السبب الأول من أسباب الخلاف لما قدمنا من الأدلة 






كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة ساح سح سح سح سس سس سس سس سس س2 81 
على أن عامة الخلاف بين الأمة سببه البغي» ولا إشكال أن أكثر البغي وأوسعه 
بغي بعض الدول. 

© قال: أما أسبابه فلن تعدو فيما نرى ثلاثة أسباب رئيسية. 

© أقول: ظاهره يقتضي أن غير الغلاثة ليس سببًاء فلا حاجة إلى قوله 
رئيسية» فإن أراد أن هناك أسبايًا غيرها فكان صواب العبارة: أما أسبابه 
الرئيسية فيما نرى فلن تعدو ثلاثة أسباب» وهذا لأنه قد قدم أن الخلاف 
ظاهرة كونية» وأفاد أن للسياسة مدخلا في الخلاف» وأفاد أن من أسباب 
التفرق البغي» والتفرق خلاف وزيادة. 

© قال: الأول- أي من أسباب الخلاف-: شمول ومرونة اللفظ القرآني 
والحبوي. 

© أقول: معنى الشمول أنه شطملاللمع و )الذي يدعيه أحد المختلفين: 
وللمعن الذي يدعيه المخالف له» فقوله تعالى: ليس كمِثَلِه 
شىء [الشورى١1]‏ شامل للمعنى الذي يفهمه الموحد والذي يدعيه المشبه؛ مغلا 
وقوله تعالى: «إلَا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَارٌ)الأنمام:٠]‏ شاملا للمعنى الذي يقوله من 
نفى الرؤية» وللمعنى الذي يقوله من أثبتهاء وقوله تعالى: إلى رَيّهَا 
َاظِرَةٌ14القيامة؟؟] كذلك شامل للقولين» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
كنت مولاه) شامل لمعنى الإمامة الذي يقول به الزيدية والإمامية» وشامل 
للمعنى الذي يقول به المخالف هم؛ فمعناه: اللإمامة بالنسبة إلى الزيدية» 
والإماميةء ومعناه: غير الإإمامة بالنسبة إلى المخالفين هم» وهكذا في سائر 
ألفاظ القرآن والسنة!. 

وهذا إن أراده غير مسلم له لأن القرآن نزل بلسان عرب مبين» واللسان 
العربي ليس كذلكء وما أظن المؤلف يريد هذا المعنى لكني لم أفهم من مغل 
هذا الكلام غير هذا المعنى فهل أنا مصيب أم مخطيئ في تفسيره بما فهمست 
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لشمول هذا الكلام لهذا امعى. ٠‏ 

وأما المرونة فهي كون الشيء .قابلا حول من شكل إلى شكل أر غو ذلك 
مثل: قطعة الحديد تحكون سكيئاء وهي قابلة أن تجعل فراصًا أو وتدًا أو غير 
ذلك» فهذا لمرونة الحديد بخلاف الزجاج» ف فمعنى الكلام في مرونة اللفظ 
القرآني أن الدليل على الشيء قابل لأن يتصرف فيه فيجعل دلي لا على غير 
غير دال على ما كان يدل عليه كما في الأمثلة المارة!. 

وهذا إن أراده لا فسلمه وهي دعوى لا نسلمها لقوله تعالى: تول به به الدُوع 
أي عل ليك تكو مِن الْمَُِرِينَ يسان عر مين )لالشعراء::-:.م 

ولعله أراد بالشمولية والمرونة أنه يمحكن الخلاف في تفسيره لولم يڪن 
إلا بدعوى تأويل ظاهرء أو تخصيص عام» أو تقييد مطلقء أو ظهور غير 
الظاهر بدعوى سبب نزول» أو دعوى قرينة تجعله ظاهرًا بزعم المدعي» أو 
غير ذلك نما تمحكن فيه الدعاوي» ويتعذر إسكات الخصم به إذا أراد أن يبقى 
على الخلاف كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس في شأن 
الخوارج: (جادهم بالسنة فإن القرآن مال ذو وجوه تقول ويقولون) انتهى. أو 
كما قال. فإن كان هذا مراد المؤلف فلا يفيد مقصوده لأن الحجة قائمة به. 

© قال: الأول شمول ومرونة اللفظ القرآني والنبوي وابتعاده لحكمة عظمى 

© أقول: هذا لا ينبغي أن يعد سببًا للخلاف لأنه وإن أمحكن من أجله 
الخلاف فليس سببًا للخلاف. ٠‏ 

© قال: : وتنوع وافتنان اللسان العرني اسان القرآن والس»ة- في إيصال 
المعنى إلى أفهام السامعين. 

© أقول: يعني الحقيقة والمجاز ونحوهما ولعل هذا غير خاص باللسان العربي» 
وسواء كان خاصًا أم غير خاص» فقد نزل مبيئًا للحق» وهدى للمتقين يهدي به 





كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة 0= 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام لن مدا الْقُّرَآنَ يهِدِى لى هى 
أُوَمُالإسراءه طقل هُو لِلَدِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِمَاء وَالَدِينَ لا يُؤْمِنُوَ فى اذاه 
ت َع عَلَيّهمَ os‏ آيَاتُ الكتاب وَقُرَا ن آن مبين )الجر ١‏ 
لكا عَلَيّكَ الْكََابَ تِبّيَانًا لکل د شىء #[الىحل۹٠۸]‏ فطالب الحق لا بد أن 
ققدي ا ذا عرف اللسان العريي» وكان صادق الإيمان بقلبه» وكان 





متو عل الله ب وا قَرَأْتَ ت اَن قا قَاستَعد بالله ين 
كرود 1ال 


وقد اختلف بنو إسرائيل وعندهم العوراة والإنجيل اللسان العبرانيء 
فليس سبب الخلاف افتنان اللسان العري» وإنما هو بمنزلة سبب لإمكان 
ا لحلاف أو بعبارة أنه لم يكن بحيث يتعذر الخلاف» فأما السبب الحقيقي 
فهو البغي أو الجهل والتسرع يسبب الموى. 

© قال: ومن هذا السبب نشات معظم المعارك في مسائل الصفات. 

© أقول: الأقرب أنها قسربت من بني إسرائيل الذين قالوا: «(اجْعَل لتا إِلَهًا 
کا ق آله 4[الأعراف۳۸٠]‏ وبعد ذلك عكف بعضهم على العجل وبعضهم 
قال: ل ارتا الله جَهَرَةٌ4[النساء66] ولما جاءت الروايات المتسوية الى رسو ل اله 
صل الله عليه وآله وسلم كانت فتنة بسبب صدورها عمن يعظمونهم من 
الرواة ويقدسونهم بسبب آثار السياسة الأموية في تعظيمهم» ورفع شأنهم 
ليعدل الناس إليهم» ويستغنوا بهم عن قرابة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كما جرت على ذلك الدول بعدهم. 

فاجتمعت الأسباب من السياسة والإعراض عن آل الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم الذين لوتمسكوا بهم مع القرآن لما ضلواء كما دل عليه حديث 
العقلينء فآل أمرهم إلى أن جعلوا السنة حاكمة على القرآن» وجعلوا معظم 


1۰ س س ا ا السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


آل رسول الله بل كلهم - اولتقت لبيك e‏ رسع بر مدن 
العلماءء بل ظه رأنهم يتجنبون ذكره في كتيهم إلا في العادره ويق درن 3 
بعضهم ويسمونهم روافض» وغلاة ومبتدعين» هذا فيما أعتقد هو السبب أو 
بعض السبب في الخلاف والحذو بهم حذو بني إسرائيلء والدليل على هذا 
حديث العقلین فليتأمل قوله: (ما إن تمسكتم به لن تضلوا..) 

© قال: وساعدهم على ذلك مرونة ومطاطية اللفظ القراني والنبوي. 

© أقول فيه مامر. 0 ظ 

© قال: ودست كثير من خرافات اليهود والمسيحين ..الخ. 

© أقول: كان الدس بواسطة الروايات عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم لأنهم لو رووها عن اليهود والمسيحيين ما قبلت» ولو ذكرت بدون شبهة 
ما قبلت» وهذا يؤكد ما مرء ولعله مراد المؤلف» كتبته قبل الانتباء «لكلام 
المؤلف هناء فاتفق الرأي عل سبجرة الكَنه 

© قال: السبب الغالث العسرع وعدم الدقة في فهم معاني الألفاظ 
الاصطلاحية التي تختلف من فرقة لأخرى. ظ 0 

© أقول: يعني عدم الدقة في فهم أقوال الفرق» وعدم معرفة مقاصدها 
اة وكان حق هذا أن يعد من أسباب التفرق والبغي» لا من أسباب 
اللات كيف وقد رتب علية:قوله ن سياق هذا السب: 

© ومن أيشا ذهب كثير من أهل التحقيق إلى أن لحلاف بين أهل القباة 

#أقول: ظاهره العموم؛ وعلى هذا فالمشبه لله منزه له عن ذلك في الواقعء 
والمجبر عدلي في الواقع» وجاحد التحسين والتقبيح العقليين مثبت طما في 
الواقع» ومقدم الخلاثة على علي عليه السلام يثبت الإمامة لعلى عليه السلام 
بعد رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم بلا فصل» ومدعي الشفاعة لأهل 
الكبائ رلا يثبتها في الواقع» ومدعي خروجهم من النار يخالف ذلك في الواقع» 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة سس م م ا سس ا ا سل 
ومعادي آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الذي يسميهم بغاة أو خوارج 
أو نحو ذلك متول هم وإن شردهم في البلاد وقتلهم تقتيلا فالخلاف لفظي! 

وكأن الخلاف لفظيًا في إمامة يزيد وعبد الملك بن مروان وهشام بن 
عبدالملك والسفاح والمنصور الخ» ثم الخلاف في الزيدية » وقتاهم بناء على 
أنهم مشركون » وقول البازإن الغالب عليهم الشرك والمغالاة في أهل البيت 
بما هو شرك. 

وكيف يتصور أن الخلاف لفظي في حي على خير العمل؛ والجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم ونح و ذلك؟. نعم لوقيل يمحكن أن الخلاف تعلق باللفظ؛ 
والمعنى مختلف في بعض الأشياء مثل الكلام حيث يجعل في علم الله ومن 
هذه الناحية يسمى قديما لأنه في علم الله في الأزل» ويجعل هو الصوت 
المركب من كلمات وحروف مرتبة؛ فمن هنا يجعل حدٿاء لڪن هذا لا يسوغ 
تعميم القول بأن الخلاف لفظي في كل مواقع الخلافه بل لايسوغ أن يوصف 
قائل ذلك بالعحقيق» وخصوصًا مع الحديث (لعتحذن حذو بني إسرائيل) 
وقوله تعالى: فما اخْتِلَفُوا إلا من بَعْدٍ مَاجَاءَهُمُ الِْلْمْ بَفيَا 
بَيْتَهُمْ 6[الهاثية17]. 

© قال أشكال الخلاف- ثم قسمه إلى ديني وسيامي- قال: ديني ومن أشكاله 
القديمة والحديثة: 

© دعاة المحافظة أو أصحاب النصوص» وف هذا الشكل طوائف ومذاهب 
كثيرة أصلية وفرعية أو عقيدية وفقهية» كما أن فيه متطرفين ومعتدلين. 

© دعاة التجديد أو أصحاب التأويل. 

© أقول: لم يذكر مثالا ل حذين؛ والواجب العمسك بالنصوص من كتاب الله 
وسنة رسوله وإن خالفتها ظنون أهل العلم الحديث كما سيأتي للمؤلف. 

© ثم قال: سياسي ومن أشكاله: 





4 ل الس لسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
-١‏ أنصار الواقع م الذين ™ الححكم و مهما جار- الشرعية 

باستغلال بعض المفاهيم الدينية لحقرير حكمهم وتثبيت اب کی 
القضاء والقدر وأمثالهما ما يوظفونه لمصالح حكمهم بمساعدة علماء السوء. 

© أقول: هذا أهم الأشكال وأعمها كما سيشير إليه 

© قال وهذا الشكل يكون في مسالة الححكم وبدايته من النزاع بين 
الإمام علي ومعاوية الذي انبئقت عنه فرق الشيعة والخوارج والقدرية 
والمرجثة وفروعها مرورًا بالنزاع بين الإمام زيد بن علي وهشام الذي انبثقت 
عنه طائفتا الزيدية والرافضة كما قال الإمام عبد الله بن الحسن الكامل: 
(العلم بيننا وبين الناس عل د بن أبي طالب» والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن 
عل). 

#٠‏ أقول: كثير من الخلافات أساسه هد الشكل كمسالة (حي على خير 
العمل)(والمسح على الخفين)(والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) (وعدد تكبير 
الجنازة) بل لا تحاد توجد مسألة مما اختلف فيه العامة والشيعة إلا 
واساسها السياسة. 

© قال: فمثلا اتفق الكثير من المفكرين عل أن ا ء الماد 

وإن عبر عنه بعضهم باللّهء وبعضهم بالعلة الا زلية» وبعضهم بالعقل الأزليء 
ولڪن البعض خالف في صانع العالم أساسًا مدعيًا أنه لا حاجة إلى شيء 
وراء المادةء فالخلاف بين الأولين لفظي» وبينهم وبين الآخرين معنوي. 

© أقول: لا ينبغي أن يجعل الخلاف لفظيًا إلا إذا علمنا أنهم يقولون في 
العلة الأزلية أنها قادرة عالمة ..الخ فأما جعلها علة موجبة فالخلاف به منهم 
معنوي. 

© قال: والجواب أن العتبع لمواضع الخلاف بعمق وإنصاف وفهم بعيدًا عن 
. التحامل يجد كثيرًا من مسائل النزاع تكاد ترجع إلى الوفاق» وبينها قواسم 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة لس ب سا م ل دي يه مت سات اهالب 
مشتركة مهمة يتفق عليها كل أطراف النزاع وما عداه لا يكون الحلاف 
فيه خطيرًا يستحق الإكفار أو العفسيق واستحلال الدماء. 

© أقول: ليس معنى هذا أن الخلاف لفظي كما أراد؛ بل معناه أن الأمة 
في كثير من مواضع النزاع لم تختلف في المهم الذي يكون الخلاف فيه 
فسادًا في الدين يوجب التكفير أو العفسيق ويستحل به الدم؛ إنما اختلفت 
في أمور خارجة عنه لايهم الخلاف فيهاء فهذا يثبت الخلاف المعنوي» و 
لكن يدعي أن متعلقه وموضوعه غير هام. 

© قال: ولوذهبنا فستقصي مواضع الخلاف لطال الكلام» ولكننا نكتفي 
بشاهدين ومثالين ليدلا على ما ورائهما. 

© أقول: ما وجه الدلالة على ما وراءهما 

© قال وليفهم المطلع على ما ذهبنا إليه من الاتفاق على أصول العقيدة 
المهمة بين أهل القبلة تبعًا للمحقةا/” 

©أقول: محصول هذا تهوين الخلاف الواقع اكتفاء بالوفاق على ما اتفقوا 
عليه» أي أن الخلاف لا يضرء وهذا مردود بالحديث عن رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم (لتحذن حذومن قبلكم) وله ألفاظ منها رواية البخاري 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل: أخرج هناك عن أي سعيد رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (لعتبعن سنن من قبلڪم شبرا ڊشبر 
وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) قلنا: يارسول الله اليهود 
والنصارى قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (فمن؟). 

وأخرجه الطيري في سير سود ارد و ا 
«(فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقِهِمَ فَاسْتَمْتَعَكُم يخَلَاقِكُمَْ كُمَا اسْكَمَكَعَ الّذِينَ من فَ بَلِكُمَ 
يحَلَاقِهِمْ #الآية اا ال حاكم في المستدرك [ج ١ص ]٣۷‏ وقال هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم؛ وقي البخاري [ج ؟١]‏ من شرحه المسى فتح 
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الباري [ص ١١۲]بسنده‏ عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر 
وذراعا بذراع) فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: (ومن الاس إلا 
أولغك)؟. 

وفيه بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: (لعتبعن سنن من كان قبلحكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم) قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى قال: (فمن)؟. وهذا 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج ١١‏ ص 34"] وقال صاحب حاشيته: 
ره الشيخان يعني البخاري ومسلمًا. 

وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن حذيفة قال: 
(لتركبن سنن بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو الشراك بالشراك حت لو 
فعل رجل من بني إسرائيل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة) فقال له رجل: 
قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازيرء قال وهذه الأمة سيكون فيها قردة 
وخنازير. انتعى. 

وأخرجه في كتاب السنة لابن أبي عاصم [ج ١‏ ص 57*-7*] عن أبي سعيد 
وأبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه هناك عن أبي واقد 
الليئي كان للكفار سدرة يعكفون حوطا ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها 
ذات أنواط» فلما قلنا ذلك للبي صل الله عليه وآله وسلم أي اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط قال: الله كبر وقلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلا كما لمم آلمة قال: (إننكم قوم تجهلون 
لتركبن سنن من قبلكم) انتعى. ظ 

وحديث: (لتركبن سنن من كان قبلڪم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع وباعًا 
بباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم وحتى لو أن أحدهم ضاجع 
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أمه بالطريق لفعلتم)! هذا الحديث أورده الألباني وخرجه فأفاد أنه أخرجه 
الدولابي في الكنى [ج ؟ ص ]"١‏ والحاكم [ج ؛ ص 55:] والبزار في مسنده 
[رقم0"؟] زوائده. قلت: لعله يعني كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار. ثم 
قال الألباني بعد ذكر إسناد أنه حسن قال: بل الحديث صحيح؛ ثم ذكر أله 
شاهدا أخرجه الترمذي والحاكم [ح١ص؟؟!]‏ والمجمع [ج۷ ص2؟؟2] ومحله 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [ج*ص 786 _ هم0]. 

وأخرج البخاري هناك عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: سمعت رجلا 
قرأ آية وسمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي 
صل الله عليه وآله وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: كلاكما 
محسن فلا تختلفوا فان من کان قبلكم اختلفوا فهلكوا. انتهى 

وقد وضح من التاريخ أن معظم الخلاف بين الأمة كان إما سياسيًا وإما 
تابعًا للسياسة وذلك لا ينبغي التهاون به فإن الله تعالى يقول: ريا دَاوُودُ إِنّا 
جَعَلْتَاكَ خَلِيفَةٌ ف الَذرّضِ فاخ بون ين الاس بالق ل تتّبع الْهَوَى 
فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إِنَّ الَذِينَ ع يَضِنُونَ عَنَ سبیل الله لَه عَدَاتٌ كدي 
پمَا نُسوا يوم يوم ا لساب 4 [ص: 7؟] فلا رخصة في العدول عن سبيل اللّه» وكفى 
بهذا الوعيد دليلا على ذلك. 

ولا يفيد التعلل بالشبه والروايات المكذوية مادام الأساس هواتباع 
الهوى والأغراض السياسية» وكذلك الحوى في تعظيم الأولين وتقديسهم وغير 
ذلك من أسباب هوى النفس» ولوكان معظم الخلاف بين الأمة صادر عن 
نظر واجتهاد لا دخل فيه للهوى ما جاءت الأدلة على أنه بغى كما كان 
الخلاف بين بني إسرائيل. | 

وقد أفاد هو أن معظم الخلاف تابع للسياسة حيث ذكر ذلك في سياق 
الخلاف السياسي. ومسؤولية الخلاف على من خالف الحق لا على من ثبت 
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عليه كما قال تعالى. ولا يرا رَانُونَ ملين إلا مَن بَّحِمَ رَيْكَ)4 فما كان ينبغي 
عد الشيعة على الإطلاق ثم الزيدية من فرق الخلاف. 

© قال: المثال الأول يتعلق بالجانب العقيدي» وذلك في مسألة اميك 
الإلحية حيث اتفق أهل القبلة-إلا الشاذ النادر إن صح عنه- على الأصل 
القائل إن اللّه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأنه يتنزه عن أن يشبه الماديات. 

© أقول: نحن لا نعلم اتفاقهم على معنى التشبيه ما هوء وإذا كانوا مختلفين 
في معناه فلا يفيد اتفاقهم على اللفظ» وإذا كان كل منهم يفسر الآيات التي 
يسمونها ايات الصفات بما يلزم منه التشبيه لكن التشبيه عنده خلاف 
التشبيه عند الآخرين فهذا لا يفيد أنهم متفقون في الأصل» كما أن من زعم 
أن الله يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم» وأن ذلك ليس ظلمًا فمن زعم 
ذلك لا يعد موافقا في أنه تعالى لا يظلم أحدًا وإن وافق في اللفظ وقال: إن 
الله لا يظلم أحدًا. 

ومن كفر صاحب هذا القول فليس تكفيره له من العكفير باللازم بل 

من الحكفير بالحكفر الضمني الذي تضمنه مذهبه كما قال تعالى: ادوا 
أَحْبَارَهُمَ ورھبانهه َه رابا من دون اللّه4[العوية١م]‏ وجاء في الحديث ما يفيد أن 
ذلك كان من أجل أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه» ويحرمون عليهم 
الحلال يري باه نبل عل الور اسائرن يساح الايد ان يسيم 
جعل المتشابه قول الله تعالى: «إلَيّسَ كُمِمَلِهِ سىء وقوله تعالى: «(لا تُدَركُهُ 
الْأبْصَائ)4 والمححكم آيات الصفات على حد تعبيرهم. 

© قال: اختلفوا في تنزيل الآيات التي يوهم ظاهرها خلافه أي خلاف الأصل 
المتفق عليه توجيهها في ضوء ذلك الأصل بما لا يصطدم به ويتنافى معه. 

© أقول: هذا أعني قوله: في ضوء ذلك الأصل؛ لا يسلم لأن الذين فسروها 
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في ضوء ذلك هم الذين تأولوها أو قالوا: الله أعلم بمراده» أما من أجراها على 
ظاهرها فليس ذلك العوجيه على ضوء نفي التشبية. 

© قال: على طريقتين (أي اختلفوا على طريقتين) الطريقة الأولى للمجددين. 

© أقول: لا أدري لم سماهم المجددين لأن العمسك بالمحكم ليس قولا 
جديدّاء فان قال لكنهم لم يتعرضوا للتأويل. قلت: إن صح هذا على عمومه في 
الصحابة والعابعين فذلك ليس لغرض إجرائها على ظاهرها بالنسبة لبعضهم 
إنما هو لعدم الإشكال عندهم لأن تسميته ظاهرها ظاهرًا إنما هو بالنسبة إلى 
اللفظات مع قطع النظر عن سياقهاء ولكنهم لم ينظروا إليها من هذه الناحية 
لأنهم أهل اللغة جملة بمفرداتها وتركيبهاء لم يحتاجوا ما يحتاجه طلاب عله 
العربية من معرفة المفردات في فنهاء والترا كيب في فنهاء والصرف في فنه. 
والمعاني والبيان في فنه» فنظروا إلى كلمات هذه الآيات عل فرض معناها مجردة 
عن محلها وسياقهاء فوقعوا في الإشكال؛ ومن هناك انقسموا فيها إلى مذهبين 
أو مذاهب. 

أما لو نظروا إليها بمنظار العربي الأصيل لسلموا هذا الإشكال كما لا 
يشكل قول اللّه تعالى: ِوَاخْفِضُ جََاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ74الحجرهم] فلو نظر الاظر 
إلى كلمة جناح معزولة عن محلها لكان معناها عضو مركب من الريش 
يستعمله الطيور للطيران» لكنه إذا لم يلتفت إلى معنى جناح إلا بقيد محله 
من الآية فإنه لا يشك ولا يتردد أن المراد هو التواضع للمؤمنين» ولا يخطر 
بباله الإشكال؛ وعلى هذا فتفسير الآيات بما هو مفهومها عند الأولين ليس 
عديدا بل كتقسير سان ر القرات: 

وفي تفسير الطبري في تفسير قول الله تعالى: «إوَقَالَتٍ اليه ود يَدُ الله 
مَغْلُولَةٌ 4[المائدة؛+] بإسناده عن ابن عباس قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله 
موثقة» ولكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده. تعالى اللّه عما يقولون علوًا 
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كبيرّاء وفيه بإسناده عن قتادة: أما قوله يد الله مغلولة قالوا الله بخيل غير 
جواد قال الله تعالى: بل یداه مب مَبَسُوطْتَانٍ يُنَفِقُ کي يَمَاءُ) لاتا وروق 
الطبري أيضًا في تفسير قول الله تعالى: (كَأَيْتمَا ولوا فك وجه الله [البقرة١٠٠]‏ 
بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى: :(قَكَمَ وَجَهُ الله قال: قبلة الله. 

وروى الطبري أيضًا في تفسير قول الله تعالى: توّسِعَ كُرْسِيُّةُ السَّمَوَاتِ 
رارض )ابق ه٥٠‏ بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
( كرسي يه)علمه. وفي مجموع الإمام زيد بن عل عقيب الحديث في عرفة الذي 
فيه: فإنه إذا كان في هذه الليلة هبط الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. قال 
الإمام زيد بن على رضي الله عنه: إن الله أعظم من أن يزول» ولڪن هبوطه 
نظره إلى الشيء. انتهى. وهذا تأويل وإن كان يحتاج إلى تأويل فقد ظهر به 
المقصود. وفي كلام أمير المؤمنين عليه النيلآ ني خطية الأشباح: (ولا كان في 
مكان فيجوز عليه الانتقال). 

© قال: الطريقة الأولى للمجددين وأصحاب العأويل وخلاصتها أن تلك 
الآيات بظواهرها يتبادر منها إلى العقل العربي معانيها المادية وينتقل إليها. 

© أقول: لا نسلم هذا إلا في اللفظات مع قطع النظر عن سياقها وظروفها 
مكيار سو ادي الذين يتعلمون العربية أفرادًا من فن» ومركبات 
من فن مع غفلتهم أو تغافلهم عن السياق والقرائن» فأما في حق غيرهم فلا 
فسلم الظهور في الآيات. 

ثم إن ذلك المعنى إذا كان هو ظاهرًا فلا إشكال أن الظاهرية سموا ظاهرية 
لقولهم بالظاهر فيهاء فهل يقول: إنهم مشبهونء أو يقول: إن تسميتهم ظاهرية 
خطأ لأنهم يتأولون ا تدل على صفات لا على الأعضاء والمادة» 
ولعله يختار الغاني» لأنه قال: 

© الطريق الخانية للمحافظين وأصحاب النصوص وخلاصتها أنهم لا 
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يقولون بأن تلك النصوص ينتقل منها الذهن العربي إلى ظواهرها ومعانيها 
المادية والحسية كما زعم الأولون. 

© أقول: لعله يعني كما زعم المؤلفون المتأخرون من المعتزلة وغيرهم بأن 
ذلك ظاهرها. 

© قال: لأن معناها يعرف ويحدد من خلال من أضيفت إليه. 

© أقول: وهذا هو التأويل بعينه» إلا أنها اختلفت الطريقة فأهل القول 
لذن يقولون إن معناها يعرف ويحدد من خلال من أضيفت إليه حيث أنه 
يتعذر ذسبة العضو إليه ويمحكن حمل اليد مثلا على القدرة» وهكذا في سائر 
الآيات تحمل عل المعنى اللاثق به» وهو المعنى الغابت له» فقد عرف معناهاء 
وحدد من حيث نسبتها إليه سبحانه. 

وقد اعترف المؤلف أن قول الظاهرية خلاف الظاهر حيث قال: 

© ينتقل منها الذهن العريي إلى ظواهرها- أي لا يقولون ذلك- قال: 
فكذلك لايكون هناك إشكال في إطلاق اليد وأمثاها ما يوهم المادة في حق 
الله لأنها تتميز بما أضيفت إليه. 

© أقول: فهم يقولون يد تليق بجلاله» وجه يليق بجلال» عين تليق ججلاله 
وهكذا في الأحاديث: هبوط يليق بجلاله» وو ذلك. 

ولحكن ينبغي أن ينظر هل أخرجوا الوجه عن معناه الذي هو عضو مواجه 
فيه العينان» وأخرجوا اليد عن معناها الذي هو عضو يعمل به ويعطي 
ويقيض» أي أنه أداة وعضو وآلة؟ وهكذا في سائرهاء فلا معنى لتسميتهه 
ظاهرية؛ ولا جدوى لمذهبهم زائدة على غيرهم» بل مع دخوهم في العأويل 
جاؤوا بمعنى مجهول وسموه صفة» مع أن شأن الصفة أن تعرف بالموصوفء 
فأما إذا كان معناها مجهولا لا يعرف منه إلا اللفظ فلا وجه لتسميتها صفةء 
ولا وجه لتسمية الآيات القرآنية التي فيها ذكر الوجه واليد والعين والجنب 
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رنحو ذلك آيات الصفات. ۰ 

فإن قالوا: بل لها معنى مفهوم وهو أن اليد له بمنزلة اليد للإذسان» والوجه 
له بمنزلة الوجه للإنسان. 

قلنا: إن منزلة اليد للإذسان أنها عضو وآلة للعمل والقبض والبسط 
والعطاء ونحوهاء والوجه معناه في الإفسان عضو فيه العينان والمنخران والفم 
فهو عضو مخصوص يشتمل على أعضاء ويس وجها للإنسان من هذه 
الناحية» ويهذا الاعتبار أي من ناحية الصورة والآلة كما اليد تسى يدا من 
أجل أنها ذلك العضو المصور الذي هو آلة لعلك المنافع» وحينئذ يڪونون قد 
جعلوا لله الأعضاء والصور وإن نفوا المادة» وما مثلهم إلا مثل إثباتنا لأجنحة 
الملائكة بمعنى أنها آلة للطيران لا بمعنى أنها ريش من جنس ريش الطير» 
وهذا لا يخلص من التشبيه. 

© قال: رعل هذا فلا حاجة للحفاظ عل الأصل» أي نفي التشبيه إلى شف 
مطلق اليد ونحوها. 

© أقول: هل أراد نفي اللفظ؛ فهم جميعا لا ينفونه» أم أراد نقي العضو 
الخاص الذي هو معنى اليد الحقيقي عند إفرادها بالذكر بالمعنى السابق ذكره 
آنمًاء فهذا لا بأس به» وحينئذ فلا بأس لأنهم ينفون غير ما يثبته الظاهرية 
بزعمڪم. 

© قال: لما نعلمه من اختلافهما. 

© أقول: أي من اختلاف معنى اليد إذا أطلق» ومعناها إذا أضيفت إلى الله. 

© قال وحفاظا على ظاهر النص. 

© أقول: الحفاظ على الظاهر يستلزم التشبيه كما حققت. 

© قال: وبعدًا عن الععطيل وإن كنا لا نرى ما فعله الأولون تعطيلًا كما 
يزعم المحافظون بل يكفينا للبعد عن التشبيه وتحقيق العنزيه أن نعلم أن 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة س اي 
ضيف عكااكد الله غير ما أضيف إلينا و لا سائله اند وهو عين ما نقول 





به ونعتقده بيقين. 

© أقول فيه: ما مر قريبًاء وعلى ما مر يتعذر العلم أن ما أضيف منها إلى 
الله غير ما أضيف إلينا إلا في أنه ليس عظمًا ولحمًا. 

© قال: ولأن تأويلها ومعناها الذي تؤول إليه من جملة المغيبات فنحن 
نؤمن بها ولا نكيفهاء فنقول: يد تليق بجلاله ونقف ولا نتعدى» وقولما: يد 
هروب عن الععطيل» وقولما: تليق بجلاله خروج عن التشبيه والحمثيل. 

© أقول: هذا إقرار بالتأويل» وقوهم: نؤمن بها ولا نكيفها؛ إن أرادوا به 
نؤمن باليد بمعنى العضو الذي هوآلة يعمل به ما يعمل باليدء ولا نكيفها 
أي لانذكر كيفية لذلك العضو ولعلك الآلة فقد أثبتوا التركيب» ووقعوا في 
التشبيه» ولا يفيدهم قوطم لا نكيفها في نفي التشبيه» لأن التشبيه قد 
حصل بإثبات عضو هو ألة» ولا يختص التشبيه بالعكييف. 

وإن أرادوا: نؤمن باليد لا بمعنى العضو الذي هوآلة» بل بمعنى يستأثر الله 
بعلمه» وسواء كان معناه في علم اللّه القوة أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله 
فهذا ليس فيه فائدة كما زعمواء ولم يحصل به البقاء على الظاهرء ولا صح أن 
اليد صفة. 

© قال فالأصل المهم هنا (أي في تفسير الآية) هو العنزيه ونفي التشبيه وإن 
اختلفت الطريقتان في تحقيقه كما ترى. 

© أقول: هكذا أورد الكلام عنهم؛ وكان ينبغي له أن يعقبه بالرد عليهم لعلا 
يغتر الطلاب به» ولعل هذا الكلام الذي ذكره قول بعض المتأخرين منهم كابن 
تيمية» أما بعضهم فيظهر من كلامهم أنه جعلوا لله الأعضاء التي اختلفت 
أسماؤٌها تبعًا لاختلاف صورها ومنافعهاء وسموها صفات الله سبحانه» يؤكده 
إننكارهم على من تأول» وتسمية التأويل تعطيلاء وتسميتهم ها صفاتء 
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فالاحتمال إنما هو في حق غيرهم» بل يظهر أن بعضهم ادعى أن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن لأجل رواية بعضهم عن رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم» فهل بعد ذلك دليل على أنهم مشبهون لله سبحانه بآدم من حيث 
شبهوا آدم باللّه؟ وهذا أصل التشبيه تشبيه المخلوق باللّه سبحانه وتعالى» ولا 
يفيدهم العنزيه عن المادة بعد إثبات الصورة والأعضاءء فخلافهم ليس 
لفظيًاء ولا غير هام» انظر كتبهم تعرف أنهم جعلوا لله الأعضاء وغير ذلك. 

وأما جعل قوطم: اليد والوجه مثلا في مشل قول غيرهم في العلم حيث 
أثبتوه للّه ونفوا كونه عرضاء وكذلك الحياة والقدرة بل جعلوها ذاته تعالى؛ 
فالفرق واضح» لأن مفهوم العلم والحياة والقدرة ليس العرض حتى يكون 
إثباتها للّه إثباتا للعرض لله سبحانه» بل معانيها مفهومة مع إثباتها لله ونغي 
كونها عرضا فلا يخفى معنى: (إنه بڪل شيء عليم) (وعل كل شيء قدير) 
وأنه الحي الذي لا يموت لغبوت ذلك له بدليل إتقانه الصنع وما فيه من 
العدبير» فعلمنا أنه حي عالم قادرء ولولا ذلك ما أتقن الصنع ودبره» فلا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يموت. 

أما اليد فإن مفهومها عضو للعمل وآلةء ها صورة خاصة» وباعتبار ذلك 
سميت يدا وامتازت به من بين سائر الأعضاءء فإثباتها لله إما أن ڪون عل 
معنى إثبات عضو يعمل به وبه خلق آدم وبه يقبل الصدقة وبه يبايع المبايعين 
للرسول صل الله عليه وآله وسلم فذلك يتضمن التشبيه» ولا يفيدهم نفي 
التشبيه» وإما أن يون على معنى يد ليس لطا شيء من خصائص اليد التي 
لأجلها سميت يدا فلا هي جسم ولا هي عضو ولا هي آلة فضلا عن أن 
تڪون لما صورة اليد بحيث يصح أن يقال: يجوز أن تڪون يده ذاته وعينه 
ذاته وهكذا سائرهاء وهكذا هبوط بلا مكان ولا انتقال من أعلى إلى أسفل بل 
جرد صفة لا يعلمها إلا الله» وهكذا رجل لا بمعنى عضو ولا آلة يجعلها في 
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جهنم لحمتلئ بها ويبر قسمه «(لامّلان جَهَنّمَ4 بجعلها فيهاء بل هي صفة لا 
يعلم معناها إلا الله» وجعلها في جهنم لا يعلم معناه إلا الله لا جملة ولا 
تفصيلاء فهذا القول ليس كقولا: الله عالم وليس علمه عرضاء لأن معنى 
قولنا: عالم مفهوم جخلاف قوهم» فقد أخرجوا الألفاظ عن معناها العربي 
وتأولوها بمعنى مجهول جملة وتفصيلاء وهذا على فرض أنهم أرادوا ذلك المعنى 
الذي هونفي الخصائص التي تمايزت بها الأعضاء بعضها عن بعض. 

والمهم هو التمييز بين القولين لعلا يغتر الطلاب ويتوهموا أنه لا بأس 
بأيهما اختاره الطالب» فأما من هو القائل بذلك فأمرلا يهم الطالب» ومعرفة 
القائلين به على التحقيق تڪون بالاطلاع على كلامهم في كتبهم وهكذا سائر 
المذاهب» فقد كثر الخبط في ذسبتها إلى الناسء والله على كل شيء شهيد. 

ثم ذ كر المؤلف المثال الشاني وهو فلسفي في من قال بقدم العالم» ولم يذكر 
الجبر» وقد ذكره المحدثون في كتبهم واحتجوا له» ولا ذكر الإمامة هناء والأولى 
أن تجعل الخلافات المهمة التي كانت بين فرق الأمة مقرونة بالتفرق مصداق 
الحديث: (لعحذن حذو بني إسرائيل) مع قول الله تعالى في أهل الكتاب: 
ماه با ساون اود ويه اليل ككينا 
6 بيهم [الجائية17] وأن معظم الخلاف كان أساسه السياسة أو تربیته ودش 
وتقويته وتشييده من الدول» فعلت ذلك لعقوية مرا كزها. 
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[أسباب مهمة أدت لاختلاف الأمة] 


ولدذكر ما يتيسر من الروايات المتعاضدة ليعرف أن هذا هو السبب المهم 
لا غلطات اجتهادية فنقول: أخرج أبو طالب عليه السلام في الأمالي في باب 
ذكر علماء السوء بإسناده عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: (الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا) قيل: وما 
دخوحهم في الدنيا يارسول اللّه؟ قال: (اتباعهم السلطان فإذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دينكم). وأخرج أبو طالب أيضًا في الأمالي في باب ذكر 
الأمراء بإسناده عن جابر بن عبد اللّه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال 
لكعب بن عجرة: (يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء) قال: وما 
إمارة السفهاء؟ قال: (أمراء يكونون من بقتدي..) الحديث. 

وأخرج الحاكم في المستدرك [ج ٤‏ ص50 ]بسنده عن داود بن أبي صالح 
قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا واضعًا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: 
أتدري ما تصنع؟ قال: نعم» فأقبل عليه فإذا هو أبوأيوب الأنصاري رضي اله 
عنه فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله 
وابكوا عليه إذا وليه غير أهله) قال الماكم: هذا صحيح الإسنادء قلت: 
وأقره الذهبي» وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند [ج5ص؟؟1]. 

وأخرج الحاكم أيضًا في المستدرك [ج ؛ ص 515] بإسناده عن أبي وائل 
قال: قال عبد الله -أي ابن مسعود - كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها 
الكبيرء ويربو فيها الصغيرء ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت 
السنة.. الحديث. وأخرج الحاكم في المستدرك [ج؛ص515] عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: يڪون عليڪم أمراء يتركون من السنة مثل هذا 
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وأشار إلى أصل أصبعه وإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وأخرج 
الحاكم في المستدرك1[ج ؛ ص 4/5 ]بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم يقول: (إذا بلغت بنو أمية أربعين 
اتخذوا عباد الله خولاء ومال الله نحلاء ودين الله دغلا) وأخرج مسلم [ج 
۸ ص ]4١‏ بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: (يهلك 
أمتي هذا الي من قريش) قالوا: فما تأمرنا قال: (لو أن العاس اعتزلوهم). 

وأخرج البخاري [ج 7] من شرح ابن حجر [ص *5؛] عن أبي هريرة 
يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: (هلاك أمتي على يد غلمة من قريش) 
فقال مروان: غلمة» قال أبو هريرة: إن شعت أن ا بني فلان وبني فلان. 
وأخرج البخاري هناك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (يهلك الناس هذا الحي من قريش) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (لوأن 
الناس اعتزلوهم) وأخرج البخاري [ج17] من أجزاء شرح ابن حجر [ص۸] 
عن أبي هريرة قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: (هلكة أمتي على يدي 
غلمة من قردش) فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة» فقال أبوهريرة: لو 
شئت أن أقول: بني فلان وبني فلان لقلت. قال أحد رجال السند: فكنت 
أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم أحدانًا قال لت 
عسى هؤلاء أن يڪونوا منهم. انتھى. 

قال ابن حجر في شرحه: والذي يظهر أن المذكورين -أي بني مروان- من 
جملتهم -أي من جملة الغلمة- وأن أوطم يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة: 
رأس الستين» وإمارة الصبيان» فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من أمارة 
ا أقاربه» قلت: ويزيد من ملك بني 
أمية فوق ما فعل أبوه فإنه قتل الحسين وأصحابه» فأذل أهل الحق كما قال 
الحسن: واذلاه لأمة قتل ابن دعيها -يعني عبيد الله بن زياد- ابن نبيها يعني 
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ع بن الحكم في ذلك: 
ضربت دوسر فيهم ضربة أثبعت أوتادملك فاستقر 

ثم قال ابن حجر: [تنبيه] يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن 
الظاهر أنهم من ولده فكأن اللّه تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في 
الحجة عليهم لعلهم يتعظون وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان 
وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها في أسانيدها مقال وبعضها جيد انتهى 
المراد. ) 

وقي شرح ابن حجر على البخاري [ج ١١‏ ص ؛] وفي حديث عمر في 
. مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح 
عن عمر رفعه قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك» فقلت: 
من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون 
حقوقهم فيفتنون» ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون الخ. 

ولعل قوله يمنع الأمراء الناس الخ مدرج من بعض الرواة خرج مخرج 
العفسير واللّه اعلم. وقي للستدرك للحاحكم [ج؛.؛ص»٠,؛]‏ عن أ ذر 
الغفاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول: (إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاء وعباد الله 
خولا» ودين الله دغلا). وأخرجه هناك من طريق آخر عن أبي سعيد الحدري 
بتقديم دين الله دغلا. ورواه هناك ا سعيد بتوسيط ودين الله 
دغلاء وزاد الحاكم هناك روايات تناسب هذه الرواية» وأخرج الجاكم في 
[ ج٤‏ ص۷۹٤]‏ عن ال غريرة قول سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: (هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قرديش). 

وني مسند أبي يعلى الموصبل1 ج ۲ ص 86”]بإسناده عن ابي سعيد قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين اتخذوا دين 
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الله دخلاء وعباد الله خولا ومال الله دولا) وأخرج الجاكم في المستدرك 
[ج؛ ص١7‏ ] عن أي هريرة أنه قال: سمعت جي ام القاسم الصادق 
المصدوق صل الله عليه وآله وسلم قال: (إن فساد أمتي على يدي غلمة 
سفهاء من قريش). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهيء 
وأخرج أحمد في مسنده [ ج۲ ص 485] عن ا هريرة قال: سمعت حبي أبا 
القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن فساد أمتي على يدي أغليمة 
سفهاء من قرديش). وأخرج أحمد أيضًا في مسنده [جح؟كص:56] قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (يجري هلاك هذه الأمة على يدي 
أغيلمة من قريش). 

وأخرج أحمد في [جكص١:"]‏ بلفظ: (يهلك أمتي هذا الحي من قريش) 
قالوا: فما تأمرنا يارسول الله قال: (لو أن الناس اعتزلوهم) وقال أبي أي أحمد بن 
حنبل في مرضه الذي مات فيه اضرب عل هذا الحديث فانه خلاف 
الأحاديث عن النبي صل الله عليه وآله وسلم يعني قوله: اسمعوا وأطيعوا 
واصبروا. انتھی. 
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فصل 
ق التحذير من أئمة الضلال] 
وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده[ج؟ص٠٤٤]‏ عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن 
أ أبواب السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله 
بعدًا) وفي ند اجرد اا [ ٠ص0"]‏ عن أبن عباس عن النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم قال: (من سكن البادية جفى» ومن اتبع الصيد غفل؛ ومن 
أن السلطان افتتن). وأخرجه الترمذي في الفتن [ ج95 ص١١٠]‏ بلفظ: (ومن أت 
أبواب السلطان افتتن). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 
ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الشوري. وفي سان أي داوود [ ج«ص١١١]‏ 
عن ابن عباس مثله وهو في سنن النسائي [جءص۱۹۷] بلفظ: (ومن اتبع 
السلطان غفل). 

وفي سنن ابن ماجة [جح»؟ص475] من حديث عن ثوبان مولى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم عنه صل الله عليه وآله وسلم: (وإن عا أتخوف على 
أمتي أئمة مضلين). وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم [ج١ص‏ ا ]حدثنا أبو 
بكر [الظاهر أنه المؤلف ابن أبي عاصم كنيته ابو بكر كما في عنوان 
الكتاب] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر [هو الجعفي عن عبد الله بن نجي 
-بالنون المضمومة والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت] عن عل رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (أخوف ما أخاف 
عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين) وقوله: مضلين [كذا بالنصب]. 

قال الألباني في شرحه بعد كلامه في جابر كعادتهم وابن نجي بالتشكيك 
في سماعه من أمير المؤمنين عليه السلام قال: لكن الحديث صحيح قطعا 
فإن له شواهد من حديث عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وأبي ذر وثوبان 
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وشداد بن أوس» وقد خرجتها في الصحيحة )1١86(‏ انتهى. قوله في الصحيحة 
يعني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وأوله في المجلد الرابع ص ٠١5‏ فليطالع. 

ولنختصر منه خلاصة لمن تعسر عليه الاطلاع عليه: قال الألباني: 
(أخوف ما أخاف على أمتي الاقية المضلون) ورد من حديث عمر بن الخطاب 
وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري وثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وشداد بن أوس وعل بن أبي طالب. 

قلت: هكذا سردهم بتقديم عمر وتأخير على عليه السلام وتوسيط أبي ذر 
قال: أما حديث عمر فأخرجه أبو تعيم في الحلية [ج ٠‏ ص ]٤١‏ وأخرجه أحمد 
[ج ١‏ ص ]٤١‏ وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه أحمد [ج 7 ص ١١ء٤]‏ وأخرجه 
الطبراني كما في المجمع [ أي مجمع الزوايد] [ج ه ص 8*؟ ] وأماحديث أبي 
ذر فيرويه ابن لميعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشان قال: 
سمعت أبا ذريقول: كنت مخاصر النبي صل اللّه عليه وآله وسلم يوما إلى 
منزلة فسمعته يقول: (غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال) فلما خشيت 
أن يدخل قلت: يارسول الله أي شيء أخوف عل أمتك من الدجال قال: 
(الأئمة المضلين).أخرجه أحمد [ وص ه5١].‏ 

قال الألباني: ورجاله ثقات إلا أن ابن يعة سيئ الحفظ» قلت: لا ذسلم أنه 
سيء الحفظ. قال الألباني: وأما حديث ثويان أنه سمع رسول صل الله عليه 
وآله وسلم يقول: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين). فأخرجه أبو داود 
[ج؟ص۰۳؟] والداري [ج١ص١,‏ وجحكص١132"]‏ والترمذي [ج”“ص١27]‏ تحفة» 
e‏ أحمد[ ج ص۱۷۸] قال ED‏ وإسناده صحيح على شرط مسلمء 
وأخرجه الحاكم [ج ؛ص 1:34 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وأما حديث شداد بن أوس فأخرجه ابن حبان عدد الحديث ]١534[‏ 
وأحمد [ج ؛ ص ”129] وأما حديث علي فيرويه جابر عن عبد الله بن نجي 
عنه. انتھی باختصار وتصرف يسير غير مخل. 
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(فصل) 
[أئمة الضلال وسنهم سب أمير المؤمنين] 
روى المرشد بالله عليه السلام في الأمالي [ج ١‏ ص58١]‏ عن بعض 

الشيوخ من المحدثين أن عمرو بن شعيب لما أسقط عمر بن عبد العزيز رمه 
الله من الخطب على المنابر لعن أمير المؤمنين عليه السلام قام إليه عمرو بن 
شعيب وقد بلغ إلى الموضع الذي كانت بنو أمية تلعن فيه عليا عليه السلام 
فقرأ مكانه: «(إِنَّ الله يَأمُرُيالْعَدْلِ وَالِِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذِى الْقْرَقَ وَيَتْهَى عَنِ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنگر..)[الىحل۰٠]‏ فقام إليه عمرو بن شعيب لعنه الله فقال: يا 
أمير المؤمنين السنة السنة؛ يحرضه على لعن علي عليه السلام فقال عمر: 
اسكت قبحك الله تلك البدعة تلك البدعة لا السنة. انتهى المراد. 

وقال الزخشري في الكشاف عقيب تفسير قول الله تعالى: ِن الله يَأَمُرْ 
ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ» الآية وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير 
المؤمنين على رضي الله عنه أقيمت هذه الآية مقامهاء ولعمري أنها كانت 
فاحشة ومنكرا وبغيًا ضاعف الله لر ةا غضبا ونكالا وغزيا إجابة 
لدعوة نبيه: (وعاد من عاداه) انتهى. قال أحمد في حاشيته ولعل المعوض بهذه 
الآأية عن تلك اهناة لاحظ العطبيق بين ذكر النهي عن البغي فيها وبين 
الحديث الوارد في أن المناصب لعلى باغ حيث يقول عليه الصلاة والسلام 
لعمار وكان من حزب علي: (تقتلك الفئة الباغية) والله أعلم» فقتل مع علي 
يوم صفين انتھی. 

وروى الطبري في تاريخه [ج ٠١‏ ص ]!١١6‏ في قصة قتل حجر بن عدي 
وأصحابه قال: فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستة وبقتل ثمانية فقال طم 
رسول معاوية: إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي» واللعن له فإن 
فعلتم تركناكم؛ وان أبيتم قتلناكم. انتهى المراد. وأخرج أحمد بن حنبل في 
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مسنده [ج ١‏ ص 185] عن عبد الله بن ظالم المازني قال: لما خرج معاوية من 
الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال: فأقام خطباء يقعون في علي. وأخرج في [ج 
ص 188]عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطب المغيرة فنال من على. 

وأخرج الحاكم في المستدرك [ج٣ص١١١]‏ عن أم سلمة أنها قالت: يا 
شبيب بن ربعي فأجابها لبيك يا أمتاه قالت: مسب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ناديسكم؟! قال: وأنى ذلك؟ قالت: فعلى بن أبي طالب؟ قال: إنا 
لنقول أشياء نريد عرض الدنياء قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (من سب عليًا فقد سبني» ومن سبني فقد سب اللّه تعالى). 
وأخرج الجاكم في المستدرك [ج ٣‏ ص ١؟1]‏ عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
أبي مليكة عن أبيه قال: جاء رجل من آهل الشام فسب عا فحصبه ابن 
عباس وقال: آذيت رسول الله يا عدو الله الخ»وهذا يدل على أن ابن عباس 
لا یری الخلاف لفظيًا. 

وأخرج الطبري في تاريخه [ج 7 ص ]١ 1١‏ بإسناده إلى أبي مخنف عن عدد 
من الرواة قال: كل قد حدثني بعض هذا الحديث إلى قوله: إن معاوية بن أبي 
سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة- ثم ذكر توصية معاوية للمغيرة- إلى أن 
قال معاوية للمغيرة: ولست تارك إيصاءك بخصلة: لا تَتَحَمَ عن شتم على وذمه 
والترحم على عثمان والاستغفار له» والعيب على أصحاب علي» والإقصاء هے» 
وترك الاستماع منهم» وبإطراء شيعة عثمان والإدناء هم؛» والاستماع منهم. 
قلت: هذه الوصية جرى عليها معظم المحدثين في تضعيف الشيعيء وتوثيق 
الناصبي في الغالب» وهذه الوصية ذكر بعضها حسن الأمين في دائرة المعارف 
الشيعية حاكيًا له عن أبي الأثير في الجزء الغالث» وقد حك هناك حكايات في 
شتم علي عليه السلام ومحله في دائرة المعارف الشيعية [ج١ص١١]‏ وكذا في 
النصائح الكافية [ص37] وما بعدها. 
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فهذه الجملة تشير إلى أن الذين سببوا الخحلاف والتفرق بين الأمة هه 
الأئمة المضلون من بني أمية وبني العباس» ومن بعدهم من سلاطين الجور 
الذين صرفوا الناس عن ذرية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وعن 
التسسك بهم» وجعلوا بواسطة علماء السوء مذاهب تخالف مذهبهم» وتزعه 
للناس أنها هي الحق وأن ما عليه آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هو 
الباطل ليزداد بذلك صرف الناس عنهم» حرصًا على الرثاسة وحبًا للذات حتق 
كثر الخلاف في العقائد والفقه والحديث والتفسير والجرح والتعديل 
والتاريخ. | 
فليس الخلاف بالأمر المين لأنه لما كان بسبب السياسة وتابعًا لما كان 
مقرونًا بالعداوة والبغضاء والحروب» وكان وسيلة لقتل أولياء الله وتشر_يدهم 
فضلا عن رفضهم كما ذكر الناصر عليه السلام في أبياته التي أوها: 
اشكوا إلى الله أن |الحق مطرح ‏ بسين الأنام وأن الشرمقبول 
وأن أمعتناأبسدت عداوتان ” أن حصنا من عطاء الله تفضيل 

وكما قال المنصور باللّه عليه السلام: 

لقد ما الأناممعاعلينا كأنخروجن امن خلف ردم 

ومن طالع مقاتل الطالبيين اتضح له هذا المعنى. فكانت نتيجة رفضهم 
والا نحراف عنهم من بعض» والعداوة من بعض هي فوات ما لديهم من 
الحكمة» وما امتازوا به من التوفيق والتنوير والفهم لكتاب الله من حيث 
کانوا قرناء القرآن» ولو كانوا معهم كما أمر الله تعالى في قوله: يا أيّهَا الّذِينَ 
منوا انَقُواً الله وکو نوا مَعَ الصَّادِقِينَ74العوبة55] فقد ثبت بالأدلة والتاريخ أنهم 
هم وشيعتهم هم الصادقون دون أعدائهم» فقد فات الأمان من الضلال الأول 
في يوم الخميس في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم فات الأمان 
من الضلال الغاني المذكور في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما إن تمسكتم 
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به لن تضلوا) فصاروا كما مثلهم الحادي عليه السلام بقافلة في مفازة لا 
يعرفون فيها السبيل إلا بالدليل فقتلوا الدليل» واستغنوا عنه فتاهوا. 


[عودة لمناقشة ما جاء فى كتاب شبهات..] 


© قال: وفي الختام لابد من التنبيه للمتسرعين في الفهم والحكم إلى أننا لا 
نقصد في كل ما مضى أن الحق ملتبس عائم بين تلك الاختلافات ولا سبيل 
إلى فهمه. 

© أقول: من حيث جعل الخلاف لفظيًا أو هيئًا. 

© قال: فالحق واد ضح الطريق والمنهج وهو واحد لا يلتبس ولكنه فيما أجمع 
علية المسلمون: 

© أقول: الكلام الماضي في تهوين الخلاف لا يفهم منه التباس الحق وضياع 
الدليل عليه إنما حصوله أن المتبع للدليل» والمتبع للشبهة لا يوجب الحلاف 
بينهما عداوة ولا إيهام فيه» ولحكن هذا الكلام هو الذي يوهم ذلك» أعني 
قوله: فالحق واضح الطريق-إلى قوله: ولكتدييما أجمع عليه المسلمون. ويه 
متناقض أن اول الكلام راجع ل المختلف فيه لأنه متعلق الكلام الماضي 
الذي هو جحث الاختلاف» ولا حاجة إلى أن يقول: لا يتوهم من كلامنا في 
الاختلاف أن الحق ملتبس فيما اختلفوا فيه فالحق واضح فيما أجمعوا عليه. 

وكان يكفيه أن يقول: ولا يتوهم عا مضى أن الحق ملتبس فإنا لا نعني 
ذلك إنما نعني أن تلك مسائل للناظر فيها نظره. وأقول: إن وضوح الحق على 
هذا الكلام مشروط بعدم الخلاف بل لو كانت المسألة لا خلاف فيها بين 
الأمة ثم حدث فيها الخلاف انقلب الحق غير واضح بعدما كان واضحًا. 

والعحقيق أنه لا علاقة لوضوح الحق بعدم لحلاف بل هو تابع لوجود 
الدليل المحكم الموافق للعقل» وذلك لأن هذا يكني طالب الحق سواء 
اتفقوا أم اختلفواء ولأن الاختلاف وقع بعد تبين الحق بدليل قوله تعالى في 
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أهل الكتاب: (وَآَيْتاهُم اټ م لمر قَمَا اخْتَلَهُوا! إلا من بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ 
الْعِلَمُ بَغْمًا بَيَتَهُمٌ4[الجائية7١]‏ 

© قال: اماما ماتيا اي وبر لاني ادق مدا لمارا وك 
أهمية في صلب العقيدة. 

© أقول: لم يمكّل لهذاء فهل يصح تمثيله بالخلاف في العحسين والعقم 
العقليين والخلاف في ما إذا تعارض حكم العقل وظاهر النص هل يرجح 
حكم العقل أويلغى ويحكم بظاهر النص المخالف للعقل» هل يمشل 
بهذين المثالين لما لا يشكل أهمية» أويمثل بهما لما يشكل أهمية في صلب 
العقيدة؟ ظ 

هذا وقد يون الخلاف خطرا من ناحية غير تلك كإباحة دماء أمة من 
المسلمين بناء على أنهم ما بين مشرك وراض بالشرك وساكت عليه لا يبالي 
به» ولا يمحكن إزالة الشرك في زعم المبيح إلا بقتاهم» فهل يقال في هذا 
الخلاف: لا باس به وللناظر فيه نظره؟!. 

© قال: فاختلافهم فيه ينبئ أولا: عن أنه ليس من صلب العقيد ة وإلا لما 
اختلفوا فيه. 

© أقول: لا دليل على هذا لأن صاحب الحق فيه غير مصوب لمن خالفه 
وليس مسؤولا عن خلاف من خالفه» فلم يجمعوا على أن الخلاف حق وإلا 
لزم في التفرق أن يقال قد أجمعوا على التفرق» وهذا يرد على قوله: وثانيًا 
الإجماع الضمني على أن المجال يتسع فيه لأكثر من رأي وليس الضمني على 
ذلك. إنما الإجماع على أن صاحب الحق لا يجب عليه ترك مذهبه من أجل 
أن الآخرين رأيهم في المسألة خلاف مذهبه لأن كلا من المختلفين يدعي أنه 
على الحق» ولا يلزمه تركه لأجل خلاف الآخرين فليس هناك إجماع على 
الاختلاف. 
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وقوله: وإلا لما اختلفوا؛ مردود بما قدمت من الأدلة وقد قال تعالى: وما 
اخُتَلفَ فيه إل الَذِينَ N I‏ بياث تُ عا بيهم [البقرة۱۳٠]‏ ولو 
صح ذلك لما احتاج إلى احتراس بقوله: ولا يشكل أهمية في صلب العقيدة. فإن 
هذا يشعر بإمكان الخلاف المشكل للأهمية في صلب العقيدة. 

© قال: حينئذ فالحق إما واحد أو متعدد حسب الخلاف. 

© أقول: هذا في الفرعيات العملية» فأما العقائد فلا يتهيأ فيها أن يقال: 
الحق متعدد لأنه يستلزم العناقض ولا محخيص عنه. 

© قال: رلعاي مالف لخر سارلا اسه وراك سار بالابياة 

©أقول: فكيف بالمخالف عن هوى واللّه تعالى يقول: زولا ك ك َتّبِعِ الْهَوَى 
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلٍ اللو4[ص: فظاهرها أضه لا يعذر إذا كان الحق يىك 
تع راغلی یی عدج وین وان أنه على حق كما قال تال 
(كلُ هَل تُنَيَفُكُمْ يالأخسّر ين أعم مالي صل سَعَيْهُمَ في اليا ادنيا وَهُمَ 
شون نهم ا کی بی ای ديته عبن 
علماء السوء المتقربين للملوك» واطمأن إليهم لتوفر المعاش عندهم؟ وكيف 
بمن عدل عن آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بعد سماعه الحديث 
العقلين وذهب يأخذ دينه عن أعدائهم لأجل توفر المعاش عندهم» وضيقه 
عند آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟. 

كيف بمن مال به ا هوى قبل أن يعرف الحق فتلقن الباطل واعتنقه 
وأعرض عن أهل الحق واتخذهم عدوا يستحل دماءهم ويعتقدهم كفارًا 
ومشركين» ولو أخذ دينه عنهم لعلم يقينا أنهم أهل الحق بما عندهم من أدلة 
لا تتوقف صحتها على إهمال العقل بل يتفق العقل والقرآن أن الحق معهم.؛ 
لاذا نتجاهل الحقيقةء ونحمل الأمة كلها على السلامة» ونتأول لما التأويل 
المتعسف مع عدم عصمة الأكثر بعد ما مر من الأدلة؟!. 





0 ل سس سس السلسلة الذهبية ف الرد على الوهابية 
© قال: رعشم مااقصدت تریب الا تیج يق الفجوة بين الأمة الواحدة. 
ظ © أقول: ماترى فيمن خالفك في هذا من جمهور الأمة الذين يكفرك بعض ي 
هل تخطيهم؟ أوتقول: خلافهم في ذلك يدل على أنه ليس من أصول العقيدة 
ويتضمن الإجماع على أن المجال فيه يتسع لأكثر من رأي» والمخالف فيه يعتبر 
معذورًا لقول الله تعالل: ولیس عَلَيَكُمْ جاح فِيمًا أَحْطَأَثم به )[الأحزابه]. 
ثم يقال: إن تقريب الشقة لا يحتاج فيه إلى اتباع خطوات الشيطان 


بتهوين الباطل من حيث تعميم الكلام في معظم البحث أو في كله» بل يڪن 
تقريب الشقة بأن يقال: 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة ل سس لس 





فصل.. فى التحذير من التفرق : 


اعلم أيها الطالب أن أكثر التفرق يون من اختلاف الأغراض النفسية 
التابعة لحب الذات» فالواجب عليكم أن تحذروه فيما بينڪم» وأن تتحلوا 
بحلية الصالحين الذين لا تهمهم الأغراض الشخصية ولا يتبعون أهواءهم. 
وأن يكون هواكم كلكم تبعًا لمصلحة الدين» ولذلك يقل الحلاف 
ثانيا: ينبغي لكم ترك التسرع- عند الخلاف- إلى الاذية والشقاق» لاأنه 
يمكن حل المشكلة بواسطة إرجاعها إلى الشيخ أو مدير المعهد”؟ هذا فيما 
بينكم. فأما فيما بينكم وبين المخالفين فكذلك ينبغي المجاملة وترك 
الأذية بالتكفير والتفسيق. 

أولا : لأن الله تعالى يقول : < آذ يتام 1 که عن َم يُهَاتِلُوكُمْ في 
اين وَلَم روم من دِيَاركمْ أن تَبَرُوهُمَ وشي ظوا لهم إن اللة يب 
الْمْفسِطِينَ £ [الممتحنةه] فإذا جاز البر فبالأولى ترك د التكفير والعفسيق ولو كن 
صدقا. 

ثانيًا: أن الغلط في ذلك خطر لأنه ظلم يعاقب به الظالم» وكثيرا مايقع 
الغلط من حيث أن يكون الدافع إلى التكفير والعفسيق هو الغضب أو 
العداوة» فمرجعه إلى اتباع الهوى في العكفير والتفسيق. 

المًا: أن العكفير والتفسيق من أعظم المنفرات وأعظم أسباب العفرق 
والتقاطع والشقاق» وفي ذلك مفسدة حيث أنه يؤدي إلى ضعف المتفرقين عن 
دفاع عدوهم المشترك» وذلك مفسدة عظمى من حيث أن الواجب إعداد 
القوة لدفاع أعداء الدين لقول الله تعالى: ل«إوَأَعِدواً لهم ما اسْتَطعْتُم من قُوَّةِ 


)١(‏ المقصود المدرسة العلمية أو نحوها باعتبار هذا موجها لطلبة العلم يوم ذاك. 


EN‏ جد ع يست نح نح تب نان يت متت ساح نص لدان لساب بدي ب يانه كات جات السلسلة الذهبية 2 الرد عل الوهابية 
ين اط الح 1 ن القة الوفاق وا اجتناب الشقاق 





والخلاف والشقاق بل العفرق يفوت ت كني من التعاون ی E‏ كما 
هو محقق في كتاب (التحذير من الفرقة) وموضح فيه توضيحًا كاما. 

رابعا: أن العكفير والعفسيق يثير الحمية في المكمّرين والمفسقين فينبعشون 
للتعاون عليكم ويجتهدون في ذلك من أجل ما في أنفسهم من الغيظ عليكم 
بب تمكفيركم سم أو تفس يقم لم فتكوشون قد سبيتم للجتساعهم 
عليڪم» وذلك قوة هم عليكم؛ فلما ذا تقوون أعداءكم عل انف ڪ؟ 
أليس الأولى لكم السكوت ليتخاذلوا عن العدوان عليكم؟ بل الأولى 
السكوت ولو كنتم في حال حرب معهم؛ وذلك لعلا تعينوهم على أنفسحكم. 

خامسا: إن العكفير والعفسيق يؤدي إلى تنفير من كان مظنة أن يقرب 
منحكم ويتعام ممم سواء من راونا للذ بن التي يد 
تنفرون الناس عن أن يكونوا معكم؟. 

سادسا إن العكمير والعفسيق يثير عليكم دعاية أنكم تكفرون الناس 
أو تفسقونهم» e‏ وينفر السامع ومن بلغه ذلك عنكى 
ويقولون: تعتقدون أن الإسلام لحم وحدڪيء اون الدين عندكم 
رحدڪم؛ ونحو هذا نما يشوه سمعتڪم. 

فهذه النصيحة لحكم لعتركوا العكفير والعفسيق وتحيلوها إلى آهل العلم 
وار رتسيو يطروا وا عه الناة مامه ري أو سل أأر 
نڪاح» أو إمامة صلاة جنازة» أو ميراث» أو نحو ذلك عند الضرورة ويصورة 
مكتومة بقدر الإمكان تنبا للفساد» والله لا يحب الفسادء وهذا جخلاف 
تحقيق الحق في مسائل الخلاف بمعرفة الدليل» ونقض شبهة المخالف لدفع 
فساده في الأرض فقد يكون واجبًا لنصرية الحق وأهله: ورلا دَفْعٌ الله 





سات ت مت الأمة سس سس سح ع ع عه مه سح اح سح حدس ا سس ۳۹ 
الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ بِبَعْضٍ لَمَسَدَت الأَرْضُ البقرة٠٠۲]وبالله‏ العوفيق. 

© قال: دعوة إلى ا 

© أقول: هذا البحث هو الذي كان ينبغى أن يستعمله من أول الأمروهو 
ادي ويه كدان | امور د الفر ا 
كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم. 

© قال: ويقول الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن النفس 
الزكية: يجب على من قام بهذا الأمر- يعني الإمامة- الدعاء لجميع المتدينين7" 
وقطع الألقاب التي يدعي بها فرق ا الخ. 

© أقول: هذا الكلام يعارض البحث السابق في تسميتهم مضلين لا إخوة 
مخطئين؛ وإذا صح هذا عن محمد بن عبد الله عليه السلام فليس يعني ترك 
اسا الفرق على الإطلاق إنما يعني به السكوت عن ذلك حين اجتماع 
المختلفين للجهاد لعلا يتنافرواء فأما عند الرد عليهم وفي غير الاجتماع 
للجهاد فلا مانع من ذ كر أسماء الفرق» وقد جاء في القرآن الحكيم: إن 
الّذِينَ آمَنُواً وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَضَارَى وَالصََابِيِينَ 4[البقرة»:] فسما كل أمة 
باسمهاء وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (القدرية مجوس 
هذه الأمة) الحديث. أفاد في تخريجه في الجامع الصغير أنه أخرجه الجاكم في 
المستدرك.وابوداود کا هما عن ابن غم 

قلت: محله في المستدرك [ج ١‏ ص85] ومحله في سنن أبي داود [ج ؛ ص 
وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم 
قال: (والله ما كذبت ولا كذبت ولا ابتتدعت ما نزلت هذه الآية إلا في 
القدرية خاصة: «إِنَّ الْمُجَرِمِينَ في صَلَالٍ وَسْعْرِ يوم مُْحَبُونَ في الكَارٍ على 
وجوهِهِمْ ذُوقُوا مَس سَكَرَإِنَا كل شىء خَلْقَتَاءُ بِقَدَرٍ7القمر»:-::] وفي كتاب 








Lye‏ س سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
السنة لابن أي عاصم [ج اص ]١١5”‏ عن عائشة أم المؤمئين قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون 

الذين سماهم الله تعالى: «( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى صَلَالٍ وَسعْرِ 

وفيه [ج١ص127١]‏ بإسناده عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: (صنفان من أمتي ليس لم في الآخرة نصيب: القدرية والمرجئة) 
وأفاد مخرجه الألباني أنه أخرجه الترمذي [ج ؟ ص ؟؟] والطبراني في المعجم 
الكبير [ ج*“ص١7١ط‏ ؟]واللالكائ في السنة [ج ١‏ ص ١27‏ ط ]١‏ وكذا المصنف 
أي ابن ابي عاصم فيما ياي عدد [401] وروي من حديث معاذ بن جبل وابن 
عمر أخرجهما ابن عدي [ج ۱٤‏ ص ١‏ ص 59؟ ط١]‏ يعني في الكامل انتهى. 
وأخرج ابن أبي عاصم في السنة [ج١ص118]‏ عن ابن عمر عن أبيه قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا 
ليقم خصماء الله وهم القدرية) وأخرج أيضًا في [ج ١‏ ص ]١!55‏ عن ابن عمر 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (القدرية مجوس هذه الأمة) الحديث» 
وفي مجموع الإمام زيد بن علي: وقال زيد بن علي رضي الله عنه: (لا تصل عل 
المرجئة ولا القدرية؛ ولا على من نصب لآل محمد حريًا إلا أن لا تجد بدّا من 
ذلك). وفيه: وقال زيد بن علي رضي الله عنه: (لا تعط من زكاة مالك القدرية 
ولا المرجئة ولا الحرورية ولا من نصب حربا لآل محمد عليه وعليهم الصلاة 
والسلام). واشتهر عن الإمام زيد بن علي أنه قال للرافضة: (اذهبوا فأنتم 
الرافضة) فلا موجب هنا لذكر مصادره. ظ 

.وفي مجموع الإمام القاسم عليه السلام ذكر الرافضة في كتاب الرد على 

الرافضة بهذا الاسم. وذكر في كتاب الرد على المجبرة وسماهم قدرية ومجيرة» ٠‏ 
والإمام الحادي عليه السلام في الأحكام ذكر الرافضة وسماهم بهذا الاسمء 
وروى مثل ذلك عن أحمد بن عيسى عليهما السلام؛ وروى الإمام اهادي 


كشف الغمة في مسألة حكم اختلاف الأمة سس ماسح ا سس ا سس سس سس سس 
عليه السلام الخبر فيهم: (هم نبز يعرفون به يقال هم الرافضة). 

وبعد الإمام الحادي ترى كتب الزيدية يذكرون فيها الفرق بأسمائها 
كالإمام أحمد بن سليمان يذكر المطرفية وغيرها في حقائق المعرفة والمنصور 
بالله في الشافي والإمام القاسم بن محمد في الأساس» وهكذا كثير من الأمة 
كما لا يخفى على الباحث» وكفانا قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وقول أمير المؤمنين والأئمة من بعده أسوة» فقد جرينا على نهجهم في ذكر 
الوهابية باسمهاء وليس من جنس الألقاب التي يكرهها صاحبها لأن معناه 
أنهم على مذهب محمد عبد الوهاب» وهو عندهم عالم مجدد لا ينكرون 
مذهبه» ولحكن من أتباعه في هذه البلاد من يكتم ذلك ليمكنه التضليل 
على العامة حتى أن بعضهم يدعي أنه زيدي ليغرر على العامة ليأخذوا عنه. 

فمن هنا لا ينبغي ترك تسميتهم باسمهم لكشف التغرير عن العامة» وهذا 
واضح» وإن كان بعض الناس يرجح السكوت عن ذلك فليس ذلك بمعنى 
مذهب وإنما هي رأي من أجل الظروف التي تلجثه إلى السكوت» وتجعله 
يرى المصلحة لغيره في السكوت للسلامة من المخلوقين. ظ 

© قال: وقال الحافظ محمد بن منصور المرادي الخ. ظ 

© أقول: يظهر أن كلامه في الشيعة الموجبين إنكار المنكرء ولعله يعني 
الزيدية فيما يجري بينهم من الخلافات لأنها لا توجب الحكفير. 

»قال أولعك هم أئمة الزيدية دعاة إصلاح وتقريب وتغيير لا دعاة 
مذاهب وفرقة وتڪفير. ظ 

© أقول: ينبغي أن لا يتوهم من هذا الكلام أنهم يرون رأيه في تهوين ٠‏ 
الخلاف لأن صنيعهم في تأليف من حولهم من المخالفين كان هو مقتضى_ 
الحال ليفيدوا الجميع ولا ينفروهم» ولغلبة أهل الباطل وكون الدولة معهم. ‏ 
فأما قوله: لا دعاة مذاهب. فهم دعاة مذهب واحد هو مذهب أهل البيت كما 





سمت سس السلسلة الذهبية في الرد عل مدعا 
لا يخفى على المطلع على كلامهم- غير ما نقلههنا- ' 
المؤمنين» ويختجون لكون الحق مع آل سول اله صل الله ليه وآله وام 
وكذا لا يتوهم أنهم على طريقة الظاهرية فحاشاهم» ومن أراد معرفة 
أقوالهم فليطالع مجموع السيد حميدان» ومجموع الإمام القاسم» وقد ذ 
فيما مضى قليلا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والإمام زيد بن علي نما 
يشير إلى ذلك» ومن أراد التحقيق فليطالع فهم-أعني الأولين من آل الرسول- 
متوسطون بين الظاهرية والمعتزلة المتعمقين وباللّه العوفيق 
وبهذا : تم الجواب عن بعث الاختلاف» ويمضكن أن ييدله المؤلف بيعت 
يدعو إلى الائتلاف من دون تهوين الخلاف. 
والمطلع على هذا يحتاج إلى إحضار نسخة كتاب شبهات حول لإسلاء 
والعقيدة ليطالع بحث الاختلاف حتى يفهم المناقشة على أساس فهم 
الموضوع. وفي بعض المواضع اختصار منا اتكالا على إنصاف القارئ» وأن 
ليس الكلام لمن همته الجدل فالمنصف يتفهم ولا يحتاج إلى زيادة تعب. واللّه 
يوفقني وإياكم لما يرضيه. 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه الع العظيم وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 
وكتب بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وفقه اللّه 
بتاريخه ليلة ٠١‏ شهر صفر سنة 141١6‏ ه 














الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز ج 


مه۰ 


ایی اسم 
جسم الله الرحمن الرحيم 
حمدًا لله تعالى المتفضل علينا بهداية الإسلام؛ والصلاة والسلام على رسول 
الله وآله النجباء الأعلام ورضي الله عن صحابته الكرام ود 


فضي الوقت الذي تتآزر فيه قوى الضلال على اختلاف مناهجهاء وتباين 
معتقداتهاء ونرى المسيحية على الرغم من الاختلاف الجوهري الذي سيطر 
على مذاهبها تسارع اليوم إلى التصالح والوفاقء فالكاثوليك ينجد 
البروتستانت كما يسارع الانجلكان إلى حماية المسيحية بل وحتى المسيحية. 
اليوم تصدر قرارًا تنزه بمقتضاء اليهود عن قتل السيد المسيح. ظ 

أما السرفي هذا والعنازل ولو على حساب دياناتهم فهو الشعور الحاد بخطر 
الإسلام» والإعداد لمواجهة هذا الخصم الذي قهرهم عبر مئات السنين .. 

ومع ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من فراغ قاتل» وعواصف تكاد أن 
تقتلع البقية الباقية من حصون الإسلام» نرى- ويا للأسف المنتسبين إلى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يڪفرون من ليس عل معتقدهم من اء 
الإسلام ويستحلون دماءهم ويستهدفون حتى التراث واطوية . 

وهذا يشكل خطرًا جسيمًا بل هوني حد ذاته خدمة كبرى يسديها 
الوهابيون لأعداء الإسلام . ظ 

فلكم صفق أعداء الإسلام للفتوى الجائرة من الشبيخ ين باز عل الداعية 
الإسلاي الكبير محمد محمود الصواف يوم أن حكمت عليه محكمة ابن الباز 
بالكفر. 

ولقد كان الأمريهون لو تاب الشيخ وأناب عن التسرع في العكفير في 
مسائل لا تزال حط خلاف بين علماء المسلمين. 


٦‏ س ---------------- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

17 اصاب الزيدية ما 5 الصواف بالأمس» وكم کان له من موجة 
استنكار في صفوف المسلمين لا في اليمن فحسب حين أصدر فتواه الجائرة 
الفظيعة بأن الصلاة خلف الزيدي لا تصح بناء على ما بلغه من مغالاتهم في 
حب آهل البيت بنوع من الشرك والأذان بحي على خير العمل الخ. 0 

وهذه الجملة التي كانت مستندًا له في هذا الحم الخطير بتكفير الملايين 
من المسلمين من عهد السلف الصالح حتى عصرنا هذا لا بد وأن يتصدى 
ها كبار علمائنا الأفاضل ليناقشوه ويسألوه أين لمس المغالاة» وفي أي كتاب 
وجد هذا الشرك المزعوم. ويرشدوه أن مسألة التكفير والعفسيق في غاية 
الخطورة» وتحتاج إلى الكثير من العوقف والعحرج. 

ولا يڪي فيه بلغني بأنهم كذ ل أيه مكذاء وهل تطمتن نفسك أيها 
الأستاذ بتكفير المسلمين ببلغني؟ وهل هذا يغني عن الرجوع إلى مصادر 
الزيدية وهي مبسوطة لكل طالب علم في المكتبات العامة والخاصة»؛ أو عن 
الرجوع إلى علمائهم ليفقهوك؟! أما أن تشب النار مرة تلو أخرى فكما اضطر 
العلامة الصواف للدفاع عن نفسه في كتابه (المسلمون وعلم الفلك) فلا 
بأس حيتئذ» وعلى سبيل الدفاع عن النفس أن يقوم العلماء في اليممن وغيره 
بالتعريف بالزيدية إجالا وتفصيلا. ومتى يڪون الزيدي زيديا. 

على أن الأستاذ الصواف ويمناسبة الكلام عنه قد وقع هوالآخر في الخطأ 
الذي وقع فيه الشيخ الباز في أحد مؤلفاته الذي لا يحضرني اسمه الآن ولعله 
في (معركة الإسلام) حيث أدرج الزيدية في قائمة المنشقين عن الخلافة 
الوسلامية» وهذا يعود إلى عدم الفهم الكامل لحقيقة الزيدية ونظرتها إلى 
الخلافة الإسلامية؛ بل وفيه تجاهل كبير لفضل الزيدية في استنقاذ الخلافة 
الإسلامية والتي لولا دورها العظيم لضاعت معالم الإسلام في خضم الطغيان 


الإيجازني الرد على فتاوى الحجاز س س۷ 
الأموي العنيف. 

والزيدية بعد أن أحرزت قصب السبق في الدفاع عن الإسلام دينا ودولة 
لا يضرها ما يقال فيها فسجلها حافل بالعظماء المجاهدين وما قدموه من 
خدمات للإسلام ضد من استسلم للأمر الواقع من الذين أرادوا الإجهاز على 
الإسلام من داخله عبر مثات السنين من عصر الإمام زيد حتى زمن الإمام 
الحادي وما سبقه وما تلاه أكبر شاهد على هذا. 

ولست هنا في مقام الكتابة عن تاريخهم فهذا ميدان وسيع أَلْفِتُ أصحاب 
الأقلام إليه غير أن الذي له صلة بموضوع هذه الرسائل هو ميدان الفكرء 
وهذا الباب يشهد ها بما وصلت إليه من سلامة في الاتجاه» ونقاوة في الفكر 
يمثل روح الإسلام الصحيح بعيدًا عن تخدير الإفسان بالعمتمات والهمهمات 
والركض وراء الخيال» ما وقف حائلا دون انتشار الإسلام وتقدم المسلمين 
في شتی مجالات ا 

وأود أن أنبه وأنا على وشك الانتهاء من هذه السطور إلى أن أكثر مسائل 
ا لحلاف سیما في الفروع والتي كثيرًا ما شنع بها المتظاهرون بالتسنن كانت 
نتيجة لجهلهم بما ورد في صحاح أهل البيت عليهم السلام فإن مدرسة من 
أساتذتها الإمام زيد والقاسم بن إبراهيم والحادي يحبى بن الحسين والناصر 
الأطروش وغيرهم من عظماء الإسلام لهي مدرسة مباركة تخرج منها رواد 
الفكر وتعلمذ عل أيدق أساتذتها دعاة اللو ولا يضددها سن أراد التفوية 
بها بعد أن آتت ثمارها وأسست للدعاة والمجاهدين في العالم الإسلاي قواعد 
أضاءت هم الدرب وأنارت لهم طريق الجهاد فزلزلوا عروش القهر والتسلطء 
وأمدتهم بفيض من القوة التي لا تلين في مجابهة قوى الباطل والانتصار 
للحق. 

وما أحوج الأمة الإسلامية اليوم وهي تعاني ما تعاني إلى مغل هؤلاء 


0 
LEA‏ م ع لس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية. 


الأساتذة وأمثال هؤلاء التلاميذ ليرفعوا راية الجهاد التي عقد لواءها ى 


ظ ا الاماء زيد ومن قبله أبو الشهيد الإمام الحسين يوم أن طلب الحق کاملا أو 
الاستشهاد في سبيله متحديًا صولة الباطل صارخًا في وجه الطغيان: هل هو 
0 نا اهاد رتا بها فى ولعل ولا تزال الأمة خير. 


0 وقبل أن أختتم هذه الأسطرلا بد لي من كلمة أمام هذه الرسائل التي 
NE‏ العلامة بدر الدين الوق أثابه الله مواضيع طالما رددها 
الوهابيون وكانت مستندًا لهم في تكفير المسلمين؛ وتصدى للدفاع عنها عل 

المذاهب الإسلامية | السنة كالإمام السبي الشافعي في شفاء السقام» ومحسن 
0 الأمين في كشف الارتياب بل وسليمان بن عبد الوهاب شقيق محمد عبد 
ظ الوهاب» إلى غير ذلك من الردود الي دللت على مدى قصور الوهابيين ‏ وعدم 

٠‏ فهمهم للأدلة التي استدلوا بها عل تدكفير المسلمين ورميهم بالشرك تارة 

وبالاطاد اشرى: هذه الكلمة هي دعوة علمائنا الأفاضل للاعلان عن عظمة 

هذا المذهب » والكشف عن أسرار أصوله وفروعه. 
مختتما هذه المقدمة بدعاء زين العابدين مولانا الحسين بن على عليه 

السلام: اللَّهُمَ ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بيدي 

في الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين » ولا 

حول ولا قوة اله باللّه العليى العظيم. 


كتبه الحقير إلى الله قاسم محمد الكبسى. 
٠١‏ ربيع اول سنة 99١١ه.‏ 


الموافق؟١‏ فبراير سنة ۱۹۷۹م 


الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز سس ااا سس ل سس سس سس سس سس سس سس سس اس 9 ب سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذه الرسائل المشتملة على 
(كتاب الافادة لأهل الإنصاف) وهو الجواب الأول من الأجوبة على عبد 
العزيز الباز وعلى ( كتاب الإجادة في دفع الإسراف) وهو الجواب الشاني من 
الأجوبة على من أفتى بمنع الصلاة خلف الزيدية وع (كتاب شرح الصدور 
في زيارة القبور) وهو من جملة الأجوبة على من فسب الزيدية إلى الشرك 
والمغالاة (والجواب الوجيز على الكتاب المسمى كشف الشبهات). 

جمع هذه الرسائل وألفها وأحسن الرد فيها مع غاية الانصاف نيابة عن 
كافة الزيدية وبالأخص الزيدية باليمن الميمون السيد العالم الكامل منبع 
العلم وخيرة الخيرة وبقية البقية من أهل بيت النبوة» الدافعين لكل بدعة 
وضلالة» الذي امتاز بالورع والزهدء وكل فضيلة بدر الدين بن أمير الدين بن 
الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد بن زيد بن يحى بن عبد اللّه بن أمير 
الدين بن عبد الله بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين بن 
محمد بن إبراهيم بن الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحبى بن المرتضى بن 
المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن المطهر بن على بن الإمام الشاصر أحمد بن 
الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين سلام الله عليهم ٠ ٠.‏ 

قال السيد العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور أيده الله في 
ترجمته للسيد المذكور: هو السيد العلامة رضيع العلم والدراسة وربيب العلم 
والحداية» وهو من العلم والعمل بالمحل الأعلى» وله من الفكر الشاقب والعظر 
الصائب الحظ الأوفر» والقدح المعلى الخ» وقال السيد مجد الدين حفظه الله 
أيضًا من جواب له على أبيات للسيد المؤلف التي يقول فيها: 


ا ست بف سد ا سيم س ا 


قسدم بيار وتبسم البشر 

ياقادمابلتابەسعدت 
ومنها: 0 

فأقول: يهنيك الشواب ويه 
قال السيد مجد الدين: ظ 


بلغ المناوتنسسم م الفج سر 


هذا نظ سام ال E‏ 


اھ سدق ل ال سشرق وتهن 02 
إلى أن قال: 
وای 55 ودم ل NEE | Er TEES‏ را 


ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


ملد وحق يوهل القطر 


إذ كان فيه لأهلهاالفخر 


فلقديهزرب الثرى القطر 


قدمالبهاوتبسمالببشر 


ويضيء منهاالبر والبحر 


هنا انشق فج رأوبسدابدر 


والعهنئة والجواب في ترجمة السيد مجد الدين بكتابه التحف شرح 
الزلف» وعلى الجملة فالمترجم له أعرف وأشهر من أن يترجم له ولكن قد 
جرت بهذا العادة أن يترجم للمؤلف . هذا و للمترجم له رسائل كثيرة منها ما 
يماثل هذه الأجوبة رسالة أجاب بها على رسالة حافظ سكليف تحريم العتن 


والقات قال فيها: 

أكمثرَالقونلَنفي هَدَا اكد 
من أجل مَسْاَلَةٍ طنَّيةٍ طَفُِوا 
هذا وإِنَّ آتافي المَاتِ مَعُرفة 





عت و 2م 


نه أصسل مَْرُوض الديانات 
ن في السب وز رات 
فيه الرّوا وأايات 


الإيجازفي الرد على فتاوى الحجاز a‏ 


ولاترى أن ة بلي جرد 
ومَنْ تَا 7 بەقالقَۇڵ فيه گمَنْ 
رَبَاذِل امال فيو يشل بِدؤِلِهِ 
e‏ 
وجَاِب الس كرفي ما نَمَف 
8 
فالسَكْرٌلوكنَ فيهًا كانَ مُشْنَهرًا 
فكي ف قبل في کارا خيرٌ 
ومتها: 
وبّعضُ مَاقَالَ في ذا الباب جَعْجَعَةٌ 
ولو تََاعَلَ عَنْ ذا الباب يبحث في 
گان أَوْلَ حَدَارَا أنْيَدِينَ بسا 
وميا 


وََوْلَُكُمْ كم قاب سيت وَلَمَا ال 


2 


مادا عل مَنْ ابیت ا بريد بو 
رَعَيَنَ الوقفٌ قَضدًا للصلاح وسر 
لم يَْصْدُوا اشر في وزد وَل صَدَر 
وَلَيْسَ يرْتى مِنَ الأَجْسَاه بالية 
لا في دَمَار وَلَا صَنْعَاءَ يعرف دا 


اا ا رع سس 


عن ذكر ذي العرش عَلام الحَفِيَاتِ 





ردي وَيهدِي إلى نار وَأفسات 


م - ھە ام رمه ° مه 
أؤقاف خَجْرِيُ وَكمْ مِنْ نصب رَايَاتِ 
ظِلا يِرَعْبُمَنْ جا لِلزّيَارَاتِ 
غِيبساإِدًا؟ بر جبار ا 


لن 





سسموّات 


ول َوه وان مهم يساق 
خَلْقٌ المَتافِع أَوْدَفْعُ المَصَرَاتِ 
وَعَنْ إِكَانَةٍ أظقَال وَطِفْلَاتِ 
ولا بصَعَدَةإِنْ تَبَلْ رِوَاياتي 


40 سس السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 
ماکان تع كد لزل ا إلى ا وَظُمُ أَهُدَى البَرِياتِ 

إلى آخر الرسالة وما شرح أرسلت إلى المجاب عنه» وكان مولده حفظه الله 
بمدينة ضحيان ليلة سابع عشر ججمادى الوك سنة 460 اه 


المفتقر إلى عفو الله حسين حسن الحو وفقه اللّه. 


الجواب الوجير 





الججواب الوجيز تت ات ا تت ل اه ب ب ع ل م لس ل ل ل ل ص ع عت ع ع ل ل لع ص ص ص لي اس سس ل سس سس ل مس سس سس سس سس سس مس سس سس سس لس 00 





مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ال لله الذي يأمر بالعدل ا وإيتاء ذي القرى» وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغيء وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في الذكر الحكيه: 
#إولمّن انقِصرٌ غد ليه وليك ا عَلَيهم من سیل )الشرری»». 

والقائل: للا لذن آمَُوا و لوا الصالجات وَذَّكُروا الكة كَثِيرًا وَانكَصوا 
بعد ما ظَلِمُوا وَسَيَعَلَمُ الَذِييَ کر أي مُنَقَلَبِ يَنَقَلِمونَ 4 [ال: ارقي أن أن 
ا عيده.ورسوله الذي ارسله واطدى وذين 5 ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» اللَّهّمَ صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. ا 

فإنها شاعت في سنة ١۳۹٠ه‏ فتوى من بعض الباغضين للزيدية تتضمن 
رميهم بالشرك ومنع الصلاة خلفهم؛ فتحركت همم المدافعين عن أنفسهم 
على اختلاف أحواهم في القدرة ومساعدة الحال» وكان رأبي أن أحسن الدفاع 

إيضاح الحقيقة في موضوع التوحيد والشرك وما يتصل بذلك» وبعد 
وضوح الحقيقة يمحكن من أنصف أن يخالط الزيدية ويعاين ماهم عليه 
فليس الخبر كالمعاينة» فإنه متى اطلع على ذلك كله وحرر فكره ذهبت نزغات 
إبليس» وانكشفت ظلمات التلبيس والعدليس» فكتبت الجواب الأول 
المسمى (الإفادة لأهل الإنصاف) ثم الكتاب الغاني المسمى (الإجادة في دفع 
الاسراف) والكتاب الغالث المسمى (شرح الصدور). 

وقي السنة المذكورة انتشرت في بلادنا كتب تدعو إلى التوحيدء وتحذر من 
الشرك ومما اطلعت عليه منها (كشف الشبهات) و(الأصول الغلاثة)» فكان 
المتبادر من إخراج هذه الكتب إلى بلادنا أنه بمعنى أنهم لنا متهمون بالشركء 
وإن الذين أخرجوها إلينا أرادوا تعليمنا التوحيد الصحيح» فرأيت الععليق على 
الكتابين بما تراه في هذا (الجواب الوجيز) لدفع العهمة وبالله العوفيق. 


0 سسس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الجواب الوجيز 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد 
وبعد: فإنا اطلعنا عل الكتاب المسمى (كشف الشيفات) فوجدنا فيه 
العبارات المجملات التى إذا تقبلها الجاهلون على إجماها كانت سببًا لفساد 
عظيم لريٍ المسلمين بالشرك مع المشركين» ولبس الحق بالباطلء واللّه تعالى 
يقول: ليا اَهَل ل الْكِتَابٍ لِم تَلّيِسُونَ احق بِالْبَاطِلٍ و ا مون احق وان 2 
تَعُلْمُونَ 4[آل عمران071] صدق الله العظيم. 
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد عن ابن عمر قال: قال 
رسول اله صل الله عليه وآله ر e e‏ 
© الإجمال الأول: قال فيه في را ا يجعلون وسائط بينهم 
وبين الله يقولون نريد م: منهم التقرب إلى الله نريد شفاعتهم عنده أي فهم 
الوسائط بمعنى الآطة» كما أن جعلهم وسائط لا يفصح أن ذلك الجعلّ هو 
بدعائهم هم دعاء العبادة طم فإن كان المراد بجعلهم وسائط هو اتخاذهم آلمة 
بعبادتهم فاللازم إيضاحه» لعلا يجر الجاهلين إلى أن يرموا بالشرك كل من 
جعل وسيطة أو وسيلة ولولم يجعل إلا مع اللّهء ولم يعبد غير اللّه. 
. وإن كان المراد بجعلهم وسائط هو التعميم حتى في طلب الحي أن يستغفر 
للطالب أو يدعو له كما دل عليه قول الله تعالى: لواو نهذ لوا أَنفْسَهُمَ 
جَآوُوكَ فَاسْتغَْرُواً الله وَاسْتَغْمَرَلَهُمُ اسول اوج دوا اللة وجا يَحِيمَا) 


الجواب الوجيز ۸ سس سس سس سس سس سس 912 ع 
[النساء؛<] صدق الله العظيم. 

وقول الله مل «(سَيْقُولُ لك الْمُخَلَُّونَ مِنَ الْأَعَرَاب مَعَلَتْنَا أَمْوَانُهَا 
َأَهُلُونَا قَاسْتَغْفِرٌ اا4 [الفتح ]١١‏ صدق الله العظيم. 

وقول الله تعالى حاكيًا عن أولاد يعقوب عليه السلام: «(قالوا يا أَبَاكَا 
اسْتَغْفِرٌ لَمَا نويا إِنّا كُنَا حَاطِيِينَ قَالّ سَوْفٌ أُسْتَفْفِرُ لَكُمْ ري قَ إِنَّهُ هْوَ الْعَمُودُ 
الرَحِيم #[يوسف58-57] صدق الله العظيم. 

ومثل توسل عمر بالعباس كما رواه البخاري في صحيحه فهذا التوسل 
ليس شركء . 

وإن كان هذا اتخاذ وسائط بالمعنى المفهوم في العربية للفظة الوسائطء 
ولفظة اتخاذ الوسائط» وقد صرح المؤلف بما يفيد جواز هذا حيث قال في 
كتابه المذكور (ص"س؛): (فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا 
ننكرها) وقال في أواخر الصفحة المذكورة: (فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة 





يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الاس حت يستريح أهل الجنة من 
كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا والآخرة) انتهى. 

© الإجمال الثاني: قوله في صفحة (۸س؛) (نريد منهم التقرب إلى الله). 

© الجواب: إن المشركين يريدون من أوليائهم التقريب طم إلى الله بعبادتهم 
لمم كما حى الله عنهم في قوله تعالى: لما تَعْبُدُهُمْ إلا قرَبُونَا إلى الله 
ُلَفَى)1الزمر]. 

© فقوطم: (ليقريونا) الفعل فيه رباعي ومصدره العقريب مغل كرم 
مصدره: العكريم؛ وسلم مصدره: التسلي» العقرب مصدر يقربوناء 
وإنما هو مصدر تقرب. 

فإرادة العقرب إلى اللّه بغير العبادة للوسائط ولا اعتقاد إلهية أحد منهم 


Le‏ ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
لیس شه ٠‏ اتا الرسول صل الله عليه وآله وسلم واسطة للتقرب إلى الله 
بالععلم منه والاتباع له» ومثل طلب المؤمن أخاه المؤمن أن يدعو الله له 
بالحداية والعوفيق لما يقربه من ربه» فهذا اتخاذ وسائط يريدون منهم التقرب 
إل انه لان الله تعالى إذا هداهم واستجاب فيها دعاء المؤمن تقربوا إلى الله 
بعبادته ونوا 
فإرادة العقرب إلى اللّه بواسطة الغير على المعنى الذي ذكرناء ليس بد ! 
وذلك لأن التوسط هنا أي اتخاذ الواسطة ليس فيه معنى العبادة للواسطة» ولم 
تتخذ فيه الواسطة إطاء فعبارة صاحب الكشف مجملة يتوصل بها الجهلة إلى 
الري بالشرك لغير مشرك» كمن زار النبي صل الله عليه وآله وسلم أو أحدًا 
من أهل بيته تقربًا إلى الله تعالى» لأنه يريد منهم أي من زيارتهم العقرب إلى 
الله.تعيادكة بالزبارة وريد م منه اي 'نسببهش/التقرب إلى الله أي اطداية منه 
بسبب e‏ حتى يهتدوا في المستقبل للتقرب إلى الله لقول الله تعالى: 
«(وَالّذِيتَ اهتدّوًا ذا وا زَادَهُمَ هُدٌّى وآ تاه د تَقُواهُم» [عحمد۷١]‏ وغير ذلك» مع أن ذلك 
لیس يرك ولا دليل لمن ادعاه شرك. 
والفرق بينه وبين أفعال المشركين أن المشركين عبدوا آلهتهم ليقريوهم» وأن 
هؤلاء المسلمين الزائرين لم يعبدوا غير اللهء والآية الكريمة التي فيها قوله تعالى: 
واد اتَحَدُوا من دونه لاه ما تعبدهة هم إلا لِيُقَرَبُونًا ال الله لی 4[الزمرء] 
لا تدل إلا على شرك المشركين لعبادتهم غير الله لغرضهم المذكور على فرض 
صدقهم في دعواهم أنه غرضهم فلا يقاس عليهم من لم يعبد غير الله. 
© الإجمال الثالث: قوله: (نريد منهم العقرب إلى اللّه). 
© الجسواب: إن هذا يوهم أن المسلمين إذا أرادوا من 508 التقريب إلى 
الله بإذن الله ورضاه كان ذلك منهم كما إذا أراد المشركون الذين يعتقدون 


الجواب الوجيز مما ا ا ااا اا 8 علس 
لآهتهم النفوذ في ملك الله نفودًا مطلقًا فكل ذلك على ظاهر كلامه شرك؛ 
فعال المسلمين وفعال المشركين» وليس صحيحًا بل قد أفاد هو أن الاستغاثة 
بالأنبياء فيما يقدرون عليه جائزة في الدنيا والآخرة كما حكيناه بلفظه. 

فبان أن الإجمال في العبارة غير صحيح» وهو وسيلة للجهلة إلى تڪفير 
كل من يلتمس واعطًا أو مذكرًا أو معلمًا يهديه لما يقربه إلى اللّه» لأنه يريد 
منه التقرب إلى اللّهء -وكذلك من يتوسل إلى الله بزيارة الأخيار للتنسبب 
للتوفيق من اللّهء والطداية لما يقرب إلى الله لأنه قد أراد من زيارتهم التقرب 
إلى الله فيكون عند الجهلة مشرك مع أنه لم يعبدهم كالقائلين «إمَا نَعْبُدُهُمَ 
إل لِيُقَرَبُونَا إلى الله وُلْقَى 4 [الزمرء] ولم يرد العقريب إلى الله الذي أرادوه لأن 
المشركين أرادوا من أوليائهم أذا يقربوهم إلى الله بعبادتهم لهم؛ للخلاف 
الزائرين المسلمين الذين يريدود] لينو إل الله بعبادته وحده فالفرق 
واضح عند الإنصاف» مع أن ما <]كإ يبن الأشركين إنما خرح منهم خرج 
الاعتذار والدعوى» ثم تعقبه الوعيد والعکذیب هم ف آخر الآية» فلا حجة 
في كلامهم أصلا. 

وقد يتوهم العكرار بين الجواب على الإجمال الغاني والإجمال الغالثء 
وليس كذلك لأن الجواب على الإجمال الغاني مركز عل إتيان صاحب كتاب 
الكشف بلفظة التقرب بدلا من لفظة العقريب» وفي ذلك مغالطة خاصة 
سببت لجواب خاص مطابق لكلمة العقرب» أما جواب الإجمال الغالث فهو 
ينازع في أن إرادة العقريب الممحكن بالتسبب العادي شرك. 

نعم.. أما جعل المزور زيارة شرعية مقرّيًا فهي ذسبة مجازية كقوله: َب 
انه ET‏ مِنَ الاس( [إبراهيم7*] حيث لم يكن المقصود إلا الحقرب 
د الله بالزيارة لأن المقرّب هو العمل الصالح من زيارة وغيرها. 





5 - دد سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

e‏ الإجمال الرايع قوله في صفحة (/سغ): نريد منهم شفاعتهه عد 

© الجواب: أن هذا يوهم أن إرادة الشفاعة منهم شرك على الإطلاق» وقد بين هو 
فيما حكيناه عنه آنقًا أن بعض ذلك ليس شركًا. فهذه الإجمالات الأريعة ليس لها 
فائدة إلا إيقاع الجهلة في ري المسلمين بالشرك لأسباب لا توجب الشرك. 

وراب العبارة لقان عير تقر N‏ من دونه افلناء ما 
تَعَبده هم إلا ِيُقَرَبُونَا إلى الله رُلَقى) [الزمر»: أو ما يطابقها من دون نقص 
لحمل د والزجر الذي هو عبادتهم واعتقادهم أن هم أن يشفعوا فيش قفعوا 
من دون قيد ولا شرط لكرامتهم على الله بزعمهم لسُبَحَالة وَتَعَالَ عَمَّا 
ولون عَلُوًا كَبيرًَا) الإسراءم:] فاعتبار ما اعتبره القرآن من دون نقص لما 
أفاده ولا تبديل للتقريب بالتقرب» ولا صرف للتعليل عن معناه الأصي إلى 

معنى أعم منه؛ ذلك هو الإنصافء فكلام الله أحسن الحديث» والإفادةلما 

أفاده من دون نقص ولا تبديل هي الإفادة الصحيحة. 

#الإجمال الخامس: قوله في (صفحةمس)) ويخبرهم أن هذا التقرب 
والاعتقاد حض حق الله .. الخ. 

«الجواب: أن الإجمال فيه هو أن كلمة (هذا) إشارة إلى المجمل السابق في 
الإجمال الأو ل في اتخاذ الوسائط الخ. فالكلام فيه كالكلام في الإجمال الأول 
والرد عليه كالرد عليه» وقد تبين عا مضى أن إجمال العبارة د 
التقرب بدل كلمة التقريب لبس. 

© الإجمال السادس: قوله في (صفحةوس” و۷) هو توحيد العبادة الذي 
يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد). 

© الجواب: يقال: ما هذا العفسير لأن الاعتقاد يحتمل اعتقاد الفضل» 
وارتفاع الدرجة عند الله أو اعتقاد النفع والضر بما لا يقدر عليه المخلوق 


المجواب الوجيز سس س 
وليس من جنس مقدور المخلوقين» فإن كان المراد الاعتقاد الأول لزم أن 
0 كلهم مشركون لاعتقادهم معنى قول الله تعالى: 2 رقع الله 
الذي آمَنُوا نڪ مد أو توا الْعِلْمَّ دَرَجَاتٍ) [المجادلة٠]‏ وإن كان المراد 
المعنى الخاني فالوبهام وسيلة للجهلة يتوصلون بها إلى الري بالشرك لمن يعتقد 
الفضل في أئمة أهل البيت(عليهم السلام) وسائر أخيارهم. 

فإن قلتم: إنه لا إجمال في هذا لأنه قال: الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد» فنسب التسمية إلى المشر كين وذلك فرينة أن المراد اعتقادهمء 
واعتقادهم مخالف لاعتقاد سائر المسلمين. 

قلنا: إنه الآن في سياق تفسير الشركء وبيان من هم المشريكون» فإذا كان 
ذلك العفسير لا يفهم إلا بعد معرفة المشركين مَنْ هم فقد صار جملا كما لو 
قال: إن المشركين هم الذين يعتقدون الشرك» والشرك هو اعتقاد المشركين 
فهذا إجمال لأنه لا يظهر ماذا يعني بالشرك إلا إذا كان قد فهم من قبل ما هو 
الشرك في رأي صاحب الكشف» وحينئة ل حاجة إلى العفسير هذاء ولا 
فائدة» وإنما يكون مشل هذا الإجمال وسيلة لري المسلمين بالشرك 
لاعتقادهم الفضل في أولياء اللّه الصالحين. 

© الإجمال السابع: قوله في (صفحة 5 س؟١1)‏ وما بعده: وتحققت أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله - إلى قوله: 
والاستغاثة كلها باللّه. 

© الجواب: أنه قد عم ما ليس بشرك مع الشرك» وقد بين هو في (صفحة١*)‏ 
أن بعض الاستغاثة ليس شرك حيث قال في وسط الصفحة: (فإن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ندكرهاء كما قال تعالى في قصة مومى: 
يإ فَاسْتَعَاتَهُ اذى من شِيعَتِه عل اذى مِنْ عَدُوَهِ) [القصص١٠]‏ وكما يستغيث 


4 ججج ج لعو اده السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر عليها المخلوق» ونحن ٠‏ 
أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في 
الأشياء التي لا بقدر عليها إلا اللّه) انتهى. 

فهنا قد أوضح أن الشرك لا يكون إلا في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله 
ليه أفصح به من أول الكتاب الذي وضعه لإثبات شرك خصمه» وكشف 
شبهته» ولو فعل ذلك الافصاح لسلم الكتاب من مفاسد الإجمالات» وحمل 
الجهلة على ري المسلمين بالشرك. 

© الإجمال الشامن: قوله في أواخر (صفحة 5): وعرفت أن قصدهم 
المللافحكة والا نبياء يريدون شفاعتهم والعقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم. 

© الجواب: إن لفظ القصد يعم القصد بالعبادة والقصد من دون عبادة 
وهو يوهم شرك من قصد قبر الرسول صل الله عليه وآله وسلم أو أحد أهل 
بيته للزيارة » وذلك غير صحيح» ولا دليل عليه»ء والكلام في هذا المحنى 
كالكلام في الإجمال الأول والخاني سواء. 

وإنما قلنا: إن القصد يعم لأن القصد هو الإرادة فيقال: المعنى المقصود هو 
كذا أي المعنى المرادء وقصد الشيء الذي تقبل إليه هو إرادته» وقد استعمله 
المؤلف ف عبارته هذه جملا وف ذلك مفسدة لأنه يتوصل به الجهلة إلى ري 
الزائرين بالشرك. ظ 20 

ولو كان الا جمال في هذه المواضع وقع في عرض كلام غير مسوق لتفسير 
الشرك لكان أهونء أو لكان محتمالاء ولو كان قد سبق تفسير الشرك مفصلا في 
أو ل الكتاب ثم وقع الإجمال بعده إحالة على التفصيل السابق لكان ذلك 
عذرًاء فأما وقوع الإجمال في مقام البيان فهو مفسدة» وقد استمر الإجمال 
حتى انتهى تفسير الشرك» وإنما جاء الاعتراف بالحقيقة في خلال مجادلة 


الجواب الوجيز E‏ 4 


ا ف کتابه حيث قال ف (صفحة١؟)‏ 4 انكرنا استغاثة العبادة 


الي يفعلونها عند ور رياف أو في غيبتهم في الأشياء الق ا يقدر عليه 
إلا اللّه). انتهى 


نعم .. وكلمة القصد المذكورة في هذا الإجمال الغامن قد تحكررت في هذا 
الكتاب في تفسير الشرك والجواب ما ذكرناه. 


[استعمالات لفظ (سيد)] 





© الإجمال التاسع: قوله في (صفحة )٠١‏ وإنما يعنون (أي المشركون الذين 
قاتلهم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم) بالإله ما يعني المشركون في 
زماننا بلفظ (السيد). 

© الجواب: أن لفظ السيد يستعمل في كثير من أقطار البلاد الإسلامية في 
غير من يعتقد له علو الدرجة عند الله فضلا عن أن يقتصر عل من يعتقد 
فيه النفع ودفع الضر بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» واشتهر في اليمن لمن كان 
من ذرية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من غير فرق في هذا الاسم بين 
الفاضل منهم وغير الفاضل» بل صار معناه عندهم ذو الانتساب إلى الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم لا غيره إلا بقاء الإشعار بالمدح كما في اللقب 
الحسن» وفي غير هذا البلد يستعمل في كبراء الناس أهل الشرف لمجرد هذا 
المعنى» فتفسير الإله به أغرب من تفسيره بالمعتقد فيما مضى- الكلام عليه 
والفساد فيه عظيم من وجهين. 

الأول: عام» وهو أنه يمن الجهلة من ري الناس بالشرك مع براءتهم منه 
ا 

الغاني: خاص بذرية الرسول صل الله عليه وآله وسلم وشيعتهم الذين 
يسمونهم سادة ويقولون: السيد فلان» وسيدي فلان» فهو يمهد لأعدائهم أن 


4- دح سس ص دس د ني مده - السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 

يرموهم بالشرك من أجل هذا الاسم وذلك باطل لا دليل عليه. ٠‏ 

© الإجمال العاشر: قوله في (صفحة )٠١‏ هو (أي التوحيد) إفراد الله بالتعلق. 

© الجواب: يقال: ما هذا التعلق؟ فإنه يعم تعلق القرابة والأخوة والصداقة 
والمحبة والمعاملة» قال عنترة في قصيدته التي هي إحدى المعلقات السبع: 
علقتها عرضا وأقتلأهلها زعمالعمرأبيك ليس بمزعم 

وقال آخر: 

عي كقالقل بالرياببا بعد ما شابت وشابا 

وقال بعض الشعراء: ظ 
أعلاقة أم الوايد بعد ما أفنان رأسك كالشغام المخلس 

وكذلك يعم تعلق السيف والقلادة ونح وذلك» ويعم التعلق بالحبل ونحوه 
فما هذا الإجمال في مقام البيان» وهل هو إلا وسيلة للجهلة لري المحبين 
لأولياء الله المؤمنين المتقين الأخيار الأبرار السابقين» فيجعل الجهال محبي 
أولياء الله مشركين تعلقا بهذا التفسير المجملء لأنهم يجدون تفسير العوحيد 
بأنه إفراد الله بالتعلق فيتعلقون بتفسيره لعكفير أعدائهم المحبين لأولياء 
الله» زاعمين أنهم قد تعلقوا بهم لأنهم يحبونهم ويتقربون إلى الله بجحبهم 
وصلتهم واعتقاد فضلهم. 

وبهذه الإجمالات العشرة انتهى تفسيره للثلاث الكلمات» الشرك الإله 
التوحيدء كما ذكرناء ومن ارتاب في هذا فنحن نحيله على الكتاب المسمى 
( كشف الشبهات) فهو مطبوع منشور. 

© ثم قال في (صفحة )٠١‏ (فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من 
تفسير هذه الكلمة (أي لا إله إلا الله) ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن 
ذلك هو العلفظ بحروفها من غير اعتقاد شيء من المعاني)» هذا كلامه بعد 


الجواب الوجيز نس م سس سس ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
انتهاء تفسيره للشرك والتوحيد في هذا الكتاب بما ذكرناه من الإجمالات. 

© فيقال له: فما ترى هل الشرك معنى واضح يمحكن تفسيره بعبارة صريحة 
فاصلة بين ما هو شرك وما ليس بشرك؟ وكذلك العوحيد هل يمحكن تفسيره 
بعبارة واضحة تميزه عن الشرك؟. 

© فإن قال: نعم 

© قلنا: فالعجب منك حيث تكتب لبيان التوحيد والشرك» وتقوم مقام 
خصام لإلزام خصمك أنه مشرك» فيكون صنيعك في هذا هو هذه الإجماللات 
دون أن تجيء ببيان واضح يترتب عليه الزام لخصمك فاضح» كأنه لا سبيل 
إلى فلجه إلا بالإجمال» لقد كان من السهل الواضح أن تقول في تفسير شرك 
الإهية الذي تري به خصمك: 

شرك الإطية هو: الخضوع والعذلل بقول كالدعاء والنذرء أو فعل كالسجود 
والذبح» أو ترك كاجتناب النهي عن عبادته» أو نية كالعزم على التقرب إليه 
خوفًا منه» أو رجاء لما ليس من جنس مقدور المخلوقين» لاعتقاد أنه يفعل ما 
لين هن جسن مقدور المخلوقين كالشفاعة يوم القيامة النافذة المقبولةء 
بدون أن تتوقف عل إذن من الله ولا رضى. 

وبعد هذا يعرض ما وقع النزاع فيه أهو شرك أم لا يعرض على حقيقة 
الشرك» وينظر هل تناولته بحق أم ليس إلا جرد الادعاء كالدعاء والاستغاثة 
والذبح والدذرء والعكوف فما فعل لغير الله على الوجه الذي ذكرناه كان شركاء 
وما فعل على غير وجه العبادة لم يكن شركًا من شرك الإطية كما أفادهو 
حيث قال في (صفحة )١١‏ (فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا 
ننكرها)» وحيث قال: و( كما يستغيث الإذسان بأصحابه في الحرب أو غيرها 
ع أشياء يقدر عليها المخلوق) وهذه أوضح من الأوللء وحيث قال: (و نحن 
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أنحكر نا اسعفافة العيادة الى يفعلونها عند قبور الأولياء أوفي غيبتهم في 
الأشياء الي لا يقدر عليها إلا اللّه)» وهذا نهاية الاعتراف بما نقول فلا 
حاجة بنا إلى التطويل بذكر الاحتجاج على ذلك. 

وقد بسطنا في الكتاب الأول المسمى (الإفادة لأهل الإنصاف) والكتاب 
العاني الذي سميناه (شرح الصدور في زيارة القبور). 

هذا وقد أكد صاحب الكتاب المسمى (كشف الشبهات) أكد ما نعتبره في 
حقيقة الشرك بقوله في آخر (صفحة 78) (إذ أثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء 
يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الاس حتى يستريح أهل 
ا لجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا والآخرة» وذلك أن تأتي لرجل 
صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادع الله لي كما كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه في حياته) انتهى المراد. 

وهو حقيق الاعتراف بأن شرط الشرك: طلب ما لا يقدر عليه إلا الله 
فأما اشتراط الحياة فهو دعوى لا دليل عليها وإنما هم يتهمون من فعل ذلك 
للميت أنه يعتقد في الميت أنه يعلم الغيب أو يسمع بدون مباشرة الصوت 
للحاسة الي يسمع بها المخلوقء أو أنه يقدر على تحصيل المطلوب بطريقة 
الاختراع لا بطريقة فعل المخلوق. 

والأولى سلوك طريقة الإنصاف لأن الغلومذموم في كل شيء قال الله تعالى: 
يا أَهْلّ الْكِتاب لا تَغْلُواً في ديزم النساءا/] فكما أن الغلوفي الأولياء 
والأئمة والصحابة كله مذموم» فكذلك الغلوفي التهي عن الشرك بتجاوزالحد 
إلى النعي عن المعروفه أو ري المسلمين بالشرك من أجل ما ليس بشرك أومن 
أجل اتهامهم بالبقاء على الشرك بعد أن قالوا: لا إله إلا الله اتهاما لقائلها بأنه إنما 
قاطا متعوذا من القتل؛ فالإسلام لا يرضى الغلوف حماية العوحيد» كما لا يرضاه 


الجواب الوجيز سا سس سس سج اا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 ل سس 
e‏ الدين قال الله تعالى: یق وا ألا | رشن فى َيل اله 
بوا ولا مووا لمن لى إآ كُمْ السام لَسَتَ مُؤْمِئَا تون عرض اليا 
Ce ih‏ قل د من اله عل 55ب 0 
الله گان ہما تَعْمَلُونَ حبرا [النساء؛ة]. 

© وأخرج مسلم في جامعه المسمى بالصحيح ( ج؟ص18) بسنده عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخيره أنه قال: (يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول اللّه بعد 
أن قاها؟ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (لا تقتله)» قال: فقلت: يا 
- رسول اله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقتله فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال). 

© وأخرج بسنده في (ج“ص19) عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الحرّقات من جهينة فأدركت 
رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أقال: لا إله إلا اللّه وقتلته)» قال: قلت: 
يا رسول الله إنما قاطا خوفًا من السلاح» قال: (أفلا شققت على قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا)» ذ فما زال يحكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومثذ. انتهى. 

© هذا والعحقيق في دعاء الميت» أنه : 

-١‏ إن كان مجرد لفظ لغير طلب شيء من الميت» ولا لرجائه كقول المتوجع 
يا أباه أو يا أماه وقد ماتا فهذا ليس شركاء وكذلك ما أشبه هذا من الكلمات 
التي تجري على ألسنة العامة لمجرد الأُلف والعادة» لا لطلب جاد ولا لرجاء 





فَتَبيمُوا إن 
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شيء من المدعو نفسه. 

؟- وإن کان لطلب شيء من الميت» ورجائه منه» فإن کان لحري ير 
مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه فهو شرك» أو كان الداعي عن يدعو غير الله 
لطلب ما لا يقدر عليه إلا الله» واعتقاد القوة التي ليست إلا للّه» أو اعتقاد 
النفوذ في ملك الله والمشاركة فهو مشرك ولا يمتنع أن يڪون دعاؤه كله 
شرك إذا كان مدعوه الذي يدعوه مع الله الذي يعتقد فيه المشاركة لله في 
| الملك هو الذي يدعوه لطلب ما لا يقدر عليه إلا الله ويدعوه لطلب ماهو 
من جنس مقدور المخلوقين فلا يمتنع أن الكل شرك لاقتران الدعاء الأول 
والدعاء الغاني بالاعتقاد المذكورء ولا حاجة بنا إلى العدقيق هنا لأنه قد حصل 
0 هوالحكم عليه بالشرك ليجري عليه أحكامه ويزجر عنه. 

۴- وإن كان الطلب لما هو من جنس مقدور المخلوقين وليس فاعله - 
يطلب من غير الله ما ليس من جنس مقدور المخلوقين فليس الطلب لما هو 
من جنس مقدور المخلوقين شر في نفسه» ولكنه محل نظر وتأمل فنقول: 

*إما أن يكون طلب ذلك من الجثة نفسها مع تذكر أنها جثة هامدة فهو 

٠‏ وإما أن يحكون طلب ذلك من الجثة نفسها مع تخيل عودة الحياة إليها 
تخيلا وفرضا لا اعتقادًا بل جرد تخيل كتخيل الشاعر القائل: 
أما والذي لوشاء لم يخلق النوى لن غبت عن عيني لما غبت عن قلي 
يوهمنيك الشوق حتى كأنني أناجيك من قرب وإن لم تكن قربي 

فهذا خيال كاذب لا يحكم على صاحبه بالشرك. 

وإما أن يحكون طلب ذلك من الروح لاعتقاده أنها إنما تجردت عنها الجفة 
وهي باقية عنده قسمع وترى وتفعل بطريق المباشرة أو التسبب المعروف جنسه 


الجواب الوجيز ب ا ست سس سس م سس سس ن 
للمخلوقين» ولا يعتقد أكثر من هذا فليس ذلك شرا ولكنه جهالة ورجم 
بالغيب إذا لم يڪن له دليل على بقاء الروح وسماعها وقدرتها على ما ذكر. 

* وإما أن يعكون دعاؤه للميت ليس المقصود به الميت وإنما المقصود به 
الجن مغلا الذين يعتقد الداعي أنهم يخدمون الميت» ولم يطلب إلا ما هومن 
جنس مقدور العباد ولم يعتقد أنهم يعلمون الغيب ولا أنهم يقدرون ع[ فا 
ليس من جنس مقدور المخلوقين فهذا ليس شرك في نفسه ولكن لا نحبه 
ولا نرضاه لأنه مع طول المدة» وتحكرر حصول المطلوب وظنه يسيب دعاء 
الميت يجر الآخرين إلى الشرك بحيث يصير الميت هو المقصود بالدعاء» وبحيث 
يذبح له» وبحيث يعتقد فيه ما ليس من جنس مقدور المخلوقين كشفاء 
مريض» أو بركة ذسل أو ثمار أو لبن أوسمن أو نصر على الأعداء فنعوذ بالله 
من الشرك» وأسبابه» ونبراً إلى الله من الرخى به. 

واعلم أن صاحب كتاب (كشف الشبهات) قد أكد اعتبار طلب ما لا 
يقدر عليه إلا الله حيث قال في (صفحة»؟") ما لفظه: (ولههم شبهة أخرى 
وهي قصة إبراهيم لما ألقي في الحار اعترض له جبريل في اللمواء فقال له: ألك 
حاجة؟ فقال إبراهيم: : أما إليك فلاء فلو كانت ڪي لم يعرضها 
جبريل على إبراهيم» قال: والجواب إن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن 
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله فيه: شید 
الْقُوَى)1العجمه فلو أذن له أن يأخذ نا رإبراهيم وما حوطا ويلقيها في المشر_ق 
أو المغرب لفعلء ولو أمره اللّه أن يغيب إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل- 
إلى قوله: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك )انتهى. 

فتبين بذلك صحة ما قلناه في الفرق بين الشرك وغيره» وفيما ذكرنا جواب 
عما لم نذكرء وإنما العمدة العفهم وتحرير الفكر والإنصاف. 


٠ CRE EA س ا السلسلة امدق‎ N 
وأما قوله في الدعاء في (صفحة+١) (إذا أقررت أنها عبادة- إلى قوله: :ثم‎ © 

دعوت في تلك الحاجة نبيًا أوغيره» هل أشركت؟.) 

© فالجواب: أن معنى الدعاء يختلف اختلاقًا كثيرًا؛ فما حصل فيه معنى 
الشرك كان شرك لا لمجرد أنه دعاء وما لم يحصل فيه معن الشرك فليس 

شركاء وإن يس دعاءء وهكذا کلام في غير الدعاءء ما قد يحكون عبادة وقد 
لا يكون عبادة. 

وفيما حققناه كفاية» وقد بقي في كتاب كشف الشبهات ما لم نجب عنه 
لضيق الوقت» أو للا كتفاء بما أجبنا على مثله» أو لأنه عندنا صحيح» فلا 
نجادل فيه» أو أنه غير بعيد» فلا حب الخوض فيه» ولكن قد حققنا العمييز 
بين الشرك وغيره» وفيه كفاية للجواب عما ذكره في الكتاب المذكور. 

© وعما ذكره في كتاب الأصول الغلاثة حيث قال في (صفحة 7): (وأنواع 
العبادة التي أمر الله بها مشل الإسلام والإيمان والإحسانء ومنه الدعاء 
والخوف والرجاءء والعوكل والرغبة والرهية والخشوع والخشية والإنابة 
والاستعانة والاستغاثة والذبح والدذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها 
كلها للّه» والدليل قوله تعالى: هوان الّمَسَاجِدَ لله قلا تَدَعُوا مَعَّ الله أَحَدًا » 
[الجن۸٠]‏ فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر). 

© الجواب: عن هذا الصرف هل المراد به صرف العبادة مع بقاء كونها 
عبادة لبقاء معنى العبادة الذي لأجله كانت عبادة» فلا ننكر أن صرفها لغير 
الله على هذا المعنى شرك وكفرء أم أراد صرف الاسم مع خلوه عن معن 
العبادة وصرف ما يسمى دعاء أو استغاثة أو ذكًا أو غير ذلك كاللياذ بالشجرة 
المذكورة في حديث مسلم» مع خلوه عن معنى العبادة لأنه لم يقع على الوجه 
الذي من أجله كان عبادة فلا نسلم أنه عبادة لغير اللّهه وذلك لأن هذه 


الجواب الوجيز سس سس سس سس ل ا سس سس سس 2 2 2 س2 2 2 ا 1 8 سس 
الأسماء التي عددها وغيرها لم تكن عبادة لله حتى لا تخرج عن كونها 
عبادة ما دام اسمها ذلك الاسم» بل إنما كانت عبادة ت قار نتها الاعتقاد. 
والإقرار لله بالملك» وللداعي بالعبودية لأن العبادة مشتقة من العبودية بدليل 
قول الله تعالى: ا عَبَدًا لله وَلَا الْمَلآَيِكَةٌ 
الْمْمَرَبُونَ وَمَن يِس نكف عَنْ عِبَادَتِهٍ وَعَمْتَكْيرٌُ قَسَيَحْفُورُهُمْ اليه 
جمِيعًا [النساء؟10]. 

وقال تعالل: «إوَمًا نَرَى مَعَكُمٌ شُفَعَا شقَعَاء م اين رَعَمْكُّمَ نهم فيڪ 
2 شُركأء )[الأنعام؛ة] 

وقال تعالى: «إصَرَبٌ الله متلا رجلا فيه شُرَكَاء مُتَشَاكْسُونَ ورجلا سَلَّحَا 
َرَجُلٍ هَل يَسْكَويَانٍ معا المد يده بل أ حَتَرُهُمَ لا يَعْلَمُونَ) [الزمره»] 

وقد بسطنا هذا التحقيق لهذا المعنى ولاشتراط الاعتقاد أو الادعاء أو 
الاقرار الذي ذكرنا في هذا الكتاب بسطناه واستوفينا حجته في كتابنا المسمى 
(الإجادة في دفع الاسراف) فليراجعه المنصفون. 

© ويمثل هذا يجاب عن قوله في كتاب الأصول الخلاثة: (وكلما يعظم به 
رب العالمين» وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيا لغير 
الله فهو مشرك كافر). 

© فالجواب: ما المراد بصرفه صرفًا كاملا حقيقة ومعنى ووجهًا وذانًا وصفة 
أم فعل ما يوافقه في الاسم وهو خال عن معنى العبادة أجيبوا حت يعرض 
الجواب على ما حققناه في هذا الكتاب. 

وياله العوقيق» ولا حول ولا 5 قوة إلا باللّه العلي العظيم» > والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله» كان مولن عب اا هذا في 
المسودة سنة 91 ١هجرية.‏ 





57 ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف 


وهذا هو الكتاب الأول من الإيجاز وهو الجواب الأول من الأجوبة عن 
عيد العريد الا الى أفتى أنه ل يرى الصلاة خلف الزيدية لأن الغالب 
عليهم بزعمه المغالاة في أهل البيت بما هو شرك.. الخ. 

ويحتوي على ما يلي: 

المقدمة في تحقيق معنى الشرك والعبادة 

الفصل الأول في الدعاء والاستغائة 

الفصل الثاني في النذر 

الفصل الثالث في قول الباز في فتواه (ونحوذلك) 5 نحو الدعاء والاستغاثة 
والنذر. 

خاتمة في أريعة مقاصد: 

الأول: في معنى الغلو 

الغاني: في معنى البدعة 

الغالث: في معنى قول الله تعالى ولا تُجَادِلُ عن ا َذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ)» 

الرابع : في العحذير من سباب المؤمن وأذى المسلم وفي ضمن ذلك مواضيع . 


اخرى. 


. من كبار مشائح الوهابية ومفتي السعودية‎ )١( 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف جا ل ل ا يت 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله القائل في القرآن نِإ وَتَعَاوَنُوا عل الْيرَ وَالكَمَْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عل 


الإثم وَالْعْدْوَانٍ ) المائدة:»] والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أرسله 
رحمة للعالمين وحجة على الظالمين وعلى آله الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 

وبعد.. فإنها وصلت إلى اليمن رسالة من عبد العزيز الباز أرسلها جوابا 
عن سؤال عن الصلاة خلف الزيدية والصلاة بأذانهم وفيه ( حي على خير 
العمل). 

وأجاب الباز بما حاصله: (أن الأذان E‏ على خير العمل بدعة وأنه لا 
يرى الصلاة خلف الزيدية قال: لأن الغالب عليهم المغالاة في أهل البيت بما 
هو شرك مع سبهم لبعض الصحابة وإظهارهم لبعض البدع). 

وكنت قد حررت جوابًا عن هذه الرسالة يختص الفتوى» ويتغافل عما يسب 
به الزيدية موافقا في هذا قول الله تعالى: ودا سَمِعُوا اللَّهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 
وَقَانُوا لكا أَعْمَالَُا وَلَكُمْ أَعْمَانَُكُمْ»القصص»هه' وقوله تعالى: ود مروا ِاللَّهْو 
مروا كرَامًا ¥ [الفرقان»؛]. 

فقلت في ذلك الجواب: إن الشرك يحفي للمنع من صحة الصلاة خلف 
N‏ حاجة مع ذلك إلى سب بعض الصحابة وإظهار بعض البدع كما 
لا يحتاج مع الشرك إلى دعوى التقصير في الطهارة أو ستر العورة» وحققت في 
ذلك براءة الزيدية من الشرك والبدعة. 

وبعد هذا سلم إل كتاب عبد العزيز الباز الكتاب العاني الذي يذكر فيه 
رجوعه عن تعميم الزيدية والإطلاق لما نسب إليهم» وكان وصول الرسالعين في 
شهرنا هذا شوال سنة 797١هجرية»‏ وعند تأمل رسالعه الشانية ظهر أنها 
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ست إلا عن تعميم کل د شخص من الزيدية بالري بالشرك والبدعة.‎ 
فأما ما تتضمن الفتوى الأول من شيوع الشرك والبدعة من الزيدية فلا‎ 
لأن الرجوع عن التعميم يصدق بتنزيه القليل النادرء ويبقى الجمهور تحت‎ 
دلالة التضمن الأولى» أو عل الأقل تحت الاحتمال بل بقي تحت كونه مظنة‎ 
الشرك والبدعة بدلالة الالتزام العرفي لأن الظاهر التعميم لكل شخص ينبني‎ 
عن شيوعه وذيوعه في جمهورهم لأنه لا يتوصل إلى الععميم إلا باعتقاد انتشار‎ 
الشرك والبدعة في الجمهور» وبأن ذلك هو ما عليه الجمهور» ثم يرتقي من‎ 
ذلك إلى الحكم بالتعميم بڪل شخص» فالرجوع عن التعميم لم يڪن‎ 
مغنيًا عن جواب يحقق براءة الزيدية عن الشرك وعن الابتداع؛ بل يظهر أنه‎ 
لم يفعله إلا لغرض العخفيف من اليكيمرعايه» وللسلامة من سخط يعض‎ 
الأمراء السعوديين الذين ساءهم فتواه.‎ 
ولحكن كنت أميل إلى ترك الجواب لمجموع سببين:‎ 
السبب الأول: أن للزيدية كتبًا مفيدة في العقائد والفقه» وفيها الردود على‎ 
المخالفين في المسائل الكثيرة» ومن ذلك مسألة (حي على خير العمل) وغيرها.‎ 
السبب الثاني: أن طريقها إلى الباز مقطوعة فإذا أجبنا على الباز بجواب‎ 
جديد لم نأمن أن يحكون مقصورًا على البلد» معكوفا أن يبلغ حله» غير أن‎ 
أهمية الدفاع عن العرض» وخشية التضليل على بعض العامة والقاصرين في‎ 
اليمن» ورجاءً أن يكون للجواب سبيل يبلغه الباز وأتباعه ليعلم أنه قد‎ 
. ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواء فيحفظ لسانه إن شاءء فرجحت‎ 


الإجابة» و استعين» وعسى ري أن يهدينى سواء السبيل. 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ااا س8 8س 
[ حي على خير العمل] 

فنقول: أما مسألة: (حي على خير العمل) فنحيل فيها على كتاب (المنهج 
الأقوم) "' فهو كتاب صغير جامع مطبوع منشور فليطلبه من أراد التحقيق 
في المسألة» ولعل تناوله أيسر من تناول هذا الجواب» ومسألة الأذان (بحي عل 
خير العمل) بأدلتها محققة في كتاب (الموعظة الحسنة) للمهدي محمد بن 
القاسم الحسينيء وفي كتاب (الاعتصام) ا وفي (الروض النضير شرح 
مجموع الإمام زيد بن علي)؛ وفي (شرح العجريد) » وغير ذلك من كتب 
الزيدية. 

© وقال في سنن البيهقي الكبرى [ج ١‏ ص 4*6 وص 1*5] باب ما روي في 
(حي على خير العمل) أخبرنا ابو عبد الله الافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا يحى بن أبي طالب» ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء ثنا مالك بن أفس عن نافع قال: كان ابن عمر ربما زاد في أذانه (حي على 
خير العمل) ورواه الليث بن سعد عن نافع كما أخبرنا أبوعبد الله الحافظ: 
انا أبو بكر بن إسحاقء ثنا بشر بن موسى بن داود» ثنا الليث بن سعد عن 
نافع قال: كان ابن عمر لا يؤذن في سفره وكان يقول: (حي على الفلاح) وأحيانا 
يقول: (حي على خير العمل) . 

© ورواه محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك في أذانه وكذلك 
رواه فسيربن دعلوق عن أبن عمر وقال في السفر. 

© وروى ذلك عن أبي أمامة وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ انا أبو 





)١(‏ كتاب المنهج الأقوم في الرفع والضم للسيد العلامة الكبير جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي 
رمه الله . 

)؟( للؤمام القاسم بن محمد (عليه السلام) 

(۳) للمؤيد باللّه (عليه السلام) 


0- ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسىء ثنا موسى بن داود» ثنا حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال: (حي 
على الفلاح) قال: (حي على خير العمل) ويقول هو الأذان الأول. انتهى المراد. 

© وفي مصنف عبد الرزاق في الجزء الأول [ صفحة ١٠ء‏ عدد 17,87 ] عبد 
الرزاق عن معمر عن يحبي بن أبي كثير عن رجل أن ابن عمر كان إذا قال في 
الأذان حي على الفلاح قال حي على[ خير] العمل ثم يقول الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله. قال في حاشيته: رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن عجلان 
وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر ١(‏ - 45*). 

قلت: وهذا التخريج يدل على صحة ما أثبتناه بين القوسين من كلمة خير 
وأثبتنا عليها علامة العظنين لأن ابن أبي شيبة أخرجه بلفظ (حي على خير 
العمل) كما ذ كره المؤيد باللّه عليه السلام في شرح التجريد. 

© وفي مصنف عبد الرزاق [ج ١‏ ص 556 عدد ۱۷۹۷] عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقولما مرتين أو 
ثلانًا يقول: (حي عل الصلاة حي عل الصلاة حي عبل خير العمل) انتهى. 

© وروی ابن حزم في كتابه اللأحكام عن ابن عمر أنه كان إذا قال في 
الأذان: حي على الفلاح» قال: حي على خير العمل" هذا واستكمال 
البحث هو في كتب أصحابنا كما قلت سابقا وإنما أوردت ما أخرجه البيهقي 
وغبد الرزاق زيادة إفادة: 

فليرجع في هذه المسألة وغيرها إلى كتب الأصحاب. والذي هو المهم في 
هذا الجواب هو تحقيق براءة الزيدية من الشرك بتحقيق ما هو الشرك والكلام 
عل أمور يدعيها المخالفون شرا كالدعاء والاستغاثة والنذر ونحوذلك» 


)١(‏ [ج؛ ص١55]‏ المكتبة الشاملة. 
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وكذلك تحقيق ما هو الغلو وما هي البدعة لععرض دعاوى المخالفين على 
الحقائق فينظر المنصف هل تطابق أو لا تطابق. 

ولما كان الأهم هو تنزيه الزيدية عن الشرك جعلناه الأصل في هذا 
الكتاب» وذلك في ثلاثة فصول وجعلنا تفسير الشرك مقدمة لذلك» فجملة 





موضوعات هذا الجواب مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 
المقدمة فى معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى: 


اعلم أن الشرك بالل أنواع:- 

فمته شرك الاطية أي اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى» ومعنى هذا الا تخاذ 
هو الخضوع والعذلل لغير الله على وجه المنوف أو الرجاء لما ليس من جنس 
مقدور المخلوقين في العادة ففاعل هذا الخضوع والعذلل مشرك لأنه قد جعل 
مع الله إلها آخرء أله إليه بضميره ولتم ل إعه له عل معنى ى ا تغاذه إلا أي 
عل معنى الخوف أو الرجاء لما لا يكون لغير الله بحيث لو كان لغير الله لكان 
الغير شريكا له في الملك -بضم الميم- وهذا هو الشرك الشائع قبل الإسلام 
العام لجميع المشركين. 

فقولنا: الخضوع والعذلل يشمل جميع أنواع العبادة من سجود أو ركوع أو 
عكوف أو نذر أوذبح أوغير ذلك مما يقع على الوجه المذكور. 

وقولنا: على معنى الخوف أو الرجاء الخ» لأن ذلك هو الذي يبعث أله الضمير 
والالعجاءء ولأنه يستلزم اعتقاد العابد في معبوده أنه شريك في المُلك - 
بضم الميم- وأنه قد جعله العابد شريكا في يلكه -بكسر الميم- بدليل 
قوله تعالى خطابا للمشركين: «إوَمًا تَرَى مَعَكُمّ شُفَّعَاءكُمُ الذي رَعَْمُدُمَ 
ا هم فيكم شُرَكاء 4 [الأنعام؛ة] للأنه في خضوعه له بسبب اعتقاده في معبوده أنه 
في علو الشأنء وفي قدرته الخارقة بحيث يستطيع أن يفيد بشید عايده ويتفعه با 
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ليس إلا لله وحده أو يضره كذلك» فإذا خضع له بناء على هذا الاعتقاد كان 
قد وضع نفسه تحت تصرف معبوده وسلمها له وصير نفسه له عبدًا ون لم 
ينطق بذلك ولم يشعر بإضماره في نفسه سوى اعتقاده فيه التمكن نما ليس 
إلا للّهء وخوفه ورجائه بناء على هذا الاعتقاد وخضوعه له بالذبح أو النذر له 
أو غير ذلك بناء على الخوف والرجاء المذكورين» فكان قد عبد غير الله 
وجعل للّه شريكا في الملك» سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا. 

وقولنا: لما ليس من جنس مقدور المخلوقين الخ. 

ليخرج تذلل ضعيفهم لقويهم لخوف ظلمه بالقتل أوالجرح أو نهب المال 
أو نحوذلك» ويخرج تذلل فقيرهم لغنيهم استعطافا له ليعطيه من ماله فهذا 
ليس من الشرك لأنه لم يحصل فيه معناة. 

أما الدليل على صحة تفسير الشر.ك بتر بما أوضحناء فهو القرآن 
الكريم قال الله تعالى: «(وَيَعْبُدُونَ مِن دون اللّهِ ما لا يَضصُرّهُمْ رلا يَنقَعُُم يَنمَعَهُمَ 
وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ شفَعَاوٌّنَا عند الله 4[یرنس۸] 
وقال تعاق (وَيَعْبُدُونَ مِن دون اللَّهِ مَا لا يَنََعْهُمْ وَلا يَصُرّهُمْ وان الْكَافِرُ 
عَلَ رَه ظَهِيرً#[الفرقان55] 
وقال تعالى حاكيا عن نبيه نبيه إبراهيم عليه السلام: (قَال أَفْتَعْمْدُونَ يِن 
دون الله ما لا يَنَفَعُكُمَْ شَيّكَا ولا يضر كان ات رن شار ين ارد 
الله قاد تَعْقَلُونَ 4[الأنبياء“٠-‏ 1۷[ 

وقال تعالى: ل(فل أَتَدَعُو عو مِن دون الله ما لا يَنَقَعْنَا ولا يَصُدَّنَا)4[الأنعام:/] 

وقال تعالى: يدعو مِن دُونٍ الله مَا لا يه وَمَا لا يَنفَعْهُ دَلِكَ هُوَ 
الصَّلَالُ لْمَعِيدُ 4[الحج] 


وقال تعالى: :إوَاتَحَدُوا مِن دون الله آله لَعَلَّهُمْ يُنصَرِونَ لا يَسْتَطِيعُونَ 
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ده تَصَرَهُمٌ وهم وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ تُحْضصَرّونَ)1يس :“ا [Vo-‏ 

وال مال ساكيا عن بعضهم: إن فول إا شار ك بَعَْضُ الِهَتِنَا بِسَوءٍِ 

گال في مهد الله وَاشَهَدُواً ان بَرىءٌ مِمَا من کر فَكِيدُون جمِيعًا 
4 كه لا ثرون )[هود؛ه -90] 

وقال تعالى: إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دون الله عِبَادٌ ماڪ فَادْعُوهُهَ 
فَلَْسْكَجِيبُواً لَحُمْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ 4الأعراف؛] أي صادقين فيما تدعون 
هم من أنهم ينفعونكم. 

وقال تعالى ١:‏ ودا مَسَّحكُمٌ الضُيٍْ فى الْببخَر صل من تَدَعُونَ | 
إِيّاه)[الإسراء70] فقوله: ضل يشعر باعتقادهم فيهم النفع والنصرة لأنه لا يقال 
ذلك إلا فيمن كانت اتوت ينه 





مي ممه 


وقال تعالى: وقد أَهْلَكْنَا ما حَوْلَكُم + من الى 3 الات عله 
يَنْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَذِينَ ادوا مِن دُونٍ الله ُرَْانا آله ب صَلُوا عَنْهُم 
وَذُلِِكَ إِفَكُهُمْ ر ما کائوا يَفْترُونَ 4[الأحقاف28-27] فبين اللّه سبحانه أن المت بأ ا 
م ولا تضر احتجاجا عليهم؛ فدل أنهم يجعلونهم ينفعون أو يضرون كما 
أوضح ذلك قوله تعالى: (وَاتحَدُوا من دونٍ اله آَلِهَدٌ لَعَلَّهُم د ينصَّرون #[يس:«] 
وحكايته عن بعضهم إن تقول إل اعَتَرَاكَ بعد بَعْضُ الِهَتِنَا بسو )[هود ؛ه] 

وقوله تعالى: لإوَيُحَوَفُونَكَ بِالَذِينَ ِن ولدموه 

وقوله م ا مِن دُونٍ الله مَا لا يَصُيُهُمْ وَل يَنمَعْهُمْ وَيَقُوأ 
هَؤُلاء شُفَعَاؤنَا عند د اللو[ يونس ] وأكد أنهم يعتقدون فيهم الشفاعة 
عليهم بقوله ولا ملك الَذِيَ يَدَعُونَ من دونه الشَّفَاعَةٌ 4[الزخرف<] 

وقوله تعالى: ولا تَنقَعُ َنَم الشَّمَاعَةٌ عِندَهْ إل لِمَنّْ اون لَك )[سبأء؟] 

وقوله تعالى: ركم من لَك ف الشترات لا ثفن شقاعلفم كي يا إلا ِن 
يقد أن ا اللَهَ لِمَن يَشَاءٌ وَيَرصّى #[الىجم٦٠]‏ 
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فهذا دفع لما يتوهم المشركون أن لشركائهم مكانة عند الله توجب لحم حق 
الشفاعة والتشفيع بدون قيد ولا شرط» بحيث أنه يمن العوصل إلى ذلك 
بعبادتهم دون عبادة اللّه» فكان معنى ذلك أنهم اعتقدوا فيهم المشاركة لله في 
الملك الذي ليس إلا لله وحده ولهذا توجه الرد عليهم بمشل قول الله تعال 
فل هَل ن شُرَكآيكُم من يبدأ الق كم بيده كل الله َأ ا لحل ف 
يُحِيدُهُ كَأَنَّ توكو [يونس: | 

وقوله تعالى: (أَفَمَن ْلُق گمَن لا لی ألا تَدَكُرُونَ e‏ 

وقوله تعالى : «( وَالَّدِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لا لفون َي و 
يخْلَقُونَ 4التحل:؟] 

وقوله تعال: يا ايها الئاس صُرْبَ مَكَل فَاسْتَمِعُوا NIA‏ ر 
دون الله لن يلموا ذُبَايًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَه ران شه الَبَابُ ب مَيّمًَا 
يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفٌ الطالِبُ وَالْمَظَلُوَبُ ام ]۷٣‏ فأين من كان کذلك من 
القدرة الخارقة لقدرة المخلوقين.*؟ ) 

وقوله تعالى: تقل لمن لأر تن فمهقا):الؤنون+ إلى قوله سبحانه: قل 
کن رب الّمَاَاتِ السبع )رون۲۰ إلى قول تعالى: قل من به موث 
کل شَىْءِ وَهْوَ جير و ولا يجَارُ عليه إن کن تَعَلَمُونَ)المؤسونهه: إلى قوله 
تعالى: ابل يتاه بالق وَإِنّهُمْ لَكاذِيُونَ © ما اتَحَدَّ الله مِن وَلَدِ وَمَا گانَ 
مَعَةُ مِنْ إِلهِ َا أَدَهَبَ كَل إِلَهِ بمَا خَلَّقَ #لالمؤمنون1*] تأمل هذه الآيات من سورة 
و وانظر كيف احتج عليهم في نفي الشريك في الإلهية بنفي الشريك 
في الربوبية وذلك دليل واضح على أنهم كانوا يعتقدون فيهم ما يستلزم 
المشاركة لله في الملك» فبين أن | الملك له وحده له الخلق والأمر بقوله تعالى: 
:إذًا لَدَهَبَ E‏ ِلهِ يما خَلَقَ وَلَعَلّا بعصم بَعْضُهُمَ عل بَعْضٍ )1المؤمنون١*]‏ وكذلك 


1 


2 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف سح م سس سس سس سس سس سس سس ات سا 
قول في سورة العمل قال تعالى: ِأَمنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنَْلٌ لم 
مِّنَ السَّمّاءِ 0 إلى قوله تعالى: <أِلهُ مع مع الله يل م قَوْمّ يَعْدِلُونَ 4[الدسل::] 
أن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا إلى قوله 2 1 ع اله )اسل إلى آخر 
الآيات اجس f‏ في سورة النمل” » وانظر كيف بين فيها أنه الخالق 
الرازق المدبر لمصالح عباده احتجاجًا على من جعل معه إلها سبحان الله 
وتعالى لأن من لا يشارك في شيء من ذلك لا يشارك في الملك» فلا يحون 
إلا مع اللهء وقال تعالى حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام: إل الَّذِينَ تَعْبُدُونَ 
مِن دون اله لا يَمْلِكُونَ لَكُمَ ررَقًا)[العنکبوت۷] 
وقال الله تعالى: «( حَلَقَكُمْ ُه وت 
شُرَكايكُم من يَفْعَلْ ين ذَلِكُم ٿن سىء سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُفْرِكُونَ)» 


[الروم»2] 

وقال تعالى: لیا ايها الگا اذْكُرُوا ِعَمَتَ نہ ِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَل م مِنْ خَالِقٍ عير 
الله رڪم مِنَ السّمَاءِ وَالْرْضٍ لا إِله إلا هوَ مَأ 5ُوّفَكُونَ 14[فاطرع] 

دلت هذه الآيات الكريمة وأمثالها من القرآن عل أن دعاء المشركين 
وعبادتهم واتخاذهم من دون الله آهة كان على وجه الاعتقاد فيهم أنهم ينفعون 
ويضرون بما ليس إلا له رب العالمين» فكان الرد عليهم بإبطال هذا الاعتقاد 
وبيان أن الملك لله وحده» كما أن له الربوبية وحده ولم نعرف حقيقة اسم 
الشرك واسم عبادتهم لغير الله إلا بهذا المعنى الذي كثر استعماله عندهم وصار 





(۱) والآيات قول الله تعالى: امن خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَوضَ ورل لَكُمْ مِن السّمَاء مَاءٌ كَأَنَْئنَا به حَدَايقَ 
دَاتَ بَهُجَةِ بَْجَةٍ ما گا لڪ ن تُْيعُوا شَجَرَها اگ مَعَ الله َل هُمْ قوم عدون © امن جَعَلٌ ار قَرَارًا مَجَعَلٌ 
خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لها رَوَابِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا ا مَعَ الله بَلْ أُحَتَرْمْْ لا يَعْلَمُونَ © امن 
جيب الْمُضْطَرَّ ٳڏا دَعَاهُ وَيَحكُشِفُ السُوءَ وَيَجَعَلُكُمْ لاء الْأَرْضِ لگ مَعَ الله قلِيلًا ما گڌ كرون © آم 
جد وده باع لس يل ايا لا ا يي 


ُقرگونَ © أَمَّنْ يَبْدَأً الق ؛ ثم يَعِيد ده وَمَنْ يَرْدقُكُمْ من السَّمَاءِ وَالْرْضِ اه مَعَ لله فل هَانُوا بُرَعَانَكُمْ إن 


كُنْكُمَ صَادِقِينَ 4. 


4 - سس ------------- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
هو المتبادر فهو الأصل في تفسير الشرك والعبادة» لأنه هو الغابت بالدليل القرآني 
الغابت في كثير من سور القرآن ومن ادعا غيره فعليه البيان. 

© وأما من أوهم أن المشركين لم يحكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم 
ينفعون أو يضرون من دون الله ه واحتج لذلك باعترافهم المذكور في سورة 
المؤمنون في قوله تعالى: يإ سَيَقُولُونَ للِّ © [المؤمنون 1۸۹ 

© فالجواب:- أنهم معترفون بذلك» ولكنهم يعتقدون غيره كما ذكر الله 
عنهم في قوله: ِوَيَقُولُونَ هَؤٌلاء شُقَعَاوْنَا عِندَ اللو)زيرنسه 

وقوله تعالى: وا دوا من دون الله آله لَعَلَّهُمْ يُنصَرٌ صر ون ايسء۷] 

وقوله تعالى: ِإوَيُخَوَقُونَكَ بِالَذِينَ من دُونِهِ)1الزمره”] 

وقوله عن بعضهم: إإِنْ تَّقُولُ إلا اعْمَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا مِسَوَءعِ)1هودءه: 

٠وقدأخرج‏ الجاكم في المستدرك [ج؟ ص؛ه] والطبري في تاريخه 
[ج”ص50١]‏ عن ضمام بن تعلبة أنه لما رجح من عند رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فقدم على قومه فكان اول ما تڪلم به وهو سب اللات والعزى 

فقالوا له: مه يا ضمام» اتق البرص والجذام والچنون. 1 

فقال: ويلحكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. 

وكيف يقال ذلكه وقد احتج الله عليهم بما يتا ويحكفي فيه قوله بعد 
تقريرهم ربوبيته بل اهم باحق وَإِنّهُمَ لكَاذِبُونَ مَا اَحَدَ اللّهُ مِن ولد وَمَا 
گان مَعَهُ مِنْ لهذا َدَهَبَ کل إِلَهِ يمَا خَلَقّ)المؤسون:*] فهل هذا إلا إبطال 
لاعتقادهم فيهم واحتجاجهم عليهم فيما ينكرونه بما يقرون به» ولا يحب 
أن يحمل المشركون على الحكمة ولا على عدم المناقضة ولا على الجهل بأن 
دعواهم تنتقض بما هم به مقرون فلا معنى لذلك الاويهام وعلى هذا فشرك 
الإلهية لا يكون إلا من يعتقد ما ذكرناه» فنقول بعد ذلك لا يحكون الدعاء 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف احاح سح ص سس سح سس سا سس سا سس سس سس سس سس لس 
والنذر والعكوف والطواف والذبح ونحوذلك لا يكون أحدها عبادة إلا 
حيث وقع من صاحب الاعتقاد المذكور أو الدعاء القائم مقام الاعتقادء فأما 
ما وقع من ذلك سليمًا من الاعتقاد الذي ذكرناه لم يقترن به دع وى الإلطهية 
لغير الله ولا الإقرار بها فلا يكون عباد ة لغير الله ولا شركً. 

ومن الشرك باللّه سبحانه شرك الربوبية وهي اليلك -بكسر الميم- المطلق 
العام المترتب على الإذشاء والتربية ويظهر أن اسم الرب مشتق من التربية 
لأنه أنشأ ملكه ونماه ورزقه ورباه فاللّه رب العالمين وحده لا شريك له في 
ربوبيته لأنه الخالق الرازق المدبر لشأن عباده وما تصلح به معايشهم فهو 
المالك لهم ولذلك فله الحكم فيهم وحده ولا يشرك في حكمه أحداء وبذلك 
يبطل الشرك بجعل الحم لغير الله من دونه قال تعالى: ادوا أ َحْبَارَمُْ 
وَرْهْبًا ُهبَائَهُمَ أ رابا من دُونٍ الله )[العربة] 

ومن الشرك بالنّه سبحانه شرك الملك -بضم الميم- فمن اعتقد أو ادعى له 
شريحًا في الملك فهو مشرك لأنه الذي خلق السموات والأرض ومن فيهما 
فله الأمر فيهم لأنهم عباده يأمر فيهم وينهى» ويححكم ويفعل ما يريدء وهذا 

معنى أن له الملك- د بضم الميم-» كما أن له اليلك- بكسرها-. 

وقيامه بشؤون خلقه حسبما يستحقه بملكه في ملكه يسمى الاستواء على 
العرش تعبيرًا عن التصرف بالأمر والنهي» والعصرف بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة والعافية والبلاء والشدة والرخاء وغير ذلك» ولهذا احتج به عل 
الم د ل و ٠‏ الله الى 5 السََمَّاوَاتِ لض فى س نَم 





د ا ا مر تَبَارَكَ الله رت الْعَالَمِينَ © 
ik‏ ل يحت الْمْعََدِينَ 4[الأعراف؛ه- -هة] فاحتجح عل 





اد ا 


4A4‏ ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
العرب بما يفهمون من الاستواء على العرش» عقيب خلق السموات والأرض 
وأجمله إذ هو عبارة عن تصرف الملك في ملكه؛ وفصله بقوله: «يُفِْى اللَيْل 
التَهَارَ4 إلى قوله: «ألا لَه الى وَالأَمر4 وختم الآية بمطلعها لأنه مقدمة 
الدليل ونتيجة الاستدلال. 

ثم أمر عباده بالعمل بمقتضى ذلك فقال: #ادْعُوأ وَبَحمَ تَصَيُعَا4 الآية 
وكذلك قوله تعالى: «(إِنَّ ريڪ النّه الى حَلَّقَ المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فى سِكَةٍ 
د اس شوى عل الْعَرْشٍ يَُيرُ الأَمرَمَا من فيع إلا من بعد ِي َل 
لله رَڪ اعدو اقلا ڏگ ونَّ)1يونس”] تأمل هذه الآية وهي في أوائل 
سورة يونس» وانظر كيف احتج الله على المشركين بالاستواء على العرش 
عقيب خلق السموات والأرضء ذلك لأن القرآن نزل بلسانهم؛ وأنهم 
يفهمون أن المعنى أن له الملك يدبر شأن تخلقه من عقيب أن خلقه فكيف 
يعدل به أحد من العباد أو شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فانظر في الآيتين. 
وارجع البصر كرتين» وحرر الفكرء ولا تقلد في تفسير القرآن الحكيم؛ فاللّه 
وحده مالك الملك» وله الملك في اليوم الآخر وحده كما قال تعالى: لمن 
املك الْيوْمَإِنّه د لاجد الْقَكّارٍ):غافر<0 وقال تعالى: وَل الحم يته الَنِى لَمْ 

يَكَخذ وَأَدَا ولم يَكُن ل شَرِيكُ فى الّمُلّكِ )1 الإسراء٠].‏ 

ومن الشرك في الملك -بضم الميم- شرك من جعل لغير الله الحق في الشفاعة 
والتشفيع من الله بدون قيد ولا شرط» قال تعالى ردا عليهم: ولا يَئِْكُ 
ليب يَدّعُونَ مِن دونه الشَفّاعَةٌ4[الزخرف] 

وقال تعالى: #إمَن ذا الى يَشْمَعٌ عنده إل بإِذْنْهِ)4[البقرةهه؟] 

وقال تعالى: اگم مِّن مَّلّكِ في السَّمَاوَاتِ لا تعن شَفَاعَتُهُمْ هَيْكَا 


7 


حِ 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف سس سس سح سح سح سس سح سا سس ل سس سس ل 
بعد أن يَأذّنَ الله لمن يَِشَاء ویر کی #[النجمة؟] فشرط في الشفاعة أمرين 
لتحقيق أن الملك له وحده: 

الأول:- أن يأذن الله له فهذا الشرط الأول الإذن وليس إلا لمن يشاء الله 
أن يأذن له فهو تابع لمشيئة لا لمشيئة الشافع. 

الأمر الثاني:- الرضى فلا يأذن ولا يشاء الإذن على جهة الإسعاد للشافع 
فقط كما يصدر من بعض الملوك من الإذن بما يشفع فيه بعض من يعز عليه 
من ولد أو وزير أو نحوهما فيشفعه إسعادا له ورفقا به وتحكرمة له لكرامته 
عنده مع كراهته لمطلوب الشافع» وأنه غير راض به وإنما ألجأت إليه حال 
الشافع» أها اده سبحانه وتعالى فليس الأحد دہ مثل هذه المنزلة: ان 03 
ص في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا آتي اليَحْمَنِ عَْدَا لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا 
وَكُلَهُمْ آتِيه يوم الْقِيَامَةٍ ردا[ مریم ۱٥-۹۳‏ 





وقال تعالى: فل اذَعُوا الذِينَ رَعَمُُم من دونه فا يَمْلِكُونَ كُشَفٌ الصرَ 
عن ولا ويا © أولياك اين يَدعُونَ يعون إلى ربوم اليك سِيلَة اَي 
أُقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ گان ا 
د00 وكم في القرآن من هذاء وفيه دلالة على أن المشركين كانوا يعتقدون 
فيمن يعبدونهم الاعتقاد الذي هو من شرك الإطية» والحمد لله رب العالمين. 

وفيما ذكرنا كفاية للرد على من يري الزيدية بعبادة غير الله وجعل شريك 
معه في الالحية من أجل بهتان يبهتونهم به» أو جعل ما ليس عبادة ولا شرك 
من عبادة غير اللّه» ومن الشرك بالله» وعلى المنصف أن يبني على التحقيق 
فيما نسب إليهم هل هو واقع أو غير واقع» وهل هو شرك أو غير شرك وأن لا 
يقبل فيهم قول خصومهم. 





و ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
شر ك الطاعة 


أما شرك الطاعة بعبادة غيراللّه تعالى طاعة المخلوق فقد شمله ما مضى_ 
باعتبار أنه شرك وعبادة لغير الله ولم يبق إلا إسناده إلى المطاع قال الله تعالى: 
(ويَومَ اديه فَيَقُولُ أن شركايى الذي كن تَرْعْمُونَ© قال ان حَقّ 
عَلَيْهِمُ الْقَوْلْ ريا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْرَيْئَافَُ كما عتا نكا ليك مَا 
كانوا إِيّانَا يَعْبْدُونَ © وَقِيلَ اذْعُوا شُركاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم َس كيبا لَه 
َوَأَوا الْعَدَابَ لَوْأَنّهُمْ نوا يَهْكَدُونَ)1القصص»<-؛<]. 

وقال الله تعالى: لوقا الشَيْطانُ لما قُضِى لمر ! ق الله وَعَدَكُمْ وغد 
الق وَوَعَدئَكْ و فَأَخَْنْئُكَ و َا گن ل عَلَيْكُم قن سُلْطَانٍ إلا أن 
وڪم فَاسْتَجَبْكُمْ لي قا تومن وما أنفْسَكُم ما أا بمُصْرِخِحُمْ وَمَا 
َنم يضري إن كَفَرث يما أَشْرَكثمُونٍ من قبل إن الاين هُمْ عد عَذَابٌ 
لم16 ابراهيم؟؟] 

وقال الله تعالى: ألم اعد لي عَم ياب ہنی آدَمَ أن لا تَعُْدُوا الشَّيْطانَ إَِّهُ 
أَخُمْ عَدْ ع 2 بين 1يس:] ظ 

فإن کان مراد بالعبادة عبادة الأصنام فنسبتها إلى الشيطان مجاز لأنه 
سببهاء وإن كان المراد بالعبادة جرد الطاعة في جرد المعصية فهو شرك الطاعة 
كشرك الرياء لأنه تشريك في العمل لا في صفة من صفات الله تعالي» فليس 

من الشرك بالله بل من الشرك بعبادته وطاعته» وقد بسطنا الكلام في المقدمة 
لأنها أصل وتمهيد للجواب يتبين بها الصحيح من القولين من الفاسد» وقد 
تضمن ما سبق تفسير العبادة وهو أحسن من تفسيرها بالطاعة لان المشركين 
لم يكونوا يسمون عبادتهم للأصنام عبادة بمعنى أنها طاعة هم وإنما سموها 
عبادة لأنها خضوع وتذلل على المعنى الذي ذ كرنا من دون نظر إلى أنهم هل 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف اح م سح سس سس سس سس سس سس لس ع 





أمروهم بها أو لم يأمروهم؛ ولو كانت لم قسم عبادة إلا من حيث هي طاعة لما 
كان المعبود إلا الآمر المطاع لا الصنم مثلاء مع أن المعبود هو من خضع له 
العبد الخضوع المذكور فيما مر قال الله تعالى حاكيًا : «( لِمَ تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَمعُ 
ولا يبَر رلا يُفْنى عَنك مَيّمًا > امريم::] ل[ قال أَتَعَبُدُونَ مما 
تَنْحِتَونَ #[الصافات55] فهذا يدل على ما قلناه مع أنا لا ننكر أن الطاعة قد 
تكون عبادة إذا جمعت وجوه العبادة كما مر. 

وكذلك تفسير العبادة بأنها أقصى غاية الخضوع.؛ فإنه وإن كان صحيحًا 
باعتبار المقصود فليس واضحًا لأنه ليس هناك فاصل معروف يفصل بين 
الأقصى المراد هنا وغير الأقصى. 

ألا ترى أن الخضوع متفاوت أعني الخضوع الذي هو عبادة لأن عبادة 
الخاشعين المحضرين لأذهانهم أقصى في الخضوع من غيرها » والخضوع الذي 
ليس عبادة متفاوت أيضاء فظهر إبهام الحد الفاصل بين الأقصى وغيره بخلاف 
حد العبادة الذي قدمناه فهو واضح وباللّه التوفيق. 


88- سسس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الفصل الأول 
فى الدعاء والاستغاثة 


اعلم أن الدعاء والاستغاثة ليس شركا بمجرد أنه دعاء أو استغاثة لأنه حيننة ‏ 
لم يكمل فيه حد العبادة الذي قدمناه ولا حد الشرك الذي أوضحناه في المقدمة 
ولو كان مجرد الدعاء أو الاستغاثة شركا أوعبادة ما خرج عن ذلك في حال من 
اا ما دام و أو استغاثةء ولا نزاع أن بعض الدعاء وبعض الاستغاثة ليس 
شرا قال الله تعالى: «(والرَسُولٌ يَدَعْوَكُمْ في أُخْرَامْ )آل عران ٠۰٣‏ وعن رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم في حديث الأعمى الذي بسطنا فيه الكلام في كتاب 
(شرح الصدور) (قل يا محمد إني استشفع بك إلى ربي). 

وعن رسول الله صل اله عليه واله وسلم أنه قال: (من لم يهتم بأمور 
المسلمين فليس من المسلمين ومن سمع يا للمسلمين فلم يحب فليس من 
المسلمين). رواه الإمام أبو طالب في الأمالي. 

بل دعاء المخلوق قد يڪون على وجوه:- 

(الأول) : دعاء الحي لطلب ما هومن جنس مقدور المخلوقين. 

(الثاني):_دعاء الميت والجماد طلبا لما هو من جنس مقدور المخلوقين أيضا. 

(الغالث): دعاء المخلوق سواء أكان حيًا أم ميتا أم جمادا طلبا لما ليس من 
جنس مقدور المخلوقين رجاء لحصوله من المدعو واعتقادًا لإمكانه 
والدممكن منه على الإطلاق. 

فالأول ليس شركاء ولا نزاع فيه فيما نعلم. 

والغاني لا يڪاد يتصور وقوعه عمدًا من عاقل جاد في الطلب قاصدا أن 
يفعل الميت نفسه أو الجماد a‏ أن يكون على توهم أن روح الميت 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف سا ا ا ا ا ا سا سس سس سس سس سس 8 ل 
باقية» وأنها تفعله لبقاء قدرتها في اعتقاد الداعي على ما هو من جنس مقدور 
المخلوقين» وهذا ليس شركا أيضا ولكنا لا نحب استعمال هذا ولا نرضاءه. 

اما دعاء اميت أو الاد ليفعل غر ماهوهمن جنس مقتور الخلوقن 
فكذلك ليس شركا من هذه الجهة لأن الميت أو الجماد غير مقصود بالطلب» 
فلا يڪون شرگا مع عدم اعتقاد ما ليس إلا لله لكن هذا قد يكون عل 
إحدى طريقتين:- 

الطريقة الأولى: أن يوجه الطلب مع الدعاء إلى الميت فهذا لا نحبه ولا 
نرضاه إذا كان الطلب جادًا لأنا نخشى أن يؤدي إلى طلب ما ليس إلا لله 
سبحانه لأنه لا يوجه الطلب المذكور عل طريق الجد إلا لاعتقاد فضل المدعو 
المطلوب فإذا حصل المطلوب أي الغرض فلا يبعد أن بجر ذلك إلى طلب ما 
ليس من جنس مقدور المخلوقين» وأن يعتقد الطالب أن المدعو هو الذي 
يسخر غيره لفعل المطلوب فلذلك نبرأ من هذا الدعاء. 

الطريقة الثانية: أن يكون الطلب لغير الميت أو الجماد كأن يقول الذي 
يضربه أخوه وقد مات أبوه يا أبتاه ليتك تعلم ما يفعل أخي فهذا دعاء موجه 
إلى الميت لطلب الحي أن يكف عن الضرب» فليس هذا من الشرك ولا 
بأس به لعدم اعتقاد الشرك. 

وكذا لو كان غرض الداعي المذكور تحريك الحمية على أخيه لدفعه من 
بعض السامعين لمنعه أو الانتقام منه فليس شركًا من هذه الطريقة. 

وأما الوجه الثالث من وجوه دعاء المخلوق السابق ذ كرها فهو شرك كما 
حققناه في المقدمة. 

أما الدعاء لغير طلب جاد وبدون اعتقاد فليس شركا كقول الشاعر: 

يا دار مية فالعلياء فالسند. 





ا س ا سس - السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

ومن هذا قول المتوجع من ألم ارهد وقد مات أبوه: يا أبتاهه أو يا أمتاه أو 
نحو هذاء وكذلك ليس من الشرك دعاء للتعجب فقط كقول بعض العامة 
عند رؤية الشيء الكثير للتعبير عن استكثاره: يا حمداه أويا هادياه أويا 
الحادي» فليس ذلك إلا عبارة تعجب عرفية وللتعبير عن استكثار الشيء 
كما لا يخنى على من شاهدهم وعرف مقاصدهه» وقد قال رسول الله صى الله 
عليه واله وسلم (ليس الخبركالمعاينة)» وهذا الحديث من مسلسلات سلسلة 
الوبريز المعروف عند الزيدية. 

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: (بين الحق والباطل أربع أصابع) ووضع 
أصابع يده بين عينه وأذنه فقال: (الحق أن تقول رأيت والباطل أن تقول سمعت) 
وهو يعني العحذير من الوصغاء إلى قيل وقال» والحديث على إبطال خبر 
الخمام والساعي بالفساد بين المسلمين أي لا يصدق. 

وقريب مما ذكرناه من قول بعض العامة للتعجب: قول بعضهم لابرد 
بالذكر أو العوسل عند سقوط الشيء ااه على السقوط: يا حمداه اويا 
علياه أو يا هادياه» فان الذي نفهم منه أن المقصود به هو العوسل بذكرهم 
والعبرك لنجاة ما خافوا عليه لا ليحفظه البي صل الله عليه واله وسلم أو 
الإمام علي عليه السلام أو الإمام الحادي عليه السلام» فهو كقول بعضهم 
اسم اللّه واسم النبي» ونظير هذا استعماهم للصلاة له 
واله وسلم عند رؤية ما يعجبهم » كأنهم يتوسلون بها لدفع العين» ولا نعني أن 
هذا وذاك سواء ولكنا نعني التشابه في الغرض بالذكرء وعبلى هذا فالدعاء 
المذكور ليس الطاب أصلا لان اللقصود كرد الذكر فرك يه ولوس 

وكم كلمة يكثر استعماطا في غير معناها الأصل قد صار ظاهرها ذلك 
كقول العرب (تربت يداك) وقوهم (لا أبا لك) وقوهم (بأبي أنت وأي) أي 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ا ا ل 
أفديك بهماء وإن كانا قد ماتاء فليس المراد في ذلك المعنى الأصلي بل صار 
المقصود الحث في الأول» والزجر في الشاني» والتعطف في الغالث» أما المعنى 

ولو فرض فيما ذ كرناه عن بعض العامة أنهم أرادوا به طلب الى صل 
الله عليه واله وسلم أو الإمام علي أو الإمام اللحادي عليهما السلام أن يحفظ 
الساقط أو المشرف على السقوط أي يمسكوه مكانه إذا كان ساقطًا في مكان 
منحدر أو يمسكوه ليقع برفق فهذا ليس من الشرك لأن المطلوب هنا من 
جنس مقدور المخلوقين» ولكنه يكون من الوجه الغاني من وجوه الدعاء 
الغلاثة المذكورة أول الفصل وقد مر العفصيل فيه. 

أما لو فرض أنهم أرادوا الدعاء للنبي صل الله عليه واله وسلم أو الإمام 
علي عليه السلام أو الإمام اهادي عليه السلام عند سقوط الشي-ء ليحفظه 
الله من أجل دعائهم للنبي صل الله عليه واله وسلم أوالإمام عل عليه 
السلام أو الإمام اللحادي عليه السلام؛ فلعل هذا هو ما فسره به أعداؤهم 
للتحذير منه» والذي حلت به دماء المشركين وأمواطم لأنهم كانوا يدعون 
شركاءهم ليقربوهم إل اله زلفى فكان دعاؤهم هم عبادة وشركا. 

والجواب وباللّه التوفيق: أما أولا فلا نسلم أن مقصودهم التوسل لحفظ 
الساقط بعبادة البي صل الله عليه واله وسلم أو الإمام على عليه السلام أو 
الومام اهادي کا السلام. 

© فإن قالوا: قد ذكرتم أنكم تفهمون من كلامهم أن مقصودهم العوسل 
والعبرك فكيف أنكرتم ذلك هنا؟. 

© قلنا: إنما ذكرنا أن مرادهم العوسل والعبرك بالذكر -أي أنهم يعتقدون 





L۹‏ سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
أن ذكرالنبي صل الله عليه واله وسلم والإمام علي عليه السلام والإمام 
الحادي عليه السلام- مظنة البركة وحفظ الساقط لا من حيث أن يجعلوه 
عبادة هم بل من حيث أنه عندهم ذ كر كريم لأنه عا يحبه الله ويرضاه كالصلاة 
على النبي صل الله عليه واله وسلم أي من حيث أنه عندهم نما يجعل الله فيه 
البركة والسلامة لأنه ذكر كريم؛ ولأنه يحبه ويرضاه لا لأنه تقرب إلى البي صلى 
الله عليه واله وسلم أو الإمام على (ع) أو الإمام الحادي (ع) 

والحاصل أنه ليس غرضهم العقرب إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم أو 
الإمام على عليه السلام أو الإمام الحادي عليه السلام أصلا إنما الغرض 
الذكر الحسن الذي هو عندهم في الواقع مما يحبه الله ويرضاه» وان لم 
يستحضروا هذا عند النطق فمرجعه إلى قصد العقرب إلى الله في الأصل بذكر 
أوليائه كالتقرب إليه بالصلاة عليهم» أو السلام» أو الترضية عنهم» فليس 
شركًا سواء كان ذلك جائرًا أم بدعة. 

© فإن قالوا: إن جعل المقصود هو جرد الذكر لا الدعاء وصيغة الدعاء قد 
خرجت هنا عن معناها الأصيل خلاف الظاهر. 

© قلنا: إنا قد بينا أن ذلك هو الظاهر من شواهد ال حال كما لا يخفى عل من 
جالسهم وعرف مقاصدهم» فلا يجب حمل اللفظ على المعنى الأصل في اللغة إذا 
جرى العرف جخلافه بل يحمل كلامهم على معناه العرفي لأنه الظاهر في حقهم. 

وأما ثانيًّه فلا فسلم أنه الشرك بعينه لأنا قد قررنا في المقدمة وأول الفصل 
هذا أن مجرد الدعاء ليس شركاء وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: إوَالَّذِينَ 
الَحَدُوا مِن دونه أوْلِيَاء مَا تَعْبُدُهْم إل لِيُهَرِبُونًا ال اللّه ُلَقَى14الزمر»] فهو كلام 
الله حكاية لقول المشركين حكاية ذم وترتب عليها الوعيد بقول اللّه تعالى: 
إن الله يَحَكُم بَيْتَهُمْ)4 إلى آخر الآية بل قال في آخرها: ِن اللّهَ لا يَهَدٍ 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف سا ۹ 
مَنْ هُوَ كذِبٌ كَفَانُ) فدل عل انهم كاذبون فكيف يحتج بكلامهم ويجعل 
عمدة لسفك دماء المسلمين ونهب أموالهم» وهتك أعراضهم» وهنا جواب 
مفصل ذكرناه في الجواب الوجيز. 

وكذا قول بعض العامة للمتعثر: الله و محمد أو: الله والهادي أو نحو ذلك 
فالظاهر قصد التَبرّكِ بالذكر وأما حديث: (أجعلتني لله ندًا) أو حديث النهي 
عن ذلك فلا يدل إلا على العأديب لعلا يوهم الشرك فأما القطع بأنه شرك فليس 
إلا قول اليهودي المذكور في الرواية» ولا حجة فيه بل تنبغي مخالفته لحديث 
خالفوهم» فان ذكر اهادي مظنة للخير في اعتقادهم لما له من الفضل بعلمه 
وعمله وهدايته وإرشاده وصبره كما لا يخفى على من عرف سيرته حق تقرر 
واشتهر فضله في اليمن وغيره» وتوارث معرفته أهل اليمن جيلا عن جيل إلى 
هذا الزمان» وصار عند العامة والخاصة من الأمور الواضحات الجلية. 

هذا وقد ذكرنا في هذا الفصل أنه لو فرض أنهم أرادوا طلب النبي صلى 
الله عليه وآله أو الإمام علي عليه السلام أو الإمام المادي عليه السلام لما 
کان شرك لأن المطلوب هنا من جنس مقدور المخلوقين. 

© فإن قلتم: إن دعاء الميت أو ذكره هذا الغرض غرض إمساك الساقط أو 
المتعثر شرك لأن الداعي أو الذاكر يعلم أنه لا يمسكه بقدرة المخلوق المعهودة 
فطلبه لإمساكه إنما هو لاعتقادهم أن له قدرة الاختراع والعأثير بلا مباشرة» ‏ 
وذلك يستلزم اعتقاد النفع بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فهو دليل 
الشرك. 

© فالجواب: لا يسلم قولكم إن الداعي أو الذاكر يعلم أنه لا يمسكه بقدرة 
المخلوق المعهودة فقد يحكون يعتقد أن روحه تفعل بالمباشرة أو يأمر الجن أن 
تفعله بالمباشرة منها له أيضاء وهذا وإن كان اعتقاد فاسد فليس شرك. 





4- سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية © 
ارك لل عاك حر اليا أن له قدرة الاختراع 
.الخ لأن الداعي قد يكون غافلا عن ذلك كله لا يلتفت ذهنه إلى شيء 
غير ما قد خشي فوته لأنهم عامة لا يقولون ذلك إلا بطريقة يقة الإل ف 
والعادة وتقليد الأسلاف حتى صار ذلك يسبق على ألسنتهم لا يؤثر فيه نهي 
الناهي ولا إرشاد المرشدء وكم لهم من جهالات وضلالات لا يستطيع أهل 
. الحق تغييرها ولم تكن جهالاتهم تابعة لكونهم زيدية في نسبة المذهب لأن 
السبب هو الجهل لا المذهب الزيديء وفي غيرهم من عوام أهل المذاهب 
الأربعة أشد من ذلك بسبب غلبة الجهل لا بسبب المذاهب الأربعة . 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ا ا ا ڪڪ 
الفصل الثانى 
ق الندر 





اعلم أن الشذر المعروف عند العامة الذي نحن بصدده أن ينذروا بالشي-ء 
من المال إما بلفظة النذر أو بلفظ من ألفاظ العمليك أو غيره الحاصل أن 
يجعلوا ذلك المنذور به للمنذور له في اعتقادهم هذا معنى قوطم نذر له أي أنه 
جعل المال له لا يفهمون غير هذا ولا يخطر ببالهم إرادة التقرب بنفس إذشاء 
النذر وإيجاب المال» فلا وجه لحمل نذرهم له على هذا لان المعنى الأول هو 
الظاهر المتبادر. 

© فإن قيل: هذا لا نزاع فيهم لكنهم يقصدون التقرب إلى المنذور له بالمال 
لأنهم يعتقدون أنه ينفع ويضر من دون الله 

#قلنا: هذه دعوى عليهم وتعبير عن سوء الظن بهم واللّه تعالى يقول: ليا 
E‏ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مَنَ الطَّنَ إِنَّ بَعْضَ الظنَ جر 
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لضت ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جاء ڪن قاي ی با فوا أن 
قَوَما ججَهَالَةِ فد فَمُضَبِحُوا عل مَا فَعَلَكُم نَادِمِينَ [الجرات17] 
وعن ريا الله صلى الله عليه وآله وسلم (إياكم والظن فإنه أكذب 
المحديث) أو كما قال. فتوبوا إلى الله من سوء الظن بالمسلمين واعلموا أنه لا 
4 الدين قال الله تعالى: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَيُواً إا صَرَيْكُمٌ في سيل الله 
e‏ تقُولُوا من الت إِلَيِكُمْ السلا لَسْتَ مُؤْمِئًا تَبّتَغُونَ عَرَضَ ايا 
وأخرج مسلم في صحيحه أن سائلا سال رسول الله صل الله عله وآله 
وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب 


1 


7- سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا 
رسول الله بعد أن قاطا فقال الرسول صل الله عليه وآله وسلم: لا تقتله قال: 
فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتله فن قتلته فإنه بمنزلعك قبل أن 
تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قاا انتهى. 

فدل على أنه لا عمل بسوء الظن بل الحكم لظاهر الإسلام؛ ومن فوائد 
هذا الحديث أنه ليس كل لياذ شرك لأنه لو كان اللياذ بالشجرة شركا لقال: إن 
كان قد فارق الشجرة فلا تقتله وإن كان باقيًا على لياذه بها فاقتله فإنه 
مشرك وإن ادع الإسلام. 

وأخرج مسلم في صحيحه أيضا بسنده عن جندب من حديث أن رجلا 
من المشركين لما رأى السيف قال:لإله إلا الله فقتله رجل من المسلمين» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في 
المسلمين وإني حملت عليه فلما رأف السا قال لا إله الا اللهء قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم أقتلته؟ قال: نعم» قال: فكيف تصنع بلا إله إلا اللّه- 
إلى قوله فما زال يرددها.. الحديث اختصرته أنا. فدل ذلك على تحريم العمل 
بسوء الظن. 

© فإن قلتم: كيف يتلف العامة أموالهم مع شحهم بها لولا أن غرضهم 
النفع ودفع الضرر؟. 

© فالجواب: أنه لا يتعين أن غرضهم النفع من دون اللّه ولا يدل على ذلك 
اندرا يعتقدونه صدقة والصدقة تدفع البلاء كما في الحديث: (بادروا 
بالصدقة فإن البلاء لا ينحط إليها) رواه الإمام أبو طالب في أماليه» وفي الصدقة 
أحاديث كثيرة ومن أجل شهرة فائدتها في العامة والخاصة كان حملهم على 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ااا 4۹۷ 
طلب فائدتها المعروفة جملة أولى من حملهم على الشرك سواء أصابوا أء 
أخطأوا في جعلها على الصفة المشار إليها. 

© فان قلتم: إذا كان المقصود الصدقة فما باهم لا يجعلونها كلها للفقراء 
الأحياء بل يجعلونها لغيرهم من المعتقدين الأموات فهذا يدل على أن السبب 
هو اعتقاد النفع والضر من دون اللّه. 

© فالجواب: إن وضعها في المعتقدين أي من يعتقدون أنهم من أولياء الله 
أنهم من ال الفضل لاعتتادهم أن الصصدقة ىم اتن لا خير لاتم في 
وو E O‏ 
امو في من ينتحل مذهيا ير م| (2/ لباز تخصرصا من ب ينتمي إلى أمر 
المذهب ونتيجة الاختلاف بل أثر سياسة الأمويين الذين تمكنت دولتهم في 
بلاد ا ا عليها زمئا طويلا حى ترق عليفا الصغير وشقاب 

شم حذا راا بالقيام لحرب الزيدية الحربين: الحارة 
والباردة» واستمرت دولة الغياسية اكثر هن دولة الأموية بجيث أمڪن مع 
طول مدتها تقرير التشنيع على الزيدية في أذهان جمهور الأمة بسبب تمڪن 
الدولة العباسية وإقبال الدنيا إليها فتصور الزيدية بصورة خوارج قطاع طريق 
مفعدية میدن و کو ذلك» ال ان اء البازفلم يقنع بذلك فرأى أن 
يقول فيهم: إن الغالب عليهم المغالاة في أهل البيت بما هو شرك. 

ولعله يتوهم أن هذا من الصلابة في دين الله على أعداء الله» ونحن نرى 








۸- سس السلسلة الذهبية في الرد على شط 
ارهد من ارد ا واتباع الهوى والله تعالى يقول: (وَلا بع 
الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَيِيلٍ الله إِنّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَيِيلٍ الله لَه َد عَدَابٌ 
شديد د يما ا يوم يَوَمَ ا ليساب 4[ ص٦۲۲‏ وهذا کلام الله أحبيه داود عليه السلام 
فما ظنك بغيره!. وقد دل الحديث السابق الذي أخرجه مسلم في صحيحه على 
أن الصلابة في دين الله غير مشروعة على من يقول لا إله إلا الله إذا لم يثبت 
عليها بوجه شرعي ما يوجب الصلابة عليه» وأن هذه الصلابة لمجرد سوء 
الظن باطل من عمل الشيطان لا من قوة الدين لأن الحكم كان لقول لا إل 
إلا الله وإن ظن أنه قاها متعوذا بل كان قول ذلك مردودًا عل صاحبه لأنه لم 
يشق عن سويداء قلبه ويعلم ما في ضميره علم اليقين. 
© فإن قلتم: إن خوفهم من التراخي عن الوفاء بالنذر وتشاؤمهم به يدل 
على ذلك. ظ 

© فالجواب: إن ذلك لا يدل على أنهم يخافون من المنذور له بل أكثر ما يدل 
عليه أنهم يخافون العقوبة بسيبه ويخافون تعجيلها بسبب زيادة فضله كما 
يخافون من العقوية العاجلة إن اعتدوا على أحد الفضلاء من الأحياء أو آذوه 
فإنهم يتجنبون الاعتداء عليهم والأذية هم خوفًا من الله لا منهم » لأنهه 
يخافون العقوبة العاجلة بسبب فضل أهل الفضلء فالواجب الحمل على 
السلامة حيث لا مستند شرعي للحمل على الشرك إذ لا مستند شرعي لذلك 
هناء ولكنه وسواس الشيطان نعوذ باللّه منه. 

© فإن قيل: إن بعضهم يعتقدون أن الجن تضرهم إذا لم ينذرواء أو إذا لم 
يوفوا بالحذرء وذلك دليل الشرك. 

© فا جواب: إن الخوف من الجن على وجهين: 

الوجه الأول: خوف أن تفعل ما هو من جنس مقدور المخلوقين لتخلية الله 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف سے بے ری م ی ےک وه حي کے کی ت دي سيم سا ا سسا س نا 
ها كقبض بعض العروق بحيث يسبب للصرع لأنهم يعتقدون أن الجني 
يدخل في المصروع من دون أن يخطر باهم أنه يقد ر على مالا يقدر عليه إلا 
الله ولا يتعين تفسير اعتقادهم المذكور باعتقاد الشرك إذ لا يستحيل أن 
يكون التسبب للصرع بأفعال من جنس أفعال المخلوقين المعتادة أو بمجرد 
دخول الجني في الإفس» ولعل هذا عين ما تعتقد العامة» وهو اعتقاد لا 
يوجب رميهم بالشرك. 

وكذلك اعتقادهم إذا لم ينذرواء أو إذا تراخوا عن الإيفاء فتردت شاة أو 
أخذها الذئب فظنوا أن الجن سببوا لذلك من أجل عدم العذر الذي كانوا 
يعتادونه» أو التراخي عن الإيفاء به مثلاء وذلك لأنه يمكن التسبب لذلك 
بالأسباب العادية بلا إشكالء فا خر مق تلن أن تفعل ما هومن جنس 
مقدور المخلوقين ليس شرك كالخنوف من الإنس والسباع والهوام قال: 
(وَأَحَافُ أن يَأْكُلَهُ الّمْبُ)ايرسف» 

واعتقاد أنها تفعل ما ينفع اللإنس أو يضر كاعتقاد أن الإنس يفعلون ما 
ينفع أو يضر أي بالأسباب المعروفة وما جانسها. 

والمسلمون يعتقدون ما في القرآن أن الجن كانوا يعملون لسليمان عليه 
السلام فهل كان ذلك شركا قال الله تعالى: «إيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَمَاءُ ِن تَحَارِيِبَ 
وَتَمَائِيلَ وَجِمَانٍ گاج واب وَقُدُورٍ رَاسِياتِ) [سبا*! وقال تعالى: ومن 
الشَّيّاطِينٍ من يَعْوصُونَ 1 با نّ عَمَلَّ دُونَ ذَلِكَ 4 [الأنبياء»6] وقال تعالى: 
قال عِْرِيتٌ مِّنَ الِْنَ تا آتِيِكَ به قَبَلَ أن تَقُومَ ِن مَقَامِكَ وَإِنَ عَلَيْهِ 
لَقَويٌ أَمِينُ4 السله٣]‏ وهذه حكاية تقرير لقوة هذا العفريت لأن السياق في 
تبيين ملك سليمان وإيضاح غايته في العمڪن. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأظنه في كتاب التوحيد أنه قال 
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فيمن استرق لعينه برقية باطلة فتشفى أن الشيطان ينخسها حت يرقيها 
الراقي فإذا رقاها أمسك الشيطان عنها فشفيت» أي لسلامتها من النخس لا 
لأجل الرقية. فهل هذا الاعتقاد في الشيطان شرك؟ الجواب: لا 

هذا ولا نعني أن اعتقاد العامة مغل اعتقاد ابن مسعود رضي الله عنه 
حاشا وكلاء ولكنا نريد أن نبين أن اعتقاد ما هو من جنس مقدور المخلوقين 
ليس شرگا؛ لأنه لو كان شركًا لكونه اعتقادا في الجن لكان كله شركاء ولو كان 
كله شرك لما جاء به القرآن في الآية المذكورة آنفا. 

الوجه الثاني من الوجهين الذين يقع عليهما احرف من الجن اعتقاد أنها تنفع 

وتضر بما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يحكون صاحبه مشركًا متى تقرب إليهم 
وخضع هم من أجل اعتقاده فيهم» ونحن لا نعتقد هذا في عامة بلدنا لعدم 
الدليل عليه؛ والأصل السلامة والإإسلام. 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف اا ا ا سج 
الفصل الثالث 
فى قول الباز : ونحو ذلك 

هكذا في فتواه: (ونحو ذلك) وهذه عبارة مجملة لا يجب الجواب عنها إلا 
بنقي الغلو بالشرك في أهل البيت على الإطلاق ولحكن نتبرع بذكر أمرين: 

© الأمرالأول: اللبث عند القبر عند الزيارة وهو بزعمهم عكوف عبادة 
للميت فهو شرك عند البازيين لأن العكوف لله عبادة له فصر_فها لغير الله 
عندهم فهو شرك. 

© والجواب: إنا قد بينا ما يفيد أنه ما كل عكوف عبادة لأن العبادة لا 
تحكون إلا مع اعتقاد النفع والضر بما ليس إلا لله كما مرفي المقدمة وهذا 
غير حاصل هنا وإنما يقع اللبث من بعض الزائرين لقصد تلاوة القرآن على 
القبر فيحصل اللبث تبعًا لطول القراءة لآ لقصد حبس النفس عل القبر 
فضلًا عن قصد حبس النفس لرجاء التفع من غير الله بما ليس إلا لله فهذا 
غير واقع أصلا والأعمال بالنيات. 

© فإن قلتم :قال الله تعالى حاكيا عن نبيه إبراهيم: ما هَذِهِ الكَمَائِيلُ الت 
نعم لها عَاكِفُونَ» [الأنبياء؟5] فدل على أن العكوف شرك. 

© قلنا: إنهم كانوا مشركين ألا ترى إلى قوله تعالى: «(قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ 
إِذْ كدعو أَوْ يََمَعُونَكُمَ أَوْ يَصُرُونَ »الشعراء ٠٣-٠‏ إن الَِّينَ تَعْبُدُونَ مِن 
ڏون اللہ لا e‏ لَك ررقا€[العنکبوت۱۷] وقال في حاجتهم: ولا اف 
ما ذُقرگونَ به إلا أن يَقَاءَ رَقَ هَيّكًا4الأنمام:] وقوله تعالى حاكيا عنه: 
(أيذة آلِمَةَ دُونَ اللّه تر يدّونَغ1الصافات25] فدل ذلك على أنهم يدعونهم 
ويريدونهم آلحة فلذلك عكفوا هم» ولا ننكر أن عكوفهم لهم شرك وفي قول 
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الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلاء: <أَنثّ مم لها عَاكِفُونَ 74الأنبياء»ه] 
دلالة على أنهم قصدوا أن يحكون عكوفهم عليها لها فلذلك قال: لماء ولم 
يقل: عليهاء فكان عكوفهم شركا لأنه وقع عل وجه مخصوصء فكل ما شاركه 
في المعنى الذي لأجله كان شركًا فهو مثله» وما لم يكن فيه معنى العبادة لم 
يڪن شرا كعكوف الخيل في قول الشاعر: ظ 
تركناالخيل عاكفةعليه مق لدةأعنتهاص فهفا 

وعكوف النساء في قول طرفة بن العبد: 
تظل فساء الحي يعكفن حوله يقلن عسسيب مسن سراة ملهما 

فمثل هذا العكوف وهوما لم يحكن على وجه العبادة ليس عبادة ولا 
شركا. وبمثل هذا يجاب عن الاحتجاج بعكوف المشركين على اللات والعزى 
فإن في الرواية عن ابن عباس أن اللات كان يلت السويق للحاج فمات 
فعكفوا على قبره» أي عكوف العبادة لأن العرب يكفيهم الإطلاق لأنهم 
يفهمون معنى العبادة» ولا يحتاجون إلى بيان ره العكوف الذي وقع عليه 
فكان عبادة اللات» ولم يكن الكلام مسوقا لبيان ذلك إنما هو مسوق لبيان 
سبب الشرك الذي هو المغالاة منهم في اعتقادهم في اللات بسبب ما رأوا من 
لعه للسويق للحاج. ظ 

ولا يحب أن يكون اعتقاد الفضل كله سببا للشرك لأنه لا دليل في 
الرواية على ذلك وكذلك لا يجب أن يكون كل عكوف عبادة لعدم الدليل 
على ذلك فالرواية المذكورة وإن دلت على أن عكوف أهل اللات كان شركا من 
حيث كان سياقها في بیان سیب شرکهم» وهذا على فر ض صحتها ولا فسلم 
صحتها. 

© الأمرالثاني: ما قد يحصل من بعض الزائرين وغيرهم من التووسل بأهل 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ا ساس ا سح حت ساح ا ساح اح سا سس سس سس ام و 
البيت كأن يقول قائلهم اللّهُمّ بحق محمد وآله صل وسلم على محمد وآله واقض 


ا 


حاجتي. 
© فنقول: المعنى المراد به هو طلب أن يقض الله حاجة الداعي لوجاهتهم 
عند الله» وفضلهم من أجل توسل الداعي بذلك وليس شركا لأنه ليس فيه 
معنى الشرك وإنما يشبهه خصومهم بعبادة المشركين لشركائهم قائلين: لما 
تعبده ملل ليقربو تا ل الله ُلْقَى#[الزمرح وهذا تشبيه فاسد لأن عبادة 
ا ا 
توسل لأن عبادة المشركين لآهتهم إنما كانت عبادة لكونها وقعت على الوجه 
المذكور في المقدمة لا لكونها توسلاء ولو كان جرد التوسل عبادة وشركًا لكان 
التوسل بالجي لحاجة من السلطان أو غيره شركاء وليس كذلك فقد قال تعالى: 
من يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَكةٌ يكن ا وڪ 14 ب متها [النساءه۸] وهذا مطلق في 
الشفاعة للمستشفع وغيره» ولا نزاع في الحي إذا استشفع به عند سلطان أن 
ليس ذلك شركاء والمعنى في ذلك هو السلامة من الخوف أو الرجاء لما ليس إلا 
لله وحده من غيره وعدم اعتقاد ملك الشفاعة التي هي لله وحده؛ ولمهذا رد 
الله على المشركين بقوله تعالى: #إقُل لَه الشَّفَاعَةُ جمِيعًا #[الزمر؛؛] وقوله تعالى: 
و رلا تَنمَعٌ الشَّمًا الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَه14سبأ»] وقوله سبحانه: لورلا يَمَلِكُ 





ال يَدّعُونَ مِن دونه الشَفَاعَةَ 4[الزخرف<6] وغير ذلك. 

فالتوسل بمحمد وآله صل الله عليه وآله وسلم الخالي عن اعتقاد النفع والضر- 
من دون الله بما ليس إلا للّه بجيث أن المتوسل بهم لا يعتقد أنهم يملكون 
الشفاعة من دون الله ليس شركاء ولا إشكال في الفرق بين التوسل بعبادة غير الله 
وجرد التوسل بدون عبادة ولا اعتقاد يوجب شرك المتوسل فتشبيه أحدهما 
بالآخر فاسد» والتوسل به إلى ري المسلمين بالشرك أعظم فسادًا. 
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أما هل التوسل بمحمد وآله صل الله عليه وآله ويسلم جائراً رجور 
فأمر لسنا بصدده لأن مهمة هذا الجواب تقرير أن ذلك ليس شركًا لأن ري 
المسلمين بالشرك أمر عظيم؛ وقد روي عن رسول الله صل اللّه عليه وآله 
وسلم (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما). أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وهو من أعظم أسباب فساد ذات البين» وانشقاق 
عصى المسلمين» وانهيار التضامن الإسلاي الذي تدعوا إليه الحكومة 
السعودية» وتطالب بإحيائه بعد ماته» وتأبى أن يقتل البازما تدعو لإحيائه 
ويهدم ما تنادي المسلمين بالمطالبة ببنائه. | 

هذا وقد قال اللّه تعالى: «وَلَوْأَنّهُمَ إذ موا أ: نَفُسَهُمَ جَأوُوكَ فَاسْتَغْمَرُواً اللّه 
وَاسْتَعْهَرَ سْتَغْمَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُ جَدُواً الله تكلب مركي #النساءه» فدل على جواز العوسل, 
1 © فإن فلتم: هذا في حياته. 

© قلنا: هذا صحيح ولكنه دليل على أنه لیس شركا لأنه لو كان شرك لكان 
التوسل بالحي شركا؛ لان شرك العا يون ورک سواء كان المعبود حيا أم ميتا؛ 

لأن مجرد موت المتوسل به لا يحكون فارقا بالنسبة إلى كونه شركا أو غير شرك. 
© فان أجابوا بأن التوسل بالرسول صل الله عله وآله وسلم في حياته توسل 
بدعائه واستغفاره لا بذات الرسول صل الله عليه وآله وسلم» وأما بعد موته 
فقد انقطع الدعاء والاستغفار فلا معنى للتوسل به إلا التوسل بذاته. 

© قلنا: إن العوسل بدعائه واستغفاره توسل بيجاهه عند الله تعالى» ولولا 
ذلك لما كان لتخصيصه بالمجيء وتعيينه للاستغفار لهم فائدة» بل کان يكني 
أن يستغفر لهم أي رجل يقد رأن يتكلم بالاستغفا بل كان يبكفي 
استغفارهم لأنفسهم» ولا يبقى لاستغفاره لمم مزيد فائدة لأن مطلق 
الاستغفار نهاية الغرض» وقد حصل عل هذا العقدير» فلما كان التقدير هو 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ا سس سا سح اح حا ا سس سس سس سس لس و 
استغفار الرسول صل الله عليه واله وسلم من حيث هو استغفار الرسول صلل 
الله عليه واله وسلم لا لمجرد أنه استغفار؛ تبين أن المقصود التوسل بجاهه 
لأنه يستجاب له ما لا يستجاب لغيره بسبب ماله عند الله من الوجاهة. 

فكذلك التوسل به بعد موته توسل بجاهه إذ لا مانع أن يقضي الله بعض 
الحاجات لأمته المتبعين له بجاهه لكون المتوسل به من أتباعه كما كان 
ی وی ا الله تعالى في قوله حاكيا: وما ا لار گان 
لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيَنِ فى الْمَدِيئَةِ وكا كن تختة كنز اتا وگن EE‏ 
ريك أن لعا أَهْدهْمَا وَيَسْتَخْرجَا كَرهُمَا رمه ّن رَبكَ)ةالكيف») فكان 
صلاح أبييما سیا تهنا 

© فإن قلتم: إنهم يقولون بحق محمد واله صل الله عليه وآله وسلم» ولا حق 
للعباد على ربهم بل الحق له عليهم. 

© فالجواب: أن الله تعالى يقول: #إوَكانَ حًا عَلَيَْا كَصّدُ صر الْمْؤّمِنِينَ [الروم:] 
وقال تعالى: کب رَبّكُمْ عل نَفْسِهٍ اليَحْمَةَ4الأنعام»ه] فما أجبتم في هذا به 
فهو جواب عليكم في اعتراضكم لأنهم لم يقصدوا أن لمحمد وآله صلل 
الله عليه وآله وسلم حقًا موجبًا بصفة المشاركة في الملك» فأما أن يعتقدوا أن 
الله تعالى كتب على نفسه الرحمة لأوليائه» وجعل لهم حقا أن يرحمهم في 
أنفسهم» وفي أتباعهم فلا يكون ذلك شرگاء ولاسيما إذا كان معنى الحق أنه 
يحق لهم أن يرحمهم أي أن الرحمة حق وصواب وايجابها مجان فمعنى بحق محمد 
وآله صل الله عليه وآله وسلم: بماطهم من الحق الذي جعله الله لمم 
وبحكونها تحق طم الرحمة في أنفسهم وفي أتباعهم: أي أنها حق وصواب لا 
واجب عل الله سبحانه فلا وجه لجعل ذلك من الشرك. 

وقد جاء في حديث الأعمى ما يدل على أن العوسل ليس شركًا: أخرج 
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الخاكم وصححه على شرط الشيخين والترمذي» وقال: حسن صحيح 
والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وصححه والطبراني كلهم من 
حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى البي صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به يرد الله علي بصرييء فقال له: 
(قل: اللَّهُمَ إني لول رابيد اليا يتياه تي مرجت يا سد إل يد كرجه © 
بك إلى ربي» اللّهُهَ شفعه ف» وشفعني في نفسي). انتھی. 

وقد أقر الذهبي تصحيح الحاكم له على شرط الشيخين» واعترف بصحته 
الشيخ ابن تيمية» وهو دليل واضح» والحجة فيه أمر الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم بالتوسل حيث قال: (قل: الله إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة» يا محمد إفي أتوجه بك إلى ربي). 

فهذه حجة واضحة ولم نحتج بمجيء الأعمى لطلب الدعاء أو تعليم الدعاء 
فلا معنى لمغالطة صاحب كتاب العوصل إلى التوسل في جوابه عن الاحتجاجح 
بهذا الحديث بأن الأعمى طلب من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الدعاء. 

وفي قوله يا محمد دليل على أن الدعاء ليس كله شركاء وإن اقترن به 
الاستشفاع في قوله اللّْهُمّ شفعه ف؛ لأن دعاء المشركين للاستشفاع إنما كان 
شركًا لأن فيه معنى العبادة الذي قد حققناه في المقدمة لا لأنه مطلق دعاء 
ومطلق استشفاع» إذ لو كان كذلك لكان شركًا كل دعاء واستشفاع» ولو كان 
شركًا لما أمر الرسول صل الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء والاستشفاع. 

© فإن قالوا: إن هذا خاص بالرسول صل الله عليه وآله وسلم في الاستشفاع 
به في هذه الحالة خاصة» وهو دليل عل أن الله قد أذن له بالشفاعة ورضيها 
للأعمى في رد بصره ولا ننكر الاستشفاع به في مغل ذلك حيث قد ثبت الإذن 
والرضى» وهو ما كان في حياته الأولى ولم ينه عنه» وإنما ننكر الاستشفاع حيث 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ا حا ا سا ا سا سس سس سس سس 981 
لم يثبت الإذن بالشفاعة والرضى لأنه يدل على اعتقاد ملك الشفاعة أي أن 
المستشفع به يملك الشفاعة كاعتقاد المشركين في أطتهم. 

© فال جواب: إن في الحديث الاستشفاع بمحمد ولا إشكال في اختصاصه 
بمحل الإذن والرضىء ولكن دعوى أنه شرك حيث لم يثبت الإذن والرضى 
عل الإطلاق دعوى لا دليل عليهاء ودعوى أن ذلك من المستشفع يدل على 
أنه يعتقد أن المستشفع به يملك الشفاعة من دون الله دعوى فاسدة لان 
الاستشفاع لا يتوقف على هذا الاعتقاد» بل يمحكن ممن يعتقد أن الشفاعة 
لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ٠‏ 

© فان قلتم: فما الفائدة في الاستشفاع اليس الأقرب له أن يدعو ربه: 

© فالجواب: أنه لا يجب حمله عل الدكمة أو الشرك لأن بينهما مجالًا واسحًاء 
فلنفرض أنه أخطأ فهل يجب أن يكون مشركًا لأنه لم يكن حكيمًاء بل يجوز أن 
لا يڪون حكيمًا ولا مشركاء هذا في الاستشفاع» وهو أحد فوائد الحديث. 

وفيه فائدة أخرى» وهي: العوسل التت تت بقوله: أسالك وأتوجه إليك 
بنبيك» وقوله: يا محمد إني أتوجه بك إلى بربي في حاجتي هذه فيقضيهاء فإنه 
يتضمن أني أجعلك لي وسيلة إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء وهذا لا فسلم 
اختصاصه بالأعمى؛ بل يدل الحديث على جوازه حيث صح سبب التوسل بين 
المتوسل والرسول صل الله عله وآله وسلم وهو مثلا كونه وجيهًا عند اللّهء أما 
حيث لم يصح فالأصل الجواز إذا لم يڪن تدينا. 

واعلم أن الحديث ورد بألفاظ أكمل مما أوردناه هنا بعضها صححه 
الحاكم على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي» وبعضها قال فيه الحاكم 
صحيح ولم يخرجاه» وأقره الذهبي أيضا في تلخيصه» وقد أوردنا ذلك بذكر 
الأسانيد في كتاب شرح الصدور بلفظه. 
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7 ٠ بي‎ ve4 ® 


المقصد ا 

اعلم أن الغلو المذموم في الدين مجاوزة الحد المشروع تدينا بالزيادة من 
حيث هي مبالغة في جنس المشروع؛ وحكم الغلو في الدين هو التحريم» وهو 
أنوا ع: 

# فمنه: الغلوفي الدين بما هو شرك أو كفر مخالف لما علم من الدين 
ضرورة بحيث لا يخفى على مسلم؛ وهذا النوع لا نزاع في تحريمه» وله حكمه 
من شرك أو كفر والزيدية منزهون عنه» وإن رماهم عدوهم الباز. 

«النوع الثاني: الغلو بغير الشرك وبغير الكفر جهلا أن ذلك غلو أو جهلا 
أنه حرم لأن صاحبه لم يعلم أن كل غلو حرم بسبب العقصير في تعلم الدينء 
وبسبب العمل بدون علم؛ وهذا الغلو معصية وليس كفرًا ولا شرك. 

النوع الثالث: الغلو بغير شرك ولا كفر ولا بسبب الجهل بتحريم الغلو 
كله ولكن لجهل صاحبه أنه غلو وظنه أنه مشروع لشبهة اعتمدهاء وهذا 
النوع قسمان: 

© القسم الأول: لاحق بالنوع الغاني» وهو ما كانت الشبهة ضعيفة جدًا 
بحيث لا تحكون شبهة لولا غلبة هوى النفس عليه والدليل على أن هذا من 
الشوع الغاني قول الله تعالى: «(ولا تيع ع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
اللّو14[ص"؟] وهذا قد اتبع هواه وليست شبهته إلا سراب بِقِيعَةٍ يَحْسَبَهُ 
الظَمَآنُ مَاء ق إِذَا جَاءهُ ل يده شَيْئًا وَمَجَدَ الله عِندَهُ قَوَفَاهُ 
حِسَابَة[النورهم] 

© القسم الثاني: ما كان سببه الشبهة لا هوى النفس لأن غرض صاحبه هو 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف سام ساسح ا ا م سس سس سس س9 8 8 
الحق في الأصلء وهذا في الفرعيات معفو لصاحبه لقول الله تعالى: ولي 
عَلَيَكُمْ جُْنَاحٌ فِيمًا أخْطَأكم ب44الأحزابه] وروى الإمام اهادي عليه السلام 
في الأحكام وأبو طالب في الأمالي بسنده الصحيح عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (أعطيت ثلانًا: رحمة من ربي» وتوسعة لأمتي في 
المكره حتى يرضى- يقول الرجل يكرهه السلطان حتى يرضى الذي هو عليه 
من الجور- وفي الخطأ حت يتعمد وفي النسيان حتى يذكر). انتهى. والعفسير 
فيه ذكره الحادي وأبو طالب ولعله للإمام زيد بن عل لأن الحديث روي من 
طريقه» ورواية أبي طالب من غير طريق الحادي عليهم السلام. 
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المقصد الثاني فى البدعة المذمومة. 


اعلم أن البدعة المذمومة لمجرد أنها بدعة هي البدعة في الدين» ومعناها 
التعبد لله سبحانه بغير ما هو من دينه جملة وتفصيلاء والدليل على هذا أن 
البدعة اسم مقابل السنةء وهي السنة في الدين سنة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم فما خالفها فهو البدعة إذا وقع تديناء وهكذا إذا لم يخالفها ولم 
يوافقها لا عموما ولا خصوصا ولا قياسا ولا بغير ذلك من وجوه الدلالة 
كالعادات والسوالف التي لم يرد في السنة فعلها ولا النهي عنها إذا فعلت 
تعبدا للّه فهي بدعة» وإلا فجائز كما هي الآن في بلادناء أو فعله صاحبه 
تعبدا للّه فهو بدعة ومخالف للسنة. والمراد بقولنا إذا لم يخالفها أي بوجه آخر 
يثبت به كونه مخالفا للسنة. 

فيه حقيقة البدهة اها الابتداعات المحدثة التي يستمر عليها أهلها 
حتى تصير كالسنة» ولكنهم لا يفعلونها تدينا بل لمجرد العادة واتباع 
الأسلااف لأغراض دنيوية فليست بدعة» وهذا لا ينبغي أن يكون فيه 
اختلاف لأن ذلك لا يسمى مخالفا للسنة ولا يعد دينا محدثاء وإنما قلنا إنه لا 
يسمى مخالقًا للسنة لأن اسم المخالفة يشعر بالمعارضة. 

والبدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كأقسام الغلوفلا نطيل بالبحث فيها ‏ 
لأن الحكم واحدء والمعنى واحدء لأن الغلو نوع من البدعة. 

والمهم أن نقول: إذا تقرر أن الخطأ والنسيان في المسائل الفرعية مغفور بما 
مرمن الدليل في بحث الغلو تقرر من ذلك أن ري الزيدية بالغلو والابتداع 
لأجل مسائل لم تثبت عند خصمهم مخالفة من خصمهم للدليل من الكتاب 
والسنة حيث أن غر ض الخصم تأثيمهم» وترك الصلاة خلفهم» ولو جاز لهم 
ذلك فيهم لجاز لهم مثله في كل مخالف» وإذا قامت الأمة تتراى بالابتداع 


كتاب الإفادة لأهل الإنصاف مسي ياي سم عت سي سي هب سيت زود 
والغلو والتأثيم من أجل المسائل الظنية فمق تأتلف» وتجتمع وتتضامن؟ مع 
أن الخلاف في المسائل الظنية لابد منه. 

ومع أن الواجب عل الأمة أن يعتصموا بحبل للّه جميعًا كما قال الله تعالى: 
وَاعْتصِمُوا يحَبّلٍ الله جِيعًا/آل عمران+:] وقال تعالى: ولا تَتَارَعُوأ فَتَفْشَلُوا 
وَكَذَْهَبَ رِيحْكمٌ)7الأنفال::] وإذا كان هذا لا يتم هم إلا بأن يغتفروا 
الخلافات المغفورة شرعًا كان هو الواجب» فما بال المخالفين للزيدية يتجراً 
كثير منهم على ري الزيدية بألقاب ما أنزل اللّه بها من سلطان في حقهه؟! 
هذا يرميهم بالشركء وهذا بالغلوء وهذا بالابتداع» وهذا بالرفض» وقد قال 
الله تعالى: ادن عضر وا لا كز قوم کن ؤم سسى أن يفوشو 
خَيرًامَنْهُمَ َا ذسَاء ين اء عَسَى- أن بُ حبر كيرا مِنْهُنَ وَلا تَلْمِرُوا 
أنفْسَكُمْ ولا قتا روا بِالْأَلْقَاب بِمّسَ الا شه اموق م بغ ايان ومن ؟ + 
r‏ يب فَأَوْلَكَ م هم الظّالِمُونَ)الحجرات] ان الزيدية مبرأون ما يقولون. 

٠‏ ولكن نقول لخصمهم الذين ذشأوا على عداوتهم ودبوا ودرجوا على بغض الزيدية 
وتربوا من صغرهم على سبهم وتلقنوه عن أبائهم وتوارثوه من عهد العباسية: 

إذا كنتم لا تستطيعون الإنصاف وقبول ما انطوى عليه هذا الجواب» ولا 
تقدرون على تطهير قلوبكم من الغل وسوء الظن بالزيدية فهلا سكتم 
عنهم؛ وحفظتم السنتحكم عن همزهم ولمزهم؛ ثم طلبتم كتبهم أو خالطتم 
علماءهم لتعرفوا ما عندهم كما يفعل الجاهل المتعرف أو المناظر المنصف لا 
كما يفعل الحاقد المتحرق» حتى تعرفوا ما عندهم من الحجج معرفة تامة 
صادرة عن مشاهدتهم ومشاهدة کتبهم» فإن ذلك هو الذي يحكم عليه لا 
قول خصومهم فيهم فإنه لا يقبل قول الخصم في خصمه عند من أنصف. 





N 00‏ 
المقصد الثالث: فى معنى قوله تعالي: رلا جال عن الَّذِينَ يَْتَانُونَ 


ع 
eS‏ 


أنفسَهم #[النساء/١٠].‏ 

قد يعترض علينا بعض الخصوم في مدافعتنا عن بعض العامة أهل 
اجوارات العديدة سيب رع اهم هن تداس وا كدان جه لاني 
واشتغاهم بدنياهم» وتمسكهم بعادات أسلافهم أو بعضهاء فهم مقصرون في 
كثير من الدين» ومصرون على بعض الباطل لا يسمعون لواعظ سماع قبول 
فيه» ولا يقبلون من ناصح ما يقول فيما اموه وورثوه عن أسلافهم» ولكنهم 
مع ذلك ينطقون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون على 
تقصير في الشروط أو بعض الواجبات بسبب جهلهم وتسهيلهم. فالاعتراض: 

© لماذا ندافع عنهم من يرميهم أو بعضهم بالشرك والله تعالى يقول: ولا 
جال عَن الذي يَتاُون أَنفْسَهُمْ)؟ 

© فالجواب: أن معنى الآية النهي عن مدافعة الحق بالجدال عن الخائنين 
كالجدال لوسقاط الحد عن من وجب عليه الحدء وهو الجدال المتعلق جخيانتهم 
الواقعة منهم خاصة لدفع ما يستحقونه بسببها من بعض العقوبات؛ كأن 
يعتذر لهم بالأعذار الملفقة الفاسدة أو يدعي لخيانتهم وجها يخرجها عن 
كونها خيانة» أو يدعي صغرها لتخف عقوبتها بما يورد من الشبهة. 

هذا إذا كان الخطاب في قوله تعالى:فإوَلَا اول عامًا للمكلفين أما إذا 
كان خاضًا بنبينا حمد صل الله عليه وآله وسلم والمراد أن لا جادل كما 
جادل إبراهيم صل الله عليه واله وسلم عن قوم لوط فقال الله فيه: :إن 
إبْرَاهِيمَ ليم ااه مُنِيبُ16هوده] ولا مانع من أن يحكون في حق إبراهيم 
عليه السلام جائزا ودليلا على فضيلة عظمى» ويڪون في حق محمد صل الله 
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عليه واله وسلم منهيًا عنه كما نعي عنه نوح صل الله عليه في قوله تعالى: 
ولا تُحَاطِبى فى الّذِنَ ظَلَمُوا إِنّهُم مُفْرَقُونَ)1اللؤمنون»؟] فهذا لا تستقيم فيه 
الأمثلة السابقة على ظاهرها وإن تطابق العفسير من حيث أن المراد المجادلة 
المتعلقة بالخيانة» والدليل على صحته أن التعليق للحكم على الوصف أو على 
الموصول وصلته يفهم منه تعلق الحم بالوصف أو الموصول وصلته» وهذا لو 
قال: لا تجادل عن من ارتتكب موجبا للحد لفهم منه المجادلة المتعلقة 
بموجب الحد لإسقاط أو تخفيف شيء مما يوجبه ما ارتكب. 

واعلم أن العفسير الغاني إذا كان هو الظاهر في الآية فهو مبطل لتعلق 
المخالفين بها لأن الله لا يظلم عباده فلا يڪون جدال في حكمه إلا وهو 
جدال لا لدفع ظلم سبحان الله وتعالى. 

هذا ولا شك أن الجدال عن الذين يختانون أنفسهم متى كان جدالا في غير 
الخيانة ليس متعلقا بها ولا بما يستحق فاعلها بفعلهاء وإنما المجادلة عنهم لغلا 
يظلموا ولا يڪذب عليهم ولا يعاقبوا على ما لم يفعلوا ولا يذموا بذنوب غير 
ذنوبهم» ولا قستحل دماؤهم وأموالهم في حال أن حرمتها ثابتة لم يحدث منهم ما 
يسقطها فهذا الجدال حق لأنه أمر بالعدل» وسلوك للصراط المستقيم. 

والحجة فيه قول الله تعالى: إن الله يم يالْعَدَلِ وَالإِحَسَانٍِ)[التحل:4] 
وقوله تعالى: «(فُل أَمَرَ رف ِالْقِسْطٍ4[الأعراف؟؟] وقوله تعالى: ليا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَامِينَ يه شُهَدَاء بالقِسط وَلَا يْرِمَئَكُحْ سَتَآنُ قَوْمٍ عل 
ألا كدو اع دِأوا هُوَأَقَرَبُ للف وی وُو الله إنَّ الله حير با 
تَعْمَنُوكَ)1المائدة8] وهذه الآية أو ضح في محل النزاع» وقال تعالى: «وَاجْكَتِبُوا 
قول الرُورٍ14الحج:.] وهذا عام للزور كله سواء أكان زورا على َر أو زورا عل 
فاجر فليس لأحد أن يجور على الجهال المقصرين» ويظلمهم بالكذب عليهم» 
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5 الزور فيهم» ورميهم بالشرك. 

ولیس الجدال لدفع الباطل والوقوف على الحق مرادا في قول الله تعالى: 
ولا َجَادِلُ عن الْذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ4 ولو كانت عامة لكانت مخصصة بآية 
المائدة» لأنها ظاهرة في قوم كافرين بل هي فيهم أظهرء »وإذا كانت في الكفار 
دلت بطريق الأولى على وجوب العدل في معاملة المسلمين» وأن لا يحملنا 
شنات العصياة منهم على انلا تعد بل الواجب أن تعدل معهم؛ العدل أقرب 
للتقوى التي لا تتم إلا بإكمال الطاعة واجتناب ما نهى الله عنه وفعل ما أمر 


به. 
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المقصد الرابع: فى التحذير من سباب المؤمن وأذى المسلم. 


قال الله تعالى: َيِل لكل هُمَرَة لَمَوَّ):الهمزة وقال تعالى: بإوَلَا تُطِعْ کل 
حلاف مَّهينِ هَمَازِ مّسَّاء بِتَمِيٍ):القلم:-00 وقال تعالى: ولا تَلِْرُوا 
نفڪ و تَتَابَرُوا بالألَقَاب»4 الآية والتي بعدها [الحجرات١]‏ وأخر 
الناصر عليه السلام في البساط والبخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذيء 
وقال حسن صحیح» والنسائي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
الالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأخر ج الم شد باللّه عليه السلام 
في الأمالي [جكص” هوص 10] والبخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائ عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «افإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بادك . 
هذا ليبلغ الشاهد الغائب» وأخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر أنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه). سال الله العصمة والتوفيق. 

فليفكر ولينظر لنفسه من يكفر الزيديةء وفيهم الكثير الطيب من المؤمنين 
الأبرار فضلا عن كونهم كلهم ظاهرهم الإسلام؛ وهم أبعد الفرق عن الكفر 
وأنزههم عن الغلو والابتداع كما يعرفه من عرفهم معرفة تامة» وعرف غيرهم 
من أهل المذاهب فإنه يعرف هذا بالمقايسة» مع أن فيهم الكثير الطيب من عترة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وقد أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن 
أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومًا خطيبا بماء يدعى 
خا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد ألا 
أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم 
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الفقلين أوطما كتاب الله فيه المدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به» -فحث عل كتاب الله ورغب فيه ثم قال- : وهل ب بيتي أذكركم الله في آهل 
بيت أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» انتعى. 

وهذا الحديث الذي رواه جمهور المحدثين بألفاظ متقارية رواه مسلم 
ED ES‏ راك سه 
وأقره الذهبي» وأخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني والميشي في معجمه وابن 
حجر في الصواعق؛ قال: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين 
صحابيًا لا حاجة لہا ببسطها انتھی۔ 

فهل العمل بوصية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في عترته آهل بيته 
أن يرموا بالشرك أو بالرضى به أو التقرير عليه أو ترك النهي مع المشاهدة له 
بزعم من يرميهم بذلك» أو يرموا بالحكفر أو بالرفض أو بالغلو أو الابتداع 
وأن يحرموا حرية الرأي والمذهب» ويلزموا تقليد غيرهم» ويڪون خلاف 
غيرهم سنة واجتهاداء وخلافهم بدعة وغلوا يمنع صحة الصلاة خلفهم» وإن 
جاءوا بالآيات من كتاب اللّه فتفسيرهم مردود بتفسير غيرهم؛ وإن جاءوا 
بالحديث الصحيح عندهم من سنة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فتصحيحهم مردود بتضعيف غيرهم من خصومهم في المذهب» وكل ما 
اعتمدوا من الدليل فهو كالسراب لا يخرجهم عن اسم الغلو والابتداع الذي 
تلقنه خصومهم من أسلافهم. فأين الإنصاف!. 

اللَّهُّمَ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله 
وسلم. 


كناب الإجادة في دفع الإسراف 


وهو الجواب الثاني على من أفتى بمنع الصلاة خلف الزيدية 
وقال: إن الغالب عليهم المغالاة في أهل البيت بما هو 
شرك إلى آخر كلامه. 
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المقدمسه 


دسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي وجب له على العالمين إخلاص العبادة» والصلاة والسلام 
عل عبده ورسوله سيدنا محمد الداعي إلى دار السعادة» وعلى آله أهل الإخلاص 
له والجهاد في الله والزهادة» فهم في ذلك قدوة لمن لم باخ ل طان قباده: 

وبعد.. فلما كانت الزيدية أهدى الفرق الإسلامية إذ قادتهم رجال الزهد 
والورع والعلم والعمل والصبر والجهاد في الله لا يعملون لإرضاء الملوك 
واستدرار عطائهم ولا لا كتساب المناصب منهم وجلب العامة إليهم ورفع 
صيتهم» بل جاهدوا في اللّه حق جهاده» وصبروا مع ذلك وفي جنب ذلك عل 
الخوف والجوع والقتل والأسر والتشريد على طول الزمان وتناسل القرونء 
فما أحقهم بقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْمُلََا وَإنَّ الله 

ولقد صبروا على الخنوف وهم يستطيعون الأمن في هذه الحياة الدنياء 
وصبروا على الفقر وهم يقدرون على الغنى» وصبروا على البغضة في الناس وهم 
يقدرون على المحبة فيهم» إذ كانت السبيل إلى ذلك معروفة لو أرادوها فقد 
كان يكفيهم أن يركنوا إلى ملوك الدنيا شيئًا قليلا حتى يأنسوا بهم ويأمنوا 
خروجهم عليهم» وعند ذلك يدرون عليهم العطاياء ويقدمونهم في الفتاوى. 
ويصيرونهم شفعاء عندهم للناس» يجعلون بواسطتهم عطايا الناس حتى 
يشيع الغناء عليهم بين الناس» فيكون قد اجتمع لهم من أغراض الدنيا المال 
والأمن والمحبة» ولكنهم رجال لم يتكونوا ليبيعوا دينهم بدنياهم لأنهم 
يؤمنون بصدق الوعيد» وقد سمعوا قول الله تعالى: لمن گان يُرِيدُ الحَياة ادنيا 
رزيتكها نوق يهم أَعْمَالهُمْ يها وَهُمْ فيا لا يُبَحَسُونَ © أَوْلَيكَ الذي لِيْسَ 


ا 


لهُمْ فى الآخِرَة لا الگَار وَحَبط مَا صَتَعُواًفِهَا وَبَاطِلُ ما كَأنُوايَعْمَلُونَّ) [ه ود:٠‏ 


. 
ع 
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٦‏ وتاريخهم يشهد بهذا يعرفه من بحث عنه ونظر إليه بعين الإنصاف. 

فمن عرفهم عرف أن أكبر همهم هو الدين وإحياؤه» ومحارية الباطلء 
وكشف الشبهات» وإيضاح الدلالات» والدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف» 
کل اسا السياسة اتات عمادها على تدعيم الملك» وتثبيت اراد 
ظاهر الحال قبل النظر في حججهم المسطورة في كتبهم» ولقد تناقص الخير في 
الآخرين» فلا ندعي أنهم كالأولين» ولكنهم قد تمكنت آثارهم في ذرياتهم 
ومدنهم» وبعض بواديهم» فترى الصلاح شائعًاء والمهدى معروقًا والياطل 
مساك | معيرًا).وترئ المساجد في مدنهم معمورة بالجماعات» وقراءة القرآنء 
ودرس العلم في بعض الحالات» وفيهم بقية من شيوخ العلم الأكابر 
المتبحرين ف الرواية» والدراية» وهم في العلوم مصنفات كثيرة قديمة 
وحديثة وبسيطة ومختصرة» ولكن أكثرها لم يطبع لضعفهم عن غرامة 
الطبع وإعراض المخالفين هم عن طبعها زهدًا فيهاء أو ا طا. 

وهذه وإن كانت كلها دعوى من رجل يثني على أسلافه وأصحابه فلا يحب 
تصديقها على خصمه إلا بدليل فإن الدليل هو كتبهم إذا قرأها وقرأ تاريخهم فما 
أهلا لما نيزنا به الباز وأتباعه من أسماء الشرك والرفض والابتداع والغلو. 

فأما من أعرض عنهم وعن كتبهم ورماهم بالألقاب التي ورثها عن آبائه 
تقليداء وقرأ تاريخ أسلافهم فوجدهم يحاولون طمس ماسنهم وإخمال ذكرهم 
ورميهم بالرفض والابتداع ويبغضونهم إلى الداس بحيث يقرنونهم في الخيال 
بقطاع الطرق والخوارج» بل يسمونهم خوارج. 
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وحذا حذوهم من قلدهم من المتأخرين حتى قال بعضهم: صلوا يا مسلمين 
وانتويا زيود» وحتى قدموا سؤالا إلى المفتي عبد العزيز الباز: هل تصح 
الصلاة بعد الزيدية؟ فأجاب برميهم بالشرك والغلو والرفض والابتداع كما 
يحكيه جوابه المنتشرء وان كان قد رجع عن التعميم خوفًا من حكومته 
الداعية الى التضامن الإسلاي» والساعية لعلف الزيدية”' رأينا الجواب عن 
الباز بإيضاح الصواب في المواضيع التي يذكرها الباز وبالله التوفيق. 

[من هم الرافضة؟] 

فمما جرى على السنة الباز وأضرابه: قتسمية الزيدية روافض» وهو 
اصطلاحٌ حديث أحدثه أعداء الزيدية للتنفير عنهم» وأصله اسم لطائفة من 
الشيعة رفضوا زيد بن علي عليه السلام فسماهم الرافضة» أخرج الطبري في 
تاريخه [ج ۸ ص ۲۷۳] في قصة زيد بن على عليه السلام: (فلما رأى أصحاب 
زيد بن علي الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد وأنه يدس إليه 
ويستبحث عن أمره اجتمعت إليه [أي إلى زيد] جماعة من رؤوسهم فقالوا: 
رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر- ثم حكى مجادلة فيهماء ثم قال-: 
ففارقوه ونكنوا بيعته وقالوا: سبق الإمام- إلى قوله- فقالوا جعفر إمامنا بعد 
أبيه» وهو أحق بالأمر بعد أبيه» ولا نتبع زيد بن علي فليس بإمام» فسماهم 
زيد الرافضة). ظ ظ 

وقال صاحب القاموس: (والروافض كل جند تركوا قائدهم؛ والرافضة الفرقة 
منهم؛ وفرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى» 
وقال كانا وزيري جدي فتركوه ورفضوه وانفضُوا عنه» والنسبة رافضي) انتعى. 


)١(‏ هذا كان في زمن نشر فتوى الباز عام”5٠‏ هجرية. أما اليوم فالكل يعرف سياستها الهادفة لمحو 
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وقال الجوهري في الصحاح: الرفض التركء ثم قال: والروافض جند تركوا 
قائدهم وانصرفواء والرافضة فرقة من الشيعة» قال الأصمعي: سموا بذلك 
لتركهم زيد بن علي رضي الله عنه انتعى. 

رفي تاريخ اليافعي لما خرج زيد أتته طائفة فة كبيرة قالوا له: جرا من أي 
بكر وعمر حتى نبايعك» فقال: لا أتبرأ منهماء فقالوا: إذن نرفضك» فمن 
ذلك الوقت سموا رافضة٠‏ 

فهذه الروايات تفيد أن سبب تسميتهم روافض رفضهم لزيد بن عيلٍ» فهم 
الروافض على الحقيقة» ورواية الطبري تفيد أنهم إنما سألوا زيدًا لحيلة 
التخلص من بيعته لما خافوا من يوسف بن عمرء ولولا فساد نياتهم لما كان 
من الرأي سؤاله عنهما في ذلك المقام لأنه مقام تناسي الحلاف» وتقوية 
الألفة حتى يقووا على عدوهم المشترك. 

قال في المصباح: والرافضة فرقة من شيعة الكوفة سموا بذلك لأنهم 
رفضوا أي تركوا زيد بن علي عليه السلام حين نهاهم عن الطعن في 
الصحابة» فلما عرفوا مقالعه وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه ثم استعمل 
هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب» وأجاز الطعن في الصحابة انتعى. 

فهذا صريح في أن المعنى الأصلي هم الروافض الذين رفضوا زيد بن علي 
عليه السلام وفي أنهم سموا روافض لأنهم رفضوه» وفي أن المعنى الأخير إنما 
هو محدث بعد ذلك» ولا إشكال أن الأمة انشقت قسمين قسم شيعة آهل 
البيت» وقسم شيعة أعدائهم؛ فانظر من أحدث المعنى الأخيرء وترك المعنى 
الأصلي أهو من الزيدية أم من خصومهم؟ فإذا عرفت أنه ليس إلا يدعة 
ابتدعتها خصومهم فأعرض عنها لأنها جهالة» واللّه تعالى يقول ل( وَأَعْرِضُ 
عن الْجَامِلِينَ» [الأعراف:195] . 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف سح سس سس سس سس سا سس ا 2 2س سس 8 وس 
قال ابن تيمية في فتاويه في الجزء الغالث عشر [صه*] وأما لفظ الرافضة 

فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خر ج زيد بن علي بن الحسين في أوائل 

المائة الخانية في خلافة هشام بن عبد الملك» واتبعه الشيعة فسثل عن أبي بكر 





وعمر فتولاهماء وترحم عليهما فرفض قوم فقال: رفضتموني فسموا الرافضة» 
فالرافضة تتولى ابن أخيه جعفر بن محمد بن علي» والزيدية يتولون زيداء 
وينسبون إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضية إمامية انتعى. 

ومثل هذا قول ابن تيمية في منهاجه في الجزء الغاني من المنهاجح [ص77] 
وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن على بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام 
فسأله الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهماء فرفضه قوم فقال: 
رفضتموني» رفضتموني» فسموا رافضة» وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم 
إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة رافضة إمامية» وزيدية إلى قوله فالزيدية 
خير من الرافضة أعلم وأصدق وأشجع انتهى المراد. 

وكذلك قول ابن تيمية فى مج كك 95" الأول مته [ضصفحة21] لفظ 
الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن على بن الحسين في خلافة هشام إلى قوله: 
ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن أبي 
بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم» فقال: رفضتموني» فسموا رافضة 
لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه؛ ولا 
صلب كان العباد تأتي إلى خشبته بالليل» فيتعبدون عندها. إلى آخره. 

فقد اتفقت الروايات على أن الرافضة طائفة من الشيعة سموا رافضة 
لرفضهم زيد بن علي عليه السلام؛ وأن اسم الزيدية مقابل ومعارض اسم 
الرافضة لأن الزيدية من الشيعة الذين انتموا الى الإمام زيد عند خروجه 
للجهاد» فلم يرفضوه بل جاهدوا معه عند خروجه على هشام؛ ومن أجل ذلك 
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سموا زيدية ألا ترى إلى قول ابن تيمية الذي ذكرنا آنفا: وسمي من لم يرفضه 
من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه» وقوله فيما حكيناه آنفا أيضًّا: وتولاه قوم 
فسموا زيدية لانتسابهم إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة.. الخ. 

فتحصل أن الزيدية أصحاب زيدء وهم طائفة من الشيعة رأوا إمامة زيده 
ووافقوه في جهاد الظالمين عند تحكامل شروطه. فالذي لابد منه في الزيدي: 

أن يكون من الشيعة 

وان يڪون يرى إمامة زيد بن علي 

وأن يكون يرى جهاد الظالمين عند وجود الناصرء وتجويز الانتصار لأن 
أصحاب زيد الذين انتسبوا اليه في تلك الحال التي من أجلها سموا زيدية 
كانوا بهذه الصفة» واستمر هذا الاسم في الزيدية بعد زيد بن علي عليه السلام 
لاستمرارهم على ذلك المذهب قولا وعملاء ومن مذهبهم اتباع من قام مقام 
زيد بن علي وأشبهه في خصال الإمامة. 

ومن هذا يظهر: أن ذسبة الزيدية إلى إمامهم أشبه بنسبة الجند إلى قائدهم؛ 
فمن كان على عقيدتهم في ذلك الجهاد ومقدماته ولوازمه فهو الزيدي» ومن لم 
يكن كذلك فليس منهم. 

وبه يظهر: أنه لا علاقة لنسبة الزيدي بعموم مسائل الفقهية الفرعية 
لأنها ليست كنسبة الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي بل من كان على ذلك 
المبداً والعقيدة التي من أجلها سموا زيدية ثابت العقيدة والعزيمة فهو زيدي 
من غير نظر إلى مذهبه في بعض الفرعيات» كما أن ذلك يفيد أنه لا علاقة 
لاسم الزيدي ولا لاسم الرافضي بمسالة الشيخين بل الزيدي زيدي وإن لم 
يترحم عليهماء والرافضي الرافض لزيد بن علي عليه السلام رافضي وإن ترحم 
عليهما هذا بالنسبة إلى التسمية الصحيحةء والسبب الصحيح كما يدل 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف کا رز ی ری ن ا ییو ج ی ج وھ بر ی ری ييه 
عليه ما قدمنا لمن أنصف. فأما الاصطلاح الحديث فلا العفات إليه. 

هذا وأما ما في الروايات من أن زيد أنى أن يتبرأ منهماء أو أنه ترحم 
عليهما أو أنه نهاهم عن الطعن في الصحابة فهي روايات مختلفة» فلا يعتمد 
أحدها لصدورها من شيعة الشيخين. 

وأقربها للصواب واللّه أعلم أنهم طلبوا منه أن يتبراً من الشيخين لما 
غلبهم الخوف من يوسف بن عمر وكرهوا الجهاد» وطلبوا الحيلة للخلاص 
بصورة عذر فأرادوا إحراج زيد بن عل عله السلام القائد العام الذي لابد 
أن يكون أصحابه مختلفين في المسألة ومع إجابته بما يوافق قومًا ينشق عنه 
آخرون حتى يضطر الجميع إلى ترك الجهاد نتيجة الضعف والانشقاق وذلك 
غاية مرام السائلين» ولكنه في مقامه ذلك لا يليق به إلا أن يقول هم ما روي 
عنه أنه قال: (اتقوا الله فليس هذا موطن مسألة) أو نحو هذا فإذا ألحوا عليه 
الحاح الخوارج في طلب التحكيم لم يكن بد من الامتناع من البراءة فهي 
أبعد ما يحكون عن شق العصى بين أصحابه لأن الامتناع من البراءة تشترك 
فيه مذاهب عديدة» فلهذا قلنا: إنها أقر: ب إلى الصحة» واللّه أعلم. 

والمهم من المسألة أن ذسبة الزيدية إلى زيد هي ذسبة الرعية إلى إمامهم لا 
كالنسبة إلى إمام مذهب من المذاهب الفقهية» وبالله العو فيق. وبهذا تم 
الكلام في حقيق الزيدي والرافضي. ظ 
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[دعوى المغالاة فى أهل البيت] 


وأما قول الباز في الزيدية: أن الغالب عليهم المغالاة في أهل البيت بما هو شرك!. 

فالجواب عنه هنا في أربعة مقاصد لتحقيق معن الشرك وتبيين براءة 
الزيدية منه ومن الرضى به. 

© المقصد الأول: 

العبادة بالدعاء الحاصل فيه معنى العبادة أو غيره مما يقترن باعتقاد شر 
يصيره عبادة مثل اعتقاد ملك الشفاعة مطلقاء ومثل اعتقاد المشاركة لله في 
ملكه بسبب أن المعبود بزعمهم ولد الله سبحانه» أو بسبب فضل عظيم صيره 
عند الله مقريًا جدًا بحيث أنه صاراله عند الله نفوذ في بعض الملك قال الله 
e‏ ا ساي 
َعْبُدُهُ إلا لِيْقَرَبُوناإِلَ الله وُلْقَى إِنَّ و فى مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
إِنَّ الله لا هری من هُوَ كَذِبٌ كما © لو أَرَادَ الله ل 0 
لق مَا يَقَاء سُبَحَاتَة هُوَ اله الْوَاحِدُ قز عل اشوا لاير باحق 
يكَوَّرُاللَيْلَ عَلَ اهار ويڪور التَهَارَعَلَ اللي وَسَخَرَ المَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل 
يجْرِى لجل مُْسَكَ ألا هَْالْعَِيرُ انارق حَلَقَكُم مّن تفي ل 
مها روجا ونر ّم م هَن الأَنْعَاءٍ تَمَانِيَةً أَروَاج يلحم فى بون 
اماڪ حَذْئًا حَلقا ما مِن بَعْدِ خَلْقٍ في ظُلْمَاتٍ تلاثِ ذَلِكُمُ الله رَيُكُمْ لَه الْمُلكُ 
لا إِله إل هْوَ قان ُصَرَُونَ) تأمل الرد عل المشركين ببيان أن الملك لله وحده 
والاحتجاج لذلك بأنه ربنا الذي خلقنا وخلق السموات والأرض والليل 
والنهار وغير ذلك عا فصله في الآيتين حتى قال: « ذَلِكُمٌ الله رپڪ له 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف مجح عي حي صا م ع كس عاج حص ص ص عفد ب سم جوع مع سمه ع عت ا م 





الْمُلْكُ لا إل إلا هو أف تُصَرَفُونَ4 من أين تصرفون عن توحيده وأنتم تعلمون 
أنه الخالق هذه المخلوقات العظيمة المدبر لأمورها على عظم السموات» وعظه 
الأرضء وتباعدهاء ثم تسخير الشمس والقمر والليل والنهار لعدبر شأن 
الأرض فهي تجري بأجل مسمى محدد عل تحديد دقيق لمقدار الليل والنهمار 
مع عظم هذه الأجرام؛ وشدة تباعدها. 

فما أعظم قدرة اللّهء وما أجهل من يعدل بها قدرة مخلوق من خلقه 
وكذلك قدرته تعالى في خلقنا من نفس واحدة» ثم تصويره لها على صورنا 
المحكمة في ظلمات ثلاث» وهنا كما تتجلى لنا القدرة التي لا تقاس بها قدرة 
مخلوق يتجلى لنا العلم المحيط بكل شيء؛ فلذلك تأتي صورنا وصور أنعامنا 
محكمة» وهي مع ذلك مختلفة إلى حد لا ينحصر فهنالك تتجلى العظمة التي لا 
تعدل بها عظمة»؛ والملك الذي لا يشارك. 

وإذ تقرر أنه هو وحده الخالق الرازق فهو ربنا ومالك أمرناء فله الملك 
وحده لا شريك له؛ فله الدين الخالص؛ وأن كل ما سواه عبد مربوب فكيف 
يدعي لغيره المشاركة في ملكه سبحانه وتعالى؟ ثم أكد هذا الرد في السورة 
فقال تعالى: تإِصَرَبَ الله مكلا رَجُلا فِيهِ شُركاء مُتَشَاكِسُّونَ#أي متنازعون 
متعاسرون «وَرَجُلًا سما لَرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانٍ معلا الْحَمَدُ يله ب اڪره لا 
يَعَلَمُونَ) فبين أنه ليس من الحكمة أن يشرك في ملكه أحدا من عباده. ثم 
ره الله عليوم ی هده السورة أيضا نقال وال القت الله يكاف 411:2 
فما باله يلتمس معه غيره وهو مالك الملك كله» وهو القادر على كل شيء. 
والعليم بكل شيء. والحفيظ الرقيب على عبده الذي لا يهمله ولا ينساه 
فما بال هذا يلتمس غير الله جالبًا لنفع أوصارفا لضر ولن يجد إلا عبدًا 


0۸~ سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


ثم قال تعالى: وَيخَوَفونَكَ ت بِالّذِينَ مِن دونه 4 [الزمر:.] وهذا رڪذب قوهم 
(ما تدم إا يُقَرَيُونَا إلى الله ذُلْفى ) [الزمر:٣]‏ ويدل على أنهم يعتقدون 
فيهم النفع والضر ضلالا منهم عن الحق الواضح للعقول» ومن يضلل الله فما 
له من هادء ومحاولة منهم ليضلوك بعد إذ هداك اللّهه ومن يهدى الله فماله 
من مضل» وكفى به منتقما منهم لأنهم أتوا ظلمًّا كبيرًاء لقد علموا أن الله 
خلقهم فعبدوا غيره» وعلموا أنه رزقهم فشكروا غيره» ولم يقتنعوا بهذا 
الحيف حت جعلوا له ندا من خلقه جعلوه شريحا في الملك» وما يملك من 
را يت ا ار سا جد مر يم 
فقال تعالى: (إوَلَينَ سَأَلعَهُمَ مَنْ حَلَقَ المَّمَاوَاتٍ وَالأرص لَيَقُولّنَ اله كُلْ 
َقْرَأَيْكُمَ ما تَدَعُونَ مِنْ دُونِ الله إن أن اله بطر کل هُنْ اث صر 7 
أَرَادَف بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُنَسِكَاتٌ رَحْمَيِهِ فل حَسَّى الله عَلَيْهِ عليه يكو 
الْمْتَوَولو ن [الزمر:۳۸]. 
انظر كيف قررهم في أول الآية على أن الله هو الذي خلق السموات 
والأرض ليتذكروا عظم قدرة اللّهء وأنه لا يقاس بها قدرة ليتذكروا أنه 
الغالب على أمره ثم لفت أنظارهم إلى ما يدعونهم لرجاء نفعهم أو دفعهم 
عنهم فذكرهم إلى أنهم لا يقدرون على معارضة أمر الله من ضر أو رحمة فقرر 
فانظر كيف كان الرد على المشركين لتقرير أن الملك لله وحده وبيان أن شركاء 
المشركين لا يملكون النفع والضر من دون الله ردا عظيمًا مؤكدًا مقررًا ما 
ذلك إلا لإبطال عقائدهم الخبيثة فيهم وبيان كذبهم في اعتذارهم: ما 
تَعْيُدُهُمَ لا ليُقَرَيُو تا لی الله رُلْقى4 [الرمر: ]٣‏ كما أكذبهم في آخر الآية حيث 
قال تعالى: إن الله لا يَهَدِى مَنْ هُوَ اذب کار 4[الزمر:]. 
فقد دلت هذه الجملة على أنهم كانوا يعتقدون في امتهم التي يدعون من 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف لا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس لس 68 اس 
دون الله أنها تضر من دون الله ألا ترى قوله تعالى: «ِ(وَيُخَوَفُوَكَ بِالَّذِينَ من 
دونه 4 وأنها عندهم تستقل بالنفع من دون الله كما دل عليه قوله تعالى: 
«أَلَيْسَ الله بِحَافِ عَبْدَهُ4 أي فلا يحتاج العبد إلى التماس النفع من دونه 
كما دل سياق الآيتين على أن المشركين كانوا يعتقدون لآهتهم المشاركة لله في 
ملكه؛ فلذا أكد الرد عليهم في ذلك بالحجة الواضحة بما ذكرناه من الآيات» 
yl‏ ا (أم ادوا ِن دُونٍ الله شُمَعَاء 
ُلْ أَوَلَو اوا لا يَمْلِكُونَ شَيْكَا وَلا يَعْقِلُونَ © فُل لله الشَّمَاعَةُ جبِيعًا لَه مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ف إل مووي الملك لله وحده لإبطال 
اعتقادهم ما ينافي ذلك فبان أنهم كانوا يعتقدون لمم نفودًا في الملك فلذلك 
توصلوا إلى شفاعتهم بمجرد دعائهم» ثم رد الله عليهم في هذه السورة بقوله 
تعالى: (اللّهُ ڪال كل ىء وَهْوَ عل کل سىء وكيا © لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرضٍ الذي حَمَرُوا بآيَاتِ الله اوليك هُمْ ا اروت © فل أَقَقَيرٌ 
َأ مُرُونَ أَعْمُدُ أَيّهَا الجَاهِلُونَ4 الرمر قدل عل أن الملك لله وحده بأنه خالقء 
وبأن له مقاليد السموات والأرضء فهو المالك الذي عنده الرزق» فمنه يطلب» 
وأنه على كل شيء وكيلء فهو المدبر لأمور عباده من الأرزاق» والآتجالء 
والصحة» والسقم» غير ذنكه لم يهملهم ولم يكلهم إلى عر 

ثم رتب على ذلك قوله تعالى: «(فُل أَفَكَيْرَ الله تأَمُرُوقَ أَعْبْدُ أَيُهَا 
المتَاجِلُونَ 4 فدل على أن العبادة لا تصلح إلا لمن له الملك وهو الله وحده 
وذلك الاحتجاج يدل على أن المشركين كانوا يعتقدون في معبوديهم ما لو ثبت 
لمم لكانوا شركاء لله في ملکه كما أفاد ه قوله تعالى: لم ادوا من دُونٍ الله 
شُفَعَاء» -إلى قوله-: لفقل لِنَّهِ التَّفَاعَةٌ جمِيعَا» وكما أفاده قوله تعالى: 


رو ےس 


وَيَحَوفُونَكَ بالَّذِينَ مِن ذونه» لأن تخويفهم إياه لدعوته إلى توحيد الله دليل 


0 الله 


32 > سدس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
عل اده ف رانیم نم جتاون ادر كا ل قر عب اة 
السلام: «(إن تَّقُولُ إلا اغتر ك بعص آلِهَتَنَا بِسُوَّءِ) فدل على أنهم كانوا 
ل ظ 

ومن هذا الاحتجاج لبيان أن شركاءهم ليس لهم شرك في الملك» وما يؤدي 
هذا المعنى: 

قول الله تعالى: «(قّل اد غو أن عشم من دونو قلا يكو گغق لطر 
عنم ولا ويا وقوله تعالى: «( ود يَعَبُدُونَ مِن دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَه 
رقا م مِنَ السَمَاوَاتِ لضن د هيما وَلا e‏ وقوله تعالى: «وَاتحَدُوا مِن 
دونه آلهَة لا يَخْلْقُونَ سَيّكَا وَهَُ يده يخْلَقُونَ وَلا يَمَلِكُونَ لأنفُيهَ هم ضَرًا ولا فعا 
ا نشورًا» وقوله تعالى: قل ا5 غواالذِينَ رَعَمْكُم 
من دونه قلا يَمِْكُونَ کش الضُّرَّ عن ولا تَحْوِيْلًا )4[الإسراء:ده] وني هذا 
بیان بطلان دعائهم إياهم بأنهم لا يملكون فدل على اعتقادهم أنهم يملكون 
كشف الضر أو تحويله» وأن اعتقادهم هذا يبعثهم على دعائهم إياهم وقوله 
تعالى: لفل ادعو الَّذِيِنَ رَعَمْكُم من دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِثَقَالَ دروف 
السّمَاوَاتٍ ولا ف الأرضٍ وما لهم فِيهما ِن شرل وما له م مِنْهُم من ظهِيرٍ © وَلا 
تَنمَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهإِلَا لمن أَذنَ له سبً] وفي هذا أيضا إبطال دعائهم إياهم 
ببيان نهم لا يملكون ولا يشاركون في جزء من الملك حت أنها لا تنفع 
الشفاعة منهم لو شفعوا إلا لمن أذن الله لهه وذلك يدل على أنهم كانوا 
يعتقدون في شركائهم ذلك» وأن اعتقادهم ذلك کان يبعثهم على دعائھے» ألا 
ترى أنهم لو كانوا مؤمنين بان آلتهم لا تملك شيا من الأمرء ولا تشارك في 
شيء من الملك» ولا تملك الشفاعة» ولا تملك لهم نفمًا ولا ضرا من دون 
الله لكان إيمانهم بذلك إذا كانوا مؤمنين به جملة وتفصيلًا يعتقدونه في 


كتاب الإجادة في دقع الإسراف سس سس امه 
أنفسهم» ويقرون به بألسنتهم لكان ذلك كافيا لا يحتاجون معه إلى أن تورد 
عليهم هذه الحجج في القرآن المفصلة المحققة التي : تثنى هم في سور القرآن 
وتوجه إليهم على حد توجيه الدلائل على المخالف كما لا يخفى على من 
أنصف. 

فكيف يسوغ لمن يفهم ذلك أن يغالط في هذا ويزعم أنهم إنما أشركوا 
بمجرد دعائهم هم» وأنهم لم يڪونوا يعتقدون أنهم ينفعون أو يضيون من 
دون الله ويحتج لذلك بقول المشريكين ما كَعْمّةُ تَعْيُدُهُمْ إلا لِيقَرَيُو؛ کا ِل الله 
لی ) الزمر:»] فيزعم أنهم لم يتكونوا يعتقدون فيهم شيئا غير أنهه 
سيشفعون طم» وأنهم لم يشركوا إلا بدعائهم ليشفعوا لمم لا بأنهم طلبوا 
منهم غير الشفاعة أو رجوا منهم غيرهاء أو خافوا منهم غير تركها مثلاء أو 
اعتقدوا فيهم مشاركة في الملك» لا كل ذلك لم يكن بزعمهم» أو في إيهامهم. 

وتما يدل على أنهم كانوا يعتقدون فيهم القع والضر من دون 06 
ذلك مما يستلزم المشاركة في الملك قوله تعالى: وَيَوْمَ جرهم کي ھا ف يمول 
لنملايكة أَمَؤْلَاءِ يڪ کاو ال شعاتك E‏ ا 
ُوه بل كانُوا يَعْبْدُونَ الجِنَّ أَكَُرُهُمْ به مُؤْهِنُونَ © فَالْيرْمَ لا يَئِْكْ 
جع يعاد ا ول دين لَُا ووا عَدَابٌ الكار الى 

ت بها ُحَبَبُونَ )سيا 50 

7 عان يولج اليل ف الكَهَارِ وَيُولِجُ الكَهَارَ فى اللَيْلِ وَسَكَرَ المّمْسَ 
وَالَْمَرَ كل يجْرى لأَجَل مُّسَكى مُسَنّ ذَلِكُمْ الله لَه رُم له الْملَكَ وَالَّذِينَ كَدَعُونَ 
اا ا ا ا ل و هو الذَى فى السّمّاء 

وَفى الّْأَيْضٍ ! إل وَهْوَ ا لحكِيم الْعَلِيمُ © وَكبَارَكَ الَذِى لَه مُلْكُ المَّمَاوَاتِ 
و وَمَا بَيْتَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَاعَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ © وَلَا يَنْلِك الَّذِينَ 
يَدَّعُونَ مِن دونه السَّفَاعَةَ 4 [النخرف6ه -85] فإنا نفهم من هذه الجملة المباركة 








00 #331123515ة*#*### O‏ اس الوه 
أن المشركين كانوا يعتقدون في شركائهم أنهم يملكون الشفاعة من دون الله 
يوا ا e‏ 
u O EN‏ و 200 
وفشرعيم خم ا ا ا وا ی ی ا 
بيسس عينم 30 ری مَعَكُمٌ شُفَعَا كم الْدِينَ ينَ رَحَمكمَ نه 

فيم شركاء لقد فع بَبْنَكُمْ وَصَلَّ عنم ما كن عون )لأسا 
ا دعاؤهم هم وخضوعهم عبادة م لأنهم جعلوا أنفسهم لمم عبيدًا 
عل هذا الوجه كان عبادة. 
[نفي الشفاعة إلا بإذن الله] 


© (فصل) في تحقيق الاستدلال بنش الشفاعة إلا بإذن الله وتفصيله ليتبين 
ما قدمناه من تفسير شرا ك العبادة أي شرك الإلهية» قال الله تعالى: ثم إن 
ربكم الله الى حَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ فى سِئَّة أب وم اشتوى عَلَ الْعَرْش 
e‏ تر أرما من فيع إلا من بَعْد ذه َي الله رڪم قا عيدو قلا 
َكُرُو نايرس »ا وقال تعالى: مرِيَوَمَيِذِ لا تَنمَعٌ الشَمَاعَهُ عه إل م من أذ له الكت 
وَرَضىَ لَهُ كر لا #اطهة٠٠]‏ إلى قوله تعالى: #(فَتَعَالُ النَّهُ الْمَلِكُ ا لی 4[طہ:ء] تأمل 
كيف جاءت هذه الآيات من قوله تعالى: مِ(وَيسَأنُونَكَ عن ابال )[طهه٠!‏ 
لتعرف ملكوت الله حتى ختمها بقول: :ِ(فَتَعَالٌ اللّهُ الّمَلِكُ الْحَق 4 ليتبين أن 
للك له وحده» وفي ضمن ذلك تقرير أنها لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرمن ورضي له قولاء وقال تعالى: (وقَالُوا اَذ الَحْمَنُ وا سْبَحَانَهُ َه بل باد 

كُرَمُونَ © لا يَسْبِقُوئَُ بِالْقَوْلِ وَهْم بِأَمْرِهِ يَعْمَنُونَ © يَعْلَمُ مَا بَيْكَ أَيَدِيهمَ 


:5 اع 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف 2000005 





وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَطى وَهُم مِّنْ حَشْيَيِهِ صُمْفِقُونَ © وَمَن 
مَل مِنْهُمَ إفى إِلَهٌ مّن دونه فَدَلِكَ خَجْزِيهِ جَهََّمَ كَذَلِكَ تخرى الطََّالِمِينَ» 
[الأنبياء 29-63] جعلوا المللائحة أو بعضهم ولد الله سبحانه وتعالى» وبنى 
المشركون على ذلك أن جعلوهم آلمة شركاء في الملك بحيث أن لهم أن يشفعوا 
فيشفعوا على الإطلاق لمكانتهم عند الله بزعم المشركين» فأبطل الله زعمه» 
وتران لكك حي ران الملائكة عباد من عباده مكرمون بعبادتهم 
للّه» ووقوفهم عند أمره ونهيه» وامتثاطم أمره» فهم به يعملون. 

ثم إنه محيط بهم علمّاء فهو يعلم من شأنهم ما بين أيديهم؛ وهو ما 
يستقبلونه من أمورهم من عمل وحياة وموت أو غير ذلك» ويعلم ما خلفهم 
ما قد مضى من أحواطم من أعماطم؛ وغيرها فهو أعلم بالملائتكة:؛ وهو 
الشهيد عليهم» والرقيب عليهم» والعليم بما سيكون منهم يوم القيامة من 
شفاعة أو براءة» فهو يعلم أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى» وهو المحيط بهه 
بقدرته» فهم مستسلمون لقضائه» مشفقون من خشيته؛ لعلمهم أنهم عباد لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًا إلا ما شاء اللّه. 

ثم قرر أن الملك له وحده بقوله: ومن يَقُلْ مِنْهُمَْ إن إل ين دُونِهِ قَدَلِكَ 

يه جَهَنَمَ كلك نجَرِى الطََالِمِينَ الأنبياءة»] فكيف يملك لغيره 
الشفاعة» وهو لا يملك لحفسه النجاة لو شاء الله تعذيبه» وقد لاحظت هنا 
قوله تعالى: «إيَعْلَمُ مَا بَْكَ يديهم َمَا حَلَمَهُمْ) لأنها قد تڪررت في مواضع 
ا فقي آية الكرسي: من دا الى يَمْمَعُ عِندهُ إلا إِذْنْهِ يَعْلَمَُمَا 
بين يديه ا وفي سورة طه: NEE r‏ 
إا من أَذِنَ له الجَحمَنُ ور وَرَضِىَ له قَوْلَا © يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَهَدِيهمْ وَمَا 
خَلْفَهُم)[طهه١-١٠1].‏ 


un) >‏ 5 5 1 9 یر I1‏ في ر ر 


50-7 ع جم سدع مجه سس كد سد سين - الل اة الذهبية في الرد عل الوهابية 


سر 


فاسکّمء سيوا لَه إن الذي غو من دون الله ل يَدلقُا با 4لالج" إلى قوله: 
(اگ يَضعطفى من التلايكة :نم۰٠‏ إلى قول عام مانن ادبع رک 
لهم )راح ونحوهذا قوله تعالى: وما وَل إلا بِأَمَرِ رَبك له مَابَيِنَ 
أَيدِينَا 0 وَمَا بَيّنَ ذَّلِكَ وَمَا گان رَيّكَ ييا #[مريم؛ه] وقوله تعالى: ]ا 
يَمْلْكُونَ الشَّمَاعَةً من اكد نة الوم عَهَدَا6امريم»« «(وقالوا اند اليم 
و 4[مريم» ]۸٩-‏ إلى قوله تعالى: إن کل مَن فى 
التَمَاوَاتِ وَالأرّض إلا آق ال خن عتا © قد احص اهم و عَدَهُمَ 
ا ترعَالِم المَيْبٍ قلا يُظْهرُ عَلَ عَبْيه ا حا © إلا ن 
ارْتَضَى مِن رَسُولٍ فاده ة يلك من بين يَد تي وهن حَلَفهِ صتا © لِيَعلّمَ أن كد 
ب رسَالاتِ eS‏ اظ يما لَدَيْهمَ کیج فل شىء عَدَدَا چ[ا لبن 22-20]. 

.وفع إل ما كنا مصدده ماك أن كنع له رده ان لك من 

ير أن اد قال تعالى: الله الى حَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ وَمَا 

TS‏ ستو سْمَوَى عل الْعَرْشٍ مَا لَحُمْ مِن ذُوَنِه مِن وَل ولا 
کرک ويس فل ادْعُوا الّذينَ رَعَمْكُم صن 
ظ دون الله لا يَمْلِكُونَ مِققَالَ رَه في السَّمَاوَاتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ وما لَهُمْ فيا 
من شرل وما لَه مِنْهُم من ظهيرٍ © وَلَا تفع م المَّقَاعَةُ عِنِدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ 
> الآية [سبا:.6. وقال تعالى: تِإوَاتَحَدُوا ِن دون الله آله ليَكُونُوا لَهُمَ ع رًَا 
© كلا سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهمٌ وَيَكُونُونَ عَلَيّهُمَ ضِدًا €[ مريم 1۸٩-۸۱‏ 

فدل على أن المشركين توهموا أنهم يتصلون بشريكائهم اتصال العبيد 
بسادتهم» وتوهموا أن لشركائهم مكانة عند الله توجب قبول شفاعتهم لعبادهم 
بحيث تقبل شفاعتهم في عبيدهم إكراما لطهم؛ ورعاية لمكانتهم عند الله 
الموهوسة»سبحان الله وتغال عما يقولوة: 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف سس سا ساس سا سا سا حت ا ا سا سس سس سس سس ع لع سس 
والحاصل أنهم توهموا أنهم سيعتزون في جنب عزة آلمتهم» سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون» ثم قال تعالى: گلا سَيَكَفْرُونَ يوادم وَيَكُونُونَ 
عَلَيّهمَ ضِدًا» إلى قوله تعالى: (لا يَمْلِكُونَ الشَّمَاعَة َة لا مَنِ اند عند الحم : 
عَهَدَا[مريم87] وقال تعالى: # وَتَبَارَكَ الى له مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَمَا 
بَيَتَهُمَا وَعِندَ عِندَهُ عله الْسَاعَةَ وَإِلَيِّهِ تُيَجَعُونَ 9 








o‏ تلن لدي متشو يد 
دونه الّمَاعَة)»«الرعرف ددم الآأيات إلى قوله: e‏ يارب ن َو لاء د قوم 
لا ا مِنُونَ [الزخرف88] وقال تعالى: <أَكَرََيْكُمُ اللّا ت وَالْعْوّى © وَمَنَاءً المَالِعَةَ 
الْشُخْرَى© لڪ الد كر وَلَهُ انق يِلْكَ إِذا قِسْمَةٌ ضيرّى [العجم؟٠‏ 0 3 
قوله تعالى: «(وكم من مَّلَكِ فى السَّمَاوَاتِ لا كُفْنى سَفَاعَيُهُمَ شَيْكًا إلا ِن 
أن ادن الله لمن كشاء وَيَوَضَى #[النجم”؟] وقال ب ا من دون 
الله ما لا يضرم ول يَنَفَعَهُمٌ را هَؤُلاء شُفَعَاؤّنَا عند الله [يونس۸] 
وقال تعالى: «(أم اخَكَدُوا مِن دُونِ الله شُمَعَاء قُلْ r‏ يَمْلِكُونَ مَيّكًَا 
ولا يَعْقِلُونَ © قل للَّهِ الشَّمَاعَةُ جبِيعًا لَه مُلَكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ف َيِه 
تُرجَعُونٌ #[الزم ر01-1]. 

نفهم من هذه الجملة أن المشركين اعتقدوا من دون الله شركاء في الملك 
فعَبّدوا أنفسهم لهم ليكونوا بذلك قد اتخذوهم شفعاءء إذ قد يجدون في الدنيا 
تغتفر زلة العبد تحكرمة لسيده فتخيلوهم لله بمنزلة الولدء أو الوزير الذي 
يعز على الملك» وتخيلوا أنفسهم عبيد أولعك ينجون في جنب كرامة سادتهم؛ 
ومكانتهم عند ربهم» فلذلك عبدوهم ليتخذوهم شفعاءء وأن اعتقادهم ذلك 
هو الذي بعثهم على عبادتهم» فاعتقدوا هم الشفاعة بدون شرط تقدم الإذن 
من الله هم» بل اعتقدوا أن كرامتهم على الله سبحانه هي التي جعلتهم أهلا 
لن يشفعوا. 

فقد جعلوهم شركاء في الملك من حيث جعلوا لمم الحق في الشفاعة عل 
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الإطلاقء بحيث أن المشركين لا يحتاجون في ظنهم إلا إلى الاتصال بهم بأن 
يعبدوا لهم أنفسهم ويلجئوا إلى جنابهم بدعائهم وعبادتهم حتى تسحتكم 
علاقتهم بهم بحيث يشفعون لحم لكونهم من طرفهم ومن أهل جنابهم» هذا 
معنى اتخاذهم م شفعاء» وهو منهم ضلال مبين» فكان الرد بأنهم لا يملكون 
الشفاعة على طريقة ة الرد بأن الملك لله وحده» فدل ذلك على أن خضوعهم ىء 
ودعاءهم هم کان غبادة هم من حيث خضعوا طحم ودعوهم تعبدًا لطهمء فلا 
يجب ف جرد الدعاء بدون الاعتقاد المذكورء والوجه المذكور أن يكون عبادة. 
ولا يحب في طلب الشفاعة وحده أن يكون شرا إذا كان بدون اعتقاد 
ملك الشفاعة لغير الله» كما أخرج الجاكم في الجزء الغالث [ص ]7٠١‏ وما 
قبلها بسنده عن سواد بن قارب أنه قدم إلى رسول اللّه صل الله عليه وآله 
وسلم» فلما صار بين يديه أنشد أَبِيانًا أعلن فيها إسلامه منها: 
وإنك أدنى المر سلين وسيل إل |لله يا ابن الأكرمين الأطائب 
فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
وكن لي شفيعا يوم لا ذي شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 
قال: ففرح رسول الله صل الله عليه واله وسلم وأصحابه بإسلامه فرحا 
شديدًا انتھی. ظ 
فهذا وإن طلب الشفاعة فإنه رتب الطلب على الإسلام والاستعداد للسمع 
والطاعة لما يأق من الله سبحانه» فليس ذلك شركا؛ لأن طلبه للشفاعة ليس 
عل وجه اعتقاد أن الرسول يملكها وإنما هو عل اعتقاد أنها تكون من 
الرسول صل اللّه عليه واله وسلم لمن أطاع الله» وعلى هذا فالطلب المبني عل 
فعل ما يرضي اللّهء ويرجى به الإذن من الله بالشفاعة ليس شركاء ولا يشبه 
بفعل المشركين في دعائهم لشركائهم؛ وطلبهم منهم الشفاعة لاختلاف 


كتاب الإجادة في دقع الإسراف س د0۳۷ 
الاعتقاد والنية الذين تتبعهما الأحكام لا جرد اتفاق الصور في الأقوال 
والأفعال لأن المشركين كانوا يعتقدون لشركائهم ملك الشفاعة» فاعتقدوهم 
شركاء لله في الملك» فدعوهم» وخضعوا هم تعبدًا السب أي جعلوا أنفسهم 
عا 

فالدعاء الذي يكون عل هذا المعئنى يكون عبادة بدليل قول الله تعالى: 
«إلن يَسْتَدَكِفٌ الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبَدَا لله وَلَا الْمَلآيِكَةُ الْمْقَئَمُونَ وَمَن 
يَسْتَنَكفف عن عبادته وَمَسَتَكُبرٌ فُسَيَحَشُرُهُمَ إليه جمِيعًا )ه[النساء076] فدل على 
أن العبادة هي الخضوع المبني على العبودية الدال عليهاء وأن اشتقاق عبادة 
الله وعبودية عبده اشتقاق واحد» فهكذا الدعاء لمن يعتقد شريحا في الملك: 
ويجعل الداعي نفسه له عبدا عل جد العبودية لله سبحانه وتعالى. 

ومن هذا الباب قول فرعون طغياتًا وتجيرًا: انومن ن لَبَشَرِيّنِ ملا 
وَقَوَمّهُمَا لتا عَابدّونَ1المؤمنون/؛] فهذا شبه قوله: ما عَلِمَتُ لخم م من اله 
عَيّرى #[القصص2*] وقوله: اا ريڪ لعل 4 [الشازعات؟»]. 

وفيما قدمنا في هذا الفصل دلالة على أن المشركين كانوا يتخذون شركاءهم 
شفعاء لاعتقادهم أنهم يملكون الشفاعة أي أنها حق لهم ثابت بدون قيد 
ولا شرط» ووجه الدلالة فيما ذكرنا من وجه آخر غير الوجه الماضي: الرد 
عليهم يان شركاءهم 5 يملكون الشفاعة وان الملائحة لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون» وأنها لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضىء» بقوله: لمن ذَا لى يَفْمَعُ ند عِنَّدَهُ إل 
بإِذَّنْهِ#[البقرةهه؟] وقوله: رمَا مِن شَفِيع إل مِن بعد إِذنِه ٭ [يوفس”] و حو ذلك. 
فهذا يدل على اعتقادهم لشركائهم حق الشفاعة والتشفيع» وما ذ كرنا أول 
الفصل استدلال على أنهم يعتقدون ذلك» وأنه نوع من اعتقاد المشاركة في 
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الملك» فلذلك د الرد عليه بتقرير أن الملك له وحده فلا يشفع عنده اد 
إلا بإذنه. 

© (فصل): وتما يدل على اعتقاد المشركين في شركائهم النفع والضر من دون 
الله سبحانه وتعالى: أن الله احتج على المشركين لإبطال إية شركائهم بأنهم 
ليسوا أربابا قال الله تعالى: تقل إِنَّ صَلَاتِ وسک وَعَكْمَاىَ وَمَمَ اتی لِنَّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ © لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أُمِرَتُ وَأَئَأ َل الْمسْلِيِينَ © قُلْ أَغَيْرَ الله 
أن ريا وه زف 03 شىء /[الأنعاء 34-6 وقال تعالى: :#إوَلََدَ قال لهم 
هَارُونُ مِن قَبَلُ يا قوم إِنَمَا نكم به وَإنَّ رَبَحكُمْ اليّحْمَنُ قَانَيِعُوفِ وَأطِيعُوا 
أَمْرِى 14ل وقال تعالى: «إإنَّ رَبََكُمْ الله الى حَلَىَ السَّمَاوَاتِ وَالَرض 





فى سِنَّةِ أيّامِ ثم اسْتَوَى عل الْعَرْشٍِ يُدَيَرُ الأمَرَ ما مِن شَفِيع إلا مِن بَعْدِ إِذْيهِ 
د ّّ اللّهُ رڪ فاحعبدوة قلا تد كرون 1يوس ] وقال تعالى: قل من 


2 


يَرَرُفُكُم يِن السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ4ايوس إلى قوله تعالى: لِم اللّهُ رَه 
الح قَمَادَا بَعْدَ احق إلا الصَّلَالُ َأ تُصَرَقُونَ 14يونس»” وقال تعالى: ءام 
جَعَلُوا يته شركاء حَلَقُوأ كَخَلَْقِهِ قَتَمَابَة اَل عَلَيْهِمَْ قُلٍ الله حخَالِقُ کل سىء 
وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهارٌ) [الرعدا٠].‏ 

وقال تعالى: تإوَالّدِينَ يَدْعُونَ ِن دُونِ الله لا يْلْقُونَ هَيْكَاوَهُمَ يخلَقُونَ) 
حل وقال تعالى: ِوَرَيَظئا عل قُلُوبهمَ إِذْ قَامُوا فقَالُوا ريا رب السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِ لن تَدْعْوَمِن دُونه إا ق فلا إذًا مَططًا):الكيف: وفي قصة 
إبراهيم عليه السلام وقومه: «(قالوا أَجِمَتَنا بالق 1 أنت مِنَ اللّاعِبِينَ © 
قال ل رَبكُمْ رب السّمَارَاتٍ وَالْأَيْضِ الَذِى فَطَرَهُنَ وأا عل دَلِحُم يِِنَ 
الشَاهِدِينَ »«الأنبياءهه.<ه] وقال الله تعالى: :( الله الى خَلَقَكُم ثم رَرَفَحكُمَ 
سْبَحَائَةُ وَتَعَالَ عَما حُشْرِكُونَ»الروم::؟ وقال تعالى: :يا ايها الگاش اذْكُرُوا 





كتاب الإجادة في دفع الإسراف ااا سس سس سس 004 
نِعَمَتَ الله عَلَيكُمْ هَلْ مِنْ حَالِق غَيْرُ الله يَرَرُفُكُم مِّنَ السَّمَاءِ رارض ل 
لَه إلا ُو فَأ يُؤْفَكُونَ )فاط و قال تعال: «(حَلقڪم من 


وَاحِدَةٍ)[الزمرة] إلى قوله: ذلِڪُم | الله ر بم لَه لمك لا إل اذ ار 
ثَصرَفُونَ وقال تعالى: الله کی دل لضع لأ 1 وَالسَمَاء 
بتاء ##[غافر؛0] إلى قوله تعالى: *( ذل کم الله رُم فَكَبَا فَتَمَارَكَ الله مد َك الْعَالمِينَ 


© هُوَ الَْعُ لا إِلَهَ إلا هو فَادَعُوهُ تخْلِصِينَ لَه الدِينَ و © 
- نْهيتٌ ُهِيتُ اَن أَعْبُدَ الّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونٍ الله لما جاءن اينات مِن رق 
يدث أن أ أُسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ #[غافر؛- -77]. 

مرو ا 2500 
جعلوا الحتهم شركاء لله في الملك من حيث اعتقدوا ها النفع والضر من دون 
اللّهء والشفاعة من دون الله حق عبدوا ها أنفسهم ودعوهاء وخضعوا لاء 
وتعبدوا هاء وجعلوها شركاء في أنفسهم لله الذي هو ربهم وخالقهم ورازقهم. 
فله الملك وحده وهو الإله لا اله إلا هو لأنه إذا كان ربهم المالك لمم لأنه الذي 
خلقهم وخلق طم أرزاقهم وأسباب معيشتهم كان ملكهم الذي له الأمر فيه 
والنهي وولاية التصرف بما شاء. 

وإذا كان ملكهم الذي يفعل فيهم ما يشاء» وحكم ما يريد كان إلههم الذي 
يخشى ويرجى ويرغب إليه» ويلتجأ ويعبد ويدعى ويستعاذ به ما يخشىء وإلى هذا 
يشير قول الله تعالى: توما گان مَعَهُ ِن إِلهِإذا َدَهَبَ کل إِلهِ َا خَلَّىَ وَلَعََا 
بَعْضُهُمْ عَلْ بَّعْضٍ سُبِّحَانَ الله عَمّا يَصفُونَ 4لالمؤمنون1*] وانظر كيف جاء الترتيب . 
في سورة الناس بتقديم الربوبية ثم املك ثم الإلمية: لفل اعود بر ب التایں ۵ مَلِكِ 
التایں إل الاس من د َر الوَسوا راس استاس الاس 

© (فصل): وما يدل على اعتقاد المشركين في شركائهم النفع والضر من دون 
الله سبحانه وتعالى: الاحتجاج عل المشركين بأن ما يدعونه من دون الله لا 
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يعارض أمر الله قال الله تال «قل أكَرَاءَ يئم ما كَدَعُونَ مِن دون الله إن 
اکن اده شر کل هن دنات طز را نة کل ُن مني كاك 
مته [الزمره*] وقال تعالى حاكيا: اشد مِن دونه آلهَة إن يُردَنِ البَثْمّن 

بطر لا قن عق اغ ياو يُنقِذُونٍ لبس" وقال تعالى: ما يَفْتَح 
الله لئاس مِن رَحْمَةٍ قلا مُمَسِك لَهَا وَمَا يُنْسِكَ فلا مُرَسِلَ لَه مِن بَعْدِهِ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 1# فاطر ؟] فإنا نفهم من هذا الاحتجاجح أن المشركين كانوا 
يعتقدون فيمن يعبدونهم النفع والضر من دون اللّه فجاء هذا الدليل يذكرهم 
بأنهم يعجزون عن معارضة قكناء الد وإرادته. وان اللّه هوالغالب عل أمره 
ليعلموا أن شركاءهم لا يملكون النفع من دون اللّهء ولا الضر من دون الله 
لأنهم لوكانوا يملكون ذلك من دون الله لصلح فرض المعارضة:؛ وهوما لا 
يقبله ذهن من يذكر أن اله الذي عطق اكات والأرض وما بينهماء وأنه 
الغالب على أمره القاهر فوق عباده» ولو كانوا لا يعتقدون فيهم نفعا من دون 
الله ولا ضرا لما احتج عليهم بهذا الاحتجاج الموجه إليهم توجيه الحجة على 
المخالف كما لا يخفى عل منصف 

رلا Ng EA‏ الكريم على أن المشركين اذو من دون الله آله 
ليكون لهم عرًا *( ويه يَقُولُونَ هَُؤُلاء شُفَعَاةٌ ئا عند الله € ايونس ل سدوا 
ين ذُونٍ الله آله لَعَلهُم ي يُنصَرُِونَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُمَ مم وھ وَهُمَ لَهُمَ جندٌ تد 
رون4 [یس٤۷-٥۷]‏ أ أن المشركين جند لشركائهم حضرون عليها 
و فكيف تنصرهم وهي تحتاج محافظتهم عليهاء وكذلك قوله 
ظ تعالى: فما أعْتَث غتٿ عَنْهُمْ آمهم الق يَدَعُونَ مِن دُونِ الله ِن سىء لما جَاء 
مر رَبَكَ وما اذوه عير تريب )1هود” ']وقوله تعالى: فلولا تَصَرِهُمُ الَذِينَ 
ر الله 6 راتا آله بل صَلُوا عَنْهُمَ عَنْهُمَ وَذْلِكَ إِفكهُمَ وَمَاكَانُوا 
يَفْتَرُونَ [الأحقاف۲۸] 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف اا له 
فإن مثل هذا الكلام إنما يقال في من كان يتوقع منه دفع المصيبة أو 
النصرة» وما ذلك إلا لأن المشركين كانوا يعتقدون فيهم أنهم ينصرونه» 
ويدفعون عنهم كما أنهم كانوا يعتقدون أنهم يضرون من نع عنهم أو 
أنكرهم: كما حكى 3 تعالى في قوله: تإوَيُخَوَفُونَكَ بِالَذِينَ من 
دونه 4[الزمر٣۳]‏ وقوله: لان د e:‏ إل اعتراك بوط بَعَضُ الِهَتَنَا بِسَوءٍ)#[هرد؛ه] 
ولذلك تحدى نوح عليه السلام قومه للإبطال e‏ 
قال: اموا أَمَرَكُمْ وَسْرَكَاء گم كم لا ڪن أَنْزِكُ: علي عة ف 
اقَضُوأ إل ولا تُنظِرُونٍ4[يونس" واعتقادهم هذا الباطل كانوا عليه مع 5 
مقرون أن الله الذي خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر وأنزل 
الأمطارء وجعل الليل والنهار» وغير ذلك ما دل القرآن على إقرارهم به» فإنه 
لا يحب حملهم على الحكمة» ولا تنزيههم عن المناقضة لأن المبطل قد ينقض 
قوله بقوله من حيث يعلم» أو من حيث لا يعلم» فلا يدل إقرارهم بأن الله 
الذي خلق السموات والأرض وبسائر ما حكاه في سورة المؤمنون؛ لا يدل على 
عدم E‏ ف أطتهم النفع والضرء كيف وقد عقب تلك الإقرارات بقوله 
تعالى: نيام بالق وَإِنَّهْمَ ك5 ا 00 


rd 
ا‎ 


مَعَهُ مِنْ إِلَهِ اڏا لَدَهَبَ ب كل لله يما لَعَلَا بَعَضُّهُمَ عَلَ ب بَعَّضٍ سُبَّحَانَ الله 


عَمَّا يَصِفُونَ 4[المؤمنون41-50]. وفيما جمعناه في هذه الفصوله ل من الأدلة عل 
اعتقاد المشركين الباطل كفاية لمن أنصف. 

وإذا تقرر أن سبب كون دعاء المشركين لشركائهم عبادة وشركا هو وقوعه 
على الوجه المكرر ذكره في الفصول الماضية» وكونه مصحويا باعتقادهم شركاء 
لله في الملك كما فصلناه؛ إذا تقرر هذا فلا فرق في الدعاء المذكور إذا وقع عل 
الوجه المذكور مع الاعتقاد المذكور فهو عبادة للمدعوء وشرك باللّه في الإلطية 


04 239-99 سد ب اللبلسلة الذهبية ن الرد عن الوهابية 
سواء أكان المدعو حيا أم ميتا أم جماداء أو سواء أكان بشرا أم جنيا أم ملكا أم 
متوهما لا وجود له في الحقيقة فكل ذلك شرك. 

وتقرر ما قدمناه في الفصول أنه لا معنى للفرق بين الجي والميت في الدعاء؛ 
لأن المعنى الذي لأجله يون الدعاء شركا إن حصل فيه كان شركا من غير 
نظر إلى أن المدعو حي أو ميت» وإن لم يحصل معنى الشرك في الدعاء لم يكن 
شركاء وإن كان المدعو ميتا أو غائيا. 

وقد اعترف بنحو ما ذكرناه حمد عبد الوهاب نفسه في كتابه المسمى 
كشف الشبهات» وذلك في [صفحة ]*١‏ من النسخة المفردة حيث قال: ونحن 
أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أوفي غيبتهم في 
الأشياء التي لا يقدر عليها إلا اللهء فاشترط أن يكون الدعاء لطلب ما لا 
يقدر عليه إلا اللهه وكذلك هو ميل سسا فى كعاب الأجوية اليجدية 
مختصرات الردود في المجلد السابع منهء والجزء التاسع حيث قال المجيب: 

النوع الثاني: سؤال الميت والغائب وغيرهما ما لا يقدر عليه إلا الله الخ. 
وهذا كما ترى يفهم أن جرد سؤال ما يقدر عليه المخلوق ليس شركاء وكذلك 
في المجلد المذكور [صفحة١0]‏ حيث قال: إن العلماء قسموا الشرك إلى أكبر 
وأصغر جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا رب 
السموات والأرض هو عين شرك المشركين الذين كفرههم الله في كتابه. 

وفي المجلد السابع لكر مي [ص7١]‏ حكاية عن ابن تيمية: الدين 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شر يك له فإذا 
كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله مثل شفاء مريضه. 
أو وفاء دينه» أو عافيته ما به من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدوه أو 
هداية قلبه» أو غفران ذنبه» أو مثال ذلك فهذا لا يجوز أن يطلب إلا من اللهء 
ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ ولا جني اغفر لي انصرني» فمن سأل 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف سسا ا سم 
مخلوقا شيا من ذلك» فهو مشرك به الخ٠٠‏ 

وكذلك في المجلد المذكور في الجزء التاسع [صفحة١١٠]‏ حكاية عن الشيخ: 
وما علمت أن عالما نازع في أن الاستغاثة بالبي أو غيره فيما لا يقدر عليه 
إلا الله لا تجوز. وفي الصفحة المذكورة في أواخرها حكاية عنه أيضا: وتفصيل 
القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
سبحانه وتعالى مثل أن يطلب شفاء مريض- إلى قوله- فهذه الأمور لا يجوز 





أن تطلب إلا من الله تعالى انتهى. 
واعترف بالقيد المذكور حافظ بن أحمد الحكمي في كتابة المسمى أرجوزة 
سلم الأصول إلى علم الأصول حيث قال: 
والشرك نسوعان فشرك أكبر ١‏ بهخلودانارإذلا يغفر 
وهواتخذالبدغيرالله ندابهمسوويامضاصضي 
يقصده عند نزول الضر 2 لجل بنفعولدفعشر 
أو عند أي غغرض لا يقد] ا عليه إلا الك المقتتدر 
مع جعله ذلك المدعو ‏ أوالمعشخغموال مرج لدو 
في الغيب سلطانابهيطلع على ضميرمن إليهيفزع 
انتقى. 


فاشترط أن يكون المطلوب ما لا يقدر عليه إلا الله وأن يجعل للمدعو في 
الغيب سلطانا به يطلع على ما في ضمير الطالب» وهذا اعتراف بأن مجرد 
الدعاء إذا لم يكن معه طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولا اعتقاد يؤول إلى 
اعتقاد علم الغيب لغير الله فليس شركا. 

وأما الخلاف في دعاء الميت من أجل أنه في زعم بعض المخالفين يحصل 
فيه معنى الشرك» فهذا لا يصح على عمومه إن أريد بالدعاء الإتيان بحرف 
الندى والمنادى لأنه يقع في بعض الحالات على غير معنى العباد ة كما يخاطب 


oL‏ س سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الميت أو الجماد لغير معنى العبادة لا لاعتقاد أنه يعلم الغيب كما في دعاء 
الزيارة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا بكم إن شاء 
الله لاحقون» نسال الله لنا ولحكم العافية. 
فلو لزم في النداء لزم في الخطاب مثله» ولو كان شركا هذا الخطاب ما کان 
مشروعاء وكم ورد النداء في كلام العرب للميت أو الجماد لا لقصد إسماع 
E‏ انيب يل لوريدي و ابلادة 
ومن ذلك قول الخنساء: 
ألا ياصخرإن أبكيبت عيني فققداضحكتني دهرًا طويلا 
إذا ق بح البكء على قتيل رأيت بحاءك الحسن الجميلا 
وقول امرئ القيس: 
أجارتاإن الخطوب تنوب وإني مقيم ماأقامعسيب 
أجارتناإنامقيمان هاهنا وكل غريب للغريب فسيب 
وقوله في خطاب الجماد: 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كن في العصر الخالي 
وقول عنترة في خطاب الجماد. 
يادارعبلة بالجواء تكحلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي 
فلا نسلم دعواهم أنه يحصل معنى الشرك في دعاء الميت أو الغائب. 
واحتجاجهم بأن دعاء الميت والغائب يدل على أن الداعي يعتقد أن المدعو 
يسمع بدون مباشرة الصوت» ويعلم الغيب؛ دعوى مردودة إلا بشروط: 
«الأول: أن يكون الدعاء لقصد الاسماع يدعو ار تعاب ساد مره 
إليه حقيقة ليسمعه» ويعلمه ويفعل المطلوب. 
* الشرط الثاني: أن لا يكون الداعي يعتقد حضور روحه عند الداعي أو 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف اا سس سس سس سس سه و 


يتخيل ذلك تخيلا كما قال الشاعر: 
أما والذي لوشاء لم يخلق النوى لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلي 
يوهمنيك الشوق حت كأنني أناجيك من قرب وإن لم تكن قربي 

الشرط الثالث: أن لا يكون الداعي يعتقد أن للمدعو خداما حاضرين 





لدى الداعي وهم من الجن أو غيرهم من جنود الله تعالى -في اعتقاد الداعي- 
يسمعون الدعاء ويبلغون المدعوء وهذا الاعتقاد والذي قبله إن كانا باطلين 
فإنه يتبعهما نفي اعتقاد علم الغيب للمدعوء وقد عرفنا اختلاف الشيط 
الأول من العامة الذين في اليمن الذين يقول قائلهم: يا محمداه أو نحوهما كما 
بيناه في كتاب الإفادة لأهل الإنصاف» وكما يأتي آخر المقصد الرابع إذشاء الله 
تعالى» فثبت أن دعاء الميت أو الغائب لا يستلزم الشرك على الإطلاق 


والتعميم. 


وه سي ع ع د بع رب جح سب د السيلييزة الذهبية في ع الوهانية 
© المقصد الثاني : ) 

احتج المخالفون بقول الله تعالى: :إوَمَنَ أَصَلُ مِمّن يَدْعُو مِن دُونٍ الله من 
ًا يسْتَجِيبٌ لَه إِلَ يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَايهِمْ عَافِلُونَ © وَإِذَا حُشِرَ الاش 
كانُوا لَّهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعِبَادتِهِمْ كَافِرِينَ 1الأحقاف:-<] وقوله تعالى: تإوَالَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِن دونه مَا يَئْلِكُونَ مِن قِظمِيرٍ © إن تَدَعُوَهُمٌ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكُمْ 
ولو سَمِعُوا مَا اسَتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكفُوُونَ بش ركم وَلا يُتَبَكُكَ 
مغل َي رٍ4افاطر»-: وقوله تعالى: إوَأَنَّ الْمَسَّاجِدَ لَه قلا كدعوا مَعَ الله 
أحَدا 4[ الجن ۸]. 

قالوا: فدل على أن دعاء الأموات والجمادات شرك عل الإطلاق. ‏ 

والجواب على احتجاجهم بالآية الأولى» وذلك قوله تعالى: #إوَمَنْ أَضَلٌُ مِمّن 
يَدْعُو مِن دون الله) إلى قوله: #إوَكانُوا بعِبَادَتِهِمَ كافِرِينَ) إنا نجد كلمة الدعاء 
التي بمعنى دعاء العبادة لغير اللّه» أو بض بادة غير الله يصحبها قرينة 
تدل على أن المراد دعاء العبادة» وفي هذه الآية وأمثالها اقترنت بقوله من دون 
الله كما هو في أُمئالحا من القرآن في نحو ثلاث وثلاثين آية كلها تقترن فيها 
كلمة الدعاء بكلمة: من دون الله أو من دونه. 

كما أنا وجدنا كلمة الأولياء بمعنى الشركاء اقترنت بكلمة: من دون اللّه 
أو من دونه» وكذلك كلمة الشفعاء أي شفعاء المشركين الذين يزعمونهم من 
دون الله اقترنت بكلمة: من دونه أو من دون الله نحو قوله تعالى: ِإوَأَنَذِرٌ 
به الذي افون أن يحْسَرُواإِلَ رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِه وَك ولا 
شَفِيعٌ 4الأنعاماه] وقوله تعالى: إوَدَكْرْ و أن مُبَسَلَ تفُم يِمَا كسَبَت لَيْسَ لَهَا 
مِن دُونٍ الله وَل وَلَا شَفِيعٌ4الأنمام:"1 وقوله تعالى: لما أَكُم يِن دونه من 
وَل ل شَفِيع 4[السجدة] وقوله تعالى: مكل الَذِيتَ ادوا مِن ذُونٍ الله َوَلِيَاء 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف س لس 41 9س 
كْمَكَلٍ الْعَنگبُوت اَعَد ق ت بيا 4[العنكبوت؛] وقوله تعالى: 3 ادوا ِن دُونٍ 
الله شُفَعَاء [الزمر؟:] ونحو ذلك كثيرفي القرآن الكريم. 

وكذلك وجدنا كلمة: من دون الله أو من دونه أودون الله مع كلمة عبادة 
غير الله واتخاذ إله غير الله واتخاذ الأنداد واتخاذ الأرباب كذلك كثير في 
القرآن» وليس المراد في ذلك كله مجرد أن المدعو غير الله أو الولي أوشفيع أو 
العد أو نحو ذلك لوجهين: 

» الوجه الأول: أن تجرد المغايرة ليس معنى (من دونه) الأصل؛ فلو کان 
المراد غير الله معنى (من دونه) في الآيات المذكورة لكان كلمة (غير) 
ومرادفاتها مثل (سواء) أحق بأكثر الاستعمال في الآيات المذكورة مع أنك لا 
تجد كلمة (غير) مع كلمة الدعاء في القزآن إلا نادرا بل لا أعلمه موجودا في 
القرآن إلا في قول الله تعالى: ««(قُلْ أَرَأَيْمُكُم إِنْ أكاكُم عَدَاتُ الله أو 
أكقحكم | لسا لسَاعَة أغَيْر اله تَدُعُونٌ إن كنم صَادِقِينَ»الأنعام.+1 و تعالى: 
قل وسكي روا نائر ا هْوَّيُظعِمْ وَلا يْظعَمُ فل 
ِن 1 مرت أ اڪن ل 0 ڪون تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشَرِكينَ #[الأنعام؛] 
وقوله تعالى: فل أَغَيْرَ الله انى ربا وهو رب کل شََىْءٍ)#[الأنعام؛<1] وذلك لأن 
هذه الآيات جاءت على طريق الفرض والتقدير لا على طريقة حكاية الواقع 
من المشركين. 

والمراد في الأولى أنكم لا تجدون غير الله يرد عنكم عذابه فتدعره 
لذلك» وليس هذا لتقرير أن هذا الدعاء يحكون شرگاء بل لتقرير أنه لا يقع 
لأنهم لا جدون غير الله ليدعوه لذلك فالآيتان بڪلمة غير التي هي أعم 
أولى وأما قوله تعالى: لفل أَغَيْرَ الله أَخَخِدُ و وَلِكَا)ّ فان الكلام خرج خرح 
الانكار أي كيف أتخذ غير الله وليا وهو يطعم ولا يطعم اي ير الله 
انعد ولا قَاطِر السَّمَاةَ ERT‏ هو يُظْعِمْ و لا يْظعَمُ قل إن أَمِ: 





8ه- سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
أَحُونَ أَجَلّ م مَنْ أَشْلَمَ ولا تكو و تن مِنَ الْمُشْرِكينَ 1 الأنعامء٠]‏ فكان السياق 
والاحتجاج في بقية الآية دليل عل أن المراد ولاية الشرك وكان الإتيان 
بكلمة غير أحسن في هذا الفرض والتقدير لتكون آعم 

وكذلك قوله تعالى: «فُل أَغَيْرَ الله ابی ربا وَهْوَ رَبُ گل سىء قد أغنى 
التصريح بكڪلمة (رب) والاحتجاج عن ذ كر من (دونه) وكانت كلمة (غير) 
أنسب للفر ض والتقدير لكونها أعم ولا غرض بالعقييد بالدون أما في سائر 
الآيات التي هي حكاية للشرك الواقع من المشركين فلا تڪاد تجدها تخلو عن 
كلمة (من دونه) أو نحوها حت صارت شعار شركهم ولذا جاءت وحدها كافية 
في قوله تعالى: «(وَيُكَوَقُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ) الزمره” فليس المعنى بغيره أ 
من أن يڪون من آهتهم التي اتخذوها من دون 0 
الله أو من دونه أو نحوه قرينة لما اقترنت به أنه دعاء الشرك وولاية الشرك 
و نحو ذلك. 

فقوله: غو ا ممن يدعو مِن ذون الله [الأحقافه] معناه دعاءك 
الشرك الذي فصلناه في المقصد EE‏ 

* الوجه الخاني: أن كلمة من دون الله جاءت في مثل قوله تعالى: «وَلَا يَتَخِدَ 
E OE‏ رابا ٍن دون الله )ال عمران»" وقوله تعای ما کان ن شر 
أن يُوْتِيَهُ الله الْكِكَاب واكم والب كُمَّ َه يَقُولٌ لئاس کُوئواً بادا لي من 
دون اللَّهِ 4 آل عمران۷۹] وقوله تعالى: (ارَْمَرَمْ و 37 هْبَائَهُمَ ا رَبَابًا ن 
دون لّ14العوية'”] وقوله تعالى: و الذي ڪقروا أن یخدو عتادى 
من دُون وله ع [الكهف». ]٠‏ وقوله تعالى: ولا امرگ أن ٤‏ تَتََخِدُوا المَلايگة 
وَااكِبِبقَ ا مرڪ ِالْحُفْر بَعْدَ إِذْ نتم لتر 1ع دس رحو 
هذا من الآيات لا يصلح فيه أن يڪون (من دون) بمعنى (غير) لأن ذ کر 
الغير يتكون فضلة في الكلام لا تحسن في الكلام البليغ الذي هوفي أعلا 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف ام ل سم سس سس سس ل سس سس سلس سس سس 044 
درجات البلاغة ألا ترى أنه يكون المعنى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا غير 
اللهء كونوا عبادا لي غير الله» أن يتخذوا عبادي غيري أولياء ا تفذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا غير الله. 

فظهر بهذا أن كلمة من دون لم تأت في آيات ذكر الشرك لمجرد المغايرة كما 
أنه ليس معناها الأصل. وكذلك ليس المراد في آيات ذكر الشرك بكلمة من 
دون الله ونحوها ا غير الله بالدعاء والعبادة حتى يكون المنكر 
إفراد غير الله بالعبادة فأما إشراكه مع الله فسسكوت عنه؛ هذا غير المراد 
لأن المشركين سموا مشركين لإشراكهم مع الله غيره لا لإفرادهم غير الله 
وإخلاصهم لأصنامهم؛ وعلى الشرك جاء الوعيد لا على الإخلاص المذكور ألا 
ترى قوله تعالى: وإ قَالَ الله يَا عِيسَى ابّْنَ مَرْيَمَ انت فلت لِلئّاين اتخِدُون 
وا إِلْهَيْن مِن ذون الله [المائدة“١٠] pee)‏ المقام مقام التوبيخ للذين أشركوا 
به» فقال بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم» وقال بعضهم إن الله ثالث 
ثلاثة» فليس المراد خصوني بإلهية وأي» ولا تجعلوا لله شركا فيهاء وهذا واضح 
لا يجهله إلا جاهل أو غى 

فليس المراد بقوله تعالى. إوَمَنْ أَضَلَ مِكّن يدعو مِن دون الله 74الأحقافه] 
من يخص غير الله بالدعاء» ولا يدعوا الله أصلاء وهذا لا نزاع فيه» بل المراد 
في ذلك كله هو ما يناسب المعنى الأصل لكلمة دون ذلك في مغل قوله تعالى: 

حَىّ ١‏ إذا بَلَعَ : ا“ بين السَّدّيْنٍ فَجَدَ مِن دُونِهمَا 5 قُوَما )[الكهيف*؟] أي المكان الذي 

بينها وبينهم؛ وفي قوله تعالى: ولا وَرَدَ مَاء مَدَيَنَ وَجَدَ عَلَيَهِ امه ِنَ الاس 
يَسَْقُونَ وَوَجَدَ مِن ذُونِهِمْ امْرَأَتَينِ)4 [القصص"] أي قريبا منهم من الجهة التي 
تقابل موسى فالمرأتان بينه وبينهم هما إليهم أدنى» وقال الشاعر يصف خمرا 
بأنها صافية شفافة: 
تريك القذا من دونها وهي دونه إذاذاقهامنذاقهايتمطق 
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أي أنها تخيل لك القذا الذي فيها كأنه من دونها أي من فوقها أي بينك 
وبينهاء وهو إليها أقرب فهو دونها بالنسبة إليك» هذا ما تخيله لك لصفائها 
لأنك ترى القذا ولا ترى عليه شيا منها فكأنه فوقهاء والواقع أنها أي الخمر 
دونه أى دون القذا اى.موجردة عليه نينة وبينك قدامه والنسية إليك. 
وتستعمل (من دون) في الحجاب والسترء والحامل لبيان الغرض به ألا ترى 
إلى قوله تعالى: «١‏ قَاتَحَدَتٌ مِن دُونِهِمَ حِجَابًا14مريم:0 فإنه لو قال فا تحذت 
حجابا؛ ما فهم منه أن الغرض الاحتجاب من أهلها. وكذلك قوله تعالى: ءل 
جحل لَّهُم ّن دُونِهَا سِثرًا4الكيف:+] لو قال لم نجعل لهم سترا؛ لما فهم منه 
قصد الستر من شعاع الشمس وقال عنترة: 
إن تغفدفي دوني القناع فإنني ٠‏ طب بأخذ الفارس المستلئم 
فقوله دوني يفيد قصد الاحتجاب عنه نفسه لا مطلق الاحتجاب» فدل ٠:‏ 
على أنها في الأصل للشيء بين الشيثين» واعتبار ذسبته إليهماء وكثيرا تستعمل 
في الوقاية كما في الأمثلة المذكورة» وكما في قول الله تعالى: ِإقُلٌ إن أن يرن 
مِنَ الله أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا )ان وقوله تعالى: لمن يَعْمَلُ 
سَوءًأ ڃر به َل يد له مِن ڏون الله وَلِكَا ولا تَصيرًا [النساء*؟1] وقوله تعالى: 
(كَلَمْ دوا لَهُم يّن دُونٍ الله أنصَارًا)14دوح:»' وقوله تعالى: مكل الَّذِيِنَ 
ادوا مِن دُونٍ الله أَوليَاء كَمَكلٍ الْعَدكَبُوتٍ اٿ بيا وَإنَّ أَؤْمَنَ الْبُيُوتِ 
بيت الْعَدَكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 14العسكبوت:] فمثلها في ضعفها عن وقايتهم 
من بأس الله ببيت العنكبوت ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَّمُ ما يَدَعُونَ مِن دُونِهِ مِن 
شىء وهر الْعَزِيرُ الحَكِيمُ 4[العنكبوت؟:] فهو يعلم ضعف ما تدعون من دونه 
وأنه لا يقيحكم شيئاء وكذلك ظهر هذا المعنى في قوله تعالى: تإوَأَنَذِرٌ په الَذِينَ 
افون أن مروا إلى رَيْهُمْ لَيّسَ لَهُم مِّن دونه وَل وَلا شَفِيعٌ#الأنمام»] أي 
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لا يكون بينه وبينهم من ينقذهم بولاية ونصرة ولا بشفاعة: فلما كان 
المشركون يتخذون شركاءهم شفعاء هم عند الله بزعمهم كما حققناه في 
المقصد الأول ناسب أن يقال فيهم: «اتخذوهم من دون الله» أي وقاية فيما 
بينهم وبين الله يقونهم عذابه وسترا يسترونهم من نقمته وحائلا بينهم وبينه 
من بطشه. 

ولا كان هذا المعنى قد استقر في أذهانهم قيل: ويخوفونك بالذين من دونه 
كأنهم قد صاروا بينهم وبين الله شابتين مستقرين لاعتقادهم فيهم ذلك 
وإعدادهم لمم واقين لهم من عذاب اللّهء وعلى هذا يكون المعنى في بقية 
الآيات مثل هذا الذي قد ظهر في الآيات المذكورة لأن القرآن يفسرٍ بعضه 
بعضا فقوله تعالى: 2[ وم من أضل ھک يكن دون الله من لا متحي 
لَه )[الأحقافه] يكون معناه عل هذا: ومن أضل ممن يدعو شريت| لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة» لأنا قررنا أن معنى من دون الله صفة الشركاء 
التي يعتقدها المشركون أي أنهم وقاية لهم بينهم وبين الله كما قال تعالى: «(أم 
ادوا مِن دُون الله 4[الزمر»:] أي اتخذوا بينه وبينهم شفعاء يحولون بينهم 
وبين عذابه فدل ذلك عل أنها في المشركين. 

ولا ترد دا لشركائهم عبادة وضلال مبين وأيضا قول الله تعالى: 

E ET‏ يمَدْعُو) جاء عطفا بالواو على قوله تعالى: :قل أَرَأَيْكُمَ 
شا يڌ تَڏعونَ مِن دون الله 4 الآية فاطر:؛] وهؤلاء المشركون يحصل 
فيهم الوصف المذكور في الآيتين دون غير المشركين فلم يد خل في عموم الآية 
لأنها خاصة بمن اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة فيهماء وهي خمس: 

الأولى: دل عليها قوله: «مِن دون اللّه» كما بينا فدعاء المسلم للمييت 
والجماد الذي لم يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله خارج عن ذلك الصفة. 
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الغانية: قوله: لمن لاو يَسْتَجِيبٌ لَه [الأحقاف:ه]. 

الغالشة: قوله: «(وَهُمْ عر ن عابي غَافِلُونَ 4[الأحقاف:ه]. 

الرابعة: غ وَإِدًا حشر الاس کانوا هم أَغَدَاءَ 4 [الأحقاف:1]. 

الخامسة: غ( وَكانُوا ِعِبَادَتِهِمَ ارين ) [الأحقاف:7]. 

فلم يحصل فيمن نادى ميتا أو جمادا بدون الاعتقاد المذكور إلا صفتان: 
أنه لا يستجيب له» وأنه غافل عن دعائه» وبقي ثلاث صفات لا نسلم 
حصوطا فيه» فلا نسلم دخوله في عموم الآية إذ لا تدل الآيقان إلا على دعاء 
من اجتمعت فيه الخمس الصفات أنه عبادة وذلك لأنها كلها من صلة 
الموصول في قوله تعالى: «من يدعو» وهو دعاء عباد الأوثان مغلا وذلك لوقوعه 
عل الوجه السابق ذ كره في المقصد الأ09/ ظ 

وأيضا فإن القرآن عريي قال الله تعالى: رل به الوح الاين عَلّ 
| قَلْبِكَ لکگُونَ من الْمْنَذِرِينَ© 6 يلِسَانٍ عَري مين [الشعراء*5١- ]٠۹١‏ وقال 
تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِْبَيِكَ لَهُمْ1إبراهيم؛] وليس من 
مفهوم العبادة في لغة العرب دعاء الميت أو الجماد من حيث هو دعاء ميت أو 
جمادء أي ليس من مفهوم العبادة كون المعبود ميتا أو جمادا بحيث أنه لا يفهم 
عندهم من كلمة العبادة إلا دعاء الميت أو الجمادء فلا سمي العرب دعاء 
الميت أو الجماد عبادة لمجرد أنه دعاء ميت أو جماد أو لمجرد أنه لا يستجيب 
لداعي إلى يوم القيامة وهو عن دعائه غافل» فليس ذلك مفهوم العبادة عند 
العرب» أله ترى أن دعاء الله الي الذي لا يموت عبادة في لغة الحرده وهو 
لصحيب الدعاء ولا يغفل عنه. 

اول ترۍ أن المشركين يسمون دعاءهم لشركائهم عبادة مع اعتقادهم أنها 
تشفع هم وتنصرهم» وتتكون طم عرًا لا لكونها لا تستجيب لهم إلى يوم 
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القيامة وهم دعائهم غافلون» ودا خُر الاش كَانُوا لَه أَغْدَاءٌ واوا 
بِعِبَادَتِهمَ كَافِرِينَ #[الأحقاف:]؛ فهذا ليس مفهوم اسم العبادة عند العرب» 
فبطل بذلك اعتبار الصفتين اللتين هما كون المدعو لا مستجيب للداعي إلى 
يوم القيامة وكونه غافلا عن دعائه في تحقيق اسم العبادة» وتحصيل مفهومهء 
وتبين أن الداعي لا يحون عابدا لأجلهما وحدهما لن دعاءه لا يحون 
عبادة من أجلهماء فاحتجاج المخالفين بقول الله تعالى: نوَمَنَ اَل هّن 
يَدَعُو مِن دون الله مَن ل يَمْتَحِيبٌُ له 4 إلى آخر الآيتين» وجعلهم ذلك 
تفسيرا للعبادة» وبيانا حقيقتها قلب منهم لمعن الآيتين» وغلط منهم في 
شير اسن دن aS‏ جاءتا لبيان ضلال من وضع العبادة في غير 
موضعهاء وجعلها لمن هو في غاية البعد عن صلاحيتها له لا لبيان أن ذلك 
معنى العبادة ومفهومها حتى نسارع إلى ذم من دعاء ميتا أو جمادا مطلقاء 
ونجعله عابدًا له» ونحتج لذلك بالآيتين كأنهما جاءتا لبيان أن حقيقة العبادة 
هي دعاء من لا يستجيب إلى آخره. 

© فإن قال المخالفون: إنا لم نجعل الآية دليلا على أن دعاء الميت والجماد 
عبادة من حيث هو دعاء ميت أو جماد لا يستجيب للداعي وهو عن دعائه 
غافل إنما الحجة أنها دلت عل أن دعاء غير الله عبادة. 

© فالجواب: أنكم لا تنكرون نداء الجي المعروف بين الأمم وتنكرون 
نداء الميت مطلقا وتحتجون بالآية هذه فلزمكم أنكم جعلتم المناط كون 
المدعو لا يستجيب وهو غافل» فإن كنتم غير جادين في هذا فقد دلستم 
بالاحتجاج بها على منع دعاء الميت والجماد على الإطلاق دون الحي. 

© وأما قولكم: إنما الحجة أنها دلت على أن دعاء غير الله عبادة. ظ 

© فالجواب: أن العرب لا تعرف أن مفهوم العبادة بالدعاء كونه دعاء لغير 
الله لأنها تسمي دعاء الله عبادة والقرآن يدل عليه قال الله تعالى: «(ادَعُونى 


04- سس سه سحت سمه ب نسب يسبت السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 
أسْكجبٌ لَڪ إِنَّ الَّذِينَ 0 سکرو نَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدَخُلُونَ جَهََّمَ دَاخِرِينَ » 
لغافر»5] والقرآ أن جاء بلسان العرب. فإن قال المخالفون: إنا لا نعني Ol‏ 
دليل على أن دعاء غير اللّه عبادة لكونه دعاء غير اللّه إنما نعنى أنها دليل عل 
أ ضر اه عا كر ووم كا أ مسار اله خياد أ أن اداو به 
عبادة» وإن كان دعاء لغير اللّه. 

قلنا: إنكم قد جعلتم مناط كون الدعاء عبادة كونه دعاء فقطء فمتى وقع 
الدعاء فهو على قولكم هذا عبادة من غير شرط آخرء فأخبرونا ما هو الدليل 
عندڪم؟ 

© فإن قالوا: هو الاتيان بحرف المداء والمنادى. 

© قلنا: فقد لزمسكم أن كل نداء لغير الله فهو شرك» فكيف تقولون ذلك 
. ورسول الله صل الله عليه واله وسلم دعا أصحابه كما قال الله تعالى: نإ وَالئسُولُ 
يَدْعُوَكُمْ في أَخْرَاكُمْ)لآل عمران»0] وإبراهيم عليه السلام قال: يا أبتي أريع 
مرات» ونوح عليه السلام قال: يا بني اركب معناء وعلى هذا مضت الأنبياء 
والأمم والله تعالى يقول: «(وآڪڪن نڪ أَمَةُ يَدْعُونَ إلى ا َير وَيَأَمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَتَ عن الْمُْنگر )آل عبرانء٠]‏ ولا حاجة إلى الإطالة في هذا. 

© فإن قلتم: نعم هذا دعاء ولكن ليس كل دعاء عبادة. 

فقد بطل قولكم: مناط كون الدعاء عبادة كونه دعاء فقط لأنه قد ثبت 
وجود الدعاء الكثير الذي ليس عبادة كما بطل أن المناط كون الدعاء دعاء 
. من لا يستجيب وهو غافل» وبذلك ثبت أنه لا يكون الدعاء لغير الله عبادة 
إلا إذا كان على وجه مخصوص يقتضي كونه عبادة غير جرد أنه دعاء من لا 
يستجيب وما ذلك ال ساس وا ميري بر 
يبلي اانه رحد 

وعلى هذا وقع دعاء المشركين الذين كانوا يرجون منهم النفع والضر- من 
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دون الله بما ليس إلا لله وحده فكان عبادة لغير الله شركا فقال فيهم: نإ وَكَانُوا 
ِعِبَادَتِهِمَ كافِر ين #[الأحقاف7] وقال تعالى: يروَيُومَ الْقَيَامَة ة ڪر ون 
بِشِرٌ كم 14فاطر؛] وقد بسطنا في الجواب لا كمال الفائدة» ولنا جواب قريب 
يتضمن ما سبق وهو أن الآيتان لا تدلان على أن كل دعاء عبادة لأن كلمة 
يدعو لا تعم كل دعاء وإنما هي في دعاء خصوص كما فصلناه سابقا. 

١‏ الجواب على احتجاجاهم بالآية الثانية: 

وهي قول الله تعالى: بإوَالدِينَ تَدَعُونَ مِن دونه مَا يَمَْكُونَ مِن قظمير إِنْ 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكُمٌ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لحم وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
يَكُمْرُونَ دشر > كُمْ ولا يَُبَكُكَ مِقَّلُ خَبي ر1#فاطر"-:1]. 

« الجواب: أنها كلام في الدعاء الواقع من المشركين المخاطبين بالآيتين وهي 
حكاية فعل تدل على أن ذلك الدعاء الواقع منهم شرك ولا نزاع فيه» ولا فيما 
شاركه في المعنى الذي لأجله كان شركاء ولا تدل عل أن كل دعاء شركا أصلا. 
وكثير ما ذكرت في الجواب عن | افم الاي الأولى يأتي هناء وقد وضح 
من الاحتجاج عليهم في أول الآية # ذلَِم اللّهُ رَڪ لَه الْمُلَّكُ #[فاطر:ء] 
بأنهم يدعون شركاءهم الذين يجعلونهم شركاء في الملك ويجعلونهم من دون 
الله حيث قال (تدعون من دونه) وأنهم جعلوهم شركاء في الملك حيث احتج 
عليهم بقوله: (ما يملكون من قطمير) وجعله مقابلا لقوله: (ذلحكم الله 
ربكم له الملك) فقد وضح أن الدعاء دعاء المشركين الذين يجعلون لله شركاء 
في الملك» ويحتج عليهم بأن الملك له وحده لأنه هو ربهم؛ وقد فصلنا هذا في 
المقصد الأول. 

ولا أن نقلب عليهم الاستدلال في الآيتين فنقول قوله تعالى: ل[ وَيَوْمَ 
القتامة : ۴ مرون ڊشر کڪ 4[ فاطر:4] دليل على أن الدعاء المذكور هو دعاء 
العبادة لغير الله فهو شركء وكذلك قوله تعالى: #إوكانُوا يِعِبَادَتِهِمَْ كَافِرِينَ» 
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دليل على أن المراد بالدعاء المذكور دعاء العبادة أي الدعاء الذي هو عبادة ولا 
يلزم من ذلك أن كل دعاء شرك وعبادة» كما لوقلت لرجل يكلم رجلا: إن 
الذي تكلم سيعلم كذبككء فهذا يدل على أنه يڪلمه بكذب لا على أن كل 
کلام كذب» فكذلك قوله تعالى ( الین دون من دونه » إلى قوله: وم 
الْقِيَامَةَ د يَكُفُرُونَ بِشِرَكَِكُمْ 4 نفاطر:ء.] لا نه برفع «يڪفرون» عطف عل «ما 
يملكون» ولو كان جوابا لقوله: : إِنْ تَدَعُوهُمَ 4 لكان مجزوما لأنه فعل 
مضارع يجزم إذ كان جوابا لأن الشرطية ٠‏ 

« الجواب على احتجاجهم بالآية الغالغة: 

أما احتجاجهم بالآية الخالغة وهي قول الله تعالى: لإ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله فلا 
تَدّعُوا مع م الله ي حًا )الجن . 

فالجواب: أن هذا خاص بدعاء العبادة وذلك لقرينتين: 

ر لى: تقديم أن الْمَسَاجِدَ) وَالمسناجد للعبادة وهي مظنة العبادة 

مشتق اسمها من السجود» وقوله تعالى: «إقَلَا تَدَعُوا مََ م اللّه 4 أحَدًا4 مفرع 
0 فتفريع النهي على أن المساجد لله قرينة أن المراد لا تدعوا دعاء عبادة 
كانه قال: إن المساجد هي مواضع العبادة لله فهو أحق أن يعبد فيها فلا 
تعبدوا معه أحدا. فالأولى حمل الدعاء على الدعاء الذي هو عبادة بالقرينة 
المذكورة فيكون من استعمال المطلق في المقيد. 

القرينة الثانية: قوله تعالى:مَرمَعَ م الله فإنه يقال فيمن عبد مع الله غيره 
بالدعاءء ولا يقال لمن دعاء زيدا: قد دعا مع الله أحداء ونظير هذا لوقلت: 
أريد أن أدعو فلانا إلى طعابي ولا أدعو معه أحداء فإنه لا يفهم إلا دعوة 
الضيافة لا مطلق الدعاء وذلك أن كلمة (مع) تفهم الاشتراك في المعنى لا في 
جرد اللفظ» يؤكد هذا كثرة الدعاء الذي ليس على معنى الشرك فهو وارد في 
الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأمة بكثرة لسلامته عن معنى الشرك كما 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف KK‏ ا ا ES‏ ا اا ا ا 
قدمناء فأما الفرق بون المدعو حيا أو غير حي مطلقا فلا دليل عليه. 





© المفصد الثالث: 

احتج بعض المخالفين على أن الدعاء كله عبادة بما أخرجه أبو داوود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن النعمان بن بشير مرفوعا: «الدعاء 
هو العبادة). 

والجواب: أنهم إن أرادوا أن الدعاء يڪون عبادة وذلك حيث وقع على وجه 
الخضوع للمدعو ومع اعتقاد ما يستلزم المشاركة لله في ملكه. أو أن الملك 
للمدعو فهذا لا نزاع في أنه عبادة فمتى دعا به غير الله فهو شرك أكبر. 

وإن أرادوا الاحتجاج على أن الدعاء كله عبادة من غير شرط الاعتقادء ولا 
طلب مالا يقدر عليه إلا الله على ما فصلناه في المقصد الأول فادعاء عندهه 
که غبادة للمدعو.. 

فا لجواب من وجوه: 

* الوجه الأول: أن حديث النعمان المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك 
بسنده عن ذر بالذال المعجمة عن يسيع الحضري عن النعمان بن بشير قال: 
سمعت النبي صل الله عليه واله وسلم يقول: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 
قال رُم ادْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ)إغانر.»] قال المناكم: هذا حديث 
ا الإسناد ولم يخرجاه» وقد رواه شعبة وجرير عن منصور عن ذر. 

قلت: ذر فيه كلام ذكره الذهبي في الميزان فلا نسلم صحة الحديث» وذر قد 
حكى توثيقه في مقدمة فتح الباري ثم قال: وقال أبوداوود: كان مرجئا وهجره 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير لذلك انتهى المراد. 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سلمة بن كهيل قال اختلفت أنا 
وذرفي الحجاج فقلت: كان كافرا وقال: كان مؤمنا. انتھی. ذكره في فضائل ابن 
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عمر في المستدرك. . 

قلت: فلا تقبل رواية المرجئة في الترغيب لأنهم ج رون لأنفسهم تقوية 
بدعتهم ف الرجاء الفجار المصرين عل الحنث العظيم» فالحاصل أنه غير 
ضحيحغندن. ٠`‏ 

* الوجه الثاني: أن روايات الحاكم والمرشد باللّه في آخر الحديث فيها: قرأ: 
لوال رَبكُمْ ادعُون أُسْكجِبْ لَخُمْ)إغائر.:: وهكذا حكه في كتاب 
الأجوبة النجدية [ج 9 ص ]٤‏ الطبعة الغانية عن الترمذي والنسائي وابن 
ماجة من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قراً: لوقا رَبَْكُمْ ادَعُونى أمْتجبٌ ٽڪ 
ِن لذ ينَ يَسْكَكْيرُونَ عَنْ عِبَادق #الآية [غافر::] وأخر ج الاسم سددء عبن 
ابن عبار موقوفا قال: «أفضل العبادة هو الدعاء) ثم قرأ: أ: لقال بسكم 
ادُعُوق دي لَكُم إِنّ الذي ين هکرو عن عبادف ب يلون جه 
دَاخْرِينَ #[غافر:7] وص ححه الحاكم لكنه ذكر أنه يتساهل في تصحيح 
الروايات في كتاب الدعوات جريا على مذهب عبد الرحمن بن مهدي. ورواه 
عن عبد الرحمن بن مهدي بسنده أنه قال: إذا روينا عن البي صلى الله عليه 
واله وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجالء 
وإذا روينا في فضائل الأعمال والعواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا 
في الأسانيد. انتهى من المستدرك [ج ١‏ ص .]15١‏ 

قلت: فلعل الترمذي سلك هذا المذهب في تصحيحه. 

نعم .. وقراءة الآية في آخر الحديث كالاستدلال بالآية أو كالعفسير ها دليل 
على أن المقصود دعاء الله هو العبادة أو أفضل العبادة ولا نزاع في أن دعاء 
الله من أفضل العبادة لكنه لا يلزم من ذلك أن كل دعاء عبادة ولو لم يڪن 
على وجه الخضوع والاعتقاد المذكور سابقا فلا دلالة على ذلك. 
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»الوجه القالث: أن المعنى المشهو رالغالب عند إطلاق الدعاء هو دعاء الله 
وحده حتى قال صاحب القاموس في تفسير الدعاء: الرغبة إلى اللّه. والدليل 
على هذا استقراء الحديث عن رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم في إطلاق 
الدعاء على دعاء الله وحده حتى ظهر أنه المراد عند الإطلاق؛ فعن أبي هريرة: 
الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». رواه مسلم. وعن 
أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صل الله عليه وآله: أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». رواه الترمذي 
وقال حديث حسن وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) 
قال الحاكمه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وهذا أخرجه المر شد باللّه عليه السلام في الأمالي وعن على عليه السلام 
مرفوعا: «الدعاء سلاح المؤمن وعم زين ما بين السموات والأرض» 
الخريده الومام ۴ طالب في الأمالي وعن شيخه ابن عدي بسند صحیح» 
وأخرجه الإمام علي بن موبى الرضا في صحيفته عن آبائه بالسند المتصل عن 
علي عليه السلام» وأخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم: «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض» قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح وأقره الذهبي. 

وقد روى أول الحديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه 
السلام موقوفاء وذلك في المجموع» وا الحاكم بسنده عن عائشة قالت: 
قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع 
نما نزل وما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» 
وأخرج المرشد بالله عليه السلام نحوه في الأمالي وأخرج الحاكم بسنده عن 
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ثوبان قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «لا يرد القدر إلا الدعاء» 
الحديث وصححه وأقره الذهبي» وأخرج الحاكم بسنده عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «الدعاء ينفع نما نزل ومما لم ينزل 
فعليكم عباد الله بالدعاء) وأخرج الحاكم بسنده عن ا عن الي صلى 
الله عليه واله وسلم قال: «لا تعجزوا في الدعاء فانه لا يهلك مع الدعاء أحد) 
وأخرج الحاكم اا بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم: امن فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة» الحديث. 

وأخرج الجاڪم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله 
عليه واله وسلم قال لعمه: «أكثر الدعاء بالعافية» قال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري وأقره الذهبي وأخرجه الجاكم بسنده عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويترك ما 
بين ذلك. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي ورواه أبو 
داوود. وقال النووي في رياض الصالحين بإسناد جيدء وأخرج الماكم عن 
عائشة قالت: سثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أي الدعاء أفضل قال: 
الدعاء المرء لنفسه». 

وأخ ربح الحاكم ده کیان هريرة قال: قال رسول الله صلل اله عليه 
واله وسلم: امن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في 
الرخاء» صححه الحاكم؛ وأقره الذهبي. وأخرج الإمام أبو طالب عليه 
السلام في الأمالي بسنده عن أنس بن مالك عن الي صل الله عليه واله 
وسلم: «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة»» وأخر ج ۴ طالب عليه السلام في 
الأمالي بسند صحيح عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم: «والذي نفس محمد بيده لدعاء الرجل بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس أنجح في الحاجة من الضار ب بماله في الأرض» وأخرج في 
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الأمالي أيضا بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم (إن الدعاء يرد القضاء وإن البر يزيد في العمر» الحديث. 

والأحاديث من هذا القبيل كثيرة في كتب الحديث» فمن أراد الزيادة فلييحث. 

فقد كثرت الروايات بإطلاق لفظ الدعاء حتى ظهر أنه قد صار حقيقة 
شرعية في دعاء الله تعالى وحده كالتسبيح لتسبيح اللّهء والتكبير لعكبيره 
والذكر لذكره» وذلك واضح لمن بحث فالرواية في أن الدعاء هو العبادة- إذا 
صحت- ظاهرة في دعاء اللهء أي أنه هو العبادة لله تعالى أفضل العبادة 
ولكن في صحتها نظر من جهة غرابة المعنى مع ما فيها من جهة السند. 

فهذا وجه رابع من الأجوبة عن احتجاج المخالفين بهذا الحديث: 

فنقول: رواية هذا الحديث معارضة بالروايات في تفضيل غير الدعاء 
كالحديث الذي أخرجه الشيخان«أقرب منابيكون العبد من ريه وهو 
ساجد» فإنه يدل على أن السجود أفضل العبادة» وحديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال لي رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى 
الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده». رواه مسلم ومثله بتكرار 
الكلمة أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي. وعن 
جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول: 
(أفضل الذكر لا إله إلا الله» رواه المرشد بالله في الأمالي والترمذي وقال: 
حديث حسنء والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأقره الذهبي. وغير ذلك كما هو في كتب الحديث فمن أراد الزيادة فليبحث 
ولاسيما الروايات في فضل كلمة التوحيد وفي قراءة القرآن. 

والمهم تقرير أن ليس كل دعاء عبادة» وفيما قد أوردناه من الجواب كفاية: 
مع أنها قد جاءت روايات في نداء الأموات لغير عبادة؛ فمن ذلك ما أخرجه 
الترمذي وحسنه عن رسول الله صل الله عليه واله وسلم أنه مر بقبور 
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بالمدينة فقال: «السلام عليكم أهل القبور» وأخرج الجاكم في المستدرك 
بسنده عن أم العلاء في حديث أنها قالت لعثمان بن مظعون وقد دخل عليه 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم- أي بعد موته-: «يا عثمان بن مظعون 
رحمة الله عليك أبا السائب» الحديث. وهو ف المستدرك [جج ١‏ ص 8/ام] 
' وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وأخرج الحماكم بسنده عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأته هنيئا لك 
الجنة يا عثمان بن مظعون أخرجه في المستدرك بسنده وعن عبد الرحمن بن 
عوف قال أخذ البي ص اللّه عليه واله وسلم بيدي فانطلقت معه إلى 
إبراهيم ابنه وهو يجود بنفسه قال: فوضعه وبحكى قال: فقلت: تبي يا رسول 
اللّه وأنت تنھی عن البكاء قال: «إفي لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن 
صوتين أمقين فاجرين: صوت عند نعمة هو ولعب ومزامير شيطان» وصوت 
عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب» وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ولولا 
له وعد صادق وقول حق وأن يلحك الأولنها بآخرنا لحزنا عليك أشد من هذا 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» تبي العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط 
الرب» انتعى. وهو في اجزء الرابع [ص .]٤١‏ 

وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا [ج ؛ ص 55] والتي تليها بسنده عن 
أبي مويهبة مولى رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال: طرقني رسول الله 
صل اله عليه واله وسلم ذات ليلة فقال: يا أبا مويهبة انطلق فاستغفر فإني 
أمرت أن استغفر لأهل هذا البقيع» فانطلقت معه فلما بلغ البقيع قال: 
«السلام عليكم ي آهل المقيع..) الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم وأقره الذهبي. 

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه مر بمقبرة فقال: «يأهل 
الديار الموحشة- إلى قوله- أما الأزواج فقد نكحت» وأما الأموال فقد 


كتاب الإجادة في دفع الإسراف س سس 
قسمت» هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندككم؟ ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: أما إنهم لو أذن لمم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى». رواه في 
نهج البلاغة بهذا اللفظ أو نحوه. وأخرج الحاكم في المستدرك بإسناده عن 
فاطمة عليها السلام أنها قالت بعد موت أبيها صلى الله عليه واله وسلم: ايا 
أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه من ربه ما أدناه..) إلى آخره وصححه الجاكم 
على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

وروى الإمام أبو طالب عليه السلام بسنده عن عطية العوفي قصة زيارة 
جابر بن عبد الله بعد ذهاب بصره لقبر الحسين عليه السلام» وهي في أمالي 
أي طالب [صفحة *5] وفيها: قال أي جابر: (يا حسين يا حسين يا حسين 
ثلانًا ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه» ثم قال اتا لك بالجواب وقد شخبت 
أوداجك عل أشباحك وفرق بين بدنك ورأسك..) الخ. فهذه الجملة تدل على 
أن نداء الميت لا يكون شركا بط د اهک راء ميتء مع أن الحديث الذي 
يحتجون به ليس فيه ذكر كون المدعو ميتا فاحتجاجهم به على أن دعاء الميت 
عبادة مردود وخصوصًا والمراد به دعاء الله الحي الذي لا يموت» فكيف يصح 
قلب المعنى» وجعله في دعاء الميت. 

نعم لا إشكال في أن الدعاء يحون عبادة متى تم فيه معنى العبادة كمامر 
في المقصد الأول» وسواء في ذلك الحي والميت» والموجود والموهوم» وليس 
المقصود جحد و قوع الشرك ونفيه؛ فلا يبعد صدوره من بعض الغلاة في 
بعض الأموات كصدوره من عباد البقرء ولكنا والحمد لله لا نعلم أحدا من 
الزيدية يشركون بأحد من أثمة أهل البيت» ولا نعلم أحدا يذبح على قبورهم» 
ولا يستغيث بهم من عند القبر ولا يدعوهم من عند القبر على صفة ما يحكى 
عن غيرهى» والحمد للّهء وبهذا تم الكلام في شرك العبادة» والفصل بينه وبين 
ما ليس كشبرك: 
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خاتمة : فى ذ كر أنواع من الشرك غير شرك العبادة 

اعلم أن من الشرك باللّه جعل إله آخر مع الله ولولم يعبده الجاعل فقد 
أشرك باللّهه وهذا يحكون بالقول وما يجري مجراه في الإفهام» فمن قال بإلهية 
غير الله فقد أشرك ولو لم يعبده» وكذا من اعتقد إها مع الله فقد أشرك بالله 
في الإطية» وكذلك من أشرك بالله في الربوبية» فكل ذلك شرك وكذلك من 
جعل لله شريكا في الملك أو في الحكم,؛ أي أن له أن يححكم من دون الله 
القول» سواء کان دعوى أم إقراراء وكذلك بالإشارة» وكل طريقة دلالة عحققة» 


وبهذا يندفع قول من يجادل في اشتراط الاعتقاد بأن الشرك قد يڪون من 
دونه. 


فنقول: هذا في غير شرك العبادة أمللكن تكون العبادة بدون اعتقاد 
النفع والضرمن دون الله نا ليس إلا لله وندون نوع من أنواع الشرك التي 
ذكرناها هنا فلا ذسلمه ولا دليل عليه» وباللّه العوفيق. 

وصلى الله على محمد وآله وسلم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 


شرح الصدور 
في ريارة الغبور 


وهو من جملة الأجوبة على من فسب الزيدية إلى الشركء والمغالاة 


ب سب ست الملا ااذه ق الرد عل الها 


[يشتمل هذا الكتاب على الفصول التالية:] 

. الفضل الأول فى جر ارال يار أي عدون ها اشترطه سق اللخالفين. 
الفصل الغاني: ف الزيارة للصلاة والدعاء. 
الفصل الرابع: التوسل. وفي هذا الفصل حديث الأعمى وبحث كامل. ‏ 
الفصل السادس: في العكوف عند القبر. 


شرح الصدور في زيارة القبور وري ا ا شر 
مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ابد رب العالمين» والصلاة والسلام عل بدا يبن الامو وآله 
الطاهرين» وبعد: فهذه كلمات في الزيارة وما يڪون معها للرد على من ينكر 
الزيارة أو ما يحكون معها نما ليس منكرّاء أو يجعل ذلك شرگاء وقد انتقد عل 
بعض الإخوان إكثار الأدلة على جواز الزيارة لظنه أنه لا خلاف فيهاء ولكني 
قد وجدت صاحب حاشية بلوغ المرام ادعى تحريمها مالم تكن لعذكر 
الآخرة» فلم يجوزها حسب إطلاق أدلة الجواز فلزم إيراد الأدلة المطلقة حتى 

يتبين أن الأصل الجواز حيث لم يثبت مانع. فأقول وباللّه الحوفيق: 
فصل.. قي جواز الزيارة: 


روى الإمام زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه عن أبيه عن جده عن 
على عليهم السلام؛ قال: نجى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن لحوم 
الأضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة أيام» ونهى أن ننبذ في الدَّّا والنقير والمزفت 
والحنتم» ونهانا عن زيارة القبور. 

قال: فلما كان من بعد ذلك قال: «يا أيها الناس إفي كنت قد نهيتكم عن 
لحوم الأضاجي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام وذلك لفاقة المسلمين لتواسوا 
بينڪم فقد وسع الله عليڪم فكلوا وأطعموا وادخرواء ونهيتكم أن تنبذوا 
في الديًا والنقير والمزفت والحنتم فإن الوناء لا يحل شيئا ولا يحرمه» ولكن 
إياي وكل مسكرء ونهيتتكم عن زيارة القبور وذلك أن المشركين كانوا يأتونها 
فيعكفون عندها وينحرون عندها ويقولون هُجرًا من القول» فلا تفعلوا ولا 
بأس بإتيانها فإن في إتيانها عظة ما لم تقولون هجرًا». انتهى. 
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وعن بريدة بن حصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: ( كنت نهيتتكم عن زيارة القبور فزوروها). رواه مسلم زاد الترمذي: 
فإنها تذكر الآخرة. 

وفي الروض النضير عن بريدة قال: قال رسول صل الله عليه وآله وسلم: 
( كنت نهيتحكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) أخرجه 
الخمسة إلا البخاري. وقد أخرجه في الروض من مجمع الزوائد عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًاء وحكى أنه أخرجه أحمد وأبو يعلى وعن عبد اللّه بن عمرو 
مرفوعًا أيضًا قال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وحكى عن الطبراني في 
الكبير نحوه عن ابن عمر بدون واو مرفوعًا أيضًا وعن أفس مرفوعاء قال: رواه 
البزار وأحمدء وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكره لحديث لعن زائرات 
القبور ونحوه: وهذه الأحاديث المروية في النهي عن زيارة القبور منسوخة 
والناسخ ها حديث علقة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: (قد كنت نهيتتكم عن زيارة القبورألا فزوروها 
فقد أذن-اللّه تعالى لنبيه في زيارة قبر أمه) 

وهذا الحديث مخرج في الكتابين الصحيحين انتهى المراد. 

ثم أخرج الحاكم مدو عن أن سعيد الخدري أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال: (نهيتحكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة: 
ونهيتڪم عن النبيذ ألا فانبذوا ولا أحل مسكرّاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاجي فكلوا وادخروا). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ثم أخرج الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم قال: (إني نهيتحكم عن زيارة القبو ر ألا فزوروا القبور 
فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» وكلوا لحوم الأضاحي وابقوا ما شئتم فإنما 
نهيتتكم عنه إذ الخير قليل توسعة على الناس ألا إن وعاء لا يحرم شيثاء فإن 
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كل مسكر حرام). 

ثم أخرج الحاكم بسنده عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (نهيتتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت) انتهى من 

ثم أخرج بسنده عن انس أيضًا قال: قال رسول الله صل اللّه عليه وآله 
وسلم: ( كنت نهيتڪم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنه يرق القلب» وتدمع 
العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرًا) 

ثم أخرح بسنده عن انس أيضًا قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
فإنه يرق القلب ويد العين» ويذكر الآخرة) انتھی. 

فهذه الروايات تدل على فسخ العحريم» وجواز الزيارة بدون شرط إلا شرطًا 
واحدًا وهو أن لا يقول هجرّاء أي قولا منكرًا على القبر من مدح لظالم أو 
غلوفي المدح أو نحو ذلك» وعلى الجملة كل قول باطل فظاهر الحديث أنها لا 
تجوز الزيارة مع ذلك القول الحجرء فأما مع عدمه فقد دلت الأحاديث على 
جواز الزيارة مطلقاء وأنه قد صار الأصل فيها الجواز. 

وقد زعم بعض المخالفين أن الزيارة لا تجوز إلا إذا كانت لقصد تذكر 
الآخرة» أفاد هذا في حاشية (بلوغ المرام) (صفحة5١)‏ لقوله صل الله عليه 
وآله وسلم: (فإنها تذكر الآخرة) أو ما في معناه. 

والجواب: إن هذا كلام من لا يفهم العربية» لأن قوله صل الله عليه وآله 
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وسلم: (فإنها تذكر الآخرة) أو (فإن في إتيانها عظة) جملة خبرية واقعة لأن ما 
أخبر به الرسول صل الله عليه وآله وسلم فهو صدق» وهذا خبر مؤكدء فالعلة 
هي هذه التي أخبر بها وأكد وقوعها صدقًا وحمّاه فقد دل على إباحة الزيارة 
إباحة مطلقة من أجل أن الواقع أن في إتيانها عظة في الجملة» أوأنها تذكر 
الآخرة في الجملة» فكيف يصح في العربية المعروف عند صغار الطلبة الفرق 
بين الخبر المؤكد بأنّ نحوإن زيدا قائم وبين الجملة المعلقة بإن الشريطية 
المكسورة الهمزة المخففة النون» نحو إن قام زيد. 

فكيف تفسيرهم هذا لقوله: (فإنها تذكر الآخرة) وهي جملة اسمية إيجابية 
مؤكدة بإنَ الفقيلة دالة على الغبوت» وهي خبر من لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحي يوسى» كيف يصح تفسيرهم له بالتعليق الذي هو معن إن الشريطية 
المكسورة الهمزة المخففة النون حتى كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
إنما قال: إن كان في زيارتها تذكر فزوروهاء بل زادوا على هذا الشيط 
واشترطوا أن يحكون الغرض بزيارتها هو التذكر فكأته قال: إن كانت زيارتها 
للتذكر فزوروهاء وهذا شرط زائد على ما يفيده الشرط الأولء فهل يسوغ هذا 
عند أهل الإنصاف أم لا يسوغه إلا التحامل على المحبين لآل الرسول صل 
الله عليه وآله وسلم لأنهم أكثر الناس زيارة. 

وقد كفاهم التصريح بالإباحة والتصريح بأن علتها قد وقعت» وحينفذ 
فالشرط الذي يحاول النواصب زيادته ليس من العلة في شيءء» لأن العلة 
ليست إلا ما قد أخبر الرسول صل الله عليه وآله وسلم بأنه واقع» وكلامه 
صدق وحكمه حق. 

وما يزيد ذلك وضوحًا قوله في الحديث الذي أخرجه الجاكم وذكر أنه 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما: (قد كنت نهيتحكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها فقد أذن الله تعالى لنبيه في زيارة قبر أمه) فهل ديشترط أن تڪون 


الزيارة بعد الرسول صل الله عليه وآله وسلم لقصد أن الله قد أذن له في 
زيارة قبر أمه بحيث يأثم من زار قبرًا ولم تحكن زيارته لأجل أن الله قد أذن 
لنبيه في زيارة قبر أمه؛ هل يفهم هذا أحد من العرب» أو من علماء العربية؛ 
أ المفهوم من هذا الحديث هو الإباحة المطلقة. 


فصل ف الزيارة للصلة والدعاء: 


وفي الروايات أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه وبكى 
من حوله. قال: (استأذنت رلي أن أزورها فأذن لي). أخرجه الحاكم في ) 
المستدرك وأخرج مسلم: (استأذنت رهي في زيارة أي فأذن لي). 

نعم يظهر من هذا أنه لقصد البر لأمه صل الله عليه وآله وسلم والصلة 
ها 

وأخرج الحاكم في المستدرك ( ج ص۳۷۷) بسنده عن محمد بن إسماعيل بن 
أي فديك أخبرني سليمان بن داود] لهف بن محمد عن أبيه عن علي بن 
الحسين عن أبيه أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي 
عنده. قال الحاكم: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات» وقال الذهي: هذا 
مر ا ا الحاحم في المستدرك ايسا 
(ج٣ص۸)‏ من طريق ابن أبي فديك أخبرني سليمان بن داود عن أبيه عن 
كانت تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب في الأيام فتصل وتبكي عنده» قال 
الحاحه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي: سليمان مدني 

قلت: جرت عادة النواصب بالقدح في الرواة عن أهل البيت كما يفيده 
الاستقراءء والنواصب وشيعتهم متهمون في أهل البيت وشيعتهم فلا التفات 


لاه لس سس ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
إلى كلام الذهبي في سليمان مع توثيق الحاكم له. 

هذا وقد تقدمت الرواية عن عائشة 3 أنها زات أخاها عبد الرحمن وظاهر 
ذلك كله قصد الصلة للرحم. 

وأخرج مسلم في (ج/اص”17) بسنده عن عائشة عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم حديئًا طويلا قالت فيه: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام.. 
إلى قوله: فإن جبريل أتاني- إلى قوله: فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر هم. وأخر ج الحاكم في المستدرك ( ج١ص188)‏ نحوهء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه أي بلفظه»ء وأقره الذهبي» فدل على الزيارة 
لغرض الدعاء لأهل القبور» ودل على جواز الوقوف عليها. 

فإن قيل: هذا لا ينافي قصد العذكر. 

فالجواب: في الظاهر أن الباعث عل الزيارة المذكورة هو قصد الدعاء لأهل 
القبور. ظ 
وأخر ج الحاكم ( جح كص 258) لسن عا ان هريرة أن رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير (و) هو 
مسر ل ره عبر را مص لصي وآله وسلم ودعا له ثم 
قرأ: «إمِن الْمُؤمِنيتَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الت عَلَيْهِ قَِنْهُم من قَطَى َب 
وَمِنْهُم من يَنتَظِرٌ وَمَا دلوا كَبْدِيلًا [الأحزاب؟؟] ثم قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم: (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم والذي 
نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه). قال الحجاكه: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» واعترضه الذهبي» وليس الذهبي 
حجة على الحاءكم وظاهره أن زيارتهم لصلتهم وإكرامهم والسلام عليهم. 

وأخرج الحاكم بسنده عن أبي مويهبة مولى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال: طرقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: يا 


شرح الصدور في زيارة القبور م يت 0 
أبا مويهبة انطلق أستغفر فإني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع 
فانطلقت معه» فلما بلغ البقيع قال: (السلام عليكم يا أهل البقيع..) إلى 
آخر الرواية في المستدرك ( ج٣‏ ص٤٥).‏ فظهر بهذه الجملة جواز الزيارة على 
الإطلاق ما لم يصحبها قول الحجر كإظهار الجزع والسخط لحكم الله تعالى. 

وأخرج الحاكم في المستدرك (ج١ص188)‏ بسنده عن عائشة قالت: قام 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلبس ثيابه ثم خرج فأمرت جاريتي 
بريرة أن تتبعه فتنظر أين يذهب فتبعته حتى جاء البقيع فوقع في أدناه ما شاء 
الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة قالت عائشة: فأخبرتني» قالت: فلم 
أذكر شيئا من ذلك لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم حتى أصبحت 
فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إني بعثت إلى أهل البقيع 
لأصبى عليهم). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: ورواية مسلم مخالفة هذه لأن فيها أن عائشة تبعته هي حيث قالت: 
ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث 
مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر 
فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا 
عائشة حشْيًا رَابِيّة قالت: قلت: لا شي قال: لعخبريني أو ليخبرني اللطيف 
الخبير» قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت واف فا خار قف قال: فأنت السواد 
الذي رأيت أماي قلت: نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال: أظننت 
أن يحيف الله عليك ورسوله قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. 

قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته 
منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أن قد رقدت 
فكرهت أن أوقظك وخشيت أن فستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن تأقٍ 


إلاه- سس ع سه سس بي سسب حدس بدت السلسلة ااتاهبية ف الردعل الوهابية < 
أهل البقيع فتستغفر هم قالت: قلت: كيف أقول لمم يا رسول اللّه؟ قال: 
(قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون). 

فهذه الروايات تؤكد ما قلناه من إباحة الزيارة على الإطلاق بدون شرط 
إرادة الزائر تذكر الآخرة» ويدل عل ذلك أن بعض الرواة فهموا الاطلاق ف 
إباحة الزيارة فرووا الحديث مطلقًا وبدون زيادة: (فإنها تذكر الآخرة) فلو 
كانت شرطًا لكان حذفها إخلالاء وإفسادًا للرواية لأنها تحكون غير مطابقة 
لما سمعوا لا لفظا ولا معبى» وهذا بعيد. 

د أخرج مسلم في صحيحه (ج/اص135) عن ابن بريدة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم: (نهيتعكم عن زيارة القبور فزوروها 
ونهيتڪم عن حوم الأضاجي فو ق لات فامال یکو ا ما بدا لكم..) المحديث. 

وأخرج الإمام أبو طالب عليه السلام وهو من كبار أثمة الزيدية توف سنة 
٤ه‏ أخرج في أماليه (ص١1)‏ بسنده عن على عليه السلام قال: زارنا رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم إلى قوله: فقال الحسين عليه السلام: يا رسول 
الله من يزورنا على تشتتنا وتباعد قبورناء فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (طائفة من أمتي يريدون بذلك بري وصلتي إذا كان يوم القيامة زرتهم 
با لمو قف فأخذت ا فأنجيتهم من أهواها وشدائدها) انتهى فدل عل 
ما قلناه. 

ودل حديث الإمام زيد بن علي أنه لا يجوز أن يفعل كفعال المشركين 
المذكورة في الحديث حيث قال: (وذلك أن المشركين كانوا يأتون فيعكفون 
عندها وينحرون عندها ويقولون هجرًا من القول» فلا تفعلوا كفعلهم)» فلا 
يجوز الجمع بين هذه على الصفة المذكورة ولولمجرد الجزع على الميت أو الصلة 
له» أما على وجه العبادة للميت فلا يجوز شيء منها ولو منفردا عن بقيتها. 


شرح الصدورفي زيارة القبور ووو ا ا ا ا ا 
فصل وزعم بعض المخالفين أنها لا تجوز الزيارة للتبرك. 
وهذا ينبغي فيه التفصيل فإن كان التبرك حرامًا فالظاهر حرمة الزيارة 
التي يفعلها الزائر لغرض التبرك المحرم قياسًا على زيارة الجاهلية االمذكورة في 
حديث الإمام زيد بن على عليه السلام؛ وإن كان التبرك غير حرم فلا فسلم 
تحريم الزيارة المفعولة للتبرك الذي لا يحرم لما قدمنا من جواز الزيارة على 
الإطلاقء إلا ما في حديث الإمام زيد بن على من الاستثناء. 


[معنى التبرك:] 


قنقول في التبرك: هو تلب البركة والحماسها بفعل ما يعتقد سيا لما أو 
يجوز أنه سبب ها وهو ها هنا ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حيث الزائر المتبرك يلتمس البركة فهو في حال الزيارة يرجو 
أنه قد صار عند مصدر البركة» فهذه البركة التي يرجو أن الميت أوما حوله 
مصدرها لا يخلو الزائر من أن يڪون معتقدًا أنها من فعل فاعل يذكره الزائر 
في نفسه أولاء فإن كان يعتقد البركة فعل فاعل يذكره في نفسه فإن كان 
يعتقد أن الفاعل هو الله فليس العبرك شركًا سواء كان خطأ أم صوايًا. 

القسم الثاني: إن كان يعتقد أن الفاعل هوالميث أو قبره فهي عقيدة شرك 
فحيث اقترنت الزيارة بنوع من الخضوع لأجل الاعتقاد هذا فهي شرك. 

القسم الثالث: حيث كان الزائر المتبرك غافلًا عن الفاعل للبركة ولا يخطر 
بباله أنها فعل الميت أو القبر وإنما هو يرجو وجود البركة هناك فهو يلتمسها 
بالزيارة كما يلتمس الراتحة الطيبة بحضور لها مع غفلته عن فاعلهاء فهذا 
غافل ولا يكم بشركه لخلوه عن عقيدة الشرك. 

فهذا العقسيم بالنظر إلى مسألة: هل المتبرك مشرك أو لاء فأما بالنظر إلى 
ا مجواز وعدمه فنقول: إن كان العبرك شركًا وهو ما كان على جهة الخضوع مع 


ه- ي --------------------- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الاعتقاد المذكور أنقًا فهو محرم» وكذلك إن كان غلوًا في الدين وبدعة في 
الدين فهو حرم أيضّاء وكذلك إن كان تصويبًا لكفر أو بغي كالعبرك بمن يعلم 
كفره أو بغيه على معنى ادعاء فضله وتصويبه في كفره أو بغيه فهو كذلك 
محرم» وما عدا ذلك من العبرك فالظاهر جوازه ولو كان غلطًا أي العماسا 
للبركة من حيث يكون الرجاء لها غلطًا. 
[معنى الغلو والبدعة؟] | 

فأما الغلو والبدعة: فهو ما كان بنية الدين والعبادة لله بما ليس من الدين» 
والدليل على تحريمه قول الله تعالى: يا أل الْكِتَابٍ لا تَغْلُواأ في 
ديزم #[النساء١77]‏ را تصويب الكفر فهر حفر لأن معناه أن الحفر 
حق وصواب» وأما تصويب البغي فهو تقوية له ومعاونة لمن يتبعه من الأحياء 
والله تعالى يقول: :إوَلا تَعَاوَنُواً على الثم وَالْعُدَوَانٍ) [المائدة»] مع أنه من كذب 
الأفعال وبهذا يظهر أن أكثر التبرك الذي يصدر من العامة ليس المقصود به 
إلا طلب البركة لا العدين فلا يكون بدعة ولا غلوّاء ولا اعتقدوا أن الميت 
يخلقها فلا يكون شركاء ولا ينكر عليهم لأن الأصل خلو أذهانهم عن كل 
خاطر غير طلب البركة واعتقاد الفضل في الميت ورجائهم حصول البركة 
عند زيارته أولمس قبره أو أخذ ترابه بسبب اعتقادهم لفضله» ولا دليل عل 
تحريم ذلك» وإن ثقل على النواصب وشبهوه بعبادة الأصنام جاه عبد 
أنفسهم وعداوة مذهب. 

نعم لو ظهر من بعض المتبركين اعتقاد شرك أو غلو وبدعة بإقرار منه» أو 
فعل ما يجري مجرى الإقرار فيجب تعليمه ونهيه» وذلك حيث ظهر منه 
المنكر بوجه صحيح لا بمجرد تهمة الأعداء. 

وقد خر ج الجاكم في المستدرك (ج*ص:13) عن جابر بن سمرة أنه 
قال: نزل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل 


شرح الصدورفي زيارة القبور جح E SE‏ ل hS SSS‏ 
طعامًا بعث إليه بفضله فنظر إلى موضع يد رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فیا کل من حيث موضع يده» فصنع ذات بوم طعامًا فيه ثوم فأرسل به 
إليه فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأق النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله لم أر أثر أصابعك فقال: إنه كان فيه ثوم.قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه وأقره الذهي. 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد شج النبي صل الله 
عليه وآله وسلم في جبهته فأتاه مالك بن سنان وهو والد أبي سعيد فمسح الدم عن 
وجه النبي صل الله عليه وآله وسلم ثم ازدرده فقال البي صل الله عليه وآله وسلم: 
من سره أن ينظ ر إلى من خالط دي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان. 

فإن قيل: هذه خصوصية لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليست لغيره. 

قلنا: أما طهارة دمه فنعم» وأما البركة فلا مانع من نزولها على كثير من 
الأخيار لأنها نوع من الكرامات التي لا تخالفون في حصوطا لغير البي صلى 
الله عليه وآله وسلم فلا مانع من طلبها في مظانها. 

فإن قيل: هذا باب إذا فتح کان فتحًا لياب المغالاة التي تكون مقدمة 
للشركء فهو ذريعة للشرك فلا يجوز. 

فالجواب: أن تحريمه على الإطلاق تشريع وابتداع في الدين إذ ليس كله 
ذريعة شرك وتحريمه على من هو في حقه ذريعة شرك لا يستلزم تحريمه على 
غيره من المسلمين الذين لا يتخذون ذريعة إلى الغلو ولا الشرك. 

فإن قيل: إنه كله ذريعة شرك. 

قلنا: معنى هذا أنه لا يكون تبرك إلا ويعقبه شرك من المتبرك وهذه 
دعوى لا دليل عليها فهي باطلة. 

فإن قيل: فالغالب فيه أنه ذريعة شرك. 

قلنا: لا فسلم ذلك إذ لا دليل عليه. 


۸- سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فصل فى التوسل: 

التوسل غير خاص بالزيارة لكنا نتكلم فيه فنقول: 

قد يڪون العوسل على معنى الشرك وهذا ما وقع من المشركين الذين قالوا: 
ما تَعيذهع إلا يقر مي اه «(وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله ما 
لا بط رلا بقعي ا 
نکر لان شرك بسب عبادة شبرالهواعتاد استقلال غم اله بال 
يحون إلا للّهء والمراد بالاستقلال النفع بشفاعة لم تتو قف عل الإذن من الله 
والرضا فهذا النوع الأول من العوسل ولا نزاع فيه. 

النوع الثاني: التوسل على وجه العدين بما لم يثبت شرعيته في التوسل» وليس 
لصاحبه مستند شرعي في التدين به فهذا بدعة لوقوعه تديئًا بما لم يشرعه اللّه. 

النوع الثالث: العوسل لغرض حصول المطلوب من الله من دون اعتقاد أن 
للمتوسل به نفوذا في ملك اللّه بل لفضله ورجاء أن يقضي الله حاجة المتوسل 
تفضا على المتوسل وكرامة للمتوسل به» وهذا النوع الغالث على أحد وجهين 
إما لوجود الدليل على شرعية ذلك العوسل وإما لعدم الدليل على منعه. 

فالوجه الأول لا إشكال فيه. 

والوجه الثاني: لا بأس به بشريط أن لا يكون تديئًا بل لمجرد التوصل 
للغرض المطلوب من اللّه سبحانه وتعالى» وإذا اتفقنا على جواز العوسل بالجي 
مغ عر العا ديا كه البخاري في صحيحه ( جح “ص7؟١1)‏ من 
فتح الباري شرح الم لبخاري» فالعوسل با میت مثله لإمكان أن يڪون وسيل 


ا لاء شُفَعَاوٌنَا عند الله #[يونس08] وهذا 


00 كما قال الله تعالى: وما الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلَامَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى 
الْمَدِيئَةِ وگن َه گنر لَّهُمَا وَآنَ أَيُوهُمَا صا ا فَأَرَادَ رَيّكَ أَنْ يَبَلّهَا اء مُت 


و ا رة من ر رد بك 4[الكهف؟6]. 
وأما قول بعض المخالفين أن بينهما فرقًا وهو أن التوسل بالحي توسل 


شرح الصدور في زيارة القبور جح ل ري 
بدعائه بخلاف الميت فهو توسل بذاته. 

فالجواب: اهب فنالطة ان العوسل بالجي توسل بوجاهته عند الله لا 
بدعائه من حيث أنه جرد دعاء كدعاء غيره لأنه لو كان العوسل بمجرد دعائه 
من حيث هو دعاء كدعاء غيره لما کان له معنى يستدعي أن يخص بالتوسل» 
ولكان دعاء المتوسل يغني عن التوسل» بل الحقيقة أن العوسل بالحي حيث 
الغرض التوسل بدعائه يكون لرجاء أن يستجاب دعاؤه لوجاهته عند الله 
تعالى» فالعوسل بدعائه توسل بوجاهته عند اللّهء فإذا صح التوسل بالحي على 
هذا المعنى صح العوسل بالميت لوجاهته عند الله كالي. 

فإن قيل: لمكن وجاهة الحي لأجل عمله فالعوسل بها توسل بالعمل وهو 
جائز بلا خلاف. . ظ 

قلنا: العوسل بالعمل توسل الإخهان تعمل يجفسه» فأما عمل غيره الذي 
حصلت له به الوجاهة عند اللّه فهو لا يختلف فيه الحي والميت» فإذا صح 
التوسل بالحي لأجل وجاهته الحاصلة بعمله صح التوسل بالميت لأجل 
وجاهته الحاصلة له بعمله. 

فإن قيل: إن الميت لا يفعل شيئا عند العوسل به بخلاف الحي الذي يدعو 
فيتوسل بدعائه فلا معنى للتوسل بالميت وبجاهه. لأنه لا يطلب ولا يريد 
قضاء حاجة المتوسل به حتى تقضى لأجل وجاهته لأن الميت لا يعلم ولا يريد 
ولا يقدرأن يدعو. 

فالجواب: إن جاهه يصح أن يڪون وسيلة وإن كان لا يدعو ولا يريد في 
حال موته كما كان صلاح أبي الغلامين اليتيمين سببًا لحفظ كنزهما 
واستخراجهما له» فظهر أن العمدة صحة معنى العوسل وثبوت وجهه سواء في 
حي أو ميت. 

وقد ورد في التوسل ما أخرجه الجاكم في المستدرك (ج١ص*218)‏ قال: 


:0۸ س سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ا ا و ا ا ی ميان د 
عمر ثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث 
عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرًا أق النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: ادع الله لي أن يعافيني فقال: (إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت 
دعوت) قال: فادعه قال: فأمره أن E TIE‏ ويصلي ركعتين 
ويدعو بهذا الدعاء فيقول: (اللَّهُمّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة يا محمد إفي توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللَّهُّمّ شفعه 
فء وشفعني فيه). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. 

قلت: وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك» وأخرج الجاكم في المستدرك 
(ج١ص2885)‏ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه ثنا الحمسن بن مكرم ثنا 
عثمان بن عمرو ثنا شعبة؛ وأخبرنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال: 
سمعت عمارة بن خزيمة يحدث غر انل بن حنيف رضي الله عنه أن 
رجلا ضريرًا أ النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله تعالى أن 
يعافيني قال: إن شئت أخرت ذلك وإن شئت دعوت قال: فادعه قال: فأمره 
أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: (اللّهُمَ أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد صل الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إفي 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللَهُمّ شفعه في» وشفعني فيه). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأقره الذهبي في تلخيصه. 

وأخرج الحاكم في الجزء الأول من المستدرك أيضًا صفحة (51) قال: 
أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عون بن 


شرح الصدورفي زيارة القبور جج 
عمارة البصري ثنا روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن 
ا ا حي 
البصر أق البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعا 
أدعو به يرد الله علي بصري فقال له: قل: (اللَهُءَ إني أسألك رجه الاك 
بنبيك نبي الرحمة يا محمد إفي قد توجهت بك إلى رب اللّهُمّ شفعه في وشفعني 
في نفسي). فدعا بهذا الدعاء فقام وقد أبصرء تابعه شبيب بن سعيد الحبطي 
عن روح بن القاسم بزيادات في المتن والإسناد» والقول فيه قول شبيب فإنه 
ثقة مأمون (أخبرنا) أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدباس 
بمكة من أصل كتابه ثنا أبوعبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا أحمد بن 
شبيب بن سعيد الحبطي حدثني أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني 
وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف 
قال: سمعت رسول الله صل الله +4120 أويسلم وجاءه رجل فشك إليه 
ذهاب بصره فقال: يا رسول الله ليس لي قائد» وقد * شق علي فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: ائت الميضاة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل (اللْهُهَ 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صل الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا 

محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصريه الهم شفعه في في وشفعني في 
نفسي). قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل 
eS‏ مد عد لاوس كل درا 
البخاري ولم يخرجاه» وإنما قدمت حديث عون بن عمارة لأن من رسمنا أن 
نقدم العالي من الأسانيد. انتهى من المستدرك بلفظه. وأقره الذهبي في 
تلخيصه» وأخرجه الترمذي. وقال: حسن صحيح» والنساثي وابن ماجة وابن 
خزيمة في صحيحه وصححه والطبراني. 


نعم وفي الحديث دلالة واضحة على أن التوسل ليس شركًا ولا يستلزم 


85ه- سب سس سي سيج سس سم سس تسن السليلة الذهبية ف الره عل الوهابية 
الشرك» لأن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا يأمر بالشركء ولا يرضاء 

واعلم أن الحجة في هذا قوله: قل: (اللَهُه إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد) فهذا لا شك أنه أمر بالعوسل» وأما مجيء الأعمى لغرض أن يدعو له 
الرسول أو يعلمه دعاء فليس احتجاجنا به حتى يتشاغل به المخالف صرفًا 
للأذهان عن الحجة الواضحة. 

وفي الحديث دلالة على أن الدعاء ليس شركًا حيث لم يكن هو ولا التوسل 
لطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير اللّهء لآن الدعاء لو كان شركًا على كل 
حال لما أمره أن يقول: (يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي) فما كان من 
التوسل أو الدعاء على الوجه المدذكور فليس شركًا سواء كان دعاء حي أم دعاء 
ميت» فلو قال قائل مخاطبًا ميت يا فلان إني أسأل الله لي ولك العافية لم 
يكن شرك إذا لم يعتقد في الميت أنه يعلم الغيب وإنما خاطبه كما تخاطب 
الموق في دعاء الزيارة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنينء 
وإنا بكم إن شاء الله لاحقون» وإذا إلى ربنا لمنقلبون» نسأل الله لا ولكم 
العافية. 

وأخرح البخاري في صحيحه (ج“ص؟1) من فتح الباري في حديث وفاة 
عثمان بن مظعون فلما توق وغسل وكفن دخل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب الحديث. 

وتحصل من مجموع ما ذكرنا أنه لا موجب للنكير على من قال عند زيارته 
لبعض الأخيار: يا فلان إني أسأل الله بجاهك أن يحشريني في زمرتك» ونحو 
ذلك فليس شرا مع السلامة من اعتقاد ما ليس إلا لله تعالى لغير الله 
سبحانه مع أنا لا نعلمهم يفعلونه في زيارة الفضلاء من آل رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم الموجودين في اليمن» وإنما نتكلم على الفرض والعقدير. 
) وفي حديث الأعمى دليل على أن الدعاء مع اعتقاد فضل المدعو ليس شرك 
لأن الأعمى كان يعتقد فضل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 


شرح الصدور ف زيارة القبور ON min‏ 
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فصل ف القيام عند القبر والجلوس : 


اعلم أن القيام والوقوف مترادفان وقد تقدمت الرواية عن عائشة عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وفيها: حت جاء البقيع فقام فأطال 
القيام» وغير ذلك مما سبق في فصل: الزيارة لقصد الصلة أو الدعاء. 

وأخرج الحاكم في المستدرك (ج*ص5*) بسنده عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ينظر 
في المقابر وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا ثم تخطأ القبور حتى انتهى إلى قبر منها 
فناجاه طويلا. الحديث. قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» واعترضه الذهي بأن ف تدم يوب بن هافي ضعفه أبن معين. 

وروى الإمام زيد بن على عليهما السلام في المجموع عن أبيه عن جده 
عن علي عليهم السلام من حديث مرفوع: (... ولكن قم على قبر أخيك 
فادع له) وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن عمرو بن العاص وهو من ٠‏ 
أثمة المخالفين أنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد اللّه: إذا أنا مت فاغسلني 
إلى قوله: فإذا سويتم علي التراب فاجلسوا عند قبري نحو نحر جزور وتقطيعها 
استأنس بكم. انتهى. وهو في الجزء (“ص158) وذكره النووي في رياض 
الصالحين محتجا به في (صفحة 67”) وفيه زيادة بعد قوله: استأفنس بكم: 
(وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي) وقال: أخرجه مسلم قال النووي: وقال 
الشافي : ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كله 
کان حستا انتهى. وفيه عن عثمان قال: كان النبي صل الله عليه وآله وسلم 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم) وقال: (سلوا 
له التثبيت فإنه الآن يسأل). رواه أبو داود. فدل مجموع ما ذكر على جواز 
الوقوف عند القبر وجواز الجلوس. 


e۸4‏ لل سس سب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


فصل فى العكوف عند القبر: 


في حديث الإمام زيد بن علي عليهما السلام أن المشركين كانوا يأتونها أي 
القبور فيعكفون عندهاء وينحرون عندهاء ويقولون هجرًا من القول» فلا 
تفعلوا كفعلهم» فدل ذلك على تحريم الجمع بين إتيان القبور والعكوف 
والنحر والهجرء وإنما اعتبرنا الجمع لأنه ذكرها يجموعة عطف بعضها على 
بعض بالواو التي هي للجمعء وقوله بعد ذلك: فلا تفعلوا كفعلهم عائد إلى 
المذكور» وهو في الأفعال كناية عما ذكر كالضمير في الأسماء فكأنه قال: لا 
تأتوها وتعكفوا وتنحروا وتقولوا هجرّاء وإنما يكتقي بلفظ الفعل عن إعادة 
الفعل السابق كما يحكتفي بالضمير عن إعادة الظاهر بلفظهء ؛ ويرجع الفعل 
إلى أفعال متعددة» كما يرجع الضمير إلى معاد ميد 

ووقوع الفعل كناية عن المذكور قبله كثير في القرآن مغل قوله تعالى: 
ولا تَدّعٌ مِن دون الله ما لا يَنَمَعْكَ وَل صك قان فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ 
وي وقوله تعالى: رولا يضار کيب ولا شَهِيدٌ ون هعلو 

َم [البقرة6م؟] وقال تعالى: وو أَنّا كَبْكا عَلَيْهم أن افعو 1 

r‏ ا يِن دیارگم ا إل قلیل م متهم 4[النساء”ة] ر 
تعالى: «(والَدِينَ لا يَدَغُونَ مَعَ الله لها آكرَ وَلَا يَفعُلُوتَ الكفْسَ الى حَرََّ الد 
إلا باحق ولا يَرْنُوتَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا 14الفرقان»: فالحاصل أن فعل 
الخصال المذكورة في حديث الإمام زيد بن علي عليه السلام على الوجه الذي 
كان يفعله المشركون محرم؛ فأما العكوف وحده منقردًا عن الذبح وعن قول 
الحجرء فإما أن يكون تقربًا إلى الميت وخضوعًا له وتعظيمًا لاعتقاد أنه ينفع 
ويضر من دون الله بما ليس إلا لله فهذا شرك مرم بلا إشكال» وإما يحون 
للتبرك امور الاير a‏ ليه ورهاء البركة س اير تةق 
ثلاثة وجوه: 


١ 
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الوجه الأول: أن يڪون تديئًا مبنيًا على مستند شرعي فلا بأس به. 

الوجه الثاني: أن لا يكون إلا لالعماس البركة ورجاء حصوها لا لقصد 
القربة بذلك ولا بناء عل أنه عبادة ودين فلا بأس به. 

وإما أن يون لعلاوة القرآن فطال البقاء عند القبرتبعًا لطول القراءة 
والمقضود كثرة القراءة لآ طول اللبث فهذا لا يأس به أيقّا لأند وان كان 
عكوفًا فهو لم يقع على وجه عكوف الجاهلية المشار إليه في حديث الإمام 
زيد بن علي عليه السلام: إن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها 
وينحرون عندها ويقولون هجرّاء وهذا في المشركين غير خصوص بالمشركين 
من العرب فيحتمل أن بعض أهل الكتاب كانوا يفعلون ذلك على وجه البرك 
وأن بعض المشركين من العرب كانوا يفعلونه كذلك» ويحتمل أنهم كانوا 
يفعلون ذلك جزعًا على بعض من يكبر عليهم موته فيعقرون عل قبره 
ويتكلمون كلام سخط من موته. 

وعلى الجملة ما ذكر في الحديث حكاية فعل تنصريف إلى المعهود من فعل 
المشركين لا غيره من العكوف» لأن كلمة يعكفون ليست عامة بل هي خاصة 
لما كان المشركون يفعلونه من العكوف. 

فلا يلزم تحريم عكوف من لبث عند القبر للتلاوة الطويلة أو للتظلل 
وانتظار فترة ال حر أو نحو ذلك» بل الظاهر من عكوف المشركين ما كان لغرض 
حرم شرك أو سخط لحم الله أو تعظيم لكافر مع أن قوله صل الله عليه 
وآله وسلم: (فلا تفعلوا كفعلهم) فيه كاف التشبيه»ء والمتبادر فيه الصفة ‏ 
الظاهرة في فعلهم لأنها هي التي تسبق إلى فهم السامع لهذا التشبيه وليست 
إلا ما كان يفهمه اجتماع الشلاث الخنصال”' من الشرك أو السخط أو 
تعظيم حم النار. فالعكوف الخالي عن ذلك كله لا يتناوله النهي ولا التشبيه 


. أي المذكورة في الحديث العكوف والنحر والهجر‎ )١( 


1 صصص سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
المذكور لعدم وجه الشبه المقصود في الحديث لأن الحاضرين للرسول صل اللّه 
عليه وآله وسلم العارفين بعادة المشركين لا يفهمون من الحديث إلا ما عرفوه 
من عادة المشركين وأنه وجه الشبه فلا يدخل في الحديث ما لم يحصل فيه 
وجه الشبه المعروف عندهم؛ وإن صح التشبيه عند المتاخرين بمجرد 
المشابهة في كونه عكوقًا فهو استعمال جديد لا يفسر به الحديث الذي جاء 
به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلسان قومه لأن المعتبر وجه الشبه 
الواقع في كلام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقطء وليس إلا ما ذكرناه. 

فإن قيل: لا معنى لهذا التفصيل والعطويل لأنه قد تقر ر أن العكوف من 
أنواع العبادة فصرفه لغير الله شرك فكل عكوف شرك. 

قلنا: إن أردتم أن اللبث الطويل كله عبادة فهذا غير مسلم أن العاجر 
يلبث في السوق على سلعته لبكًا طويلا إذا أبطأ نفاقها فقد عكف عليها أكثر 
يومه ولا يسمى عند العرب عابدًا ها ولا شك أنهم يفرقون بين العكوف 
عليها والعكوف على الصنم» وإن أردتم أن العكوف لله عبادة فصريفه لغير ٠‏ 
الله شرك. 

قلنا: ما أردتم بصرفه؟ هل جعله لغير الله مع بقائه على معنى العبادة 
بكونه خضوعًا مصحويًا بالخوف والرجاء لما لا يقدر عليه إلا اللّه؟ أم جعل 
- العكوف لغير الله بدون معنى العبادة وبمجرد اسم العكوف؟ فقد غالطتم 
بجعل هذا العكوف صرفًا لعكوف العبد لربه إلى غيره» بل ليس من الصر_ف 
في شيء وإنما اتفق الاسم واختلف المعنى في الوجه والاعتبارء ألا ترى أن 
العرب تسمي اللبث الطويل عكوفًا حيث لا يخطر يبال أحدهم أنه عبادة 
كقول طرفة يهجو رجلا: 

أي أنهن يعكفن عنده لإعجابهن بحسن قامته وضمور خصره» وأنه كمغل 


شرح الصدورفي زيارة القبور سس سس سس ORY‏ 
العسيب من خخل الوادي الذي هو سراة ملهم. وكقول الشاع: 
تركناالخيل عاكفةعليه مق لددةعنتهاص فونا 

فالحق أن العكوف هو اللبث الطويل فإن وقع على وجه الخضوع واعتقاد 
ما ليس إلا لله فهو عبادة وياللّه التوفيق. 

وصل الله على محمد وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلل العظيم؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 

کان الفراغ من تأليف هذا الكتاب شهر ربيع الثاني سنة ۳۹۷٠هجرية.‏ 
بقلم الفقير إلى الله بدر الدين الحوثي وفقه اللّه 
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[الفصل القاني] EE‏ -بببب7ب7 50509000 “53 
الفصل الغالث 85ئ0:ئر6دددبب1100010000 90010 1 2160010 
مؤلفاته في الرد على الوهابية : ب م 2222م 
السهم الثاقب في إبطال دعايات النواصب اس اا ا سس سا و١‏ 
مقدمه ل ل سس ا سس سحن سس عن ع ست م مش سن سس سلس سس سل سس سس سس سس ۹ ۳ 
السؤال الأول : ل يس سا سأ سس سس سا ليع 
السؤال الخاني : ت 
السؤال الخالث : ا 
السؤال الرابع: -— سے سس 8 
السؤال الخامس : اا 8 
[السؤال السادس]: EE‏ ل ل ل ل i SEES‏ 
السؤال السابع: 0۹ 
السؤال الخامن : ااا )1 
السؤال التاسع: حر ئش ل 277 ترك 
كشف التغرير: كشف للعديد من الشبه الملفقة ضد شيعة أهل البيت (ع) بت ٩‏ 
تعديم 10590597 1 1 1 1 2331011131331 ۷1 





[حول الشفاعة] e‏ 
[رواية الأئمة من قريش غير صحيحة ] ۹۳ 
[كلام حول الرؤية] سح ف kگLگگکک‏ ر 
[الغرق بين الخوارج والمجاهدين في سبيل اللّه] ل ۹۷ 
[كلام حول الزيديه] ا ا سس سس سس اس سس 2 سس 
[الدعوة إلى سنة رسول الله صل الله عليه وآله ] اس 
[الوهابية يكفرون الشيعة] سس سس سس سس سس س2 سس 2222222222 2س سس 88 
المجموعة الوافية في الفئة الباغية سس سس سس سس سس سس ا سس سس ۱۰۹ 
تقديم حم م سا ص تاس ةس ا ا و ساس مس سا ص اس اس ا سس سجس مسا ص ساس سم مس سس 11 ١‏ 
مقدمة (Yn‏ 
أضواء على ما في البخاري ومسلم سي يل ابي ب سس 1 
تقديم سس سس ع م سس سس يهاي يج اي ل يي سس سي م بس مسدب ١4#‏ 
[البخاري يدلس الذهل ثم يعتمده في صحيحه] سل سس 81( 
[صحيح مسلم سلم لأهل البدع] 22 ۱0۱ 
[تأكيد لما ذكره الإمام القاسم] 200000000200002 
الذَرَيةُ المبَارَكةٌ ۱ ي 
تقديم جد 0 سس م سي سح م سس م سس ا سس 8 
الفصل الأول: (تعالوا ندع أبناءنا) س لبس نا بت ا 
الفصل العاني: (كل بني أن ينتمون إلى أبيهم) ا 0 
الفصل الخالث: (إن ابني هذا سيد) سس 2 2222222 سس سس سس ۱۷۵ 
[لفتة مهمة] ااا م ا ا سس سس سس سس سس 
الفصل الرابع: (أروني ابني) سس سس سس سس سس ل 
الفصل الخامس: (إن أمتي ستقتل ابني) ل ا سس 
الفصل السادس: (أدعوا ابني) سس سس 222222222 سس سس سس ا 

۱۸۹ 


الفصل السابع: (أبو ولدي)-___ سم ا 





ال ب ل يله افيه ن الروعل الرعاية 





تقديم 2232ل لل للضن 
[أسباب مهمة أدت لاختلاف الامة] 222 222222222222222 6 ]1 
فصل: [في العحذير من أئمة الضلال] ا سبي سد 0000 
(فصل): [أثمة ة الضلال وسنهم س ۳٣١‏ 
[عودة لمناقشة ما جاء في كتاب شبهات..] ل سس اماع 
فصل: في العحذير من الحفرق: سس سجس ۳0۷ 
الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز م ا ا ا سس سس سس سس ا 
ا ل ل Lo SEES E‏ 
ترجمة المؤلف ااا ا ا ا سس سس سس 4 
الجواب الوجيز ا سس سس L0۴۳‏ 
مقدمة 2ة 0 ة 0 ا 
ا لجواب الوجيز سس ا ا ا د-1 10 
[استعمالات لفظ (سيد)] طش يل لا ا ۹۳ 
كتاب الإفادة لأهل الإنصاف ا ا ی د بسي یا 
مقدمة ل سس سس ا ص سس سس سس سس سس سس سس “الال 
[حي على خير العمل] تا الال لل لقن 
المقدمة في معنى الشرك بالله سيحانه 55 222222222255250 يام 
شرك الطاعة سس سس 222 222222222222222 22 22س سس E٩7‏ 
الفصل الأول: في الدعاء والاستغا لس سس سس EAN‏ 
الفصل الغاني: في المذر ا سبد ا 
الفصل الخالث: في قول الباز: ونحو ذلك 00۱ 
خاتمة في أو بعة مقاصد لس سم م سس م سه سام م سي سا اس ااا سس و سي سس ساس 00٩‏ 
المقصد الأول في معنى الغلو. سر 
ظ المقصد الغاني في البدعة المذمومة. لمي ع ب ب سر بي سس بيت 615 
المقصد الغالث: في معنى قوله تعالى: إوَلَا تَجَادِلُ عن عن الَذِينَ يتا اون أنفْسَهُمْ)-- ٠٠۲‏ 


الفهرس ص اي ا ا تا شي م ل ل ل ا ل ع لس ل م ع مي ست ع مسي سس سس مص مس سس سس سس سس معي ل سس سس سس سس سم سس سس لس سس سس لس او 3 9 ل 





المقصد الرابع: في التحذير من سباب المؤمن وأذى المسلم. سس سس سس فى 
كتاب الإجادة في دفع الإسراف 555 رم 
المقدمة س م ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۵۱۹٩‏ 
[من هم الرافضة؟] 
[دعوى المغالاة في آهل البييث] ا )۵ 
© المقصد الاول سس سح سح ام س 
[نفي الشفاعة إلا بإذن اللّه] سس سس 22س 2222222222 2222229 22س كلاج 
© المقصد الخاني : مساب م نات حا دي سامت شام ت ت عات ناه نات تجا هات ست لد ت کات 64 
© المقصد الغالت == 00¥ 
خاتمة: في ذ كر أنواع من الشرك غير شرك العبادة ل 854 
شرح الصدورفي زيارة القبور kT KC E‏ ل د 
مقدمه سن سن ست اج اس سس مش اس سس سس سس سس سس سن م يس سي ا 0٩۷‏ 
فصل.. في جواز الزيارة لس سس ساي 2 22222222228222 222222222222222 0۷ 
فصل في الزيارة للصلة والدعاء: سا 01/1 
فصل وزعم بعض المخالفين أنها لا تجوز الزيارة للتبرك. سس 88 
[معنى الحبرك:] سس م م س 
[معنى الغلو والبدعة:] سس م سس سس ا ۵۷۹ 
فصل في العوسل: سس سس سس سس ا OYA‏ 
فصل في القيام عند القبر والجلوس : 000 
فصل في العكوف عند القبر: يي ل و وي ل سر ديصي زازه 





